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عوارف المعارف [ 

للعارف بلله تعالى الامام السهروردى بو حفص 3 

تمر بن مد بن عبد الله بن عد بن ( مويه ) ا 

الصديق القرشى القيمى السكرى 
الشافعى اللقب بشهاب الدين 


نفعنا الله وه 


*( ۵ه (الصاحبها : عبد القادر ء علام ( ۹4م (* 


0 E 00 


السهروردى فو شاب الدين ¢ 
هله - YY‏ )<( 


او حفص مر بن عد بن عبد الله بن د بن مويه الصدبتى القرشى 
التميمى البكرى الشافعى الملقب ( بشهاب الدبن ) 
ولد بمهرورد ونشاً فى حجر عه ألى الاجيب وأخذ عنه التموف والوعظ 
والحديث والفقه 
كان شيخا صالما ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة ومخرج عليه 
كثير من الصوفية في الجاهرة والخحلوة قرأ الآدب وعمل مجلس الوعظ سنين 
وكان شيخ خ الشيوخ ar‏ 5 
قال ابن النجا ركان ش. شخ وقته فى علم الحقيقة وانمت إليه الرئاسة فىترية 
المريدين ودماء الحاق إلى الله وتمليك طرلق العبادة والزهد » صعب عمه الشيخ 
5 جیب عرد القاهر وسلك طريق الرياضات والمجاهدات وقرأ الفقه والحلاف 
والعربية وشم الحديث ثم انقطم ولازماللوة وداوم الصوم والذ كر والعيادة ء 
قال ثم تكلم على الناس عند علو سنه وعقد مجلس الوعظ عدرسة عمه على دجله 
) السك ) كانت وفاته بيغداد 
١(‏ ) جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب تصوف مطبعة البهاء حلب ٠۳۲۸‏ 
(ص ١م)‏ 
( ۲ ) عوارف المعارف تصوف رشتمل على ثلاثة وستين بابا كلها فى سير القوم 
وأصول سلوكم وأعماهم مصر ٠۲۹٤‏ ومهامش احياء علوم الدين لالحزالي 


)٠(‏ ان خلكان 1١‏ 4۸۰ طبقات السبكى ه ١4‏ طبقات الآسدى 
ودقة ۹ مفتاح السعادة 6 عن م تبتر کین ص |٠١5٠‏ 


OM b17. GFTiair ~ 


: الجدلله العظم شانه القوى سلطانه الظاهر إحسانه الباهر حجته وبرهاله 
الحتجببالجلال والمنفرد بالكال والمتردىبالعظمةفالأباد والاً زال لانصوره 
وم وخيال ولا محصره حد ومثال ذى العز الدائم السرمدى والملك القاثم 
الدرعوى والقدرة الممتنع ادراك كنمها والسطوة اأستوعر طريق استيفاء 
وصفها نطقت الكائنات بأنه الصانع المبدع ولاح منصفحات ذرات الوجود 
بأنه الحالق الحتر ع وسم عقل الانسان بالعجز والنقصان وألزم فصيحات 
الألمن وصف المصر فحلبة البيان وأحرقت سبحات وجهه الكريم أجلحة 
طائر الفهم وسدت تعززا وجلالا مسالاك الوم وأطرق طخ البميرة تعظيا 
واجلالا ولم جد من فرط الهيبة فى فضاء الجبروت مالا فعاد البص ركليلا 
والعقل عليلا ولم ينترج إلى كنه الكبرياء سبيلا ذسبحان من عزت معرفته 
لولا تعربةه وتعذر على المقول تحديده وتكيينه ثم ألبس قاوب الصفوة من 
عباده ملابس العرفان وخصبم من بين عباده بمخصائص الاحدان فصارت 
ضمائرم من مواهب الا نس مماوة ومرانى قاوبمم بنود القدس عمجاوة ذتهيأت 
لقبول الامداد القدسية واستعدت لودود الآنوار العلوية واتخذت ٠ر‏ 
الأتفاس العطرية بالآذ كار جلاسا وأقامت عل الظاهر والباطن من التقوى 
حراسا وأشعلت فى ظل البشرية من اليقين نبراسا واستحقرت فوائد الانيا 
ولذاتها وأنكرتمصايد الهوىوتبعاتم) وامتطت غواربالرغيوت واارهبوت 
واستفرشت إعلو هتا بساط اأمكوت وامتدت إلى المعالى أعناقها وطمحت 
إلي اللامع العلوي أحداقها واتخذت من الملا العلل ماما ومحاودا ومن 
النور الآعز الأقصى مزاورا ومجاورا أجساد أدضية بقلوب سماوية وأشباح 
فرشية بأرواح عرشيه نفوسهم فمنازل الحدمة سيارة وأرواحهم فىقضاء 
القرب طيارة مذاهبهم فالعبودية مشبودة وأعلامبم فأقطار الأرض»نشودة 


(44 
شّول الحاهل et‏ فقدوا ومافقدوا ولكن ت أحواهم فلم يدركوا وعلا 
مقامهم علكوا كاثنين بالممان باثنين م ع نأوطانٍ الحدنان لآدواحهم 
الدياجر 5 من وھچ الطلب 3 م وأحجر زاوا بالصاواتعنااشهوات 
ولعوضوا بحلاو ةالتلاوةءعن .اللذات باوح منص فحات وجوههم إشر الوجدانويثم 
على مكنونسرا رم ذضارة الم رفانلابزالفي في كل عصر ممم عاماء باحق داعو ن للخلق 
م:<و ا لس نالمتابعة رمه ة الدعوة وحعاوا لامتقين قدوة فلابزال تظهر فىالحاق 
آثارم وتزهر فى الأ فاق أنوارم من اقتدي بهم اهتدى ومن انکر ضل 
واعتدي ؤلله الخد على ما هيا للعياد من بركة خواص حذضرنه من أهل الوداد 
والصلاة على نديه ورسوله مد وآله وأصحابه الا كرمين الأمجاد ْم ان إشاري 
طبدى هؤلاء القوم وعبتى طم علما بشرف حاطم وصحة طريقتهم المبنية على 
الكةاب والسئة المتحقق مهما من الله الكريم الفضل والمنة حداتي ان ذهبعن 
هذه العصابة .هذه الصبابة وأؤلف أبوابا 00 والآ داب معربة عن وجه 
الصواب فما اعتمدوه مشعرة إشهادة ٥ر‏ ال هم فبا اعتقدوه حيث كثر 
المتشببون واختافت أحواطم وإستر بزمم ا وفسدت اا وسيءق 
إلى قلب 22 ن لالعرفق أصولسفلهم سوء ظن وكاد اسم من وقبعة فم وطلعن 
ظنا مله ان حاصلهم راجع إلى عرد ددم و خصصمم عائد إلى مطلق اسم ومما 
حذر لي وه ٥ن‏ النية ان کش سواد القوم بالاعتزاء إلى ط ريقهم والاشارة 
إلى أحواطم وقد ورد ا ياه وأرجو م ن اث الكرم 
یه اة فيه وتخليصها من شوائب!! مس وکل مافتح الله لعالى 9 فيه منح من 
اله الكريم وعوادف وأجل المنح عوارف المعارف والكتاب يشتملى على نيف 
وستين بابا والله المعين 
( الباب الأول ) فىمنشأ علوم الصوفية ( الباب الثاني ) فى خم ص الصوفية 
بحمن الاسماع ( الباب الثالث ) فى بيان فضيلة عل الصوفية والاشادة إلى 
أعوذج منها ( الباب الرابع ) في شرح حال الصوفية واختلاف طريةهم فيها 


(٥) 

ز الباب المامس ) فى ذكر ماهية التصوف (الباب المادس ) فى ذكر لدميتهم 
بهذا الاسم ( الباب السابع ) فىذ كر المتصوف والمتشبه ( الباب‌الثامن ) ىذكر 
الملامتى وشرح حاله ( البابالتاسع ) فىذكر هن انتمى إلي الصوفية وليس منهم 
( الباب العاشر ) فى شرح عرتبة المشيخة ( الباب المادى عشر ) فى شرح حال 
الادم ومن يتشبه به ( الباب الثالى عشر) فى شرح خرقة المشالخ الصوفبة 
( الباب, الثالث عشر ) فىفضيلة سكان الربط ( الباتالرا م عشي ) فيمشاببة أهل 
الربط بأهل الصفة ( اليابالخامسءشر ) فىخصائص أدل اارلط فما بشعاهدوله 
بيهم ( اليا بالءادسءشر ) فىاختلاف أحوال المشاء بخ بالسفر والمةام ( الباب 

المابع عشر ) فما يختاج المسافر اليه من الفرائض والنوافل والفضائل ( اباب 
الثامن عشر ( في القدوم من السفر ودخول الرباط والادب فيه ( الياب التاسع 
عشر) فى حال الصوف المتسبب ( الباب العشرون ) فىحال من يا كل من الفتوح 
( البابالحادى والعشرون ) فىشرححال المتجرد من الصوفية والمتأهل ( الباب 
الثاتى والعشرون ) فالقول فالسماع قبولا وايثارا ( الباب الثالث والعشرون ) 
فىالقول فالسماع ردا واتكارا ( الباب الرابع والعشرون ) فى القول في الماع 
ترفعا واستغناء ( الباب الحامس والعشرون ) فى القول في الماع تأدبا واءتناه 
( الباب السادس والعشرون ) فى خاصية الأديعينية التي يتعاهدها الصوفية 
( الباب السابع والعشرون ) فىذ كر فتوح الا رلعينية ( البابالثامنو العشرون) 
فىكيفية الد خول فالا رلعينية ) الباب‌التاسع والعشرون ( فىذكر أخلاق الصوفية 
وشرح الاق ( الباب الثلاثورن ) فى ذ كر تفاصيل الا خلاق ( الاب الحادي 
والثلاثون ) فى الآدب ومكانه من التصوف ( الباب الثاني والثلاثون ) فى آداب 
الحضرة لاهل القرب ( الباب الثالث والثلاثون ) فى اداب الطبادة ومقدماتها 
( الباب الرابعوالثلاو ن ) فیا داب الوضوء وأسراره ( الباب!ل+امس والثلاثون ) 
فى أ داب أهل اللخصوص والصوفية فيه ( الباب السادس وااثلاثون ) فى فضيلة 
الصلاة وكير شأنها ( الباب|اسابع والثلاثون ) فيوصف صلاة أهلالةرب ( الباب 
الثامن والثلاثون ) فىذكر أ داب‌الصلاة وأسرادها ( الباب التاسع والثلاثون ) 


ل 
فى فضل الصوم وحمن أثره ( الباب الارإعون ) فى أحوال الصوفية في الصوم 
والافطاد ( الاب الحادى والادبعون ) فى داب الموم ومهامه ) الباب الثاني 
والاربعون ( فذحدحر الطعام وما فيه هن المصلحة والمفسدة ) الباب اثالث 
والادبءون ) في اداب الاكل ( الباب الرابع والادبعون ) فى ذكر آدامهم فى 
اللياس ونيائهم ومقاصدة فيه ( الباب الامس والاربمون ) فى ذكرفضلقيام 
الليل ( الباب المادس والاربعون ) فى الاسباب المعينة على قيام الليل ( الباب 
المابع والاربعون ) فى أ داب الانتباه من النوم والعمل بالليل ( الباب الثامن 
والاربعون ) فى تقسيم قيام الايل ( الباب التاسع والار نعون ) في استقمالالنهار 
والادب فيه ( الباب | #سون ) في ذ كر العمل فى جميسع النهار وتوزيع الآوقات 
) البابالمادى وا مون ) فیا داب المريد مع الشيخ 0 البابالثاني والسون ) 
فما إعتمده اأشيخ مع الاصحاب والتلامذة ( الباب‌الثالث وا مسون ) فى حقيقة 
الصحبة وما فيبا من الخير والشر ( الباب الرابع والخقمون ) ف أ داء حقوق 
المبحبة والاخوة ف الله تعالي ( الباب اللامس وا جسون ) ف | داب الصحبة 
والاخوة ( الباب السادس وال#سون ) فى معرفة الانسان نفسه ومكاشفات 
الصوفية من ذلك (البا بالسابع واخخسون) فىمعرفة الحواطر وتفصيلها وتبيزها 
( الباب الثامن وا مسون ) فى شرح المال والمقام والفرق بينهما ( الباب التاسع 
والخمون ) فالاشادة إلى المقامات على الاختصاد والامجاز ( الباب الستون ) 
فىذ كر اشارات ال مشايخ ف المقامات على الترتيب ( الباب الحادى والستون )فق 
ذكر الاحوال وشرحما ( الباب الثاني والستون ) فى شرح كلات من اصطلاح 
الصوفية مشيرة إلي الاحوال ( البابالثالث والستون ) ىذ كر شىء من البدايات 
والنهايات وحتها * فهذه الا.واب نحررت بعون الله تعالى مشتملة على لعض 
علوم الصوفية وأحواطم ومقاماتهم واذابهم وأخلاقهم وغرائب مواجيدمٌ 
وحقاءق معرفتهم وتوحیدم ودقيق اشاداتهم ولطيفاصطلاحاتهم فعلومرمكلها 
أنباء عن وجدان واعتزاء إلى عرفان وذوق قق لصدق الحال و بف باستيفاء 
که صرح المقال لمأ مواهب دبانية ومنايح حقانية استنزطا صفاء السرائر 


(۷) 

وخاوص الغبائر فاستعفبت بكنبها على الاشارة وطفحت عل العبارة وتادتما 
الأرواح بدلالة التشام والائتلاف وكرغت حقائقها مر بحر الالطاف وقد 
اندرس كثير من دقيق عاومهم * كا انطمس كثير من حقائق رسومهم ( وقد 
قال الجنيد) رحمه الله عامنا هذا قد طوى بماطه منذكذا سنة وحن نتكلم فى 
حواشيه بدا هذا القول منه فى وقته مع قرب العبد بعاماء الملف وصالى 
التابعين فكيف بنا مع إعد العهد وقلة العلماء الزاهدين والعادفين بحقائق علوم 

الدين والله المأمول أن يقابل جبد المقل بحسن القبول والجد لله رب العالمين 

الباب الأول فى ذ كر منشأ علوم الصوفية # 

حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن نهد 

السهروردى املاء من لفظه فى شوال سنة ستين وحمسمائة قال أنبأنا الشريف 
نور الهدى أبو طالب الحسين بن عد الزينى قال أخبرتنا كرعة بنت أحمد بن مهل 
المروزية المجاورة يمكة حرسها الله تعالى فالت أخيرنا أبو اليثم عد بن مکی 
الكشميهنى قال أنبأنا أبو عبد الله جد بن بوسف الفريرى قال أخبرنا أبو عبدالله 
عد بن | تععيل الىخارى قالحدثنا أن و كريب قال حدثنا أو أسامة عن ريد عن 
أنى بردة عن ألي موسی الأشعرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال اعا مثلى ومثل مالعثنى الله به كمثل رجل أي قوما فقال یا قو الي 
ري تاليش إعينى والي آنا النذير العريان فالنحاء النجاء فأطاعه طائفة منقومه 
فأدلجوا فانطلقوا علمپلهم فنجوا وكذبتطائفة منهمقأصيحوا مكانهم فصببحهم 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك 'مثل من أطاعنى فتبع ماجئت به ومثل من 
عصانى وكذب عا جت به من المق ( معنى اجتاحبم أى استأصلهم ومن ذلك 
الجا حة التى تفسد المار ) وقال صلی الله عليه وسلم مثل مالعثنى الله به من المدى 
والع ل كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكانت طائفة منها طيبة قبلتالماء فأنبتت 
الكلا' والمشبالكثير وكانت منها طائفة أخاذات أمسكت الماء فتفع الله تعالى مها 
الناس فششربوأ وسقوا وزرعوا وكانت مها طائفة أخرى قيعان لاعسك ماء ولا 
تنيت كلا” فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنی الله به فعل وعم ومثل 


(۸) 

هن رفع بذلك رأسا و( تيل هدى الله الذى أرسات. به * قال الشيخ أعد 
الله تعالي لقبول ماجاء به دسول الله صلی الله عليه وسلم أصنئى القاوب وأ زکی 
النفوس فظبر تفاوت الصفاء واختلاف التزكية فى تفاوت النائدة و النفع فن 
القاوب ماهو عثابة الأرض الطيبة التى أنبتت الكلا' والءشب الكثير وهذا مثل 
من | تفع بالعم في سه واهتدى ونفعه عامه وهداه إلى الطريق التويم من 
متابعة دسول الله صلى الله عليه وسم ومن القلوب ماهو عثابة الأخاذات أى 
الغددان جع أخاذة وهو ا لمصنع والغدير الذي جتمع فبه الماء فنفوس العاماء 
الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقاو مم صفت فاختصت عزيد الفائدة 

فصاروا أخاذات * قال مسروق صحيت أحاب رسو الله صلى الله عليه و 
فوجدتهم كاأخاذات لن قلو.همكانت واءية فصارت أوعية للعلوم بما دزقت 
من صافاء الفبوم ( أخبرنا) الشيخ الامام رضى الدن أو ابر ا جمد بن اسمعيل 
القزوينى اجازة قال أنباً نا أو سعيد عد الليلى قال أنبأنا القاضى أو سعيد د 
الفرخزاذى قال أنيأنا أو اسحق احمد بن عد الثعالى قال أنيأنا بن فنجويه قال 
حدنا ابن حبان قال حدثنا اسحق بن عد قال حدثنا ابی قال حدثنا ابراهم بن 
هيسى قال حدثنا على بن على قال خدثنا أبو حمزة المالى قال حدثتى عبد الله بن 
الحسن قال حين نزلت هذه الآ بة وتعيها أذن واعية ةالرسول الله صلى الل عليه 
وسل لعلى سألت الله سبحانه وتعالى أن مجعلا أذنك باعل قال على فا نسيتشيئًا 
بعد وما کان لی أن اذسی * قال أبو بكر الواسطى آذان وعت عن الله تعالى 
أسراره وقال ألضا واعية فىمعادنها ليس فيا غير ماشهدته شىء فبىالخالية مما 

سواه فا اضطراب طاح | إلا ضرب من الحبل فقلوب الصوفية واعية e‏ 
زهدوا فيالدنيا بعد أن أحكوا أساسالتقوى فبالتةوى زكت نفوسهم ور 
صنفت قلو هم فاما عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد اتفتحتمسام بو اطم 
واعءت آذان قلووم وأعانهم على ذلك اعد فى الدنيا فعاماء التفسير وأئمة 
الحديث وفقهاء الاسلامأحاطوا عاعا بالسكتا ب والمنة وإستنيطوا منهما الاحكام 
وردوا الحوادث المتجددة إلى. أصمول من النصوص وحى الله مم الدين وعرف 
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عاماء التفسير وجه التفسير وعل التأويل ومذاهب العرب فاللغة وغرائ ب النحى 
والتصريف وأصول الةم ص واختلاف وجوه الةراءة وصنفوا فىذلك الكتب 
فالمع بطريقتهم علوم القرآن على الامة وأثمة الح.ديث ميزوا بين الصحاح 
والحسان وتفردوا إععرفة الرواة وأساعى الرجال وحكوا بالجرح والتعديل 
ليتبين الصحيح من المقح وبتميز المعوج من المدتةم فيتحفظ بطريةهم طرق 
الرواية والسند حفظا للسنة وانتدب الفقهاء لاستنباط الأحكام والتفريع في 
الممائل ومعرفة التعليل ودد الفرو ع إلى الآصول بالعلل الجوامم واستيعاب 
الموادث بحم النصوص وتفرع من عل الفقه والاحكام عل 6 ل الفقه وعلم 
اللاف وتفرع من عل الحلاف عل الجدل وأحوج عل أصول الفقه إلى شى« 
من عل أصول الدين وكان من عامهم علي الفرائض وازم منه عل المشاب والجير 
والمقابلة إلى غير ذلك فتمبدت الشردعة وتأيدت واستقام الدين الحنيى وتفرع 
وتأصل الطدي النبوى المصلفوي فأنبتت أداضى قالوب العاماء الكلا' والعشب 
| ما قبلت من مياه الحياة من ا همدي والعل قال الله تعالى ( أنزل من السماء ماه 
فمالت أودية بقدرها ) قال ابن عياس رضى الله عنهما الماء العم والاودية 
القلوب ( قال أو بكر الواسطی ) دضىاللهعنه خاق الله تعالى درةصافية فلاحظها 
بعين الجلال فذابت حياء منه فسالت فقال أنزل من ااسماء ماء فسالت أودية 
يقدرها فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها * وقال ابن عطاء أنزل من 
السماء ماء هذا مثل ضربه الله تعالى لاح د وذلك إذا سال اسيل ف الأودية لابق 
فىالاودية مجاسة إلا كنسها وذهب بها كذلك إذا سال الاور الذى قسمه الله 
لعالي للعبد فى ننفسه لاتبتى فيه غفلة ولا ظامة أنزل من السماء ماء لعنى قسمة 
النور فسالت أودية بقدرها يعنى فى الوب الانوار على ما قم ال تعالى ۵ا فى 
الازل ( فأما الزبد فيذهب جماء ) فتصير القلوب منودة لا تبت فيها جذوة 
(وأما مايتفغ اناس فيمكث فى الارض ) :ذهب اليواطل وتبتى الحقائق وقال 
لعضوم أنزل من السماء ماء أنو اع الكرامات فأخذ كل قاب بمحظه ولصيبه 
فسالت أودية قلو ب عاماء التفسير والحديث والفقه دقدرها وسالت أودية قلوب 
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الصوفية من العاماء اأراهدين ف‌الد نيا المتمدكين محقائقالتقوى بقدرها فركان 
فىباطنه لوث محبة الدنيا من فضول المال والجاه وطلب المناصب والرفعة سال 
وادى قلبه بقدره فأخذ من العم طرفا صالا و محظ بحقائق العلوم ومن زهد 
فى الدنيا انسع وادى قلبه فسالت فيه مياه العلومواجتمعت وصادت أخاذات * 
قيل للحسن البصرى هكذا قال الفةهاء فقال ودلى دأيت فآيها قط اعا الفقيه 
الراهد ف الدنيا نالصوفية أخذوا حظا من علي الدراسة فأفادم عل الدراسة العمل 
بالعم فلما ملوا إا عاموا أفادمم العمل عم الودائة فهم ٠مسائر‏ العاماء علو ميم 
ومزوا عنهم بعلوم زائدة هى علوم الوداثة وعلم الورائة هو اافقه فى الددبن 
قال الله تعالى ( فلولا تفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفةهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم إذا دجعوا إلمهم ) فصاد الانذار مستفادا من الفته والانذار احياء 
المنذر عاء العلل والاحياء بالعم رتبة الفقه فى الدين فصار الفقه ف الدبن من 
أ كمل المراتب وأعلاها وهو عل العام الزاهد فى الد نا المتقى الذى يبلغ دتبة 
الانذار بعامه فورد العم واطدى رسول اش صلی الله عله وس أولا ورد عليه 
ادى وااعلم م ن الله آعالى فارتوى بذلك ظاهرا وباطناً فظهر من ارتواء ظاهره 

الدبن والدين هو الانقياد والضوع مشق من الدون ف کل شىء اأضع فهو و 
دون فالدين أن لضع الانسان ناه تربه ول الله تعالى ( ( شرع لم 57 
ماوصى به نوحا والذي أوحيئا إليك وما وصينا به إراف وهو سی وعسدى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) فبالتفرق ف‌الدين يستولى الذ بول على الجوارح 
والذهب عنما نضارة العلم والنضارة فيالظاهر بتزبين الجموارحبالا نقماد انس 
والمال مستفاد م. ن ادتواء القاب والقاب فیا رتوائه بالعام عثابة أا حر فص ار قاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل العم والمدى ر اموا ثم وصل من بحر قلبه 
إلى النفس فظهر على نفسه الشريفة لضأرة العام وريه فتمدلت نءوت النأس 
وأخلاقها ثموصل إليالجوارح جدول فصادت ريانة ناضرة فلما استتءت نضادة 
وامتلاً ربا بعئه الله تعالي إلي الاق فأقبل على الآمة بقلب مواج عياه العلوم 
واستقبل جداول الفهوم وجرى.من بحره فى كل جدول قسط ونصيب وذلك 
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القمط الواصل إلى الفهوم هو الفقه فى الدين * دوى عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما عن رسول اٹ صلى الله عليه وسل قال ما عبد الله عز وجل إشىء أفضل 
من فقه فى الدبن ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شىء تماد 
وعماد هذا الدين الفقه * حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب املاء قال 
حدثنا سءيد بن حفص قال حدثنا أبو طالب الزينى قال أخبرتنا ريمة بنت أحمد 
ابن مهد المروزية قالت أخبرنا أبو اطيم قال أخبرنا الفربرى قال أخبرنا البخاري ` 
قال حدثذا أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ميد بن عبد الرحمن قال 
“معت معاوية خطيياً بقول عت رسول الله صلى الله عليه وسل ول من برد 
الله به خيراً يمقهه فى الدين واعا أنا قاسم والله يعطى * قال الشيخ إذا وصل 
العم إلى اتقاب المع بصر القلب فأبصر الحق واثباطل وتبين ل الرشد من الغى 
ولا فرأ رسول الله صلى الله عليه وسل على الاء راي هن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن لعمل مثقال ذرة شرا ره قال الاعرانى حسى حسى فقال رسولالله 
صلی الله عليه وسل فقه الرجل * وروی عبد اله بن عباس أفضل العيادة الفته 
فىالدين والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب فقال لوقاو ب لايفتهون 
مها فاما فقهوا عاموا ولما عاموا عملوا ولا عماوا عرفوا وأا عرفوا اهتدوا فكل 
من کان أفقه كانت تفسه مر ع اجابة وأكثر انقرادا لم الم الدين وأوفر حظا 
من نود اليقين «العلم ججلة موهوبة من الله للة لوب والمعرفة يز تلك الجله 
والمدى وجدان القلوب ذلك فالني صلى الله علياوسلم لا قال مثل مابمثتى اف به 
من المدى والملم أخير أنه وجد القلب النبوي العلم وکان هادا مبديا وعلمه 

صنلوات الله عليه منهما وداثة معجو نة فيه من آدم ألى البشر لىاللهعليهوس 
حيث عل الأسعاء كلها والاسماء عة الأشاء فسكرمه الله تعالي بالعلم وقال تعالى 
( عل الانسانمالميعم ) ندم للا دكب فيه من العم والمكة صاد ذا القهم والفطنة 
والمعرفة والرأغة واللطف والحب المغض والفرح والثم والرضًا والغضب 
والكياسة ثم اقتضاه استعال كل ذلك وجعل لقلبه بصيرة واهتداء إلىالله تعالى 
بالنور الذى وهب لله غالني صلى لله عليه وسل بث إلي الامة بالنور الموروث 
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والموهوب له خاصة وقيل لما خاطب الله االسمواتوالادضبقوله ( ائتيا طوط أو 
كرهاً قالتا أتينا طائّعين ) فطق من الارض وأجاب موضع الكعبة ومن المماء 
مامحاذ.ها وقد قال عيد الله بن عباس رضى ألله عنما أصل طينة دسول الله صلى 
الله عليه وسل من سرة الأأرض عكة فقال بعض العلماء هذا يشعر بأن ما أجاب 
من الارض ذدة المصطقق عد صلى الله عليه وسل ومن موضع الكعية دحيرت 
الارض فصار رسول الله صلى الله عليه وسل هو الأصل ف التكوين والكائنات. 
تع له وإلى هذا الأشادة بقوله صلى الله عليه وسلم ر كنت فوا وادم بين الماء 
والطين وفي دواية بين ارزوح والمسد وقيل لذلك کی أميا لان مک أم القري 
وذرته أم الخليقة وتربة الشخص مدفنه فكان يقتضي أن يكون مدفنه كه 
حيث كانت ربته منبا ولكن قيل الماء لما عوج رعى الزبد إلى النواحى فوقعت 
جوهرة النى صلى الله عايه وسل إلى ماحاذى تر بته بالمدينة وكان رسو لا صلى 
الله عليه وسل مكيا مدنيا حنينه إلى مكة وتر بته بالمدينة والاشارة فما ذ كرناه 
من ذرة دسول الله صلى الله عليه وسل هو ماقال الله عاي ( وإذ أخذ 3 
بني .دم من ظهو رڅ درم وأهيدة عل اش الت برك قالوا بلى ) ودد 
فالحمديث ان الله تعالى مسح ظهور آدم وأخرج ذرټه منه كبرئة الذر 0 
الذر من مسام شەر ادم تارج الذ د كخر وج العرق وقي لكا نالمسحمن إعض اللاك 
فأضاف الفعل إلى المسيب وقيل معنى القول بأنه مسح أى أحصى کا محصى 
الارض بالمساحة وكان ذلك ببطن مان واد مجنب عرفة بين مكة والطائف فاها. 
خاطب الذر وأجاءوا ببلىكتب العهد فىودق أبيض وأشهد عليه الملاركة وألة 
ا الاسود فكانت ذدة ون الله صلى الله عليه وسل ھی ال من ا 
والعلم واطدى فيه معجو نان فبعث بالعم والحدى مو دوا له وموهوبا وقیل لما 
بءث الله جبرائيل وميكائيل ليقيضا قبضة من الارض فأبت <تىإءث الله تعال 
وزرائيل فقمض قبضة من الارض وكان إبليس قد وطىء الارض بقدميه فصار 
لعض الارض بين قدميه واعض الارض بين موضع أقدامه لقت الندس مما 
مس قدم إبليس:فصارت مأوى الشر ويعضها لم يصل إليه قدم إبليس فن تلك 
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اثربة أصل الانبياء والاولياء وكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه و لم موضع 
نظر الله تعالى من قبضة عزدائيل لم عسها قدم إبليس فم يصبه حظ اهل بل 
ضار منزو ع الهل موذرا حظه من العم فبعثه الل تءالى باهدى و الع وانتقل 
من قلبه إلىالقاوب ومن نفسه إليالنفوس ذوقعت المناسبة فىأضل طبارة الطينة 
ووقع.التأليف بالتعادف الاول فكل من كان أقرب مئاسية بنمية طهادة الطينة' 
كان أوفر حظا من قول ماجاء به فكانت قالوب العوفية أقربهناسية فأخذت 
من العلم حظا وافرا وصارت بواطم م أخاذات فعاموا وعملوا كالأخاذ الذى يستى 
منه ويزرع منه وجعوا بين فائدة عل الدراسىة وعلم الوراثة بأحكام ساس 

التقوي ولا تزكت النفوس اجات مراي قلوہم عا صةلما من التقوى فاع لىقا 
صو د الاشياء عللهيئتها وماهيتها فبانتالد نيا بقبحها فرفط وها وظبرت الأ خرة 
محسنها فطلبوها فلما زهدوا فى الدنيا انصبث إلي نواطمم أقسام الا لموم النصيابا 

وانضاف إلى علم الدداسة عل الوراثة ( واعلم ) ان کل حال شریف لعز 
إلي الصوفية هذا الكتاب هو حال لرن والعوق هو اأقرب ا ف 
القرأ ١‏ ن اسم الصو وامم الصوفي ترك ووضع للمقرب على ماسنشرح ذلاك فى 
بابه ولا يعرف فى طرف بلاد الاسلام ششرقا وغريا هذا الامم لآهل القرب واها: 
يعرف للمترسمين وم من الرجال المقربين فى بلاد المغرب وبلاد تركستان وما 
وداء النهر ولا لشةون.ضوفىة ل نهم لاءتزيون زی الم ؤفية ولا مشاحة في 
الالفاظ فيعام انا تمنى بالصوؤ.ة 0 ر بين فشابخ الصوقية الذين ؤم 0 
الطرقاتوغير ذلاك من البكت بكاوم مكانوا فوطريق: القرنيين :وغلوموم علوم أحوال ' 
المقر بين ومن تطلع إلى مقام المقر بين من لة الوار ف “دوق مام ق 
باهم فاذا نحقق مجاهم صاد صوفيا ومن . عدامها ممن عي زی وەب ا ١‏ 
فهو مشتبه وفوق كل ذى علم عام 
هل الباب الثاتى فى خصيص ااصوفية بحسن الاستماع 4 

حدثنا شیخنا شيخ الاسلام أو النجيب الممروردى املاء قال أنا أومئصور 

المقرى قال أنا الامام الحافظ أو بكر الخطرب قال أنا أو عمرو الحاثعى قال أنا ' 
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ابو على الاۇلۇى 5ل أنا أو داود المجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا ېی 
عن شعبة قال حدثنى مر بن سلمان من ولد عمر بن الطاب عن عبد الرحمن 
ابن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال معت رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول نضر الله اما ع منا حديثا ففظه <تى يبلغه غيره فرب‌حامل‌فقه إلىمن 
هو أذقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه أساس كل خير حسمن الاسبماع قال 
الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لمعم * ييقول إعضهم علامة امير فىالسماع 
أن ممع العبد بغثاء أوصافه ونعوته ويسمعه بحق من حق وقال إعضهم أو 
علمهم أهلا للسماع لفتح اذائهم للاستماع فن تملكته الوساوس وغلب عل باطنه 
حديث النفس لايقدر على حسن الاسماع فالصوفية وأهل القرب لما علموا ان 
كلام الله تعالى ودسائله إلى عباده وتخاطباته إیام دأوا کل آبة من كلامه تعالى 
بحرا من أبحر العلم بما تتضمن من ظاهر العام ,ا وجليه وخفيه وبابا من 
أبواب الجنة باعتبار ماتنبه أو تدعو إليه من العمل ورأوا كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى لاينطق به عن الهوى إن هو إلا وحى وحى من عند الله 
تعالى نتعين الاسماع إليه فكان من أ ماعندم الاستعداد للاسماع ودأوا ان 
حسن الاستاع قرع باب الماكوت واستنزال بركة الرغبوت والره.وت ورأوا 

ان الوساوس أدخنة ثائرة.من ناد النفس الأمادة بالسوء وقتام بترا من تةث 
الشيطان وان الحظوظ العاجلة والاقسام الدنيوية التي هى مناط الطوى ومثار 
ردي عثابة الحطب الذى تزداد النار به تأججا وزداد القاب به حرجا فرفضوا 
الانيا وزهدوا فيها فلما انقطعت عن ٠‏ نار النفس أحطابا. وفترت نيرانها وقل 
دكَانها شهدث اطم وقلومم 0 الملوم فهنوًا مواردها (صماء الفبوم 
كلما شېدوا سمعوا قال الله تعالي إن فى ذلك لذ كرى لمن كان لهقاب أو ألتى الممع 
وهو شبيد ( قالالشبلى ) دحمه الله موعظة القران لمن قلبه حاضر مع الله لاإيغفل 
عنه طرفة عين قال حبى بن معاذ الرازي القلب قلبان قاب قد احتشى بأشغال 
الدنيا حتى إذا حضر أ من أمود الطاعة ل يدر صاحبه مألصنع من شغل قليه 
بالدنيا وقاب قد احدّثى بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمس من أمور الدنيا 
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لم يدد صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه ف الآخرة فانظر ك بين بركة تلك الافهام 
الثابنة وشم هذه الاشغال الفانية التى أقعدتك عن الطاعة وقال بعضهم لمنكان 
له قلب سليم من الأغراض والامراض قال المسين بن منصود لمن كان له قلب 

لامخطر فيه إلا شود الرب وأذشد 

أنعى إليك قاوبا طالما هطلت سحائب الوحى فيا محر الحم 

( وقال ) ابن عطاء قلب لاحظ المحق بعين التعظم فذاب له وانقطع إليه جما 
سواه وقال الواسطى أى لذ كرى لقوم مخصوصين لالسائر الناس لمن كات له 
قلب ی ف الآزل وم الذين قالاشهتعالى فم ( أو منكان ميتاً فأحييناه ) وقال 
أنضاًالمشاهدة تذهل والحجبة تفهم لآناشتمالى إذا تمل لشذىء خضع له وخشع 
وهذا الذى قاله الواسطى صحيح فىحق أقوام وهذه الا بة حك مخلاف هذا 
لاقوام أ خرين وه أرباب القكين مجمم هم بين المشاهدة والفهم فوضعالفيم 
محل الحادثة والمكالة وهو عم القلب وموضصع المشاهدة بصر الآاب والسيح 
حكة وفئدة وللبصر حكة وفئدة فن هو فى سكر الخال لغيب سمعه فى إصره 
ومن هو ىال الصحو والتمكين لابغيب ممه فى بصره لتملكه ناصية الحال 
ويه هم بالوماء الوجودى المستعد لذهم المقال لآن الفهم مودد الالهام وااسماع 
والالهام وااسماع يستدعيان وعاء وجوديا وهذا الوجود موهوب منشاً انشاء 
ثانيا للتمكن فيهقام الصحو وهو غير الو<ود الذى يتلاثى عند لمعارن نود 
المشاهدة لمن جاز على مر الاناء إلى مقار البقاء * وقال ابن *سمءعون إن فى ذلاك 
لذ كري لمن كان له قاب يعرف اداب الدمة وآ داب القلب وهى ثلاثة أشياء 
فالقلب إذا ذاق طعم العمادة عتق من رق الشبوة شن وقف على شېو ته وجد 
ثلث الآدب ومن افتقر إلى مالم مجد من الادب بعد الاشتغال بما وجد فقد 
وجد ثلثى الادب والثالثامتلاء القلب بالذى بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا فقد 
وجدكل الادب * وقال عد بن على الياقر موت اقاب من شهوات النفس 
فكلا دفض شبوة نال من الحياة بقسطما فالماع للا حياء لاللا'موات قال الله 
تعالي إنك لالسمع الموني * قال سهل بن عبدالله القلب دقيقتؤثر فيهالخطرات 


(15) 
المذمومة وأر القليل عليه كئير قالالله تعالي ( ومن.لءش عنذ كر الرحن نقيش 
له شيطانا فهو له قربن ) فالة لب عمال لتر والنفسيةظانة لاترقد ذانكان العبد 
ممتمعا إلي الله تعالى وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس فكل شىء سد باب 
الاسماع فن حركة النفس وفى حركتها يطرق الشيطان ( وقد ودد) اولا ان 
الشياطين ومون على قالوب بنى أ دم. لنظروا إلى ملكوت السموات * وقال 
الحمين بصائر المبصرين ومعارف العارفين ونود العلماء الربانيين وطر قالسابقين 
الناجين والآزل والاابد وما بينهما من الحدث لمن كان له قلب أو ألتى السمع * 
وقال ابن عطاء هو القلب الذى بلاحظ الحق ودشاهده ولا لویب عنه خطرة 
ولا فترة فيممع به بل إسمغ منه ويشبد به بل يشهده فاذا لاحظ القلب الحق 
بعين الجلال فزع وارنعد وإذا طالعه بعين ا لجال هدا واستقر وقال ليم 
لمن كان له قلب بصير «قوى على التجر يد مع الله نالي والتفريد له حتى مرج 
من الدنيا والجاق والنفس فلا يشتغل بغيره ولا ركن إلى سواه فقلب الصوق 
تجرد عن الا كوان ألتىسمعه وشهد إصره فسمع المسمومات وأإصر المبصرات 
وشاهد المشبودات لتخلصه إلى الله تعالى واجماعه بين بدى الله والاشراءكاها 
عند الله وهو عنئده قفسمع وشاهد فأبصر وسمع مله ولم لسع وإشاهد 
تفاص.لها لان الل تدرك. لسعة عين الشبود والتفاصيل لاتدرك لضيق وعاء 
الوجود والله تعالى هو العام بلجل والتفاصيل وقد مثل بعض.المكماء تة ارت 
الناس ف الاسمماع وقال ان الباذر خرج سذرة قلا" من هکفه فوقع منه شىء على 
ظهر الطر قف يلي ثأن ا حط عليهالطير فاختطفهووقع منهثىء على الصفوان وهو 
الحجر الاملس عليه تراب به_ير وندى قليل فندت حتى إذا وصلت عروقه إلي 
الما لم تمد مسافا تنفذ فيه فيبس ووقع منه شىء فىأرض طيبة فيها شوك نابت 
فنبت فلما ادتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به ووقغ منه شىء على أرض 
طيبة ليست على ظبر الطردق ولا على الصفوان ولا فا شوك فنبت ونا وصاح 
فثل الباذد مثل الحكم ومثل البذد كثل صواب الكلام ومثل ماوقع على ظهر 
الطريق مثل الرجل إسمع اكلام وهو لا بريد أن يسمعه فا بابث الشيطان أن 


(17) 
مختطفه من قلبه فينساه ومثل الذى وقع عل الصفوان مثلالرجل اتم الكلام 
فيستحسنه ثم تفضى الكامة إلى قلب ليس فيه عزم عل العمل فينسخ من قله 
ومثل الذى وقع فيأرض طيبة فيا شوك مثل الرجل يه مع الکلام و وهو نوی 
أن العمل به فاذا اعترضت له ااشہوات قيدته عن النووض ع فيترك ما نوي 
ل خسنو ق بالشوك ومثلٌ الذى وقع في أدض طبة مثل 
الذى ينوي عله فيفهمه ولعمل به و نجاف هواه وهذا الذى جاب 
ا وانتيج سبيل الطدى هو اصوف لان لاهو حلاوة والنفس إذ آشر بت 
حلاوة اطوى فھی تركن إليه واستلذه واستلذاذ هوى هو الذى ماق الابت 
كالشوك وقلب الصوق نازله حلاوة الى الصاف والحت ن الصاف تعلق ااروح 
بالحضرة الالهية ومن قوة امجذاب روح إلى الحضرة الالهية بداعية الحمب 
نستتيع القلب والافس وحلاوة الحب للحضرة الاهية تغلب حلاوة اموا لذن 
حلاوة الموى كشجرة خبيئة اجتثت من ذوق الارضٍ ماها من قرار لكونبا 
لا ترق عن حد النفس وحلاوة الحب كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعبها في 
المماء للانها متأصلة فاروح فرعها عند الله تعالى ووا ضاربة قاضال 
اذا مع الكلمة من اله ران أو م ن کلام رسول الله صلى الله عليه وسل يتشرمها 
+الروح «١‏ والقلب والنفس و بكليته ويةول 
ئم منك نسما لست أعرفه أظن لاء جرت فيك ارادتا 
كتعمه الكلمة ونشمله وتصير كل شسعرة منه “معا وكل ذرة منه إصرا فيسمع 
الكل بالكل ويبصر الكل بالكل ويةولون 
إن Kalai‏ فكلى عبيون أو نذ كرتم فكلى 
قال الله تعالي فبشرعبادى الذين دمتمعون القول فيتبعون أ<سنه أولئك الذين 
هدام الله وأولئك م أولوا الآلباب * قال بعضهم اللب والعقل مائة جزء آسعة 
وتمعون فيالنى صل الله عليه وسلم وجزء فى سائر المؤمئين والزء الذى فى 
سائر المؤمنين احد وعشرون سمهما فم إشساوى المؤمنو ن كام فقه وهو 
شهادة أن لاإله إلا الله وأن عدا رسول الله وعشرون جزعءا يتتةاضاون فيها على 
(؟-عوارف المعارف ) 


)۱۸( 
مقادير حقائق إعانهم * قيل فيهذه الأية اظهار فضيلة رسول الله صلى الله عليه 
وسل أى اللاحسن مايأنى به لانه لما وقعت له تة التمكين ومقارنة الاستقرار 
قبلخلق الكون ظبرت عليه الانوار فىالاحوالكاها وكان معه أحس ‏ الخطاب 
وله السبق فى جيم المقامات ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول تحن الا خرون 
السابقون يعنى الا خرون وجودا السابقون ف الطاب الاول ف الفضل قعل 
القدس وةل تعالى ياأيها الذينآمنوا استجيبوا ل ولارم ول إذا دعاء م 1 بحييكم 
* قال الجنيد تنسموا روحمادعاثمٌ إليه فأسرعوا إلى حو العلائق المشذلة وغموا 
بالنفوس عل معانقة الحذر و تجرعوا مرادة المكابدة وصدةوا الله فى المءاماة 
وأحسنوا الادب فما توجهوا إليه وهانتعليهمالمصائب وعرذوا قدرمايطابون 
وسجنوا مهم عن التفلت إلى مذ كور سوى وليهم خيوا حياة الا بد بالمى 
الذى لم بزل ولا بزال ( وقال الواسطى ) رحمه الله 3»الى حيا مما تم غیم اع نکل 
معاول لفظا وفعلا وقالبعضهم استحيبوا لله بسرائرم وللرسول بعلو اهرم 
خياة النفوس بمتالعة الرسول صلى اللهعليهوسلمم وحياة القلوب عشاهدة الغيوبه 
وهو الحياء من الله تعالي برؤية التقصير ( وقال ابن عطاء ) فى هذه الا بة 
الاستحابة عل أردمة أوجه وها اجابة التوحيد والثانى اجابة التحقق والثالك 
اجابة التسليم والرابع أجابة التقريب فالاستحاية علىقدد السماع والسماع من حيثه 
اتهم و الهم عل قدر المعرفة بقدر اكلام والمعرفة بالكلام عل قدد المعرفة 
والعلم بالمتتكلم ووجوه الفهم لاتنحصر لان وجوه الكلام لا تتحصر قال الله 
تعالي ( قللو كان البحر مدادا لكلياتدى انفد البحر قبل أن تنفدكلات رى ) 
فالله تعالى فىكل كلة من القرآن كلاته التى ينغد البحر دون تفادها فكل الكلامكلة 
نظرا إلى ذات التوحيد وكل كلة كلات نظرا لسعة العلم الازلي ( حدثنا ) 
شيخنا أو النحيب السهروددي قال أنبأًنا الرئيس أو على بن نبهان قال آنا 
المسن بن شاذان قال آنا دعلج بن أحمد قالأنا أبو الحسن بن عبدالعزيز البغوى 
قال أنا أو عبيد بن القامم بن سلام قال حدثنا ححاج عن اد ن سلفة .عن 
على بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النى صل الله عليه وسمم قال ما نزل من القرآن. 


(15) 
اة إلا وهاظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع قالفقات ياأيا سعيد 
ما المطلع قال إطلع قوم إعملون به قال أبو عبيد أحمب ان قول الحسن هذا 
انما ذهب إلى قول عبد الله بن ممعود قال أبو عبيد حدثنى حجاج عن شعبة 
.عن عمرو بن صرة عن صرة عن عبد الله بن مسعود قال مامن حرف أو ابة إلا 
وقد تمل مها قوم أوطا قوم سيعماون بها فالمطلع المصعد إصعد إليه من معرفة 
عامه فيكون المطلع الفهم بفتح الله تعالي على كل قلب ۽ عا رزق منالاود واختلف 
الناس فىمعنى الظهر والبطن قالقوم الظهر لظ القرأً ذوالبطنتأويله وقيل الظاهر 
صورة القصة مما أخبر الله تعالى عنغضيه على قوم وعقابه يام فظاهر ذلك اخبار 
عنهم وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الآمة وقيلظاهره تنزيله الذى جب 
الاعان به وباطنه وجوب العمل به وقبل ظهره تلاوته م أنزل قال الله آہ_الی 
(ودتلالقراترتيلا) وبطنه التدبير والتمكرفيه قالاّتعالى (كتابآتزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الآلباب) وقيل قوله لكل حرف حد أي 
فى التلاوة لا جاوز المصدف الذى هو الامام وفى التفسير لا جاوز المسموع 
المنقول وفرق بين التفسير والتأويل فالتفسير علم نزول الا بة و شأمها وقصتها 
والاسباب التى نزلت فيبا وهذا عظور عل ااناس كافة الةول فيه لا بالسماع 
والآثر وأما التأويل فصرف الآية إلي مءنى تله إذا كان الحتمل الذى براه 
بوافق الكتاب والسنة فالتأويل مختلف باختلاف حال المؤول على ماذ هر ناه من 
عيفاء الفهم ودتبة المعرفة ومنصب القرب من الله تعالى ) قال أو الدرداء ( 
لابفقه الرجل كل الفقه <تى برى للقرآن وجوها كثيرة فأ أجب قول عبدالله 
ابن ممعود مامن آبة إلا وها قوم شيعملون بها وهذا الكلام محرض لكل 
طالب صاحب هة أن لصنی موارد الكلام ويفهم دقيق معأنيه وغامض أسراره 
من قلبه فللصوق بکال الرهد ف الدنيا ونجريد القلب تما سوىالله تعالى مطلع 
من كل ١‏ ا ية وله بكل مة ف التلاوة مطلع جديد وفهم عد وله بكل فهم تمل 
جديد فغهمهم يدعو إل العمل وعملبم جحلب صفاء الفهم ودقيق النظر فمعاني 
الطاب فن الفوم علم ومن العلم عمل والعلم والعمل يتناوبان فيه وهذا العمل 


(۰( 

7 تما انعا هو تمل القلوب وعم لالةقلوب غير عمل القالب وأعمال القلوب للطفها 
وصداقنها مشا كلة للعاوم لما نيات وطويات وتعلقات دوحية وتأدبات قلبية 
ومسامرات سرية وكا) أنوا بعلى منهذه الأعمال دقع یامه زالعلم واطلءوا 
على مطلع من فم الأبة جديد ويخاج سرى أن يكون اأعالع ليس بالوقتوف 
بصفاء الفوم عل دقيق المعنى وغامض السر فى الآية ولح ن الطلع أن إطلم عند 
كل 2 على شهود الم سما لامها مستودع وصف ۾ ن أوصافه ولات من لعو ته 
أفتتجدد له التجليات بتلاوة ة الآيات و“ماءما ولصير له صراء منرئة عنءظم الجلال 
ولقد نقل عن جعفر الصادق دضى الله عنه أنه قال لقد لى الله تعالى لعباده 
فكلامه ولكن لاببدمرون فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه فالحمد حد- 
الكلام والمطلع الترق عن حد الكلام إلى شود المتدكام * وقد نة لمعن جعفر' 
الصادق ألضا أنه خر مغشيا عليه وهو فىاصلاة فسئل عنذلك ؤةالمازلت أردد 
الا ية حتي سمعتها من المتتكلم بها فالصوفي لا لاح له نور ناصية التوحيد وألق 
"عه عند سماع الوعد والوعيد وقليه بخاص عا - وى الله تعالى صاد ينيدي 
الله حاضرا شهيدا بری‌لسانه أو لسان غيره فى التلاوة كشحرة موسىعاء: السلام 
حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بأني أنا الله فاذا كازسماعه من ايله تعالی‌واستاعه 
إلي الله ضار سمعة ره ولضرة سيعة وعامه عمله وعمله امه وعاد آخره أولم 
وأوله آخره ومعنى ذلك ان الله تعالي خاطب الذر بآوله ألست إربك فسمعت. 
النداء على غاية الصفاء ثم لم بزل الذرات تتقاب فالا صلاب وتننةل إلى الا 'رحام. 
قال اث تعالى ) الذى راك حين تقوم وتةلىاك فااساجدين ( لەتىتةاب ذدتك فى. 
اصلاب أهل المجود من اباك الا نبياء فا زالت تنتةل الذرات <تى رزت بين ' 
أجسادها فاحتجبت بالحكة عن الةدرة وبعالم ااشهادة عن عالم الغيب وترا م١‏ 
ظلمتها بالتقلب في الاطواد فاذا أراد اث تعالي بالعيد حسن الاسماع نأن يصيره 
صوفيا صافيا لابزال برقيه فى رتب التركية وااتحاية <تي بخاص ٠ن‏ ميق عام 
المكة إلي فضاء اتمدرة وبزال عن بصيرته النافذة سف المكة فيصير مماعه. 
ألمت ر بك كه غا وديانا وتوحيده وغرفانه تبيانا وبرهانا وتندرجله ظلر الاطوار 


)؟١(‎ 

ف لومم الانوار * قال لعضهم أنا أذكر خطاب لدت ر مم اشارة منه إلي هذا 
الال فاذا حةق‌ااصو ف بهذا الوصف مار وقتهسره‌دا وشو ده مو بدا وسماعه 
متواليا متجددا إسمع كلام الله تعالى وكلام دسوله حق السماع ٭ قال سيان 
ابن عبينة أو ل العلم الاسجماع ثم الفهم ثم الخال ثم العمل ثم النشر وقال بعضهم. 
لعل حسن الاسجماعكم ته تتعلم حس ناکلام وقيل» ٠ن‏ حن الاس ماع أمبال ال لكام 
<تى يقضى حديثه وقلة التلفت إلى الموانب والاقبال إلو. جه والظ ر الال 
والوعى قال الله تمالى لنبيه عليه السلام ( ولا نحل بالقران من قبل أن و 
إليكوحيه ) وقال ( ولا مره و مانت لل .به ) هذا تعليم من الله له.اله 
ارسوله عليه السلام حسن الاسبماع قبل معناه لا عله على الصحابة حتى تدر 
معانيه حتى تكون أنت أول من مخلص بغرائيه وعحائيه وقيل کان رس ول الله 
صلى الله عليه وسام إذا نل عليه جبرائيل عليه السلام وأوحى إليه لا فتر من, 
قراءةالقرآن مخافة الانملاتوالنسيان فنهاه الل تعالىءن ذلك أىلا نحل بقراءته: 
قبل أن يفر غ جبرائيل من إلقائه إليك وقد تكوت مطالعة العلوم وأخبار. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ععنى السماع ويحتاج المطالم للهاوم والآخباد 
وسير هل الصلاح وحكاياتهم وأنواع الحم والااه ثل التى فيها تماة من عذاب 
الآخر ة أن کون فى ذلك كاه متتاديا با ا داب حسن الا- - جماع لا نوع من ذلك 
وم ان القاب استعد محسن الاس ماع بالزهادة واتغوى حي أخذ من كل مأسدعه 
أحسنه فيكون اذا بالمطالعة من كل شىء أحس_نه ومن الادب ف المطالعة ان 
العيد إذا أراد أن لطالع شيعًا من الحديث والعلم لعل انه قد تكو زمطاالعة ذلك 
بداعية النفس وؤإةصيرها على الذ كر والتلاوة والعمل فتستر وح بالمطالعة کات وج 
عحااسة الناس ومكالمم فليتفة المتفطن نفسه فى ذلاك ولا هتل مطالعة 
الكتب إلي حد بأخذ ذلك من وقته وبراعى الافراط فيه فاذا أراد مطالعة 
كتاب أو ثبىء من اله ملم لايبادد إليه إلا بعد التثبت والانابة والرجو ع إلى الله 
تعالى وطلب اا من رحمة الله تعالي فيه فانه قد يرزق بالمطالعة مإيكون من. 
مزيد حاله و قدم الاستخارة لذلاك كان حدنا فان الله تعالى فت عليه پاب 


(+) 

الفهم والتفهيم موهبة من الله زيادة على ما تبن من صو دة العام فللعلم صو رة 
ظاهرة وسر باطن وهو الفهم والله تعالى نبه على شرف الهم بقوله ( ففهمناها 
سلبان وكلا أ تيناحكاوعاما ) أشاد إلىالفهم عزيد اختصاص وكيز عنا لحك 
.والعلم قالاللهتعالى ( إن الله لسمعمن يشاء ) فاذا كانالمسمع هو الله تعالى مع 
ثارة واسطة اللسان وتارة عا وزق عطالعة الكتب من التبيان فصاد ما يفتح 
الله تعالى عطالعة الكتب على معنى ما يرزق من المسءو ع ببركة حسن الاسجماع 
ليتفقد العبد حاله ذلك ويتعلم عامه وأدبه فانه باب كبيرمن,بوابا لير وعمله 
صا من أعمال المشايخ والصوفية والعلماء الزاهدين المتبتلين لاستفتاح أبواب 

ارحمة والمزيد من كل شىء ينفع ساوك الآخرة 

0 الباب الثالث فى بيان فضيلة علوم الصوفية والاد ارة إلى أعوذج منپا ¢ 

حدثنا شيخنا شيخ الاسلام و النجيب السبروردى رجه الله قال أنبأنا 
أو عبد الرمن الصوف قال أنا عبد الرحمن بن عد قال أنا أبوعد عمد الله بن ايد 
السرخسى قال أنا أبو عمران السمرقندى قال أنا أبو مد عمد الله بن عبد الرحمن 
الدارى قال حدثنا لع بن حماد قال حدثنا بقية عن الاحوص بن حكيم عن أبيه 
قال سأل رجل النى عليهالسلام عنالشر فقال لاتسألوتي عن ااشر وسلوني عن 
الخير يقوطا ثلاثا ثم قال ان شر الشر شرار العلماء وان خير امير خيار العلماء 
.فالعلماء أدلاء الامة وعمد الدين وسرج ظلمات الإهالات الجيلية ونقماء ديوان 
الاسلام ومعادن > الكتاب وااسنة وأمناء الله تعالي فى خلة_ه وأطباء العباد 
وجهابذة الله الحنيفية وحملة عظم الامانة فهم أحق الاق بحة_ائق التقوي 
.وأحوج العباد إلي الزهد ف الدنيا لانم يحتاجون إليها لنفس,م وَلخْيرثم ففهادمٌ 
فساد متعد و صلاحهم صلاح متعد * قال سقيان بن عيينة أجهل الناس من 
ترك العمل بما يعلم و أعلم الاس من عمل با عام وأفضلالناس أخشعهم لله تعالى 
.وهذا قول صحيح يحم بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم فلا يغرك 
الشدقه واستطالته وحذاقته وقوته فى المناظرة والمجادلة فانه جاهل وليس بعالم 
إلا أن يتوب الله عليه ببركة العلم فان العلم في الاسلام لا يضيع أدله ويرجى 


(r) 

عود العام ببركة العل والملفريضة وفضياة فالفريضة مالا بد للانسان من معرفته 
ليتقوم بواجب حو الدين والفضيلة مازاد علقدر حاجته ما يكسبه فضيلةف‌النةس. 
موافقة للكتاب وااسنة وكل ءلم لابو افق الكتابو السنة وما هومستفاد منهما 
أو معين على فهمبهما أو مستند إليبما كائنا ماكان فهو رذيلة وليس بضيلةبزداد 
الانسان به هوانا ودذيلة ف‌الدنيا والآخر فاليم الذىهوفريضة لايمعالانمان. 
جهله على ماحدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب قال أنا الحافظ أو القاممم . 
المستملى قال أنا الشيخ العا ابو القاسم عند الكريم بن هوازن التشيرى قال. 
أنا أبو عد عبد الله بن وسف الاصفهاني قال أنا أبوسعيد بن الاعرابي قالحدثنا 
جعفر بن عاص العسكرى قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو مادك عن 
أنس بن مالك قال ةل رسول الله صلى الله عليه وسم اطلبوا العام ولو بالمين 
فان طلب العلم فر يضة على كل مسلم * واختلف العاماء فىالعلم الذى هوفر لضة- 
قال إعضمم هو طلب علم الاخلاص ومعرفة | ذات النفوس وما يفسد الاعمال. 
لان الاخلاص مأمور به كا ان العمل مأمود به قال الله تعالى ( وما أمروا إل 
ليعبدوا الله خلمين ) فالاخلاص مأمود به وخدع اانقس وغرورها ودسائسها' 
وشهواتها الحفرة كرب مياتى الاخلاص المأمود به فصاد علم ذلاك فرضاً حرث. 
كان الاخلاص فرضاً وما لانصل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضا وقال بعضهم 
معرفة الحواطر وتفصيلها فرنضة لان الحواطر هى أصلالفعل ومبدۇه ومندؤه 
ويذلك لعلم الفرق بين أة الملك ولة الشيطان فلا يمح الفعل إلا يتما“ 
فصار علم ذلك فرضا حتى يصح الفعل من العبد لله وقال بعضهم هو طلبعلم 
الوقت وقال سهل بن عبد الله هو طلب عام الخال لءنىحم حاله الذى بينهوبين. 
الله تعالى فىدنياه وآخرته وقيل هو طلب عام الحلال حيث کان أ کل الملال: 
فرلضة وقد ورد طاب الملال فريضة بعد الفرلضة فصار عامه فر لضة من حيث- 
انه فرلضة وقيل هو طلب علم الباطن وهو «ايزداد به العبد يقيئا وهذا العلمء 
هو الذىيكتسب بالصحبة وعجالسة الصالحين من ‌العاماء الموقنين والزهاد المقربين. 
الذين جعاهم الل تعالى منجنوده لسوق ااطالين إليهم ويةويهم طريةم مور شد 


)4( 
er‏ م وارث علم النى عليه السلام وم نهم يتعلم علم اليقين وقال لمم هو 
علم البيسع والشراء والنكاح والطلاق إذا 0 الدخول ف ذىء دن ذلك حب 
.عليه طلب عامه وقال بعضهم هو أن >كون العبد بريد ملا يجهل مالل عليه في 
ذلك فلا يجوز له أن يعمل رأيه إذ هو جاهل فيا له وعليه فى ذلك فيراجع مالا 
ماله عنه ليجييه عل لصيرة ولا العمل َه وهذا عام حب طلية حءدث دهل 
ومن قائل يقول ان طريقه النقل وقال بعضهم إذا كان العبد على سلاءة الباطن 
حاك فيصدره شىء أو توسوس (إشىء دح فىالعةيدة أو الى لشببة لاتؤمن 
:فائلتها أن جره إلى بدعة أو ض-لالة فيحب عليه أن إستكشف عن الاشتباه 
.ويراجع اهل العلم وھ ن فهمه طريق المواب وقال اشح أبو طالب الم 
.رمه الله هو علم الفرائض الس التى بنى عليها الاسلام لاما افترضت على 
:المسلمين وإذا كان عملها فرضا صار علم العمل بها فرضا وذ كر انعلما!توحيد 
.داخلف ذلاك لان أوطا الشہادتان والاخلاص داخل ف ذلك لاذذلكمن ضرورة 
:الله عليه وسلم انه فراضة على كل مسلم يقتفى أن لا لسسمع مسلما جهله وکل 
-ماتقدم من الاقاويل أكثرها مأإسمع المسام حهله لاه قد لا زعام le‏ م الخواطر 
.وعلم الال وعلم اللال جميع وجو هه 8 م اايةين امس تاد من a‏ اله خرة 
3 ری وأ کشر 0 سامين عل الہ ل هذه ا ولوكانتهذه الاشياء رض فر 

5 لعجز عنها أ كثر الل إلا ما شاء الله وميلى فى هذه الاقاويل إلى‎ pple. 
'الشيخأبىطالب | كثر وإلى قول من قال يم بعليه ءا م البيسع و الشراء والنكاح‎ 
والطلاق إذا أداد الدخول فيه وهذا لعمرى فر ضعل المسلم علمه وهكذا الذى‎ 
.قال ات أبو طالب وعندى في ذلك حد جامع لطلب 0 المفترض وال أعلم‎ 
فأقو ل ( العلم الذى طليه ور لضة عل كل مسام عام ال ص والنہی والمأمور‎ ) 

-مايئاب على فعله ويعاقب على 9 ولوق مايعائب 5 ويثاب على ت رکه 


(e) 
والمأمورياتوالنهيات مرا ماهو مستمر لازم للعيد > الاس لام ومنماماتو جه‎ 
الاس فيه والنهىعنه عند وجود الحادنة اهو لازم مستمر أزومه متو جه محم‎ 
الاسلام عامه به واجب من ضرورة الاسلام ومايتجدد بالموادث ويتوجه الأامى.‎ 
والنهى فيه فعلمه عند مجدده فرض مع مسلما على الاطلاق أن بجهله وهذا‎ 
الد أعم من الوجوه التى سيقت والله أعل ثم ثم ان المشايخ من الصوفية:‎ 
وعاماء ال خرة الزاهدين فالدنيا شمروا عن ساق الجد في طلب العم‎ 
حتى عرفوه وأتاموا الام واانهى وخرجوا من عهدة ذلك بحسن وفيق‎ 
تعالى فلما استقاموا فىذلك متابعين ارسول الله صلى الله عليه وسل حيث أنه‎ 
الله تعالى بالاستقامة فقال تعالى فاستةم ما أسرت ومن تاب معك فتح الله ا‎ 
أبواب العلوم التى سيق ذ كرها قال إعضهم ن لطيقمثل هذه الخاطيةبالاسيّة‎ 
0 إلا من أيد من المشاهدات القو بة والارا 5 اة وال" ثار الصادقة‎ 
ببرهان عظم كا قال تعالى ولولا أن ثيتناك ثم حفظ فى وقت المشاهدة ومشافه‎ 
الحطاب وهو المزين .تام الةرب والحاطب على بساط الا نس عل صلى الله عليه‎ 
وسل وإعد ذلك خوطب بقوله فاستقم 6 أمرت واولا هذه المقامات ما أطاق‎ 
الاستقامة التي أمى بها * قيل لابي حفص أى الاعمال أفضل قال الاستقامة‎ 
لان النى صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن نحصوا وةالجعفرالصادق.‎ 
فىقوله تعالى فاستقم كا أمرت أى افتقر إلىالله بصحة ال-زم ودأى بعض الصالمين‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ف المنام قال قات يارسول الله دوىعنك انك قلت‎ 
شيبتنىسورةهود وأخواتها فقال نعم ةل فقلت له ما الذى شيبك ممما قمص‎ 
الانبياء وهلاك الامم فقال لا ولكن قوله فاستقم ما أمرت فك ان النى,‎ 
صلى الله عليه وسلم إعد مقدمات المشاهدات خوطب ذا الطاب وطولب‎ 
محقائق الاستقامة فكذلك علماء الآ خرة الزاهدون ومشايخالصوفيةالمةربون‎ 
منحهم الله تعالى من ذلك بقسط ونصيب ثم أط.هم طلباانهوض بواجب حق‎ 
الاستقامة ورأوا الاستقامة أفض_ل مطلوب وأشرف مأمود * قال أبو عل‎ 
الجوزجاتى كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة دان نفسك متحركة فى طلب‎ 


)5( 

«الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة وهذا الذى ذكره أصل كيير فى الباب 
وسر غفل‌عن حقيقته كثير من أهل ال لوك والطلب وذلك ان لجنم دن والمتعيدين 
-سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات a‏ 

.فا بدا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك ويمحبون أن رزقوا شيئًا من 
.ذلك ولعل أحدثٌ يبتى منكسر القلب متهما لنفسه فى صعة عله E‏ 
بشىء من ذلك ولو علموا سر ذلك هان عابم الاس فيه فيعام ان الله سبحانه 
.ولعالي قد يمتح على بعض الجتهدين الصادقين منذلك بابا وال كة فيهأن يزداد 
عا برى منخوادق العادات وآ ثاد القدرة يقينا فيقوىعزمه عل الزهد فيالدنيا 
.والخروج من دواعى الطوى وقد بكون لءض عباده تكاشف إصرف اليقين 
ويرفع عن قابه الحجاب ومن كوشف بصرف اليقين استغنى بذلك عن دؤية 
خوادق العادات لآ نالراد منها كان حصو [اليقين وقد<صل اليقين فلوكوشف 
هذا المرزوق صرف اليقين بشىء عن ذلك ما ازداد يقيئ؟ فلا تقتضى المكة 
كشف القدرة مخوارق العادات هذا الموضم لاستغنائه وتقتضى المكة كشف 
ذلك ثلا > خر لموضع حاحته ف کان هذا کون أ استعدادا وأهلية من 
الأول حيث رزق حاصل ذلك وهو صرف اليقين لغير واسطة م ن دؤية قدرة 
فان فه آفة وهو العجحب فأغنى عن روّبة شىء من ذلك فسديل الصادقمطالية 
النفس بالاستقامة فهى كل الكرامة ثم | إذا وقع فىطريقه شىء من ذلك جاز 
.وحهن وإنلم بقع فلا مال ولا شقص بذلك وائا نقص الاخلال بواجحب 
حق الاستقامة فليعلم هذا لا نه أصلكبير للطالبين فالءلمماء الزاهدون ومشايخ 

الصوفية والمقربون حيث أ كرموا بالقيام بواجب حق الاستقامة دزقوا سائر 
«العلوم التى أشار إليها المتقدمون كم ذ كرنا وزعموا أنها فرض فن ذلك عام الال 
.وعلم القيام وعلم الحواطر وسنشرح علم الحواطر وتفصيلها ف باب إن شاء الله 
العالى وعلماليقين وعلم الاخلاص وعلم النفس ومعرفتها ومعرفة أخلاقها وعلم 
:النفس ومعرفتها من أعز علوم القوم وأقوم الناس بطريق المقر دين والصوفية 
أأقومهم ععرفة النفس وعلم معرفة أقسام الدنيا ووجود دقائق الهوى وخفايا 


)۷( 
شهوات النفس وشرهها وشرها وعلم الضرورة ومطالية النفس بالوقوف عل. 
الفسرودة قولاوفعلا ولبسا وخاعا وأ كلا ونوما ومعرفة حقائقالتوبة وعلمخنى. 
الذنوب ومعرفة سيئات هى حدنات الاءرار ومطالبة النفس بترك مالا يعنى. 
ومطالبة الباطن بحصر خواطر المعصية ثم حمر خواطر الفضول ثم علم المراقبة 
وعلم مابتقدح فالمراقبة وعام المحاسبة والرطية وعلم حقائق التو كل وذنوب 
المتوكل فىتوكله وما يقدح فى التوكل ومالا بقدح والفرق بين التوكل الواجب 
م الاعان وبين التو كلل الخاص الختص بأه ل العرفان وعلم الرضا وذنوب مقام. 
الرضا وعلم الزهد ومحديده عا يلزم من ضرودته ومالا بقدح ف حةية ته ومعرفة: 
الزهد فى الزهد ومعرفة زهد ثالث بعد ارهد في الزهد وعلم الانابة والالتجاء 
ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت المكوت عن الدماء وعلم المحمة والفرق بين. 
الحبة العامة المفسرة بامتثال الامى والحبة ا لخاصة وقد أنكرطائفة من علماءالدنيا 
دعوىعاماء الآ خرةال+بةالخاصة م أنكروا الرضا وقالوا ليس إلا اله بر وانةسام: 
الحبة الخاصة إلى حب ةالذات وإلى حب ةالصفات والفرق بين عبةالةلب وعبة ااروح 
وعحبة العقل ومحبة النفس والفرق بين مقام ال مجحب والحبوب والمريد والمراد م 
علوم المشاهدات كعلم اطيبة والا نس والقبض والبسط والفرق بين القبض 
واطم والبسط والنشاط وعام الفناء والبقاء وتفاوت أحوال الغناء والاستتاد 
والتحلى والمع والفرق والاوامع والطوالع والبوادى والمحو والسكر إلى غير 
ذلك لو انمع الوقت ذ كرناها وشرحناها فمجلدات ولك نالعمر قصير والوقت 
عزيز ولولا سهم الغفلة لضاق الوةت عن هذا القدر أيضا وهذا الختصر اأتولف» 
يحتوى من علوم القوم على طرف صا ترجو من الله الكرتم أن ينفع به وحجمله. 
ححة لنا لا ححة عليئا وهذهكاها علوم من وداتها علوم محل عقتضاها وظفر 
بها علماء الآ خرة الزاهدون وحرم ذاكعلماء الدنيا الراغيون وهىءاومذوقية 
لايكاد النظر يصلإلما إلا بذوقووجدان كالعلم بكيفية حلاوة المكر لا حصل 
بالوصف فنذاقه عرفه وينبئك عن شرف عام ااصوفية وزهاد العلماء ان العلوم: 
كلها لايتعذر #صيلها مع حبة الد نيا والاخلال محقائق التقوى ورا كان محبة: 


(۲۸( 

الانيا عونا على | كتسابها لآن الاشتغال.ها شاق عل النةوس خبلت النةوسعلى 
ةا جاهو الرفعة حتىإذا ام تشع رت حصو ل ذلك حم و لالع أجابت إلى لالكاف 
وسهرالليل والصيرعل الغربةوالاسفارونعذد الملاذ وااشبوات وعاومهلاء القوم 
لا محصل مع محبة الد نياولا تنكش ف إلا عجانية اهو ىولاتدرس إلا مد رسةالتقوى 
قال شتعالى واتقوا الله و بعلم الل جعل العلم ميراثالتقو ی وغيرعلوم هؤلاء 
الةو م متيسرمن ع غير ذللك بلاشك فا مفضلعلم غلاا خرة<, بث كشف اانةاب 
إلا لآوليالآلباب وأولوا الآلءاب حقيقة حقيقة 8 الراهدون فىالدنيا قال بءعض الفقهاء 
إذا أوصىدجل عاله لاعق ل الناس صرف إلى الو هاد لاني أعقل الاق (قال) سبل 

|بنعبدالله التسترى للعق ل ألف امم ولكلاسممنهألفاسم وأولكل اسممنه ترك 
الدنيا ( حدثنا) الشيخ الصا أبوالفتح عدبن عبد الباق فال أناأبوالفض ل أحمد بن 
أحمد قالأنا الحفظ ابو نع الاصغهاتى قال حدثناچد بن أدبن عد قالحدثناالعباس 
ابن أحمدااشاشى قالحدثنا أبوءةيل الوصافي قال أناءمد الله الحواص وكام نأ كاب 
حاتم قالدخلت مع أبي عبدا حمن حاتم الآصم الرى ومعه ثثمائة وعشرون رجلا 
بريدو نالحجو عام م الصوف والزرمانةات لي سمعهمجرا ب ولاطعام فدخلنا الرى 
عل رجل من التجار متنسك حب امتةشفين فأضافناتلك الايلة فلما كان من الد قال 

لاتم ياأبا عبدالرحمن ألكحاحة فالى دید أن أعود فقيها لنا هوعليل فقالحام إن 

كان لك فقيهعليل فعيادة الفقيه طافضل والنظر إلى الفقيه عبادة فأنا أيضا أجى 
معك وكان العليل عد بن مقاتل قاضى الرى فقالسر بنا ياأباعيد الرحمن غاؤا إلى 
الباب‌فاذا بابمشرف حمن فب حاتم متف کرا يق ول باب ءالمع لهذا الال ثمأذنطم 

فدخلوا ناذا دار قوراء وإذا بزةومنعة وستور و جع فبتى حا م «تفكر | ثمدخاوا 
إلى مجلس الذىهوفيهفاذا بفرش وطيئة وإذا هو داقدعليها وعندرأسهغلاموبيده 
مذبة فقعد الرازى إشائله وحاثمقائم فأوماً إليه ابنمقاتل أن اقعد فقال لا أقعد 

فتهال لها بن مقاتل لعل للك حاجةقال نعم قالوماهى قال مسل أسآلاكعنها قالسانى قال 
فق فاستو جالساحتي أسألكها فأمراغامانه فأسندوه فقاللاحاتم علمك هذا من 
أبن جئٽ به قال الثقات حدثو ني به قال من قالعن حاب رسو لال صلی الل عایه وس لم 


له 

قال وأ حاب رسول الله صل الل علیه‌وسل عن قال عن دسو لاله صلی اللهعليه وسلم 
قال رسول الله من أن حاء به قال عن جبرائيل قال حاتم فما أداه جرال 
عن الله وأداه إلى رسو لالله وأداه رسو[ الل إلي أضابه وأداه أصابه إلى الثتات 
وأداه الثقاتإليك هل عت العام م منكان ؤداره أميرا ومنعته أكثر كانت له 

المنزلةعنداللهأ كثر قاللا قالةكيف سمعت قالمر زهد ف الدنيا ودغب فالا : خرة 
وأحبالمسا کین و ۹ خرته كاذله عند الله اأنزلة أ كثر قال حا م فأنتعن 

اقتددت بالني وأحاره والصالين أم بفرءون وكروذ ذ أولمن بتى باص وال" جر 
ياعلماء السو ء مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فبا فقو لالءالم علرهذه 
الال لاأ كو نأنا شرا منه وخرج‌من‌عنده فازداد بن مقات لع ضافبلغ أهلالرى 
ماجرى بينه وبينا بن مقاتل ققالوا له ياأبا عدا رجن ر بقزوينعا أ كبرشأنا منهذا 
و شار وا بهإلىالطنافسى قال فسارإليهمعتمدا فدخل عليه فقالر حك الله أا رجل 
اع بی أحب أن تعلمنى أولمبتدی‌دینی ومفتاحصلاق کہ ف أتوضاًلاصلاة قال لعم 

وكرامة إغازم هات اناء قدهماء فاي باناء قيةماء فقعد الللتافدى وا DH‏ لاما 
قال هكذا فوا دوا حاتم NÊY‏ حتى إذا بلغ غسلالذرا عیں غسل 
أربعا فقالله الطنافمي ياهذا أسرفت فقالله حاتم فماذا قال غسات ذراعيك دبعأ 
قال حاتم ياسبحان الله أنا فى كفماء ارتوا تی خا اجم كله سرف فعلم 
الطنافسى انه أراده بذلاك و يرد منه العا م فدخلالييت ول مرج إلى ا! نس أربعين 
دوماوکتب جار الزىوةزوين a‏ ودينائمقاتل والطنافسى فلما دخل 
بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له ياأباعبداار من أنت رجل ألكنأءحمى ليس 
بکامك أحد إلاوقطعته قالمعى ثلاث خصال من أظهر عل خصمى قلوا أىثىء ھی 
قالأفرحإذا أصاب خصمى وأحزنإذا أخطأ وأحفظ نفس ىأذلاأجبلعايه فبلغ 
ذلك هد ن حنمل 2 ء إليه وقال سان ايله ماأعقله فلما دخلوا عليه قالوا 
بأأيا عدار ر ن ما السلامةمن الدنيا قالحاتم ياأباعدالله لالام من الد: واحتى يكون 
معك أريع خصال قالأىشى؛ء هى يا أباعيد ال من ٠‏ قال( رللةو م جم امم وعنع جلك 
عنېموتبذ لهم شيك وتكو نم ن شیہم اسا ذاذا كانهذا سلمت ثم سار إلى المدينة 
خالا لله تعالي ابا عاشى الله من عياده العلماء * ذكر بكلمةاعا فينتنى العلم ممن 


)۳۰( 
لامخشى الله ماإذا قال عادخل الدار بغدادىينتئىد<و ل غیر الغ دادی‌الدار فلاح 
لعلماء الا خرة ان‌الطر دق مسدود إلى أنصية المعارف ومةاماتالةرب إلا بالزهد 
والتقوى ( قال أو يزيد ( رحمهالل وما لاحابه بقيت البارحة إليالصماح أجهدأن. 
أقول لاإلهإلاالله ماقدرتعليه قيلو ذلك قالذ كرت كلة قلت ف صياى خاءتنى. 
وحشة تلك الكلمة فنعةنى عن ذلك وأع<ب من يذ كر الله مال وهومتةه ف لثىء 
من صفاتة فيصفاء التقوى وكا الزهادة يصير العيد راس .اف العام (قال الواسطى). 
الراسخون فالعلم #الذين رسذوا بأرواحهم غيب اليب سر السر فعرفهم 
ماعرفهم وخاضوا فى محر العام بالفهم لطلب الزيادات فانكشف هم من مدخود 
الحزائن مات كل حرف من الكلام من الفهم وعجائب الطاب فنطةوا بالك وقال. 
بعضهم الراسخمناطلععلى.>لالموادمنالحطاب ( وقال ) الحراز ثم الذين كلوا 
فى جيم العلوم وعرفوها واطلعوا عل همم الخلائق كلهم أجمعين وهذا القولمن 
أبي سعيد لايعنى به ان‌الراسخ فيالعلم نبغ ی أنيقف عل جزئيا تالعلوم ويككلفيها: 
فان عر بن الطاب دضى الله تعالي عن ه كان من الراسخين ف العام ووقففىمعتى قوله 
تعالي وفا كه وأبا وقالماالا'ب ثمقالإنهذا إلا تكلف ونقلإنهذا الوقوف فى 
معنى الا بكان من أي بكر رضی اله تعالی عنه وا عاعنى بذلك أبوسعيد مايفسر أول. 
كلامهبا خره وهوقوله اطلعوا عل مماللائق كلهم لا زالمتتىحق التقوى والزاهد 
حق الزهادة في الد نيا صما باطنه وا جلت سر1 ةقلبه ووقعتل محاذاة بشىءمناللوح: 
الحفوظ فأدرك بصفاء الباطن أمهات العلوم وأصوطا فيعلم منتى أقداماللمماء فى 
علومبم وفائدة كلعلم والعلوم الجزئية متجزئة ف النفوس بالتعليم والمارسة فلا 
يغنيهعلم؛ الكلى انبر اج فا زى أده الذينثم أوعيته فنةوس«دؤلاء امتلاأتمن. 
الج زى واشتغات بهوا نتقطعت باز يعن الكلى و نة وس العلماء الزاهدبن بعد الاخف. 
ما لايد طم منه فىأصل الدين وأساسه مزالشرع أقياوا على اث وانقطءوا إليه 
وخلصت ارواحم إلى مةامالقر بمنه فأناضت ادوا حرم على قاو م م أنوادا میات بها" 
قلوبهم لادراك العلوم فأدو احهمارئقت عن حد ادداك العلوم بعكوفها علىالعام. 
الآزلى وجردتعن وجود يملح أنيكوزواء للعلموقلو مم بنسبةوجهها الذىبلى. 


(م) 

: النفوسصارت أوعية وجو دية تناسب وجودالعلم بالنسبةالوجودية فتألفت‌العلوم 
وتألفتها العلوم بمناسبة | تفصالالعلوم باتصاطا باللوح المحفوظ والمعنى بالا نفصال 
اتقاش با فى اللو حلاغير وا نفصالالقلوب عنمقام الآرواح لوجود احجذابها إلى 
النفوس فصاد بين المنفصلين ذسبةاشتراك مو :جب لل ألف خصات العلوملذلك وصاد 
العام الربانىراسخا ف العلم * أوحىاللهتعالىفى لعض الكت بالمنزلة يابتى إسراثيل 
لاتقولوا العلي فى السماء من ينز لبه ولا فى خو مالا رض من لصعد به ولا منوراء 
البحسادمن يعبر فيا فى به العلمجعول فى قلو بک تأدبوا بين,يدى با دابالروحانبين 
ونخاقوا إلى بأخلاق‌الصديقين نهرالعلم منقلو بكحتىيغطيك أو يغمرك فالتأدب 
با دابالر وحانيين حص النفوسعنتقاضى جبلاتهاوقعها بصري العام ىكل قول 
وفعل ولایص ذلك إلا لمن علموقرب وتطر قإلى الحضود بين بدي الله تعالي فيحتفظ 
بالحقلاحق ( أخبرنا ) شيخنا أبوالنحيب عبدالقاهرالسم رور دى اجازة قا لأخبرنا 
.أبومنصور بن خيروناحازة قال أنا أبو د امسن بنعل الجو هر ىاجازة قالأنا أب ور 
معدن العياس قال حدثنا آبوغد حى بنصاعد قالحدثنا الحسين بن اسن المروزى 
قال ناعدالله بنالمبارك قال آنا الاوزاعى عن حسان بن عطية بلغنى أنشداد نأوس 
رضىاللهعنه نؤلمنزلا فقالائتو نا بالسفرة نعيث بها فأنكرمنهذلاك فةالما تكلمت 
تكلم ةمنذ أسامت إلاوأنا أخطمها ثمأزمباغير هذه فلا تحفظوهاعلىفئلهذا بكون 
التأدببا داب الروحانيين مكتو ب فالا جيل لاتطلبوا علممالمتعلدوا حتى تع اوا 
إعاقدعامتم و قد ورد فی خبرعن رسو لاش صلی ال عایه وسامان|اشيطان رعالسوقک 
بالعلم قلنايارسو ل الله كرف يسوقنا بالعلم قاليةو لاطب العلم ولا تعمل حت تعام 
غلا بزال‌العبد فى العلمقاء وللعملمسوقا حتیعوت وماعمل * وقال أبن هسهو د 
.رضى اللهعنه ليس العلم بكثرةالروارية انما العام الشية وقال امسن اناللهتعالي لايعباً 
بذىعلم ودواية اعالعباًبذىفبم ودراية فعلومالوداثةمستخرجةمنعلم الدراسة 
ومثال علومالدراسة كالاين الحالص/لساتّغ للشادبين ومثال علوم الوراثة كالزيد 
المستخرج منه فاو ل كن لبن ليك نز بد ولكن الزبد هوالدهنية المطلوبة مناللبن 
والمائيةفىالابن جسمقام بهدوحالدهنيةوا مائية بها القوام قالالثهتعالى (وجعلنامن 


۰ (r) 
الماءكل شیءحی) وقالثعالى (أومنكانميتا فأحييناه) أيكانميةأبالكفرفأحييناة‎ 
بالاسلام فالاحياء بالاسلام هوالقوامالآول والآصل الأول وللاسلامعاوم وهى‎ 
علوم ماني الاسلام والاسلام بعد الاعاننظرا إلى جردااتصديق ولكن للاعبان.‎ 
فر وع إعدالتح ةق بالاسلام وهی ما تب کل اليقين وعيناليقيز و <وّ اليقين فقدتقال.‎ 
للتو<يد والمعرفة والمشاهدة وللاعان في كلفرع من فروعه علوم فعلومالاسلام‎ 
علوم !اسان وعلومالاءانعلومالقاوب ثمعلومالقاو به اوصف خاص ووصف‎ 
عام فالو صف العام عام اليقين وقد توصل إليهبالنظر والاستدلالو نشترك فيهعلماء.‎ 
الد نيامم علماء ء الا خرة ة ولدوص ف خاص ص بدعلماء ال" خرة وه ىالسكينة الي‎ 
معإعام فعلى هذا ججميسع الرتب شماها امم‎ le! ازات فی قاو ب المۇمنیںلىزدادوا‎ 
الاعان بوصفه الخاص ولايشملها بوصفه العام فبالنظر إا ميك :افر‎ 
وص اتبا من الارعان و إلى وص العاماليةين زيادة عل الاعانوالمشاهدةوصف خا صف‎ 
اليقير وهو عيناليققين وفعين اليقينوصف خاص وهوحقاليقين ق اليقين إذن‎ 
فوق المشاهدة وحقاليقين موطنه ومستقره فالا خرة وفيالدنا منه لمح يسير‎ 
لآهلهوهومن أعزمايوجد م نأقسامالعلم بلله لا نهوجدان فصارعام الصوفيةوزهاد‎ 
العلماء نعبته إلى علمعلماء الد نيا الذي نظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال‎ 
كنمية ماذكرناه منعلم الوراثة والدراسة علمممعثابة اللبن لأنهاليقين والايمان‎ 
الذي هو الا ساس وعلم الصو فية بالل تعالىمنأنصية المشاهدةوعين اليقين وحق اليقين‎ 
كائز بدالمستخر ج من اللين ففضيلةا لانسان فض اة العلمو وزانة الاعمالعلقدد اظ‎ 
من العلم وقد ورد فىالخر فضل العالم على العابد كفضلى عل أمتى والاشادة فىهذا‎ 
العلم ليس إلىعلم البيع والشراء والطلاق والعتاق واا الاشارة إلى العلم باش تعالمه‎ 
وقوةاليقين وة ديكو نالعيد عالما باللهتعالىذا يقي نكامل و ليس عنده علم م نفروض‎ 
' -كفايات وقدكان ”داب رسو لاله صلی اللهعليهوسلم اقفن علماء التابدين حقائق.‎ 1 
اليقينودقائقالمعرفة وقدكازعلماء التالعير فم منه و أقوم لعا » التقوىوالاحكام‎ 
من إعضهم (دوى) أن عبدالله بن تمر كان إذا سئلعنشىء بةول ساوا سعيد بن‎ 
المسيب وكانعبدالله بن عباس ةو ل سلوا جار بن عبد الله لوئزل أهلالبصرة على‎ 


(rr) 
فتباه وموم وكا نأنس بن مالك ,قول سلوا منولانا ا جسن فانه قد حفظ ولسينا‎ 
فکانوا يردون الناس إليهم فى عل الفتوى والاحكام ويعامونهم حقائق اليقين‎ 
ودتائق المعرفة وذلك لاهم كانوا أقوم بذلك منالتابعين صادفتهم طراوة الوحى‎ 
المنزل وتمرثم غزبر العلم المجمل والمفصل فتلقى منهم طائفة مملة ومفصلة وطائفة‎ 
مفصلة دون اة والجمل أصل العلم ومفصله المكتسب بطهارة القاوب وقوة‎ 
الغريز ة وڳال الاستعداد وهو خاص بالحواص قال الله تمالى لنديه صلى الله عليه‎ 
) وسل ) أدع إلى سييل ديك بالمكة والموعظة الحمنة وجادهم بالتىهى أحسن‎ 
وقالتعالى ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة ) فلهذه السبل سابلة ولهذه‎ 
الدءوات قالوب قابلة فنها تفوس مستعصية جامدة باقية على خشونة طبيةتها‎ 
وجباتها فلينها بنار الانذار والموعظة والحذاد ومنها تفوس زكية من تربة طيبة‎ 
موافقة للقلوب قريبة منها فن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعظة ومن‎ 
كان قلبه ظاهرا على تفه داه بالمكة فالدعوة بالموعظة أجاب با الا رار وهى‎ 
الدعوة بذ كر الجنة والنار والدعوة بالمكة أجاب يها المقربون وهى الدعوة‎ 
بتلويح منح القرب وصفو المءرفة واشارة التوحيد فاما وجدوا التلويحات‎ 
الحقانية والتعريفات الربانية أحابوا بأدو احهم وقاوببم وتفوسهم فصارت متالعة‎ 
الأقوال اجابتهم تفس ومتابعة الأعمال اجابتهم قلبا والتحقق بالأحوال اجابتهم‎ 
روحا فاجابة الصوفية بالكل واجابة غيرم بالبعض قال حمر رضى الله عنه دحم‎ 
الله تعالى ص لولم يدف الله لم لعصه لعنى لو كتب لهكتاب الآامان من الناد‎ 
هله صرف المعرفة بعظم أمس الله على القيام بواجب حق العبودية أداء لما عرف‎ 
من حق العظمة فاجابة الصوفية إلى الدعوة احابة امحب للمحبوب على اللذاذة‎ 
وذهاب العسر واجابة غير على الكابدة والمجاهدة وهذه الاجابة ييظهر مع‎ 
الساعات أثرها فى القيام بحقائق الاستقامة والعبودية قال الله تعالى ( فأما من‎ 
أعطى واتقى وصددق بالحمنى فسنيسره لليسرى ) قال بعضهم أعطى الدادين‎ 
ولم بر شيا واتقى اللغو والسيئات وصدق بالحسنى أقام على طلب الزلنى والاً ية‎ 
) عوارف المعارف‎ ۳ ( 


)+( 
قبل نزلت فى ألى بكر الصديق رفى الله عنه ويلوح في الاي وجه آخر أعملى 
بالمواظبة.على الأعمال واتقى الوساوس والطواجس وصدةبالحمنى لازم الباطن 
بتصفية موارد الشبود عن مزاجة لوث الوجود فسنيسره لليسرى تفتح عليه 
باب السهولة فى العمل والعيش والانس وأما من بخل بالاعمال واستذنى إمتلا” 
بالاحوال وكذب بالحسنى ل يكن ف الملكوت بنفوذ إصيرته بالجوال فسنيسره 
للعسرى نسد عليه باب الوسر ف الاعمال قاللعضهم إذا أراد الله بعيد سوأ سد 
عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل فاما أجابت نفوس الصوفية وقلو مم 
وأدواحهم الدعوة ظاهرا وباطناً كان حظهم من العم أوفر ونصيبهم من المعرفة 
أكمل فكانت أعماهم أ زكى وأفضل : جاء دجل إلى معاذ قال أخيرتى عر 
رجلين أحدها مهد فى العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعبف اليقين 
يعتوره الشك قال معاذ ليحيطن شكه عمله قال فاخيرتي عن رجل قليل العمل 
إلا أنه قوى اليقين وهو فى ذلك كثير الذتوب فسكت معاذ فقال الرجل والله 
لن أحبط شك الاول عمال بره ليحيطن يقين هذا ذنوبه كلها قال فأخذ معاذ 
بيده وقال مارأيت الذى هو أفقه من هذا . وفي وصية لقان لابنه يا بنى 
لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلا بقدد بقينه ولا يقصر عامل حتى 
يقصر يقينه فكان اليقين أفضل العم لآنه أدعى إلى العمل وما كان أدعى إلى 
العمل كان أدعى إلي العرودية وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلي القيام 
محق الربوبية وڳال الحظ من اليقين والعل بالله للصوفية والعلماء الزاهدين فيان 
يذلك فضلهم وفضل عامهم ثم الى أصور مسئلة يستبين بها المعتبر فضل العالم 
الراهد العارف إصفات نفسه على غيره مالم دخل مجلس وقعد وميز لتفسه جلا 
مجلس فيه کا فى نفسه من اعتقاده فى نفسه لحله وعامه فدخل داخل من أبناء 
جنسه وقعد فوقه فانعصر العام وأظامت عليه الدنيا ولو أمكنه لبطش بالداخل 
فيذا عارض عرض له وض اعتراه وهو لابفطن ان هذه علة غامضة وض 
محتاج إلى المداواة ولا يتفكر فىمنشأ هذا المرض ولو علم ان هذه نفسثادت 
وظبرت ہلا وجبلبا لوجودكيرها وكبرها رۇ نفسها خيرا من غيرها 


)هم 
فعلم الانسان أنه أكبر منغيره كبر واظہاره ذلك إلي الفعلتكبر ٍث العصر 
صاد فعلا به تكير الزاهد لاعيز نفسه بشىء دون المسلمين ولا ري نفسه فى 
مقام مييز يعيزها بمجلس فالصوف العالم خحصوص مميز ولو قدر له أنيبتلى عثل 
هذه الواقعة وينعصر من تقدم غيره عليه وترفعه يرى النفس وظبودها ويرى 
ان هذا داء وانه ان استرسل فيه بالاصغاء إلى النفس وانعصادها صار ذلك 
ذنب حاله فيرفع فى الال داءه إلى الله تعالي ويشكو إليه ظور نفسه ويحسن 
الانابة ويقطع دابر ظهور النفس وبرفع القلب إلى الله تعالى مستذيثا من النفس 
فيشغله اشتغاله برؤية داء النفس فيطلب دوا مما من الفكر فيمن قعد فوقه ورا 
أقبل على من قء_لى فوقه عزيد التواضمع والانكسار تكفيزا للذنب ا موجود 
وتداويا لداله الحاصل فتين بهذا الفرق بين الرجلين فاذا اعتبر المعتبر وتفقد 
حال نفسه فىهذا المقام برى تفم هكنفوسعوام الق وطالي المناصب‌ الدنبوية 
فأى فرق بينه وبين غيره من لاعلم له ولو أ كثرنا تصوير الممائل لتبرهن 
فضيلة الزاهدين ونقصان الراغبين لا ورثالملال وهذا منأوائل علومالصوفية 
ا ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحواطم وال الموفق للصواب 
© الباب الرابع فى شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم ¢ 

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن على قال أخبرنا 
أبو الفتح عبد الملك بن أي القاسم الهروى قال أنا أبو نصر عبد العزيز بن مد 
الترياق قال أنا أبو جد عبد الجبار بن مهد الجراحى قال أنا أبو العباسعل بن أحمد 
الح وبي قال أنا أبو عيسى جد بن عسى الترمذى قال حدثنا مسلمة 2 حاتم 
الانصادى قال حدثنا مد بن عبدالله الانصارى عن أيه عن على بن زيد عن 
سعيك بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضى الله عنه قاللى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يابنى ان قدرت أن تصبح وعسى ولیس ف قلبك غش لاٴحد فافعل 
ثم قال يابنى وذلك من سنتى ومن أحيا سنتى فةد أحيائي ومن أحيانى كازمعى 
فيالمنة وهذا آم شرف وأكمل فضل أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم ى 
حق من أحيا سنته فالصوفية ثم الذين أحيوا هذه المنة وطهارة المدور من 


(۳۹) 

الغل والغش تماد أسرم وبذلك ظهر جوهرم وبان فضلهم وانما قددوا على احياء 
هذه السنة ونهضوا بواجب حقها ازهدة ف الدنيا وتركها لأربابها وطلابها لان 
مثار الغل والش عة الدنيا وعمة الرفعة والمنزلة عند الناس والصوؤية زهدوا 
فى ذلك کل ها قال بعضهم طريقنا هذا لانصاج إلا لاقوام كنست بأرواحهم 
المزابل فاما سقط عن قاوبمم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأمسوا ولس 
فىقلوبهم غش لاحد فقول القائ ل كنست بأرواحهم المزابل اشارة منه إلىغاية 
التواضع وأن لابرى نفسه تتميز ع نأحد منالمسامين كقاراته عند ةسه وعند 
هذا يتسد باب الغش وال ذل وجرت هذه المكاية فقال إعض الفقراء من أصحابنا 
وقع لى ان معنى كذست بأرواحهم المزابل ان الاشارة بالمزا بل إلى النفوس لاما 
مأوى كل رجس ومس كالمزبلة وكنسها نور الروح الواصل إليها لآن الصوفية 
أرو احهم محالالقرب: ونودها بسر ى إ الةو سوبو صو ل نو رار وح إلى النفس تطهر 
النفس ويذهب عنها المذموم من الغ لوالغش والحقد والحمسد فك ها تكنس بنود 
الروحوهذا ا معنى سحي و إن لمر د القائل بمو لاذلك قالالل تعالى فىوصف أهل الحنة 
( ونزعنا مافي صدودثٌ من غل إخوانا على سرد متقابلين ) قالأب و حف سكيف يبقى 
الغلفى قالوب اثتام تبالله واتفقتعلعبته واجتمعتعلمودته وأنست بذ كره إن 
تلك قلو ب صافية منهو اج النفوس وظلمات الطبائُع بلكحدلت بنور التوفيق 
فصارت إخوانا فالحلق <حابهم عن القيام باحياء سنة رسو لالله صلی الله عليه وسلم 
قولا وفعلاوحالا صفات نفوسهمفاذا تبدلت نحوت الام سادتفع المجاب وصحت 
المتابعة ووقعتالموافقة ىكل شيءَ مع دسو لالله ص لىك عليه وسل ووجبتالحة 

من الل تعالى عند ذلك قال انه تعالی ) قل إن كنم تحب ناله فاتبعو لى بک الله ) 
جع ل متالعة الرسول صلی الله عليه وسلم ايةعحبة العبد ربه وجعل جزاء 
إحسن متا عة الرس ول عة الله إياه فأوفر الناسحظا منمتابعة الرسول أوفرمٌ حظا 
منعبة الله تعالى والصوفية من بن طواءف الالام ظفروا بحسن المتابعة لانم 
اتبعوا أقواله فقاموا بعا امھ ووقةوا مما مهام قال اٹ تعالى( وما ١‏ تا م الرسول 
نغذوه وما نما م عنه فاتتموا ) ثماتبعوه فىأحماطمم ناد والاجتماد فالعبادة 


(rv) 
والتبجد والنوافل من‌الصوموالصلاة وغيرذلاك ودزقوا ببركة المتابعة ف‌الاقوال‎ 
والأفعال التخلق بأخلاقه من الياء والحلم والصفح والعفو والرأفة والشفقة‎ 
والمداداة والنصيحة والتواضع ودزقوا قسطا من أحواله من الشية والمكينة‎ 
واطيبة والتعظم والرضا والصبر والزهد والتوكل فاستوفوا جع أقسام المتالعات‎ 
وأحيوا سنته بأقصى الغايات * قبل لعبد الواحد بن زيد من الصوفية عندك‎ 
قال القاعمون بعقوهم على فم السنة والعا كفون عليها بقلوبهم والمعتصمون‎ 
ميد من شر نفوسهم 3 الصوفية وهذا وصف تام وصفهم به فكان رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم دائم الافتقار إلى مولاه حتى يقول لا تكانى إلي نفسى‎ 
طرفة عين كلا نى كلاءة الوليد ومن أشرف ما ظفر به الصوفى من متابعة‎ 
دسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضف وهو دوام الافتقار ودوام الالتحاء‎ 
ولا يتحقق بهذا الوصف مرن صدق الافتقار إلا عبد كوشف باطنه بصفاء‎ 
المعرفة وأشرق صدره ينود اليقين وخلص قلبه إلى بماط القرب وخلا سره‎ 
بلذاذة الممامرة فبقيت .نفسه بين هذه الاشياء كلها أسيرة مأمودة ومع ذلك‎ 
كله براها مأوى كل شر وهی عثابة الناد لو بقيت منها شرارة أحرةت الما وهى‎ 
وشيكةالرجوع سريعة الاتفلات والانقلاب لله تعالى بكال لطفه عرفها إلى‎ 
الدوفى وكشفها له عل شىء من معنى ما کشغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فبو داثم الاستغائة إلي مولاه من شرها وكانها جعلت سوط للعبد أسوقه‎ 
لمعرفته إشرها مع اللحظات إلى جناب الالتجاء وصدق الافتقاد والدطاء فلا‎ 
مخلو الصوفى عن مطالعتها أدني ساعة كما لايخلو عن ربه أدتى ساءة ودبط‎ 
معرفتها ععرفة الله تعالى فما ورد من عرف نفسه فقد عرف ربهكرلط معرفة‎ 
الليل بعمرفة النهار ومن الذى يوم باحياء هذه المئة من سنن رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم غير الصوفيالعاباله الزاهد فى الدنيا المتسمك من التقوى بأوثق‎ 
العرى ومن الذى دى إلي فائدة هذه الال غير الصوفى فدوام افتقاره‎ 
إلى دبه سك بجناب المق ولياذ به وفى هذا الاياذ استغراق الروح واستتباع‎ 
القلب إلى محل الدعاء وفى اجذاب القاب إلى محل الدعاء بلعان الال والكون‎ 


)۳۸( 
فيه نبو النفس عن مستقرها من الاقسام العاجلة ونزوها إلا فى مدارج العلم 
محفوفة بمحراسة الله تعالى ورمايته والنفس المديرة بهذا التدبير من حسن تدبير 
الله تعالى مأمونة الغائلة منالغل والءغشوالحقدوالحسد وساثر المذمومات فهذا 
حال الصوفي « وجمع ججمل حال الصوق شيا ن ها وصف الصوفية » وإلهما 
الاشارة بقوله تعالى ( الله يجتى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ) فقوم 
من الصوفية خصوا بالاجتباء الصرف وقوم منهمخصوا بالهداية بشرط مقدمة 
الانابة فالاجتباء ا محض غير معلل بكسب العبد وهذا حال الجبوب المراد ببادثه 
ا مق عنحه ومو اهيهمن غيرسا بقة كسب منه لم قكشو ف اجتّهاده وق هذا أخذ 
بطائفة الصوفية رفعت الححب عن قاد مم وبادرم سطو ع نور اليقين فأثار نازل 
الحال فيهم شهوة الاجتهاد والأعمال فأقبلوا على الأعمال باللخاذة والعيش فيها 
قرة أعيئهم فسهل الكشف عليهم الاجتهاد ما سبل على سحرة فرعون لذاذة 
النازل بهم من صفو العرفان حمل وعيد فرعون فقالوا لن نورك على ماجاء نا 
من البينات * قال جعفر الصادق دضى الله عنه وجدوا أرواح العناية القدعة 
بهم فااتجؤا إلى السجود شكرا وقلوا آمناءربالعالمين ( أخبرنا ) أبو زرعةطاهر 
اب نأف الفضل اجازة قال أنا أب و یکر أحمد بن على بن خلف اجازة قال ناعيدا ل رحمن السامى 
قال سمت منهبودا قول #ععتأبامومىالزقاقيقول مع تأباسءيد اراز قول 
أهل الخالصةالذين #المرادون اجتبام مولام وأ كملطوالنعمةوهياً طم الكرامة 
فأسقطعنهم حركاتالطلب فصادتحركاتهم ف العمل والدمة على الألفة وال كر 
والتنعم عناحاته والاثفراد قربه ومبهذا الاسناد إلي أي عبد الرحمن السامى قال 
فععت على بن سعيد يقول “ععتاحد بن الحم نالمصى قول "معت فاطمة المعروفة 
جويرية تاميذة أبي سعيد تقول معت اراز يو [المراد مول فحاله معان على 
حركاته وسعيه فى اللدمة مكنى مصون عن الشواهد واانواظر وهذا الذى قاله 
الشيخ أبو سعيد هو الذى اشتبه حقيةته على طائفة من الصوفية ولم يةولوا 
بالا كثار من النوافلوقد دأوا جمعا من المشايخقلتنو افلهم فظنوا انذلك حال 
مستمر على الاطلاق ولم يعاموا ان الذين تركوا النوافل واقتصروا على الفرائض 


)۳۹( 
كانت ببداياتهم بدايات المريدين فما وصلوا إلى روح الخال وأدركمم الكشوف 
بعد الا-بتهاد امتلئوا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال فأما المرادون فتبق عابم 
الأعمال والنوافل وفيها قرة أعينم وهذا أتم وأكمل من الآول فهذا الذى 
أوضحناه أحدطريتى الصوفية فأما الطريقالآخر طريق‌المريدين و #الذينشرطوا 
لمم الانابة فقال الله تعالى ( ومهدىإليه منينيب ) فطولبوا بالاجتهاد أولا قبل 
الكشوف قالاللهتعالي ( والذين جاهدوا فينا لنهدينبي سبلنا ) يددجهم ال تعالي 
فىمدارج الكسب بأنواع الرياضات والجاهدات وسر الدياجر وظمأ المواجر 
تتأجج فم نيران الطلب وتتحجب دونهم لوامع الادب يتقلبون فى دمضاء 
الادادة وينخلعون ع نكل مألوف وطدة وهى الانابة التىشرطها المق سبحاله 
وتعالى هم وجعل اطداية مقرونة بها وهذه المداية 1 نةا هداية خاصة لا 
هداية إليه غير المداية العامة التى هى الحدى إلى أعمره وميه .عقتضى المعرفة 
الأولى وهذا حال السالك الح المريد فكانت الانابة غير الداية العامة فأمرت 
هداية خاصة واهتدوا إليه بعد أن اهتدوا له بالمكابدات غفلصوا من مضيق 
العسر إليفضاء اليسر و برزوا من وهجالاجنهاد إلى روحالاحوال فسبقاجنهادم 
كشوفهم والمرادون سبق كشوفهم اجتهادم ( أخبرنا) الشيسخ الثقة أبو الفتح 
عد بن‌عبدالباق قال أنا أبوالفض ل أحمد نأ حمد قا لأنا الحافظ أبو نعيما لاصفهائى 
قالحدثنا د بن كين بن موسی قال سم عت عل بن عمد الله الرازى شول ممعت أباعل 
الجريرى تقول “معت ال جنيد رحمةاشعليه يقول ما أخذنا التصوف عن القيل والقال 
ولكزعن الجوع ورك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات فقال عد بن خفيف 
الادادة سمو القلب لطلب المراد وحقيقة الادادة استدامة الجد وثرك الراحة 
وقالأبوعما نالمريد الذىمات قلبهعن كل شىء دون‌اله تعالی فير بداللهوحده وريد 
قربه ويشتاق إليه حتى تذهب شهواتالدنياعنقليه لشدة شوقه إليربه وقالأيضا 
عقوبة قلب المريدين أن #حبوا عن حقيقة المعاملات والمقامات إلي أضدادها 
فهذان الطريةانيجمعان أحوالالموفية ودونجماطريقان آخران ليسا من طرق 
التحقق بالتصوف * أحدها جذوب أب على جذبته مادد إلى الاجتهاد بعد 


0) 

الكشف * والثاني ب دمتعيد ماخلص إليالكشف بعد الاجتهاد وللموفية فى 
طر بةهما باب مزيدم وصحة طريقهم بحسن المتابعة ومن ظ ن أن يبلغ غرضا أو يظفر 
عراد لا من طريق المتابعة فهو مخذول مغرود ( أخبرنا ) شرخنا أبو النحيبه 
الموروردى قال أناعصاما لدين مر بن أحمدالصفار قالأنا أبو بكر أحمد بن عل بن خلف 
قالأنا أبوعبدالر هن قال سمعت نصر بن أبي فصر قول "معت قسما غلامالزقاق يقول 
سمعت آباسعید السكرى يو لسمعت أبا سعيد الخراز قول کل ياطن ذا لف ظاهر 
فهوباطل وكان بقو لا نید دحمهالله ءامنا هذا مشتبك محديث رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم * وقال بعضهم من أصالسنة على تفمه قولاوفعلا نطق بالحكمة ومن آم 
الطوىعل نفسه قولاوذعلا نطق بالبدعة * حك انبا يزيد البسطاتى رحمهاشقال 
ذاٽ وم لمعض أضابه قم بنا حتي ننظر إلىهذا ارج ل الذى قد شمر نفسه بالولاية 
وكان الرجل ف ناحيتهمةمو دا ومشمو را بالزهدوالعيادة فضينا إليه فاماخرجمن 
بيته يقصد المسجد رعىبزاقه حوالقبلة فقالأبو يزيد افصرفوا فانصرف ولم يلم 
عليه وقالهذا رجل ليس عأمون على أدب من آداب ره ول الله صلىالل#عليهوسلم 
فكيف بكو زمأمو نا علىمابدعيه من ماما تالأولياء والصديقين ( وسئل ) خادم 
الشلى رحمه الله ماذا دأتمنه عندموته فةال طا أمسك لسانه وعرق جمينه مشار 
إلى أن وصَئنى للصلاة فوضأته فنسيت خليلأيته فقبض عل يدى و أدخل أصابعى ف 
يته غلاا ( وقال ) سل بن ءيدالله کل وجد لايشم داه الكتاب والمنه‌فباطل هذا 

حالالصوفية وطريةهم وكل من ددعى-الاعلىغيرهذا الو جه فدعمفتو نكذاب 

ه الباب الحامس فماهية التصوف ‏ 

أخبرنا الشيسخ أبو زدعة طاهربن أي ال ضل فكتابه قال أنا أبو بكرأ مدن على 
ابن خلف الشيرازىاجازة قالأنا الشيخ أبوعبد ال رحمن|اسلمى ة لأنا اراھ بن أحد 
ابن دين دجاء قالحدناعيدالله بن أحمدالبغدادىقالحدثناء مان بنسعيدقال < دشنا 
حمر بن أسد عن مالك بن أ أس عن نافع عن أبن مر قالقال رسو لاله صلى الله عليه وس للم 
لكلشىء مفتاح ومفتاح الجنة حب المسا كين والفقراء الم بر م جلساء الله بوم 
القيامة قالفقر كان في ماهية التموف وهو أساسهوبهقوامه * قال دوم التصوف 


(<1) 

مبنى عل ثلاث خهال السك بالفئر والاقتة ار والتحقق بال ذل والايثاد وترك 
التءرض والاخترار وةال الجنيد وقد سمل عن التصوف فقال أن تكون مع الله 
بلا علاقة (وقال) معروف الكرخى التصوف الا خذ بالحقائق واليأس مأ في أيدى 
الحلائق فن لم يتحقق بالفقر لم بتحةق بالتصوف ( وسل ا'شرلى ) عن حقيقة 
الفقر فقال أن لايستغنى إشىء دون المحق (وقال) أبوالحسين النودى نعتالفقير 
السكون عند العدم والبذل والايثاد عند الوجود ( وقال ) بعضهم ان الفقير 
الصادق ليحترز من الغنى حذر أن يدخل عليه الغنى فيفسد فقره ما أن الذنى 
ترز من الفقير حذر أن يدخلعليه الفقر فيفسد عليه غناه ( وبالاسناد الذى 
سبق إلى انی عيدال رحمن ) قال “ععت أبا عبدال رحمن الرازى .ةو لسمعت مظفرا 
القرميسنى ,تول الفقير الذى لايكون له إلى الله حاجة قال وسمءته «ةول سألت 
ا ,و ر المعرى عن ء الفةير فقال الذى لاعللك ولا علاك J‏ قوله لا کون له إلى 
الله'حاحة" ')» معناه أنه مشغول بوظائف عيوديته تام الاقة بربه عام ےن کلاءته 
به لامحوجه إلى رفع الحاجة لعلمه بعام الله ماله فيرى السو ال ف الین زيادة 
وأقوال المشايخ تتنوع معانما لام أشادوا فيب إلى أحوال فى أوقات دون 
أوقات وتاج فى تفصيل إعضما من البعض إلي الضوابط فةد تذكر أشياء في 
معنى الم وف ذ كره' راف معنىالذقر ونذك رأشياء فى معنىانفةر ذكر هثاهافي مءنى 
التصو ف وحيث وقمالاشت,ادفلابدهن بیان صلل فق داد تيهالاشارات فىااةةر ععاني 
الزهدثارة وبعءانىااتصوف:ارة ولا بتدين لاءسترشد لعضما من البءعض فنقول 
التصوف غير الفقر والزهد غير الفر والته وف غير الزهد فالتصوف اء م جامع 
لمعاتى الفقر ومعاني الزه.د مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل 
وفيا وإنكان زاهدا وفقيرا ٭ قال بو حفص ااتصو ف که 1 أ داب لكلوقت 
أدب ولكل حال أدب والكل مقام أدب فن لزما أ دا بالآوقات بلغه لغار جال 
ومن ضيم الآداب فو لعيد من حيث إظن القةرب وصردود من حديث برجو 

القبول ( وقال Î‏ ) حسن ¿ أدب ااظاهر ءعنوان حسن ع أدب الباطن لان اللى 
صل الل عايه وسلم أقال لو خشع قلبه شعت جوارحه ( أخيرنا) هبخ 


(+( 
رضى الدبن امد بن إسماعيل أجازة قال ا الشيخ أبوالمظةر عبدالمنعم قال أخبر فيه 
والدي أبوالقامم القشيرى قال “معت عل بن أحمد بن ب الصوفق يقول سمعت. 
عبد الله بن على قول سكل أبومهد الجربرى عن التصوف فقال الدخول في کل 
خلق سنى والروج عن كل خاق دي فاذا عرف هذا المعنى في التصوف من 
حصو لالا خلاقوتبديلها واعتبرحقيقته لعل أن التصوف فوق‌الزهد وفوقالفقر 
وقيل:مايةالفقر مم شرفه هو بداية التصوف وأهل الشا م لا فر قون بين التصوف والفقر 
يقولونةالاللهتعالى ( للفقراء الذبن أحدروا فى سبيل الله ) هذا وصف الصوفية 
والله تعالى مما فقراء وسأوضح معنى يفترق ال مال به بينالتصوف والفقر نقول. 
الفقير فىفقره متمسك به متحقق بفضله بو ره على الغنى متطلع إلى ماحقق من 
العوض عند الله حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسال يدخل فقراء أمتي, 
الجنة قبل الأغنياء بنصف بوم وهو خسمائة عام فتكاما لاحظ العوض الباق 
أمسك عن الحاصل الفاتي وعانق الفقر والقلة وخشى زوالالفقر لفواتالفضيلة 
والعوض وهذا عين الاعتلال فىطريق الصوفية لاانه تطلع إلى الاعواض وترك 
الاجهاد والص وف ترك الأشياء لا للأعواضالموعودة بل للا'حوال الموجودة 
فانه ابن وقته وأيضاً ترك الفقير الحظ العاجل واغتنامه الفقر اختيار منه وإدادة 
والاختياد والادادة علة فى الال الصوفي لأزالصوف صار تاعا فىالاشياء بارادة 
الله تعالى لا بادادة نفسه فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا فى صودة غنى وإغا 
رى الفضيلة فم وقفه الحق فيه ويدخله عليه ويِعلم الاذن من الله تعالى فى 
الدخولف‌الشىء وقد بدخل فىصورة سعة مباينة للفقر باذن من‌الهتعالى وبرى. 
الفضيلة حينئذ فى السعة لمكان الاذن هن الله فيه ولا يفمح فالسعة والدخول. 
فيها الصادقين إلا بعد أحكاموم عل الاذن وفى هذا مزلة للاقدام وباب دعوي. 

لامدعين وما من حال يتحقق به صاحب المال إلا وقد حكيه دا كب الحال 
البلك من هلك عن بينة ويحيا منحى عن بينة فاذا الضح ذلك ظهر الفرق, 
بين الفقر والتصوف وعلم أن الفقر أساس التصوف وبه قوامه على معنى أرن 
الوصول إلى رتب‌التصوف طريقه الفةر لا على معنىأنه يازم من وجود التصوفه 


)<( 
وجودالفقر ( قال ) الجنيد رحمة ايله عليه التصوف هو أن عيتك الحق ءعنك 
و يبك به وهذا المعنى هو الذىذ كرناه مركو نه قاكا فىالاشياء يالله لابنفهه 
والفقير والزاهد مكو نان فىالاشياء بنفسبما واقفان مع إدادتما جت دان مبلغ 
غلمها والصوق متهم لنفسه مستقل لعلمه غير را كن إلي معلومه قم عراد ربه 
لاعراد نفسه ( قال ) ذواانون المصرى رحمة الله عليه ألم وف من لا بتعبه طلب 
ولا بزجه سلب ( وقال أيضا ) الصوفية آثروا الله تعالى علىكل ثبيء فا ثرح اللهعلى 
كل شىء فكان من إيثارثم أن آثروا علم الل على علم تفوسمم وإدادة الله على 
إدادة نفوسهم *( قيل لبعضوم )* من أب من الطوائف قال الص_وفية فان 
للقبييح عند وجها من المعاذير وليس لاسكبير من العمل عند وقع برفعو نك 
به فتعدمك نفسك وهذا عام لاو جد عند الفقير والزاهد لان الزاهد ل تعظم 
الترك ويستقبح الاخذ وهكدا الفقير وذلك لضيق ومائهم ووقوفهم على حد 
علمهم وقالبعضهم الصوف من إذا استقبله حالان حسنان أو خل ان حسنان 
يكون مع الحا والفقير والزاهد لاعيزان كل القييز بين الخحلةيناالسنين بل 
مختاران من الاخلاق لضا ماهو أدعى إلي الترك واغروج عن عر شواغل الدننيا 
حا كان فيذلك إعلمهما والصوفى هو المستين الأاحسن منءندالله بصدقالتحائه 
وحن إنابته وحظ قربه ولطيف الوجه وخرو<ه إلىاك تعالى لعلمه بربه وحظه 
من محادثته ومکالته * قال رويم التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على 
مابريد * وقال عرو بنعمانالمكى التصوف أن بكون العبد ف كلوقت مشولا 
عا هو أولى فيالوقت وقالإعضهم التصوف أولهعلم وأوسطه عمل وآخره موهبة 
من اله تعالى وقيل التصوف ذ كر مع اجتماع ووجد مع اسبماع وعمل مع اتباع 
وقيل التصوف ترك التتكلف و بذل الروح وقال سمل بن عيدالله الصوق من صغا 
من الكدر وامتلا من الفكر وانقطم إلى الله من البشز واستوى عنده الذهب 
والمدد ( وسئل ) بعضهم عن التصوف فقال تصفية القلب عن موافقة البرية 
ومفارقة الاخلاق الطبيعية وإحماد صفات الدششرية وعانبة الدواعى النفسانية 
ومنازلة الصفات الروحانية والتعاق لعلوم القيقة واتباع الرسول ف الشريعة 


(4) 

(قال) ذوالنون المصمرى رأت عض سواحل:الشام اصأة فقات منأبنأقبلت 
قالت من عند أقوام تتحاق جنوبمم عن المضاجم فلت وأن زيدين قالت إل 

قوم حمومهم بلله قد علقت فالهمحمم تسمو إلي أحد 

فطلب القوم مولام وسيدمٌ ياحسن مطلمهم للواحد الصمد 

ماان تنازعهم دنا ولا شرف هن المطاعم واللذات والولد 

ولا لاس ثياب فئق أنق ولا اروح سرود حل فى بلد 

إلا مسارعة فى اثر منزلة قدقاربالحطوفها باعد الايد 

فهم رهائن غدران وأودية فى الشو امخ تلقام مع العدد 
إلا كل مايح ) وقال أرضا ( هو کالارض طؤ ها ار والفاجر وکال حاب ظل 
كل شىء وكالةطر يستى كل شىء وأقوال المشايخ فمادية التصوف تزيد على 
ألفقول وإطول لها و نذ كرضاإطا مجم حم لمعانيها فان الالفاظ وإن اختلفت 
متقاربة المعاني فنةو لالصوف هو الذىيكون داثم التصذية لابزاليمنى الاوقات. 
عن شوب الا كدار بتصفية القلب'عن شوب النفس ويعينه على هذه التصفية 
دوام اؤتقاده إلى مولاه فيدوام الافتقاد دق من الكدر وکا مركت النكس 
وظهرت لصفة منصفاتما أدركيا هیر نه الاقدة وذر مہا إلى د به فيدو ام لصفيته 
جعیته وحركة نفسه تفرقته وكدره فېو قاثم بر به علقليه وقائم بقلبه على نفسه 
قالاللهتعالي ( كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ) وهذه القوامية عل النةس 
هو التحقق بالتصوف قاللءضهم التصوف كاه اضطراب ذا وقع السكون فلا 
تصوف والسر فيه أن الروح مجذوبة إلى الأضرة الالهية يعنى ان روح الموق 
متطلعة منحذية الى مواطن اقرب ولانةس بوضعبها رسوب الى مالمها وانقلاب 
عل عقبها ولا بد للصوق من دوام الركة بدوام الافتقاد ودوامالفرار وحسن 
التفقهد لمواقع اصا بات انكس ومن وئف عل هذا المعنى د ف مونى الموف 
جيع المتفرق فىالاشادات 


)<( 
فل الباب السادس فى ذ کر تسميهم بهذا الاسم € 

أخبر نا الشيخ أو زدعة طاهر بن مد بن طاهر قال أخبرني والدى قال أنا 
أبوعلى الشافعى ,مک حرسها الله تعالى قال أنا امد بن ابراهيم قال أنا أبو جعفر 
عل بن ابراهيم قال أنا أ بوعدالله احخزوى قال حدثنا سفيان عن ملم £ ن انس 
ابن مالك قا لكان رسول الله صلا لله عليه وسل جیب دعوه العيد و رکب اماد 
ولس الصوف دن . هذا الوجه ذهب قوم إلى أم سعوا صوقية نسبة هم إل 
ظاهر اللبسة لالم اختاروا لب سالصوف لكونه 0 ولكو کان لياس |لاعبياء 
ن الروحاء سبعون نديا حفاة اداع العباء اليتا رام وقیل أن عيسى 

و( وال ( * ال سن ا دی الله عنة لد ا لباسهم 
الصوف * ووصفهم أبوهريرة وفضالة بن عبيد فقال كانوا يخرزون من الو ع 
فيوجد منه راح الضأن إذا أصابه الخيث وقال إعضهم أنه ليؤذينى ربح هؤلاء 
أما يؤذيك ربحهم مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكانتاختيادمٌ 
البس الصو ف لتركوم زينة الدنيا وقناعمهم سد الموعة وستر العورة واستء راقم 


ف اص الآخرة فلم , شفرغوا للاذ النفوس وراحاتها لشدة شغلم بخدمة مولام 


وانصراف همهم إلى اس الاكخ رة وهذا الاختياد يلام ويناسب درل حيث 
الاشتقاق 9 قال تصوف إذا لد س الصوف 6 شال تقمس إذا لد س االمميصس 


ولما كان حالم بين سير وطير لتقلبهم فى الأحوال وارتقائهم من مال إلي أعلا | 


منه لايقيدمٌ وصف ولا حبسم لمت وأبوابالمزيد عاما وحالا عام مفتوحة 


بواطنهم معدن الحقائق وم العلوم ؤاما لعذر تقلدم محال تيدم لتنوع 
وجدانمم ونتجنس مزيدثٌ نسبوا إلي ظاهر اللبسة وكان ذلك أبين فى الاشارة 


إلموم وأدعى الي حصر وصقريم لان لبس الصو ف كان فا( على المتقدمين من 
سلةهم وألضا لان حالم حال اة رون ما سبق ذكره ولما كان الاعتزاء إلى 


سم الاعراب يجانين وكان لباسيم الموف حتى ان بضهم كان لعرق فى نويه 


(45) 
القرب وعظم الاشادة إلى قرب الله تعالى أص صعب لع زكشفه والاشادة إليه 
وقعت الاشارة إلي زم سترا لاهم وغيرة على عزيز مقامهم أن ت ثر الاشارة 
إليه وتتداوله الالسنة فكان هذا أقرب إلي الآدب والادب فااظاهر والباطن 
والقول والفعل ماد أمى الصوفية وفيه مءنى آخر وهو ان نسبتهم إلى اللبسة 
الناعم حتى ان المبتدي المريد الذى يور طريةهم وبحب الدخول في امم وطن 
نفمه على التقشف والتقلل ودام أن الما كول ألضأ من جنس الملبوس فيدخل 
قفطر يقهم على لصيرة وهذا اص مةهوم معلوم عند المينتدى والاشارة إلي شىء 
من حاطهم في تسميتهم بذلك ألعد من فهم أدباب البدايات فكان اسيم بهذا 
تفع وأولي وأضا غير ددا المعنى م شال م وا صوفية لذلك تضمن 
دعوى وإذا يل “موا صوفية لابسهم الصوف كان أبعد من‌الدءوى وكل ما كان 
أبعد من الدعوى كان أليق بحام وأيضا لآنلبس الصوف حك ظاهر ع الظاهر 
من مر و نیتم إل اضر ا منحال أو مقام أعس باطن وال بالظاهر أوفق 
وأولى فالقول بأنهم سموا صوفية للبسهم الموف أليق وأقرب إلي التواضع 
وشر بأن قال لمااثروا الذبول واو لوالتواضم والاتكسار والتخنئى وااتوادى 
كانوا كالحرقة الملقاة والصوفة المرمية التى لابرغب فما ولا يلتفت إليها فيقال 
صوف ذسبة إلى الصوفة كما يقال كوف نسبة إلىالكوفة وهذا مأذكره عض 
أهل العم والمءنى المقصود u‏ دراب ويلاثمالاشتقاق و بزل اإسااھ وف اختيار 
الصالين والزهاد واأتقشفين والیاد ) أخبر نا ( أو زرعة طاهر عن أبيه قال 
نا عبد الرازق بن عبد الكريم ةل أنا أبو الحدن عد بن مد قال دنا أبو على 
إسمعيل بن معد قال حدثنا الحمسن بن عرفة ةل حدثنا خلف بن ذليفة عن ميد 
ان الاعرج عن عبد الله بن الحرث عن عد الله بن مسعود ری الله ع قال 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم يوم كام الله ل لي مو دی عليه اهلام كرك 
عليه جية صوف وسراويل صوف وكساء صوف وکمه من صوف وتعلاه من 
جلد مار غير مذكى وقيل سموا صوفية لانهم فى الصف الاول بين يدى الله 


(sv) 

عز وجل بادتفاع ممهم واقبالمم على الله تعالي بقاو مم ووقوفهم إسرائرم بين 
يده ويل كان هذا الاسم فىالاصل صفوى فاستثقل ذللك وجعلصو فيا وقيل 
سموا صوفية نسبة إلى الصفة التى كانت لفقراء المهاجرين عل عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسا الذين قال الله تعالي ة فيهم ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل اله 
لاستطءون ضربا فى e‏ هذا ان کان E‏ مرن حيث. 
الاشتقاق اللغوى ولكن يح من حيث المعنى لان الصوفية يشاكل حاهم 
حال أولئك كولمم جتمعين متأافين متصاحبين لله وف الله كأأصحاب الصفة 
وكانوا نحوا من أدبعائة دجل ل تكن هم ٠سا‏ كن بالمدينة ولا عشائر جعوا 
أنفسهم فى المسجد كاجماع الصوفية قدبما وحدية! فى الزوايا والر ط وكانوا. 
لارجعون إلي زرع ولا إلى ضرع ولا إلى جارة كانوا حتطبون ورضخون 
النوى بالنهار وبالليل يشتغلون بالعيادة ولعم القر أن وتلاوته وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس مهم مبأكل 
مم وكهم زل قوله تعالي ( ولا نطرد الذين بدعون دم بالغداة والعكى 
برددون وجبه ) وقوله تعالى ) واصير تفشك مع الذين يدعون e‏ بالغداة 
والعشی ) ونزل فى ابن أم مكتوم قوله تعالى ( عبس وتولى أن حاءه الأحمى ) 
وكان من ع أهل الصفة فعو تب ال ى صلى الله عليه وسم لجل وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا صام لاينزع ۾ بده من يدم وکان فر رم عل أهل 
الحدة وااسعة يبعث مع واحدثلاثة ومعالا” خرأرلعة وكازسعد بن معاد 2 عل إلى 
يته منم م عا نین لطعمهوم وقالأبوهررة رضىاللهعنه لقد دأتسيعين من أدل الصفة 
لصاون ف وب وا حدمنهم من لا لغ رکبتیه فاذا رکم أ < د قبض بيده غافة أنتبدو 
عورته (وفال) لعض أه ل الصفة جنا جاءة إلى رسو ل الله صلى الله عليهوسلم وقلنا ' 
بارسو لاله أحرق ءطو ننا الأر فسمع بذلك رسو لاد صلی اله عله وسل فص دا أمير 
“مقال مابال أقوام.ةولون أحرق بطو ننا التمر أماعاءتم أنهذا التمرهو طعام أهل ؛ 
المدينة وقد واسونا بدوواسيناكهما واسونابه والذى نف سعد بيده ان منذ شهرين 
ير تفع من بیت رسو لال صلی الله عليه وسل دخان‌لاخبز ول سم | إلا الأسودان الماء 


)۸4<( 
والتمر ( أخبرنا ) الشيخ أبوالفتح دن عبدالباق فى كتابهقالأنا الشيخ أبوبكر 
ابن زكري الطريثيثى قال نا الشيخ أبوعبد ال رحمن السامى قال حدم ناد بن لبن سعيد 
الاغاطى قال حدثنا الحسن بن بی بن سلام قالحدثنا د بن عل‌التر مذي قال حدثی 
سعيد بن حاتم البلخى قالحدثنا سهل بن اسل عن خلاد بن مل عن أي عبدالر حمن 
المكر ىعن بزیداانحوی عن عكر مة عنابنعياس رضی الله عنم قال وك فرسول 
الله صلى الله عليه وسل يوماعلأه لالصفة فرأي فقرم وجهدم وطيب قاو بهم فقال 
ابشروا يا أصحاب الصفة فن بت منك على النعت الذ ىنم عليهالروم راضياعاهوفيه 
فانهمن رفقائي بوم القيامة ( وقيل ) كانمنهمطائفة خر اسان يأوون إلياتكهوف 
والمغادات ولاسكنون 'قرىوالمدن سمو نمم فيخر اسان شكفتية لأنشكفت 
اسمالغار ينسبونهم إلي المأوىوالمستقر وأه لالشام بهو نهم جوعية والله تعالي 
ذكرفالقرأ ن طواءف الخير والصلاح فسمى قو ما أبرارا وخر بن مقر بين ومنهم 
الصاءرون والصادقون والذا كروزوانحبون واسمالصو ف مشتمل عل جميع ا متفرق 
فىهذهالاسماءالمذكورةوهذا الاسم ليك نف زمن رسو لاش هبى ال عليه و ل وقيل 
كانفي زمن التابعين ( ونقل ) عن الحسناليصري رحة اث عليه أل قالدأمت صوفيا 
ف الطواف فأعطيته شيعا فل يأخذه وقالمعى أدبم دوا نيق يكفينى مامعى وإشيدهذا 
مادوىء ن سفيان أندقاللولا أبوهائم الم وق ماع رفت دقيق الرياء وهذايدل علان 
هذا الاممكان يعرف قدها وقيلم يعرف هذا الاسم إلي المائتين من اطحر ةاعر ية 
لآن فىزمن رسو لالله صلىاللهعليهو سام كان أصحاب ده ول اله صلى ا عليه وسام 
يسمو نار جل صحابيا لشر ف صحمة رسو لالله صلى اللدعليه وسلم وكون الاشادة 
المها أولى د نكل أشارة وبعد انقراضءعهد رسو لالله صلى الله عليهوسلم من أخذ 
منم العلموسمى تابعيا ملا تقادم زمانالرسالة وبعد عهد النبوة وانقطع الوحى 
المماوى وتوارىالنود المصطفوى واختلفت الآ راء وقارعت الابحاء وتفرد كل 
ذى رأى رأبه وكدر شر بالعلوم شو بالآهوية وتزعزء تأبنية المتقين واضطر بت 
عزامالزاهدين وغليتالهالات وك.ثفحجابها وكثرتالعادات وعلكتأربابها 
وتز خرفت‌الد نيا وكثر خطابها تفرد طائنة بأعمالصالة وأحرالسنية وصدق فى 


(۹) 

العزيمة وقوةفىالدين وزهدوا ف الدنياويتما واغتنموا الءزلةوالوحدة وانخذوا 
لنفوسهم زوايا جتمعون فما تارة ويتفردون ن أخرى أسوة بأهل الصفة تاركين 
قلا سماب «تبتلينإلىربالآرياب فأع رطم صا الأعمال سى الآ<وال وميأ 521 
ناء الفهوم لةبول العلوم وصاد هم بعد الاس ان اسان ولد العرذن عرفان ولعد 
الاعان إعان ما قال حارئة أصبحت مثرمنا حقاحب ثكو شف برتية فى الاعان غير 
مايتعاهدها فصاد طم يمقتضى ذلك علوم يعرفونها واشارات يتعاهدونها خردوا 
لنفوسهم اصطلاحات تشير إليمعان يعرفونما وتءربعن أحوال عدوا فأخذ 
ذلك اللفع ن السلف حتى صاد ذلاكرسما مستمرا وخبرا مستقرا فىكل عد وزمان 
فظهرهذا الاسم بيهم ولسوا به وسموا به الاسم بعتمو الل بللصفتهم والعيادة 
حليتهم والتقوىشعارثٌ وحقائق الحقيقة أسرادم نزاعالتبائل وأصسابا: ضائل 

عسكان قاب الغيرة وقطازدياد اير طم مع الاعات م نامدا دنض ل الل مزيد وطيب 
شوةهم يتأجج ويآول هل من ميد اللهم احشرنا ذذہ٣م‏ وارزةنا ا 


والله عا 


الباب السابع ق امرف واأتشيه 4 ¢ 


( أخبرنا ) شیخناشيخالاسلام أب والنحيس السهروردىاحازة قال آنا اش 
أبو منصود بن خيرون قال آنا أبو مهل الحسن بن على الجوهرى اجازة قال أنا عد 
١‏ بن العباسبنز كريا قال آنا أبوعد يحبى بن عد بن صاعد الاصة ار قال<دثنا الحسين 
بنا خسن المروزى قال آنا عمد الله بن!أمادك قال أنا المعتمر بنسامان قال أنا ميد 
الطويلء ان بنمالاك قالحاء رجل إلىالنى عليه الصلاة والسلام فقال‌یارسو لاله 
متى قيامالساعة فقام رسو لالله مِكيّةٍ إليالصلاة فاماقضى الصلاة قال أبن السائل عن 
الساعة فقالالرج لأنايارسو لاله قال ماأعدد ت ها قالماأعددت ها كثيرصلاة و 
صيام أو قال ماأعددت طا كيير عمل إلا الي أ<ب الل و رسوله فقالاانى عله اام لاة 
والسلام المرء ء مع منأحب أو أنتمع من : أحييت قال نس فا دأيتاأسامين فرحوا 
إشيء إعد الاسام فر حھم ذا فالمتشيهبالصوة فية مااختار التشبه م مدو نغير ممن 
الطوا كف إلا حبته إا وهو مع تقصيره عن القيام عا فيه کون مدي مأوضع إدادته 

) چب عوارف الممارف ( 


(٥۰) 

ومحمته وقد ورد بلفظ آخر أوضح من احير الذىدويناه فى المءنى » دوى عبادة 
ابنالصامت ع نألى ذر الغفادى قالقات يارسو لاله الرجل يحب القوم ولالستطيع 
أنلعمل بكعملهم قالأنت باأبا ذر معن أحيبت قالقلت فاني أ< ب الله ورسوله قال 
فاذك مع من أحببت قال فأعادها أبوذر فأعادها رسو لال كن فحبةالمتشبه إيام 
لاتكون إلا لتنيهدروحه لا تذببت لدأرواح ا أصر الله ومابقر ب إليه 
ومن قر ب منه کون م اذب الروح غير ان اأتشيه تعوق لظامة النةس والصوق 
تخا ص من ذلك والمتصوف متطاع إلى حال الصو فيوهومشارك ببقاء شىء من‌صفات 
نفسه عليه لامتشبه وطريق الصو فية أولهإعان معل مذوق فلمتشبه صاحبإعان 
والاعانإطريقالصوفية أصلكيير * قالا كنيد رحمة ال عليه الاعانبطريقا هذا 
ولاية ووجهذلك ان الصوفية #ءزوا بأحوال عزيزة وآ ثارمستخربة عند أ كثر 
الحاق لآم مكاشةو زبالقدد وغرائ ب العلوم واشارا 2 إلىعظيم أ ا والقرب 
منه والاعانبذلك إعان بالقدرة وقد أنكر قوم منأهل الملة كرامات الأولياء 
والاعان يذلاك إعانبالقدرة وط معلوم من هذا الةميل فلا ؤمن لطر م الا من 
خصه الله تعالى عزيد عنايته فالتشبهصاح ب إعان والمتصوف صاحبءم لا نه بعد 

الاءان! كتسسمز يدعم بطريةهم وصادل من ذلك مواجيد يستدليها عليسائرها 
والصوفى صاحب ذوق فللمتصوف الصادق نصيب من حال الصوف وللمتشيه نصيب 
من حال المتصوف وهكذا سنة الله تعالىجارية أن كل صاحب حال هذوق فيهلا بد أن 
شف له عم محال أعلماهوفيه فيكو زفي الال الأولصاح بذوق وف الال الذى 
کو شف به صاحب عام و حالفو ق ذلك صاحب إعان حتی لا يز الاريق الطلب مد اوکا 
فيكو نف حال الد وق صاحب قدم وق حال العلمصاحب نظر وف حالفو ق ذلك صاحب 
إعان قال الله تعالى ( إن الأابرار لفى نعم على الادائك ينظرون ) وصف الآ رار 
ووصف شرا f‏ ثم قال سبحانه و تعالي ( وم زاجهمن لسن عن الشرب بها المقربون ) 
فکانلشراب‌الابرادەزج من شراب ال مقر بين ولامقر بين ذلك صرف فللم وف شراب 
صرف ولامتصوف من ذلك مزج فیشرا به و لامتشبه مزج من شراب اتم وف فالصوق 
سيق إلى مقارالروح من إساط القر ب والمتصوف بالنسبةإليالصوف كالمتزهد بالنسبة 


)0۹( 
إلى الراهد لاله تفعل و تعمل وتسبب اشارة إلىمايق عليه من وصفه فهو جتهد ف طريقه 
سار إلى ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسل سيروا سبق المفردون قيل من 
ا لمر دون يادسو ل الله قالالمستبترون بذ كر الله وضع الد كرعنهم أوزادثم فوردوا 
القيامة خفافا فالصوق فىمقامالمفردين والمتصوف فى مام السائر ين واصل فسيره 
إلىمقاد القلب منذ كر الهءز وجل وصياقبته بقلبهوتلذذه بنظره إلى نظر الل إليه 
.فالصوف فيمقاد الروحصاحب مشاهدة والمتصوف فىمقاد القاب صاحب مراقية 
والمتشبه فىمقاومة النفسصاحس#اهدة وصاحب محاسية فتلوين الدوفى بوجود 
قله وتلوبن المتصوف بوجودنفسه والمتشيهلاتاوين له لآنالتلو نلا رباب الا حوال 
والمتشبهجتم دسالك نصل بعد إلى الحو ال والكل جم مم دار ةالاصطفاء قال ال 
تُعالي ( ثم أودثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سايق بالميرات ) قال بعضهم الظالم الزاهد والمقتصد العادف والسابقالحب 
وقال بعضهم .الظالمالذي زع من اليلاء والمقتصدالذى يصبرعندالملاء والسابقالذى 
يتلذذ بالبلاء وقال بعضهم الظالح يعبد على الغفلة والعادة والمقتصد يعبد على الرغبة 
والرهية والسا بق يعبدعلاطيبةوالمنة وقالبعضهم الظالميذكر ال بلسانه والمقتصد 
بقلبه والسابق لاينسى دبه وقال أحمد بنعاصم الانطاكى رحمه الله الظالم صاحب 
الاقوال والمقتصد صاحب الا فعال والسابق صاحب الا حوال وكل هذه الأقوال 
قريبة التناسب من حالالصوف والمتصوف وااتشبه وكاهم من أهل الك لاح والنجاح 
جمعهم دائرة الاصطفاء وتؤلف بينهم نسية التخصرص بان والعطاء ( أخبرنا ) 
الشيئخ العا رضي الدين أبوا ير أحمدين | معدي ل القزوينى أجازة قالأنا أبوسعدهدبن 
أي العياسقالأنا القاضى جد بنسعيد قالأنا أبو إسحق أدبن بهد بن إبراهيم قال 
أخبر ني المسين دن مل بن فنجويه قالحدثنا أ بن عد بندزمة قالحدثنا بوسف 
أبنعادم الرازى قالحدثنا أبوأيوب سامان ينداود قالحدثنا حصين بن غير عن 
أبى ليلى عن أخيه عن أسامة بنزيد رضی اه عنهعن‌الني مش أندقال فى قو لهتعالى 
( فنهم ظالملنفسه ومنهم مقتصد وهممسابقبالميرات )كاهم فا نة قالا بنعطاء 
الظالمالذى عب اله من أجل الد نبا والمقتصد الذى بح بالله من أجل العقي والسابق 


(o۲) 

هو الذ ىأسقط مراده عر ادالله فيهوهذا هوحالالصوف المتشيهتعرض لشىء من 
أ القوم و«وجبكدذلكالقربمنهم والقربممهم مقدمة كل خير »( سمعت )* 
شيخنا يقولجاء لع ضأبناء الدنيا إلىالشيخ أحدالغزالي وحن باصيهان بريد منه 
الحرقة فةاللهالشيخ اذهب إلىفلان يشير إلى حتى تكلمك ف معنىاارقة ثم احضر 
حتى الوك اطرفة قال خاء إلى فذ كر تله<قوقالأرقة وماجب من دعاية حقها 
وآدابمن بلبسها ومن يثرهلللبسها فاستعظ الرجل حةو قالحرقة وجب نأن يلبمها 
فأخبر الشرسخ عا تجدد عند الطالب منقولىله فاستحضر نى وعاتبنى علىقولىله ذلك 
وقال بعشته إليك حتى تكلمهعايزيد رغيته فى اللرقة فكلمته عافترت عزعته ثمالذى 
ذ کرت هکله کح ج وهوالذى يجب من حقوقالهرقة ولك إذا ألزمنا المبتدى رذلك 
تفر وزع القيامبه فنحن نلبسه ا لرقة حت يتشبه بالقوم و تزيي ,زيمم فيقر بهذلك 
من جا لسهم وعافلهم وببركةغالطته معهمونظره إليأحوال الةوموسيرم يحب أن 
يلك مسلكهم ونصل بذلك إليثشىء من أحو اهم ويوافقه ذا القول منالشيخ 
أحمدالغزالى ماأخبر نا شيخنا رحمه الله قا لأ ناعصام الدبن عمر بن أحمدالصفاد قالأنا 
أبو بك رأحمدبنع ىبن خلف قال أنا الشبخ عبد اث جن الد می قال معت ا سین بن بی 

يقو لمعت جعف ريق ول “معت أبا القاسم الجنيديقو لإذا لي تالفقيرفلاتبدأءيا 
وابدأه بالرفق فانالعل ‏ وحشه والرفق يئونسه وبرفقالصوفية بالمتشمين بهم ينتفع 
المبتدىالطالب وكلمنكان منهمأ كمل حالا وأوفرعاما كانأ كثر رفقا بالمبتدى 
الطالب *( حكى )* عن لعضهم آنه به طالب فكان يأخذ تفه بثرة المعاملات 
والمجاهدات ولميقصد بذلك إلا نظرالمبتدىإليه والتأدب بأدبه والاقتداء به عله 
وهذا هو الرفق الذي مادخل ىثىء إلا زانه فاأتشبهالحةيقىلهإعان بطري قالقوم 
وعمل عقتضاه وساوك واجتهاد علىماذ كر ناه أنهصاحب مجاهدة وعاسبة ثم لصير 
متصوفا صاحب صراقبة ثم لصيرصوفيا صاحب مشاهدة فأما من هيتطاع إلىحاله 
المتصوف والصوؤبالتشيه ولايةصدأوائلمقاصد م بل هو عرد لشمهظاهر من ظاهر 
اللسة والمشاركة فى الزى والصورة دونالسيرة والصفة فليس متشيه بالموفيةللانه 
غير محاك طم بالدخول فى بداياتهم فاذن هو متشبه بالتشبه لعتزى إلىالقوم عحرد 


(or) 
ليشه ومع ذلك ثم القوملااشتى ببوجليسهم وقد ورد من لش به بقوم فهو منرم‎ 
أخبرنا ) الشيخ أبواافتح مد بن سلمان قال أنا أبوالفضل حميد قال أنا الحافظ‎ ( 
أبوذعم الاصفهاني قالانا عمدالله بنعدبن جعفر قالحدثنا مر بن هد بن ابي مادم‎ 
قالحدثنا ابر اهيم بن م دالشافعى قالحدثنا عل بن أ د قالحدثناعا بنعل المقدمى.‎ 
قال حد ن مد بن عبد الله بن مام قال حد فنا برا ادم بنالأشءث قالحدثنا فضيلبن‎ 
عياض عن سامانالا مش عنأبى صا عن أبي هر رة دضى اد عنه قال قال رسو لاله‎ 
می انشملائكة فضلاع نکتاب‌الناس يطو فو نف الطرق ويتتبءونجالس الذكر‎ 
فاذا روا قومایذ كرو ذالله تنادوا هاموا إل حاج تک فيح فو مم بأجن<مم إلىءنان.‎ 
السماء فيقو الله وهو أءمايةول عبادىقالوا مدونك و( سبدو نك وعجدو نك‎ 
فيقول وهل رأونى فيةولون لا فيةو ل كيف لو رأوني قالوا لو رأوك كانوا أشد‎ 
تسبيدا وتحميدا وكحيدا فيةول مادسألوتنى قالوا سألونك الجنة فيةول وهل‎ 
دأوها قلوا لا فيقول كيف لو رأوها قالوا لو رأوها كانوا أشد ها طلماً وعلييا:‎ 
أكثرحرصاً قالوا ويتءوذون من انار فیقول وهل راوها قالوا لا فیقو ل کف لو‎ 
رئوها قالوا كانوا أشد منما تعوذا وأشد ذرادا ذيةو ل شبد أ تدغار تله‎ 
فيقول الملك فنهم فلان ليسمنهمانما جاء لحاجة فيةولتبارك وتعالى ثم الجلساء-‎ 
وا لحب هم‎ e لالشقى <ليسهم فلا يشتى جليس |'صوفية والمتشبه‎ 
# و اباب الثامن فى ذكر الملامتى وشرح حاله‎ 

قال بعضهم الملامتىهو الذي لايظهرخيرا ولانضءرشرا وشرح‌هذاهو أزالملاهتى. 
تشربت عروقه طعم الاخلاص ومحقق بالصدق فلا حب أن بطلع أحد على حال 
وأعماله ( أخبرنا ) الشيخ أبوزرعةطاهر بن أب الفضل المقد مى اجازة ال نابو بك 
امد بنعلى بن خلف الشيرا زىاجازة قالأنا الشيخ أبوعبدالرحمص ال أمىةال تععت. 
على بن سعيد و سألتهعن الاخلاص ماهو قالسمعتعل بن ابر اهم وسألتهع نالاخلاص. 
ماهو قل معت عد بن جعفر الحماف وسألته عن الاخلاض ماهو قال سألت 
أحمد بن بشاد ع نالاخلاص ماهو قالسألت أبا لعقوب اأشروطى ع نالاخلاص 
ماهو قالسألتآحمد بنغسان عن الاخلاص مادو قالس الت جد بنعلا مى 


)04( 

عن الاخلاص ماهو قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الاخلاص ماهو قال 
سألت الس ىعن الاخلا ص ماهو قال سأ لت حذيفةعنالاخلاص ماهو قال ألت 
د سو لالله جيني عن الاخلا ص ماهو قالسألت جبرائ ل ع نالاخلاصما هوقال 
.سأًلت ربالعزة عن الاخلاصماهوقالهوسرمن سري اس:تودءتهقلبمنأحيبت 
.هن عدادي فالملامشة هم مزيد اختصاص بالتمسك بالاخلاص رول کم 

.الاحوال والأعمال ويتلذذون بها حتى لو ظهرت أعماطم وأحواهم لآحد 
.أستوحشوا منذلك م ستو حش العاصى منظهود معصيته الملامتى عظم وقع 
الاخلاص وموضعه وعسك به معتدا به والصوفى غاب فىاخلاصه عن اخلاصه 
(قال) أبويعةوب السومى متىشهدوا فىاخلاصهم الا.خلاص احتاج اخلاصهم إلى 
اأخلاص * وقال ذوالنون ثلاثمن علامات الاخلاص استواء الذموا مدح من 
"العامة ونسيان رؤءة الأعمال "فى الاعمال وترك اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة 
.( أخبرنا )أبوزرعة اجازةقالأناأبو بكر أدبن عل بن خاف اجا زةقالآناأبوعءدالر من 
.قالسمعت أباعمان المغر بي يقول الاخلاص مالا بكو نلاناس فيهحظ حال وهذا 
اخلاصالعوام واخلاص الخواص ماج رىعليمم لا بهم فتيد و :هم الطامات وم 

عنهاععزل ولابق عط معامارؤية ولابها اعتداد فذلك اخلا صالخحواص وهذا الذى 
فصله الشيخ أبوعثمان المغربى يفرق بين الصوفى والملامتى لآن الملامتى أخرج 
الاق عن تمله وحاله ولكن أثبت نفسه فهو مخاص واد وى أخرج نقسه عن 
مله وحاله کا أخرج غيره فهو مخاص وشتان ما بين الخلص الل الس والحاس 
( قال ) أبو كر اراق نقصان كل علص فى اخلاصه رؤبة اخلاصه فذا 
أراد الله أن مخلص اخلاصه أ ةط عن اخلاصه رۇ شه لاخلاصه فون ماما 

لاع( ) قال ( أبوسعيد ا راز رياء العادفين أفضل مناخلاص 1 ريدن ومعنى: 

:قوله ان اخلاص المريدين مغاول رة نة الالخلاص والعارك متو ع ناريا الى 
.سطلالعمل ولكن لعله يظهر شيعا من حالهو عله بعلم كامل عنده فيه أذ ب ميد 
أو معاناةخلق من أخلاق النفس فىاظهاره الحال و العمل وللعارفين فيذلكء دقيق 

لالعرفه غير م فيرى ذلك ناقص العم صورة دياء ولوس برياء اغا ہو صر الم لل بالله 
.من غير حضو د نفس ووجود 1 فه فيه (قال دوم ( الاخلاص أنلابرضى صاحبه 


(هه) 

عليه عوضا ف‌الدارين ولا حظا من الملكين * وقال بعضهم صدق الاخلاص. 
نسياندؤية الحلق بدوام النظرإلىا لمق والملامتي برى لخلق فيخنى مله وحالاوكل 
ماذ كرناه من قبل وصف اخلا ص الصوفى وطذا قال الزقاق لابدلكل علض من رؤية 
اخلاصه وهو نقصان‌عن‌کالالاخلاص والاخلاصهو الذىيتولى اله حفظ صاحبه 
حتی باي به على الام قالجعفر الخالدى سألتأبا القاسم الجنيد رحمه الله قلت أبين 
الاخلاص والصدقفرق قالأءم المد ق أصل وهو الأول والاخلاصفر عوهوتايم 
وقال بينهما فرق لان الاخلاص لا يكون إلا بعد الدخول العمل مقال اماهي 
اخلاص وعخالصة الاخلاص وخالصة كائنة فى الخالصة فلعلى هذا الاخلاص حال 
الملامتى ومخالصةالاخلاص حالالصوف والخالصةالكائنة فىالحالصة ثمرة مخالصة 
الاخلاص وهوفناء العبدعن رسومه برؤية قيامه بقيومه بلغيبته عندؤية قيامه 
وهو الاستغراق فالعين عن الاثار والتخلصعن لوث الاستتاد وهو فقد حال: 
الصوف و ا لملامتىمقم فى أوطانا خلاصه غير متطلع إلىحقيقةاخلاصه وهذا فرق 
واضحبين الملامتى والصوف وليزل فىخراسان منهمطا فة وهم مشايخ عهدون 
أساسهم و ! عرفو نمم شروط حاطمو قد رأينا فىالعراقمن يسلكهذا المسلك ولكن. 
لم يشتهر بهذا الاسم وقاما يتتداول ألسنة أه لالعراق هذا الامم *#(حى )* أن. 
لع ضالملامتية أستدء ى إلي ي ماع فامشتنع فقي للف ذلك ال9 ان ضرت يظاهر 
على و جد ولاأوترأن يمل أحدحالي ( وقيل ) انأ حمد نا يال وادی قاللأبىسليان 

الداداتى إني إذا كنتف الحاوة أجدلعاماتىلذة لاأجدها بين الناسفقالله إنكإذا 
لضعيف فالملامتي وإ نكانمتمسكابعروة الاخلاص ممتفرشاً بساط الصدق ولكن 
عليه بقية رؤيةالحاق وما أحسم امن بقية حةق الاخلاص والصدق والصوىصفة 
دن هذه البقية فى طرفي العمل والترك للخلق وعزطم بالكلىة ورام إعين الفناء- 
والزوال ولاحله ناصية التوحيد وعابنسر قوله ( كلشىء هالك إلا وجهه ) 6" 
قال بعضهم فى إعضغاباته ليس فيالدارين غيرالله وقدكو ناخفاء الملامتىالحالعل 
وجهين! حد الوجهين لتحققيق الاخلاص والصدق والوجه الآ خر وهو الام لست 
الحالعن غيره بنوعغيره ذانمن خلاعحيو به يكرهاطلاع الغيرعليه بل ,بلغ فى صدق. 


(ه) 

االحبة أن.كره اطلاع أحدعل حبهلحبو به وهذا وإزعلا فنىطر ب قالدوفعلة ونس 
.فعلى هذا يتقدم الملامتى عل المتصوف ويتأخرعن الصو وقيل انم نأصو لال ملامتية 
:أن الذ كرعل أدبعة أقسام ذ كر باللسان وذ كر بالةلب وذ كر بالسر وذ كر بالروح 
.اذا صحذ كر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر وڌلكذكر المشاهدة 
وإذا صح ذ کر السرسكت القلب واللسازع ن الذكر وذلكذكر اهيبة وإذا صحذكر 
کک نعن الذكر وذلكذ كر الآ لاء والنعماء وإذا غفل الة لب عن‌الد كر 
قبل اللسانعل الد كر وذل كذ كرالعادة ولك لواحد من هذه الاذ كار عندم 1 ف4 
- ذكرالروح اطلاع السرعليه وآ فة ذكر الشر اطلاع الب عليه وأ فة ذكر 
القلباطلاعالنفسعليه وأ فة ذكرالنفسدؤية ذلكواعظيمه أوطلب "واه أو ظن 
:أنه صل إلىشىء من المقامات وأق ل الناسقيمةعندثم من ر يد إظهاره و إقءالا للق 
عليه بذلك وسرهذا الآصلالذىبنوا عليه أزذ كرااروح ذكرالذات وذ كرالسر 
ذ كرالصفات بز عمهم وذ كرالقلب من الآلاء والنعماء ذكرأثر المنمات وذ كرالنفس 
.متعرضللعلات فءنى قوطي اطلاع السر علىالروح لشيرو إلى التحةق بالفناء عند 
.ذكرالذاتوذكراطيبة فىذلك الوق تذكرالصفات مشعر بنصيباطيبةوهو وجود 
أطيبة ووجود اليب ةستدعى وجودا وبقآية وذلك يناقض حا[ الفناء وهكذا ذكر 
.السر وجود هييةوهو ذ كر الصفاتمشعر بنصي بالقر بوذ كر القاب الذى هو 
0 والتعماء مشعر بعد ما لآنه اش تفال بذكر اانعمة وذهول عن 
والاشتغال برؤية العطاء عن دؤّية المعطى ضرب من لعد المنزلة - 
0 نظرا إلى الاعواض اعتداد بوجود العمل وذلاك عين الاعت دال حقيقة 

وهذه أقسام هذه الطائفة ولعضها أعل من إعض والله أعل 

فو الباب التاسع فىذكر من انتمى إلى الصوفية وليس مم # 

فن أولئك قوم لسمون تفوسهم قلندرية تارة وملامتية أخرى وقد ذكرنا 
حال الملامتى وانه حال شريف ومةام عزيز وتمسك بالسنن والآئاد وتحقق 
بالاخلاص و'صدق وليس مما يزعم المةتونون بشىء فأما التلنددية فو اشادة 
إلي أقوام ماهم سكر طربة قلو.هم حتى خربوا العادات وطرحوا التقييد 


(ev) 

با داب الجالمات والحالطات وساحوا فى ميادين طيبة قاوبهم فقلت عام من 
الصوم والصلاة الا الفرائض ولح يبألوا بتناول شىء من لذات الدنبا من كل 
ما كان مباحا برخصة الشرع ورعا اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا حقائق 
العزعة ومع ذلاك #متمسكون ترك الادخار ورك الج والاستكثار ولابثر'عون. 
عرامم المتقشفين والمتزه دين والمتعبدين وقنعوا إطيبة قلومهم مع الله تعاليه 
واقتصروا على ذلك وليس عندثمٌ تطلع إلى طلب مزيد سوى ما م عليه منطيبة 
القاوب والفرق بينالملامتى والقلندرى أن الملامتى يعمل فك العبادات والقلنددى. 
العمل في خرب العادات والملامتى يتمسك يكل أبواب اابر والخير وبرى الأضل فيه 
ولكن ين الاعمال وال حوا لوبو قف تفمهموقف العوامفىهيئة ومابوسهوحركانه 
وأمؤادة سترا للحال لملا يفطن له وهو مع ذلك متطلع الى طلب المزيد باذل 
جهو ده في كل ما يتقرب به العبيد والقلندرى لايتقيد مهيئة ولا الي انعرف 
من حاله ومالا لعرف ولا ينعطف الا على طيبة الةلوب وهو رأس ماله والموق. 
95 الأشياء مواضعها ويدبر الأوقات والاحوال كاها بالعلم ف يم الحلق مقامه. 
قم أس الق مقامهم ويستر ما ينبغى أن لستر ويظبر ماش اردان 
موسا حضو دعقل وصحة توحيد وكالمعرفةورطايةصدقواخلاص. 
فقوم من المفتو نين سموا أنفسهم ملامتية ولبسوا لبسة الصوفية لينمبوابماالى. 
الصوفية وما ثم من الصوفية بشىء بل فى غرور وغاط ,تسترون بلبهةالم وفية 
توقيتا تارة ودعوى أخرى وينتبجون مناهج أهل الاباحة ويزجمون أنضمائرث» 
خلصت الي الله تعالى ويقولون هذا هو الظفر بالمراد والادتسامعراسم الشريعة 
دتية العوام والقاصرين الافهام ا فى مضيق الاقتداء تقليدا وهذادى 
عين الالحاد والزندقة والايماد فكل حقيقة ددتها الشريعة فبى زندقة وجهل 
هؤلاء المغرورون أن أأشرلعة حق الغيودية والحقيقة هى حقيةة الع.ودية ومن. 

صار م ن أهل الحقيقة تقيد محقوق الع.ودية وحقيقة العبوديةوصادمطاليا ,مود 
وزيادات لا طالب بها من صل الىذلك لا أيه مخلع عن عنقه ربقة لكلف و خاس 
باطنه الزيغ والتحريف ) أخبرنا ) أبو زرعة عن أبيه الحاذظ المقدسى قال أناأبو مل 


)0۸( 
«الخطيب ثنا أو بكر بن مد بن عمر قال ثنا أبو بكر بن أنى داود قال ثنا أحمد بن 
الح قال ثنا عنيسة قال ثنا يونس بن يزيد قال قال جد يعنى الزهرى أخبرلي حميد 
:أبن عبدارحمن أن عبد الله بن عة بن مسعود حدثه قالسمعت عمرین اللاب 
دضى الله عنه يقول أن أناسا كانوا يوخذون الو بی على عهد رسول اله ا 
وأن الوحى قدانقطم وانما تأخذم الا ن با ظهر من أعمالكم فن أظهرلنا خيرا 
أمناه وقربناه ولیس الینا من سريرته شىء الله تعالى محاسيه فى سرب رتهومن ع أظهر 
النا سوي ذلك لم نأمنه وأن قال سريرتى حسنة وعنه أيضا دضى الله عنه قالمن 
عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن فاذا رأينا متهاونا بحدود الشرع 
مبملالاصاوات المفروضات لايعتد بمحلاوة التلاوة والصوم والصلاة ويدخل فى 
المداخل المكروهة الحرمة نرده ولا نقبله ولا نقيل دعواه ان له سربرة صالة 
) أخيرنا ) شرخنا ضباء الدبن/ أب والنحيب السهروددى احازة عن عر بن أحمد عن 
ابن خلف عن السامى قال سمعت أيا بكر الرازى سمعت أيا مد الجررى يقول 
سمعت الجنيد .ول لرجل ذكر المعرفة فقال الرجل أهل المعرفة بالله يصلونالى 
توك المركات من باب البر والتقوى الي الله تعالى فقال الجنيد ان هذا قول قوم 
تسكلموا باسقاط الاعمال ودذه عندى عظيمة والذى يسرق وز لي أحسن حالا 
من الذى يقول هذا وان العارفين بالله أخذوا الاعمال عن الله واليه برجعون 
فيها ولو بقيت ألف عام / أنقس من امال البر ذرة 4 أن محال لي دونها 
وانهالآ كد في معرفتى وأقوى لاي » ومن جلة أولئك قوم بةولون بالحاول 
وز مون أن الله تعالى يحل فیہم ويحل فى أجمام لصطفيماولسيق لافهامبممعنى 
من قو [النصادىف اللادهو ت والناسوت * ومنهم من ستبيحالنظر الىالممتحسئنات 
اشارة إلى هذا الوم ويتخايل له أن من قال کات فىلءضغليا ته كان مضمرالشىء 
مما زموه مثل قول الملاج أنا الحق وما ےکی عن أي بزيد من قوله سبحاتي 
حاشا أن نعتقد في أبي بزيد أنه يقول ذلك الا على معنى الحكاية عن الله تعالى 
وهكذا ينبني أن يعتقد في قول الخلاج ذلك ولو عامنا أنه ذكر ذلك القولمضمر 
الشىء من الماول رددناه ك نردم وقد أتانا رسول الله مراي بشرلعة بيضآء نقية 


(9ه) 
يستقيم مها كل معوج وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما ل 
يموز والله تعالى منزه ان بحل به شىء أو يحل بشىء حتى لعل لعض المفتونين 
يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية ويكون قد سمم كات تعلقت باطنه فيتألف له 
فى فكرهكيات يلميها الى الله تعالى وانها مكالمة الله تعالى اياه مثل أن يقول. 
قال لى وقلت له وهذا رجل إما جاهل بنفسه وحديئها جاهل بربهو بكيفيةالمكالة 
والمحادثة وإما عالم بطلانمايقول ملههواه عىالدءوىبذلك ليو انه ظفر إشى»ء- 
وكل هذا ضلال ويكون سبب تجزئه على هذا ما سمع من كلام بعض الوققين 
مخاطبات وردت عام بعد طول معاملات هم ظاهرة وباطنة وتمسكهم بأصول. 
القوم من صدق التقوى وكال الرهد فى الدنيا فاما صفت أسرارم تشكات فى. 
سرائرثم مخاطيات موافقة للكتاب والسنة فنزلت. تلك المخاطيات عند استغراق. 
السرائر ولا يكون ذلك كلاما سمعونه بل كحديث ف النفس دونه برؤية 
موافقا للكتاب والسنة مفبوما عند أهله موافقا للعم ويكون ذلك مناءاة 
لسرا ترم ومناحاة سر أ ئرهم حم فيثيتون لنفوسهم مقام العيودية ولولاهم 
أربو بيةفيضيفون ما مجدونه إلى نفو سم وإلى مولاهم وهم مع ذلك عاو نيأن. 
ذلك ليس كلام الله واعا هو ءل حادث أحدثه الله فى بواطتهم قفطريق الاصحاء 
فى ذلك الغراد إلى الله تعالى م نكل ماتحدث نفوسهم به حتى اذا برئت ساحتممم 
من الموى أطموا فى بواطنهم شيئًا ينسبونه إلى الله تعالى نسيةالحادث إل الحدث. 
لا نسبة الكلام الى المتسكم لينصانوا عن الزيغ والتحريف * ومن أوائك قوم 
بزحمون أنهم إُرقون فى بحار التوحيد ولا يثبتون وسقطون لنفوسهم حركة 
وفعلاو ز عمو نهم جبورون عل الاشياء وأن لافعل لم مع فعل الله ويسترساون 
فى المعاصى وكل ما تدعو النفس اليه ويركنون إلي البطالةودوامالذفلةوالاغترار 
الله والحروجمن الملة وترك الحدود والاحكام والملال والمرام ( وقد سكل ) 
سبل عن رجل يقول أناكالباب لاأتحرك إلا اذا حركت قال هذا لايقوله الا 
أحد رجلين اما صديق أو زنديق لان الصديق يقول هذا القول اشادة إلي أن 
قوام الآشياء بلله مع أحكام الأأصول ورعاية حدود العبودية والرنديق بقول 
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ذلك احالة للا شياء على الله واسقاطا للاكة عن نفسه وامخلاءا ع ن الدين ورسمه 
اما م نكانمعتقدا للحلالوا حرام والحدود والاحكام معترةابالمعصيةاذاصدرت 
منه معتقدا وجوب التو بة منها فهو سليم صحيح وإن كان نحت القصود يا 
ړکن اليه من البطالة ويتروح هوى النفس إلى الاسفار والتر ددن الملاد متوصلا 
الى تناول اللذائذ والشبوات غير متمسك بشخ رديه وده ودصره لعيب 

ما هو فيه والله الموفق 

3 اللاب 0 ف شرح رتية المشيخة ¢ 

ودد ف امير عن رسول الله یش والذى تفس عد بيده ل ش م لأقسمن 
- أن أحب عباد الله تعالى إلا ادبن محبيون الله إلى عياده ب عباد 
الله إلى الله وعشون على الادض بالنصيحة وهذا الذى ذكره رسول لله مكل 
هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى لان الشيخ عب الله الى عباده حقيقة 
ويحبب عباد الله إلى الله ودتبة المشيخة من أعلى الرتب فى طريق الصوفيةونيابة 
النبوة في الدعاء إلى اللفأماوجةكون ل ا ا 
بالمريد طريق الاقتداء برسول الله م ميب ومن صح اقتداؤه واثتباعه أحمه الله 
تعالى قال الله تعالى ( قلإن كنم حون 0 فاتبءو لي حبك الله ) ووجه كونه 
حب عماد الله تعالىاليه أنه يسلمك بالمريد طرق التركية واذا كت النف ساملت 
عرآةٌ القلب وانعكست فيه نوا رالعظمة الالهيةولاح فيه جال التوحيد واهذبت 
أحداق‌البصيرة الى مطالعةأنواد جلا لالقدم ودؤية الكهالالازلى فأً< ب العيدربه 
لامحالةوذلك ميرا ثالتركيةقالاشَ تعالى( قدأفلحمن زكاها ) وفلاحهابالظفر ععرفة 
الله مال و أدضا مرآةالقاب إذا جلت لاحت فيرا الدنيا قحا وحقيةتما ؤماهيتها 
ولاحت الآخرة ونفائسها بكنهبا وغابتها فتنكشف للبصيرة حقيقة الدارين 
.وحاصل المنزلين فيحب العبدالباق وبزهد ف الفانىفتظهر فائدة التركية وجدوي 
المشيخة والترسة فالشيخ من حنود الله تعالى برشد به الريدين ومهدى بهالطاليين 
(أخبرنا) أبو زدعة عن أبيه الحافظ المقدمى قال أنا أبو الفضل عبد الواحدبنعل 
بهمذان قال أنا أبو بكر د بن على بن أحمد الطومى قال حدثنا أبو العباس هد 


(1) 

ابن لعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا صةوان بن عم روقال 
حدثثی الازهر بن عبدالله قد سمعت عبد الله بن بشر صاحب رسول اا 
ذال کان بقال إذا اع عشرون رجلا أو أ كثر فان يکن فم من ماب لله 
عز وجل فقد حطر اللاحس فعلى المشايخ وقار الله دم يتأدب المريدون ظاهرا 
وياطناقال الله تعالي (أولك الذينهدىالله) فمبداماقتده فالمشايخ لما اهتدوا أهلوا 
للاقتداء مهم وجعاوا أمة المتقين قال رسول الله ا حا کیا عن ربه إذا كان 
الغال على عبدی‌الاشتغال نی حملت مته ولذته فى ذكرى فاذا جعلت مته ولذانه 
فى ذ 1 رق عشةنى وعشقته ورفعث الححاب ف بیو انه لاسو ! اذا سا الناس 
أولئك كلامهم كلام الانبياء أولأك الابطال حقا أولئك الذبن اذا أردت بأهل 
الأأرض عقوبة أو عذابا ذ ك م فبا فصرفته بهم عم والسر فى وصولالسالك 
إلي دتبة المشيخة أن السالك مأمور بسياسة النذس ميتلى بصفاتما لازال يسلك 
جصدق المعاملة حتى طم نفسه و لطأ نينتها ينتزع عنها البرودة واليبوسة التى 
استصحرههامن أصل خلةتما وما تستعدى عل الطاعة والانقياد للعبودية فاذا زالت 
الببوسة عنما ولانت بجحرادة الروح الواصلة الها وهذا اللين هو الذى ذكره الله 
تعالى فى قوله ْم تلين جاو ده وقاو م اللي ذ كر الله تعالى جيب الى العيادة وتلين 
لاطاعة عند ذلك وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذووحهين أحدوحهيه 
الى النفس والوجه الا خر الى الروح يستمد من الروح بوجبه الذى يليه وعد 
النفس بو جهه الذى يلمها حتى طمن النفس فاذا اط نت تفس السالك وفرغ من 
سياسيتها انتهى ساوكه وعكن من سياسة النفس وانقادت نفسه وفاءت الىأمر 
الله ثم القلب يشرئب إلي السياسة لما فيه من التوجه إلي النفس فتقوم تفوس 
المريدين والطالبين والصادقين عنده مقام نفسه لوحجود الحنمية فىعين النفسية من 
وجه ولوجود التألف بين الشيخ والمريد من وجه بالتألف الاهی قال الله تما 
١‏ لوأنفقت ت ماف الادض جما ماألفث بين قاويهم و نال الف بينهم ) فيسوس 
تفوس المريدينكما كان دموس نفمه من قبل ويكون ف الشيخ حينئذ معنى 
التخلق بأخلاق الله تعالى من معنى قول الله تعالى 


)۲( 
ألا طال شوق الأبراد إلى لقألى » وإلى إلى لقائهم لاشد شوق 

وعا هيا الله تعالى من حسن التأليف بين الصاحب والمصدوب لصير المريد جز 
الشيخ م إن الولد جزء الوالد فىالولادة الطبيعية وتصير هذه الولادة 1 نفاولادة 
معنوية 6 ورد عن عيسى ص_اوات الله عليه لن يلج ملكوت السماء من لم يولد 
مرتين فبالولادة الآولى يصير له ارتماط بعالم الملاك ومهذه الولادةيصيرله ارتباط 
بالملتكوت قال الله تعالي ( وكذلك نرى ابراهيم ملكو تالسمواتوالأادض وليكون 
منالموقنين ) وصرفاليقين عل الكهال حصل فى هذه الولادة وبهذه الولادة 
يستحق ميراث الا نبیاء ومن لم يصله ميراث الا نبیاء ما ولد وإنكان على کال من 
الفطنة والذكاء لان الفطنة والذ كاء نتبحه العقل والعقل إذا كان يابسا من نور 
الشرع لايدخل الملكوت ولا يزال مترددا فى الملك وهذا وقف على برهان من 
العلوم الرياضية لآنه تصرف فالملك ولم يرئق إلىالملتكوت والملك ظاهرالكون 
والمللكوت باطن الكو زوالعقل لسان الروح والمصيرةااتى مما تنيعث أشعةاطداية 
قلب الروح واللسان ترجان القلب وکل ماينطق به الترججانمعاومعندمن م 
عنه ولي سكل ماعند من بترج عنه يبرز إلى الترحجان فلهذا المعنىحرمالواقةفون 
مع جرد العقول العرية عن نور الهداية الذى دو مودبة الله تعالى عند الآنبياء 

واتباعبم الصواب وأسبل دونهم المجاب الوقوفوم م مع الترحمان وحرمانمم غاية 
التبيان وما أن فى الولادة الطبيعية ذرات الأولاد في 53 الأب مودعةتنةلالى 
اصلاب الاولاد إعد كل ولد ذرة وهى الذ رات التى خاطبها الله تعالي يوم الميئاق 
بألمستبر بک قالوا بلى حي ثمسح ظبر دم وهو ملقى ببطن نان بین مک والطائف 
فسالت الذرات منمسام جسده م يسيل ق اعد د كل ولد من ولدادم ذرة 
۴ ثم لما خوطيت وأجابت ردت الى ظهر آدم فق نالا باء من تنفد الذرات في صلبه 
وم من ۾ يودع ف صامه ثىء فينقطع 5 وهكذا لمشي فم من ای 
0 ويأخذون مزه العاوم والاحوال ويودعو ما غيرثم ما وصلت الم رك 
النى جي بواسطة الصحبة ومنهم من تقل أولاده ومنهم من ينقطع مله وهذا 

النمل هو الذى رد على الكفار حيث لوا مهد أبتر لانسل له قال الله تعالى ( إن 


)س( 
شاك هو الابتر) وإلافنملرسول الله 0 باق الي أن تقومالساعة وبالنسية 
المعنوية صل ميراث العم الي اهل العلم (أخبرنا) شيخنا ضياء الدين أبو النجحيب 
السروردى املاء قال أنا أبو عبد ال رحمن المالينى قال أنا أبو الجن الداودى قال 
نا اہو مل الجوى قال أنا اہو عمران السمرقندى قال آنا أبو عد الدارعی قال انا 
نصر بن على قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم عن رجاء بن حروة عن داود 
ابن جيل عن كير بن قيس قال كنت حالسا مع أي الدرداء فى مسحد دمشق 
خأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء الى أتيتك 8 المدينة مدينة الى سول ويلا لحديث 
بلغنى عنك انك ديه عن رسول الله م قال قا حاء بك محجارة قال لاقالولا 
جاء بك غيره قال لا قال سمعت ا ان ك2 يقول من سلك طريقا يلتمس 
به عاماسلك الله به طريةا منطرق الجنة وإن SN‏ كة لتضع أجنحتم| دضالطالب 
العم وإن طالب الع لستغفر له من فى السماء والأادض حتي الحيتان فى الماء وان 
فضل العالم على العابدكفضل التمر على سائر النجوم وان العلماء ثم ودل الأانبياء 
وان الأنبياء لم يودثوا دينارا ولا ددها انما أورثوا الع قفن أخذ به أخذ بحظهأو 
حظ وافر فأول ماأودعت الكه والعل عند ادم أبي البشرعليه السلامثما نتقل 
منه ‏ انتقل منه النسيان والعصيان وما تدعو اله النفسوالشيطان 5 ورد أن اله 
تعالي أ جبرائيل حتى أخذ قبضة من أجزاء الأأرض والله تعالي نظرالى ال جزاء 
الآدضية التى كو نما من الجوهرة التى خلقها أولا فصاد من مواقع نظر الله الا 
فما خاصية السماع من الله تعالى والجواب حيث خاطب السمواتوالأدضينبةوله 
(ائتيا طوما أوكرها قالتا أتينا طائءين) خمات أجزاء الأأرضب مدا الطاب خاصية 
م انتز عت هذه الخاصية منها بأخذ أحزا ع لتر ركت صو دة آدم ف رکب ت جس دادم 
من أجزاء أرضية محتوية على هذه الخاصية فن<يث ندبة أجزاء الأادض ركب 
فيه الهوي <تى مديده الى شحرة الفناء وهى شجرة الحنطة فى أكثر الأقاويل 
فتطرق لقابه الفناء وباكرام الله إياه بتفخ الروحالذى أخبرعنه بقوله ( فاذا سويته 
ونفختفيه من دوحى ) نال العم والمكة فبالتدو ية صادذا نفس منفوسةو بنفخ 
الروح ضار ذا روح دوحاتي وشرح هذا يطول فصار قليه معدن المكة وقالبه 


(54) 
معدناطوى فانتقل منهالعم واهوی‌وصار ميزانه فى ولده فصارمنطريقالولادة 
أب واسطة الطبائع التى هى محتد الهوى ومن طريق الولادة المعنوية أبابواسطة 
العم فالو لاد ةالظاهرة طرق المهاالةناء والولادةالمعنوية ية من الفناء لآنماوجدت 
من شجرة الللد وهى شجرة العم لاشحرة الحنطة التى سماها | بليس شحرة الل 
فابليس يرى الشىء إضده فتبين أن الشيخ هو الآب وكثيراكان شيخنا شيخ 
الاسلام أبو النحيب السهر وردى رحمه الله بقول ولديمن سلك طريقى واهتدى 
هدي فالشيخ الذى ,تسب بطريقة الاحوال قد يكون مأخوذا فى ابتدائه في 
طريق اين وقد يكون مأخوذا فى طريق العبو بين وذلك إن أص الصالين 
والسالكين ينقسمأر بعة أقسامسالك مجردومجذوب جرد وسألك متدارك بالجذبة 
ومجذوب متدارك بالسلوك فالسالك ارد لابؤهل لامشخة ولا بملغبالبةاءصفاء 
نفسه عليه فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى فى مام المعاملة والرياضة ولايرئق 
إلى حال بروح بها عن وهج المكابدة والمجذوب الجرد منغيرساوكيبادئه احق 
بأياتاليةين ويرفععنقلبه شيامن المجاب ولا يثرخذ فطريق الماملة ولامعاملة 
أثر تام سوف أشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى وهذاأيضالاءؤهل للمشيخة 
ويقف عند حظه من الله وصروحا ماله غير مأخوذ فى طريق أعماله ماعداالفراضة 
والسالك التى تدودك بالجذبة هو الذىكانت بدابته بالمجاهدةوالمكابدةوالمعامة 
بالاخلاص والوفاء بالشروط ثم أخرج من وهج المكابدة الى روح الال فوجد 
العسل بعد العلقم وتروح بنسمات الفضل وبرز من مضيق الم-كابدة الى متسع 
المساهلة وأوأس بنفحات القرب وفتح له باب من المشاهدة فوحد دواءهوئدض 
وعاؤه وصدرت منه كلاتال_كة ومالت اليه الةاوب وتوالى عليه فتوحالغيب 
وصارظاهره مسددا وپاطنه مشاهدا وصاج للحاوة وصار له فىاإاوةخاوةفيغاب 
ولا غلب ويفترس ولا يفترس يهل مثل هذا للمشيخة لانه أخذ فى طريق 
ا حبين ومنح حالامن أحوالالمقربين بعد مادخل من طرريق اعمال الارارالمالين 
وكوزله أتباع ينتقل منه الم علوم ويظهر لطريقه بركة ولكنقديكونحيوسا 
فى حال كما حاله فيه لاماق من وثاق الخال ولا بلغ كال النوال يقف عند 


(0) 
حظه وهو حظ وافر سنى والذين أوتواالءلمدرجاتو لكنالمقالالا كل فالشيخة 
القسم الرابع وهو الجذوب المتدارك بالسلوك ببادئه اق بالكشوف وأنواداليقين 
ويرفع عنقليه الححب ولسكنير بأنوارالمشاهدة وينشرح ونفمح قلهويتحاق 
عن دارالغرودوينيب إلى دار الود وبر تو ی من بحر الحال و تخاس من الاغلال 
والأعلال ويقول معلنا لا أعيد دبالم أره ثم يفيض من باطنه على ظاهره و نجرى 
عليه صورة المجاهدة والمعاملة من غير 0 وعناء بل بلذاذة وهناء ولصير 
قالبه بصفة قلبه لامتلاء قلبه حب ربه وبلين جلده الان قلبه وعلامة لينجلده 
اجابة قالبه للعمل كاحابة قلبه فيزيده الله تعالي ارادة خاصة ويرزقه محبة خاصةمن 
محبة الحو بين المرادين ينقطع فيواصل ويعرض عنه فيراسل يذهب عنه.ججود 
النفس ونصطلى بحرارة الروح وتنكش عن قليه عروق النفس قال الله تعالى الله 
نزل أحسن الحديثكتايا متشاءها مثاتي 'نتشعر جاود الذين يخشو زربهم ثمتلين 
جاودم وقاوممم إلى ذكر الله خبر أن ال اود تلين ما أن القلوب تلين ولا يكون 
هذا إلا حال الحدوب المراد وقد ورد فى ابر أن ابليس سأل السبيل الى القلب 
فقيل له يحرم عليك ولكن السبيل لاك فى مجاري العروق المشتبكه بالنفس إلى حد 
القلب فاذا دخلت العروق عرقت فا من ضبق مجاديها وامتزحعرقك عاءالر حمة 
المترشح من جانب القلب فى مجرى واحد ويصل بذلك سلطانك إلى القلب ومن 
جعاته نبيا أو وليا قلعت تلك العروق من باطن قلبه فيصير القلب سلي فاذادخلت 
العروق ل تصل الى المشتبكة بالقلب فلا يصل إل القلب سلطانك ذامحبوب_المراد 
الذى أهل للمشيخة سل قلبه واتشرح صدره ولان جلدهفصاد قلبه ابع الروح 
نمه بطبع القلب ولانت النفس لع دأ نكانت أمارة بالسوء مستعصية ولا نا للد 
للين النفس ودد إلى صودة الأعمال بعد وجدان الحال ولا بزال روحه ,نجذب 
إلى المضرة الالمية فيستتبع الروح القاب وتمتبعالقلب النفسويستتبعالنفس 
القالب فامتزجت اللاعمال القلبية والقالبية وا ترق الظاهر إل الباطن والباطن 
إلي الظاهر والقدرة إلى الجكة والحكة إلى القدرة والدنياإلىالأخرةوالاخرة 
(ه-عوارف المعارف ) 


)1( 
إلى الدنيا ويصح له أن يفول لوكشف الغطاء ما ازددت قينا فعندذلك يطلق من 
وثاقالمال ويكون مسيطرا عل الال لا الال مسيطرا عليه ويصيرحرا من كل 
وجه والشيخ الأول الذي أخذ فى طريق المحبين حر من دق النفس ولكنرعا 
کان باقيافي دق القلب وهذاالشيخ فى طریق الحبو بين حر من دق القاب كاهو 
حر مر:_ رق النفس وذلك أن النفس ححاب ظماتى أدضى أعتق منه الأول 
والقلب ح<ابنورا فيسماوىأعتق منه الآ خر فار اربه لالقلبه وأوقته لالوقته 
فعيد الله حقا وامن به 0 ويسجد لله سواده وخياله ويؤمن به فو اده ويقربه 
ا مي فى بعض سجوده ولا يتخلف عن ع العيودية منه 
شعرة واصير عاد ته اا الللايك وله له لحدمنف‌ااس وات واللأارض 
طوعاوكرهاوظلاط, بالند والاً صال فالةوالب هى الظلال الساجدة ظلالالآأدواح 
المقربة فى عام الشهادة الأص لكثيف والظل لطيف وفىعال اليب الاأصل لطيف 
والظل كثيف فيسحد لطيف العمد وكثيفه وليس هذا لمن أخذ فى طرق الحبين 
,لاله يستتبع صور الاعمال وعتلىء بما أل من وجدان الحالوذلك قصود فا 
وقلة فى المظ ولو كثر العلل رأى ادتباط الأعمال بالاحوالكادتياط الروحبالمسد 
ودأىأن لاغنىعن الأاعمالكا لاغنى فى عالم الشمادة عن القوالب فادامت‌القوالب 
باقية فالعمل باق ومن صح فى المقام الذى وصفناه هو الشيخ المطلق والعارف 
اللحقق والحبوب المعتق نظره دواء وكلامه شفاء بلله ,ينطق وبالله يسكت كا ورد 
.لابزال العبديتقرب إلى بالنوافل حتي أحيه فاذا أحميته كنت له سمعا ولصراويدا 
ومؤيدا بي ينطق وبي ببصر الحديث فالشيخ لعطی بالله وعنع بالله فلا رغ له 
.فىعطاءومنع لعيئة بلهومم صراد المق والحق لعرفه صراده فيكون ف الاشياء 
عراداهتعالى لاعراد نفسه فان ع أن الله تعالى ريد منه الدخول فىصودة #ودة 
دخل فيا المراد الله تعالى لكون الصورة حمودة بخلاف الخادم القائم بواجب 
.خدمة عباد الله تعالى 
« الباب الحادى عشر فى شرح حال الخادم ومن يتشبه به # 
أوحى الله تعالى إلي داود عليه السلام قال ياداود إذا دأيت لى طالبا فكن لاخادما 


(1Y (‏ 
الحادم يدخل فى الخدمة راغباف الثواب وفما أعد الله تعالى للعبادو تصدیلا لصال 
بنية صالحة فالشيدخ واقف مع راد الله تعالى والادم واقف مع نيته لادم 
عل الشىء لله تعالى والشيخ يفعل الشىء لله فالشبخ فى مقام المقر بين والادمق 
مقامالأبرادفيختار الحادم البذلوالايثار والارتفاق من الاغياد للاغيار ووظيفة 
وقته تصديه لخدمة عباد الله وفيه لعرف الفضل وبرجحه على نوافله وأعماله وقد 
يهم من لالعرف الادم من الشيخ الحادم مقام الشبخ ورعا حهل الحادم أنضا 
حال نفسه فيحسب نفهه شيخا لقلةالعل واندراسعلومالقومفىهذاالزمانوقناعة 
كثيرمن الفقراء من المشابيخ بالتقمة دون العلم والحال فسكلمنكان أ كثراطعاما 
هوعندمٌ أحق بالمشيخه ولانعامون أنه خادم ولیس إشيخ والخادم فى مقام حمن 
وحظ صا من الله تعالى ( وقد ورد ) مايدل على فضل اللادم ذما أخبرنا الشيخ 
أو زرعة ان الحافظ ألى الفضل عد ن طاهر المقدمى عن أنه قال أناأبوالف ضل 
عل بن عبد الله المقري قال حدثنا أبو المحمن عد بن الحسين بن داود العلوى قال 
حدثنا أبو حامد الحافظ قال حدثنا العباس بن د الدورى وأبوالازهر قالاحدثنا 
أو داود قال حدةنا سفيان عن الاوزاعى عن حى ن أبي كثير عن اي سامةعن 
ألى هريرة أن النى می أتى بطعام وهو عر الظہران فقال لای بكر وعمر كلا 
فقالا انا صا تمان فقال ارحلا لصاح الا لصاحبيكما ادنوا فكلايعنى انكما 
ضعت بالصوم عن الحدمة فاحتجتما إلى من مخد هكا فكلاو اخدما نفسكهافالخادم 
بحر صعل حيازة الفضلفيتوصل بالكسب تارة وبالاسترقاق والدروزة تارةأخري 
وباستجلاب الوقف إلى نفسه تارة لعامه انه قم بذلك صا لايصاله إلي الموتوف 
علمهم ولا يبالي أن يدخل فى كل مدخل لايذمه الشرع ليازة الفضل بالخدمة 
دورق الشيخ نفو د اليصيرة وقوه العم ان الانفاق تاج الى عل نام ومعاناقق 
مخليص النية عن شوائب النفس والشهوة الفية ولو خلصت نيته ما رغب في 
ذلك لو جود مر أده فيه وحالهر ك المراد واقامة ماداق (أخيرنا) أو زرعةاحازة 
قال أنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف اجازة قال أنا الشيح أبوعبدالر نالماع 


(۸) 

يقول ”معت عد بن الحسين بن الشاب بقول “معت جعفر بن جد قول ممعت 
الجنيد يقول معت السرى بقول أعرف طريةا مختصرا قصدا إلى الجنة فقات 

له ما هو قال لاتسأل من أحد شيءًا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا كن معكشى 
تعطى منه أسدا شیا والخادم ری إن من طريق الجنة الخدمة والبذل ا 
فيقندم الخدمة عل النوافل ويرى فضلما ولاخدمة فضل عل النافلة التى يأني با 
العبد طالبا بها الثواب عير النافلة التى بتوخى بها سمة حاله مع الله تعالى لوجود 
تقد قبل وعد ( وما يدل ) على فضل الخدمة عل النافلة ماأخيرنا أبو زرعة قال 
أخبرتي والدى الحافظ المقدمى فال أنا أبو بكر عد بن احمد السمسارياصةهان قال 
î‏ أبراهيم بن عمد ألله بن خرشيد قال حدثنا الحسين بن |سععيل المحاملى 
قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا عاصم عن مورق 
عن أنس فال كنا مع رسول الله ي فنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا 
فى بوم حار شديد الحر فنا من تق الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاح بٍالكساء 
فلل ابد 0 الصاعون وقام المفطرون فضرءوا الا بنية وسقوا اركاب فقال 
رسول الله ا ذهب المفطرون اع بالاجر وهذا حدبث يدل عل فضل 
الدمة على النافلة والادم له مقام عزيز برغب فيه فأما من : لعرف خليص النية 
من شو ااب النافس ونتشيه بالحادم ويتصدى لادمة الفقراء ويدخل فى مداخل 
ادام بحسن الادادة بطلبالتا سى بالخدام فتكون خدمته مشوبة منهامالصيب 
فا لموضع إعانه وحسن إرادته فى خدمة القوم ومنها مالايصيب فما لما فيه 
منمزج.الطوى فيضم القىء. في غير موضعه وقد مخدم .هواه ىبعض تصاريفه 
ويخدم من لالستحق الحدمة فى بعض أوقاته وبحب الحمدة والثناء من الاق 
مع مامحب من الثواب ورضا الله تعالى ورا خدم للثناء ودعا امتنع من الخدمة 
لوجود هوی اسه فى<ق من بلقاه تكروه ولابراعى واجب الخدمة فى طرق 
الزضا والغعيب لاعراف م زاج قلبه دوجود الطوى اغا لايتبع الموى 
فى الخدمة فى الرضا والغضب ولابآخذه ف الله لومة لام وضع اأشىء موضعه 
فاذن ااشخس الذى وصغناه 7 تفا متخادم وليس بخادم ولاعيز بين الحادم 


(1) 

والمتخادم إلا من اله عل يصحة الننات وخليهما من شوائب الطوى والمتتخادم 
النحيب يبلغ ثواب الخادم فى كثير من تصاديفه ولا يبلغ رثيته لتخلفه عن حاله 
.وجود مزج هواه وأما من اقم تخدمة الفقراء بتسليم وقف إلهأوتوفير رفق 
عليه وهو لخدم نال دصيبه تأوحظ عاجل يدركه فبو فى الخدمة لنفهه لا لغيره 
خلو انقطع رفقه ماخدم ورعا استخدم من يمخدم فهو مع حظ نفسه لخدم من 
مخدمه ويحتاج إليه ف‌الحافل يتكثر به ويقيم به جامتفسه يكثرة الاتباع والاشباع 
خبو خادم هواه وطالب دنياه حرص هاده ولله في ح#صيل ميقم به جاههو رضى 
زفشه وأهله وولده قيشع الد نرا وسّزيا بغير زی الخدام والفقراء وتنتشر نفسه 
بطلب الحظوظ ويستولى عليه حب الرياسة وكا كثر دفق كثرت مواد هواه 
واستطال عل الفقراء ويحوج الفقراء إلي التملق المفرط له تطلبا لرضاه وتوقيا 
الضيمه وميله علييم بقطع ماينو.هم من الوقف فبذا أحسن حاله أن سى 
مستخدما خليس مخادم ولامتخادم ومع ذلك كله را نال بركتهم باخثياره 
خدهتهم علىخدمة غيرثم وبالهائه إليهم وقد أوردنا الخبر المسند الذى في سياقه 

ج القوم الذين 'لانشق بهم جليسهم والله الموفق والمعين 

فإ الباب الثاتى عشر فى شرح خرقة المشابخ الصوفية »# 

لبس اظرقة ارتباط .بين الشسيخ وبين المر يد وتحكيم من المريد للشيخ ف نذه 
والتحكم سانّغ فى ااشرع لمصالح دنيوية اذا ينكر المتكر لايس الحرقة علىطالب 
مادق فى طلبه يتقصد شيخا بحمن لن وعقيدة محكه فى نفسه لمصال دينه 
برشده وهديه ولعرفه.طريق المواجيد ويبصره با ات النفوس وفماد الأعمال 
ومداخل المدو فيسل نفسه إليه ويست-لم لرأيه واستصوابه فى جميع تصاديفه 
خيلبسه الحرقة اظهادا للتصرف فيه فيكون لبس الحرقة علامة التفو يض والتمليم 
ودخوله فى حم الشيخ دخوله فىحك الله وحم رسوله وإحياء سنة المبالعة مع 
رسول الله ير ,( أخبرنا ) أبو زرعة قال أخبرني والدى الحافظ المقدسى 
قال آنا اہو الحمين أحمد بن عد البزاز قال أنا أحمد بن عل أخى ميمى قال حدثنا 
یی بن غد بن صاعد كال حدثنا مرو بن على بن حفظة قال معت عبدالوهاب 


(v۰) 

الثقئى ول عت یی بن سعيد يقول حدثتى عبادة بن الوليد ن عمادة 
ابن الصامت قال أخيرنى أبي عن أبيه ةل باينا دسول الل مل على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لاننازع الام أهله وأن نقول 
بالاق حي ث كنا ولامخاف ف الله لومة لاثم فنى الرقة معنى المبايعة واطرقة 
عتبة الدخول ف الصحبة والمقصود الكلى هوالصحبة وبالصحبة برجى امريد كل 
خير ( دوى ) عن ابي بزيد انه قال من لم يكن له أستاذ فامامه الشيطان ( وحكى 
الاستاذ أبو القاسم القشيرى عن شيخه أن على الدقاق انه قال الشحرة إذا نشت 
بنفسها منغير غارس ذانها تورق ولاتثير وه و كقال و يوز اها تثم ركالاشجار 
التى فى الآودية والجبال ولكن لا يكون لفا كما طعم فا كبة البساتين والغرس 
إذا نقل من موضع إلى موضع آخر بحكون أحسن 5 وا كثز رة لدخول 
التصرف فيه وقد اعتبر الشرع وحود التعلم ف الب المعلم وأحل مابقتله 
مخلاف غير المعلم ( وسمعت ) كثيرا منالمشايخ يقولون من لير مفلحا لايفلح 
ولنا في دسول ميب أسوة حدنة وأسصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلقوا العلوم والآ داب من رسول الله 07 ڳا روى عن لعض الصحابة علما 
رسول الله یش كل شىء حتى الراءة فلمر يد الصادق إذا دخل تحت حم 
الشيخ وصحبه وتأدب بأ دابه يسرى من باطن الشيخ حال إليباطن المري د كسراج 
يقتبس من سراج وكلام الشيخ يلقح باطن المريد وون مقال الشيخ مستودع 
نفانس الال وينتقل الال من ااش.خ إلي المر يد بواسطة الصحبة ومماع المقال 
ولا كون هذا إلا و وانساخ من ع ادادة نفسه وفنى 
في الشيخ بترك اختياد نفسه فبالتألف الاهى ضير بين الصاحب والمصحوب 

امتزاج وادتباط بالنمبة الروحية والطهارة الفطر ية ۴ ثم لازال ار يد مع الشيخ 
كذلك متأدبا بترك الاختياد حتى برتتى من ترك الاختيار ا إلى 5 
الاخشاد مع الله تعالى وشم من الله سي کان مم 59 ومہدا أهذا الخبر 

کله الصحبة وا ملازمة شيوخ والرقة مقدمة ذلك * ووجه لبس الحرقة من 
السنة ماأخيرنا الشيخ أبوزرعة عنأبيه الحافظ أبي‌الفضل المقدسى قال اا 


)۷۷( 
جمد بن على بن خلف الآديب النيسابودى قال أنا الجا كم أبو عبد الله عد بن 
عمد الله الحافظط قال أنا مل بن إسحق قال أنا أبومملم إبراهم بن عمد الله المصرى 
قالحدثنا أبوالوليد قالحدثنا إسحق بنسعيد قال حدثنا ایی قال حدثتنى ام خالد 
بنت خالد قالت لى الي عليه السلام بياب فما حميصة سوداء صغيرة فقال من 
ترون اكسو هذه فسات القوم فقال رسول الله یي ائتو نى بأم خالد قالت 
خآني بي فألبسنيها بيده فقال أبلى وأخلتى يقو ها عرتين وجعل ينظر إلى عل في 
الخيصة أصفر وأحمر ويقول ياأم خالد هذا سناه والسناه هوالحسن «لساناليشة 
ولاخفاء ان لبس اطرقة على الطيئة التى يعتمدها الشيوخ فى هذا الزمان یکن 
فرمن رسو لالله ا وهذه اطيئة والاجتاع ها والاعتداد بها مناستحسان 
الشيوخ وأصله من الحديث .مادويناه والشاهد لذلك أيضا التحكيم الذى ذ كرناه 
وأى اقتداء برسولالله ا أثم وآ كد من الاقتداءبه فدماء الق إل الحق 
وقد ذكر الله تعالى ف ىكلامه القديم تكم الآمة رسول الله ميل و نمكي امريد 
شيخه إحياء سنة ذلك التحكيم قالالله تعالى ( فلا ودبك لايؤمنون حتىيحكرك 
فما شجر بدنهم ثم لاجدوا فىأنفسهم حرجا ما قضيت ونساموا تسلا ) وسبب 
نزول هذه الآ يه ان الزبيرين العوام رضي اله عنه اختصم هو وآخر إلى رسول 
الله ا قىشراج من ا1رة والشراجمسيل الماء كان يسقيان ب النخل فقالالنيى 
عليه السلام لازبير اسنق يازيير ثمأرسل الماء إلى جارك فخضب الرجل وقال قضى 
رسول الله لابن عمته فأنزل الله تعالى هذه الا به بعلم فہا الادب مع زسول الله 
صل الله عليه وسلم وشرط عليرم فى الا به التملم وهو الانقياد ظاهرا وى 
الحر ج وهو الا نقياد ياظنا وهذا شرط المريد معالشيخ بعدالتحكيم فلبساطرقة 
يز يل اهام الشيخ عن باطنه فى جيع تصاديفه ويحذر الاعتراض عل ااشيوخ فانه 
السم القاتل لامريدين وقل أن يكون المريد يعترض عل الشييخ بباطنه فيغلحويذ كر 
المريد فى كل ما أشكل عليه من تصاريف الشيخقصة موسى معالحضر عليهالسلام 
كيف كان لصدر من اضر تصاريف ينكرها مومى ثم لما كشف له عن معناها 
يان لموسى وجه الصواب فى ذلك فهكذا ينبغى للمريد أنيعلم انكل تصرف أشكل 


(vr) 
عايهحته منالشيخ عندالشيخ فيه بيان وبرهان للصحة ويد الشيخ ف لبس اطرقة‎ 
تنوب عن يد رسول الله ي وتسليم المر يدله قسليم لله ورسوله قال الله تعالمه‎ 
ان الذين يبالعونك إعا ببابعون الله يد الله فوق أيد. بهم فن نكث فاما شكث‎ ( 
على تفسه ) ويا خذالشيخ علا لمر بد عبد الوفاء بشرا لط ا قة ولعرفه حقوق الرقة‎ 
فالشبخ لام ريد صو دة استشف ال مر يل من وداء هذه الصورة المطالبات الا ية‎ 
والمراضى النبوية ويعتقد المريد أن الشيخ باب فتحه الله تعالي إلي جناب كرمه‎ 
منه يدخل وإليه يرجع وينزل 'بالشيخاسوانحه ومهامة الدينية والدزوية ويعتقد‎ 
أنالشيخ ينزل بلله الكريم ماينزل المريد به ويرجع فىذلك إلى الله لامريد كا يرجم‎ 
امريد إليهولاشيخ باب مفتوح منالمكالمة والحادثة فىالنوم واليقظة فلإيتصرف‎ 
الشيخ فى اأر يد هواه فبو أمانة الله عنده ويستغيث إلى الله وا نج المريد‎ 
کايستغیث 2و اج نفسهومبامدينهودنياه قال اله تعالي ) وماکان لبدشر الماك‎ 
إلا وحيا أومنوداء حجاب أو برسل رسولا) فارسال الرسول مختص بالا نبياء‎ 
والوجى كذلك والكلام من وراء حجاب بالاهام واهواتف والمنام وغير ذلك‎ 
للشيوخ والراسخين فى العلم ( واعلم ) ان لامر يدوم اليوچ أوانارتضاع وأوان‎ 
فطام وقد سبق شرح الولادة المعنوية فأوان الارنضاع أوان أزوم الصحبة‎ 
وقت ذلك فلا ينبغى امريد أن يفارق الشيخ إلاباذنه قال الله تعالى‎ ١ والشيسخ‎ 
تأديبا للاأمة ( إها المؤمنينالذين امنو | بللهُودسوله وإذا كانوا معه علىأمى جامع‎ 
ويذهبو احتي دمتأذنوه إنالذين يس أذنو نك أوائك الذين يك منو نبا ورسوله فاذا‎ 
استأذنوك لبعض‌شاً: نهم فاذن لمن ش نت منم ( ) وأي أم جام أعظم من أعص الدبنفلا‎ 
يبأذنالشيخ للمر يد ف المفارقة الالعدعامه بأن آذلهأوانالفطاموانه در انستقل‎ 
بنفسه واستقلاله بنفسه ان يفت ج له بابالفهم مناللهتعالى فاذا بلغ المريد رتبة ازال‎ 
الحوائج والمهام بالله والفهم مناللهتعالى بتعر يفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده‎ 
السائل الحتاج فقدبلغ أوان فطامه ومتىفادق قبل أوان الفطام يناله من الاعلال‎ 
ف الطريق بالرجوع إلى الد نيا متابعة الهوى ماينال المفطوم لغير أوانه فى الولادة‎ 
الطبيعية وهذا التلازم بصحبة المشابخ للمريد الحة.تى والمريدا لحقيق يلبسخرقة‎ 


(Yr) 

الارادة واعلمان‌الرقة خرةتان خرقة الارادة وخرقةااتبرك والأصل الذي قصده 
المشابخ لامر يدبن خرقة‌الارادة وخرقة التبرك لشبه خرقة الادادة نذرقةالادادة 
لامر يد الحقبتى وخرقة التبرك لامتشبه ومن آشبه بقوم فهو منرم وسراظرقة ان 
الطالب الصادق إذادخل فىحبة الشيخ وسلم تفشه وصاركالو لد الصخير مع الوالد 
بريه الشيخ بعامه المستمد من الله تءالى بصدق الافتةار وحسن الاستقامة 
ويكونلاشيخ بنفوذ إبصير ته الاشراف على البواطن فةدكون المريد يلب سالحشن 
كشاب المتقشفين المتزهدين وله فىتلك اطيئة من ال لوس هوي كامن ف نفسه 
ليرى بعين الزهادة فأشد ماعلي4 لبس الناعم وللنةس هوى واختيار في ديئة 
مخصوصة من الملبوس فىقصر الک والذيل وطوله وخشو نته ولءوهته على قدر 
حسبانها وهواها فيابس الشيخ مثلهذا الراكن لتلكاطيمّة ثوبا كسسر بذلاك عل 
نفعه هواها وعرضها وقد يكون على المريد ابوس ناعم أوهيثة فى الملروس 
يشرئب النفس إلى تلك اطيئة بالعادة فيابسه الشيخ مارج النفس من عادتها 
وهو اها فتصرف ااشيخ فال ابوس كتصرفه فيالمطهوم,وك5:*صر فه فوصوم أريد 
وافطاره وكتصرفه فى أعردينه إلى مار ىله من اأصاحة من دوام الد كر ودوام 
التنفل فى الصلاة ودوام اللاو ة ودوام الخدمة وكتصر فه فيه برده إلى كسب 
أوالفتوح أوغير ذلك فلاش.خ اشراف على البواطن وتنوع الاستءدادت فياأص 
كل ميد من أحس معاشه ومعاده عاص لح له ولتنوع الاستءدادات تنوءت مراتب 
الدعوة قال الله تعالى ( أدع إلي سبيل ربك بال_كلة والموعظة الممنة وجادطم 
بالتى هى أحدن ) ذالمكة رتبة في الدعوة والموعظة كذلك والجادلة كذلاك 
ف نيدعى بالمكة لايدعى بالموءظة ومنيدعى باأوعظة لاتصاح دعوته بالمكئة 
فبكذا الشيخ بعلم مزهو علىوضعالأبراد ومن هو علىوضعالمقر بين ومن يماح 
لدوام الد كر ومن,صلح لدوام الصلاة ومزله هوىف التخشن أوفالتنعم فيخلع 
الأريد من عادته وخرجه من «ضيق هوی نفشه ويطعمه باختیاره ويلبسهباختياره 
وبا يصلح له وهيئه تصطلح له ويداوى بالحرفة الخصوصة واطرئة المحمودة داء- 

هواه ويتوخى بذاك تقر يبه إلي رضا مولاه امريد الصادق الأب باطنه بذ 


(Yt) 
الارادة في بدء ارہ وحدة ارادته كا ماسوع احرص عل من برقيه وبداويه ذاذ1‎ 
صادف شيا انبعث من‌باطن الشيخ صدق العتايةيه لاطلاعه عله وذءعث من‎ 
باطنالمريد صدق المحبة بتألف التقلوب وتشام الادواح وظرود سرالسابقة فما‎ 
باجتماعهما لله وف الله وبالله فمكون القميص الذى بابس المريد خرقة تبشر المريد‎ 
ممن عنا 5 الشرمخ بهة.عمل عند المر يدعمل قيص دو سف عند لعقو بعلمهماالسلام‎ 
وقدنقل ( إن ا راهم الخليلعايه ادلام حين ألقى ف الناد جرد هن ثيابهوقدف‎ ( 
فى النار عريانا فآناه جبريل عليه السلام بقميص من حر برالجنة وأليسه اياه وكان‎ 
ذلك عند ابراهيم هليه السلام فلما مات ورته اسحق فاما مات وريه يعقوب جعل‎ 
لعقوب عليه السلام ذلك الق عں ق نعو يذ وحعله فعاق وسف فكان لا يفارقه‎ 
لألتى يالب عريانا جاءه جبريل وكان عليه التعويذ فأخرج القميص منه وألبمنه‎ 
إياه ( أخبرنا ) الشيخ العالورضىالدين أحمدبن اسععيل الةزوينىا جازةقالأناأبوسعد‎ 
عد بن أن العباس قال آنا القاضى عد بن سعيد قال أنا أبو اسحق أحمدبن عد قال‎ 
أخبر في ابن فنحويه الحسين بن مد قال حدثنا مخلد بن جعفر قال حدثنا الحسن‎ 
علويه قال حدثنا ا"ععيل بن عسى قال حدثنا اسحق بن لشر عن إإنالعدى‎ 7 
ن أيه عن مجادد قال کان يوسض عليه السلام أل باه تعاليهن أن لاعلم أن‎ 

ا بمسره ولکكن ع ذاك کان قرص اراو اھ 
قالفأميه حبرا؟ تيل أن أرسل بقميصك فان فيه ريح الجنة لابقع على مد ةلى أوسقيم 
إلا 00 وعوق فتكون ار فة عند المريد الصادق متدوملة اليه عرف المنة لا 
من الاعتداد بالصحبة لله وبرى لبس الارقة من عناية الله به وفضل من الله 

۳ خرقة التبرك فيطلبها من مقصوده التبرك بزى القوم ومثل هذا لا طالب 
إشرائط الصحية بل يوصى بازوم حدود الشرع ومخالطة هذه الطائفة يعو دعليه 
بركتهم ويتأدب با داهم فسوف رقيه ذلك إلى الأهلية لحرقة الارادة فعلىهذا 
خرقة 2 ممذولة لكل م طالب وخرقة 0 او إلا تر ادن 9 
.غير ر الأزرق فليس 52 أن لعترض ا لان المشا ا ف يفعلون 3 


(Yo) 

الوقت (وكان) شيخنا يقو لكا نالفقيريلبس قصير الآ يام ليكو نأعون على |الحدمة 
وجو زلاشيخأن بابس المريد خرقا فى دفعات علىقدر مابتامح من المصلحة هريد 
ف ذلك على ماأسافناه من يداوى هواه ف ا ملدوس والملون فختارالازدق ليه 
أوفق للفقير لتكو نه حمل الوسخ ولا بحو ج إلى زيادة الغسل طذاالمعنى سب 
الحمداتي رحمه الله قال كنت ببغداد عند أبي بكر الشروطى لأر ج الينا فقير من 
زاو يته عليه وب وسخ فقال له بعض الفقراء لم لاتغسل وبك فقال ياأخىماأتفرغ 
ققال الشيخ أبو الفخر لاأزال أتذكر حلاوة قول الفقير ما أتفرغ لانه كا نصادقا 
ذلك فأجد لذة لقوله وبركة بتذكاري ذلك فاختادوا الملون لهذا المعنى لالم 
من دعاية وقمم فى شغل شاغل وإلا فأى ثوب ألبس الشيخ المريد من أبيض 
وغير ذللك فلاشيخ ولا ذلك بحسن مقعم ده ووفور ads‏ وقد راشا من المشابخ 
من لايليس ارقة ويسلك بأقواممنغير لبس الرقة وؤ خذ م4 العلوم والاداب 
وقد كان طبقة من السلف الصاإين لانعرفون الخرقة ولابلسونما المريدين فن 
بلدا فل مقصد کح وأصل من السئة وشاهد من الشرع ومن لا میسم) ليه 
رأيه وله فى ذلك مقصد یح وکل تصاديف المشايخ تمو لةعلااسدادواام واب 

ولا تخاو عن نية صالمة فيه والله تعالى ينفع بهم وبا مادم ان شاء الله تعالي 

ل الياب النالث عشر فى فضيلة سكان الرباط 4 

قالاللهتعالى ( فى بیوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فيها امه سبج له فیا بالغدو 
والصال رجال لاتلهيهم تمجادة ولا بيع عنذ كر الله وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة 
يمخافون نوما تتقلب فيه القلوب وال بصار ) قيل ان هذه البيوت هى المساجد 
وقيل موت المدينة وشل موت النى عليه الصلاة والسلام ( وقيل ( 53 رلت 
هذه الاي قام أبوبكر رضي الله عنه وقال يارسول الله هذه البيوت منها بيت على 
وفاطمة قال نعم أفضلها (وقال) الأسن بقاع الآر ضكاها جعلت مستجدا ارسول 


(۷) 

وأى بقعة حوت رجالا ذا الوصف هى الديوت التى أذن الله أن رفع * دوعه 
أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال ما من صباح ولا دواح إلا و بقاع الأارض 
بنادی لعضها لعمضاهل س بك اليوم أحدصبى علي كأو ذ كر الله عليك فنقائلة نعم 
ومن قائلة لا فاذا قالت نعم عامت أن ها علمها بذلك فضلا وما من عبد ذ كر 
الله تعالي على بتقعة من الأرض أو صلى لله علا إلا شهدت له بذك عند ريه 
وبكت عليه بوم يموت (وقيل) فىقوله تعالى فما بات علمهم|اسماء والأأرض تنبيه 
عل فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته لان الآرض تبكى عليهم. ولا تبى عل 
من ركن إلى الدنيا وات تبع الطوى فسكان الرباط ثم الرجال لانم دبطوا نفوسهي 
على طاعة الله ارا إلى الله فأقام هم الدنيا خادمة ( روى ) رار 
ابن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقطع إلى الله كفاه الله 
مؤنته ورزقه من حيث لاحتسب ومن انقطم إلى الدنيا وكله الله إا وأصل. 
الرباط مابربط فيه الول * ثم قيل لکل ثغر يدقع أهله ممن وراءم رياط فالمجاهد 
المرابط يدفع تمن وراءه والمقم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلا» 
عن العباد واليلاد ( اخبرنا ( الشيسخ الما دضفى الدين أو الجر أجد بن امععيل 
القزوينى احازة قال انا أبوسعيد يد بن ألى اعباس الخليلى قال أخبر نا القاضى غد 
ابن سعيد الفرخزاذى قال آنا أبو اسحق أحمد بن عد قال أنا الحسين بن عد قال 
حدثنا أبوبكر بن خرجة قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنيل قالحدثى أب وحميد 
الخصى قال حدثنا حى بن سعيد ۳ القطار ‏ قول باهامش القطار هكذا بنسخة 
وفى أخرى العطار ولعله القطان بالنون وليحرد قال حدثنا حفص بن‌سلمجان عن. 
مد بن سوقة عن وبرة بن عيدالرحمن عن ابن مر قالقال دسو لالله صلى الله عليه 
وسلم ان الله العالي ليدة فع بالمسلم الصاح عن مائة 0 بيته ومن جيرانه اليلاء 
50 عنه صلی ا عليه وس أنه قال لولا عاد لله ر دكع وصدية دضع وام 
le e‏ 39 العذاب صيا ثم برض رضا ۷ (ودوي) حابر ابنعبدالله قالقاله 
الى كل لله أن الله لے الى ليصاح إصلاح الرجل ولده وول . ولده وأهل دور ته 
دو 0 ولابزالون فق‌حفظ الله مادام ف ee‏ )9 دوی) داود بن صا قا لقال 


(vv) 

لي أبوسامة بن‌عبداار حمن ياابن أخى هل تددى فىأىشيء نزلت‌هذه الا ية اصبروا 

وصاروا ورابطوا قلثلا قاليااين أخىلم يكن فى زمن رسول الله صلى ا عليهو 
غزو بربط فيه‌اليل ولكنه انتظار الصلاة بعدالصلاة فارباط لهاد النفس والمقم 
فى الرباط مرا بط مجاهد نفسه قالاللهتعالى ( وجاهدواف اله حق جهاده ) قالعبدالله 
ابن المبارك هو ماهدة النفسواطوى وذلكحق الجهاد وهو الجهاد الآ كبر على 
ماروى فى ابر أن رسول الله 0-7 قال حين رجع من لعض غزواته رجعنا من 
الجهاد الاصغر إلى الجهاد الآ كبر *( وقيل )* ان بعض الصالحي نكتب إلى أخ 
له ستدعيه إلى الغزو فكتب إليه يا أخى كل الثغور #تمعة لى فى بيت واحد 
والباب على صردود فكتب إليه أخوه لو كان الناس كاهج ازمو! ما ازمته اختلت 
أمود المسامين وغاب الكفار فلا بد من الغزو والجهاد فكتب إليه يأأخى لو ارم 
الناس ماأنا عليه وقالوا فىزواياثم على سجادتمم أله أ كبر الهدم سور قسطنطينية 
( وقال بعض المكاء ) ارتفاعالاصوات فى بيو تالعيادات بحسن اانيات وصفاء 
الطويات محل ماعقدته الآفلاك الدائرات فاجتماع أهل إذ الربط أصح عل الوجه 
الموضوع له الربط وتحقق أهل الربط بحسن المعاملة ورماية الأوقات وتوق 
مايفسد الأعمال واعماد ما يصحح الاحوال عادت البركة على البلاد والعيساد 
( قال سرى السقطى ) فقول تعال ( اصيروا وصابروا ودابطوا ) اصبروا ر 
الدنيا رجاء السلامة وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة ورابطوا اهواء. 
النفس اللوامة واتقوا مايعقب لك الندامة لماک تفاحون غدا عل شاط 
الكرامة وقيل اصبروا على بلاتى وصابروا على نماي ودابطوا في دار أعدائي 
واتقوا محبة من سوالي لعل تفلدون غدا بلقاي * وهذه شرائط ساكن 
الرباط قطع المعاملة مع الاق وفتح المعاملة مع الحق وترك الا كتسابا! كتفاء 
بكفالة مسيب الاسباب وحبس النفس عن اخالطات واجتناب التبعات وماق 
لله ونهاره العيادة متعوضاً بها عن كل عادة شغله حفظ الأوقات وملازمة 
الأوراد وانتظار الص_اوات واجتناب الغفلات ليكون بذلك مرأرطا مجاهدا 
( حدثنا ) شيخ اأبو النجيب السبروددى ةل أنا ابن نبهان مد الكاتب قال أنا 


)۷۸( 
الحسن بن شاذان قال أنا دعلج قال آنا البغوى عن ألى عبيد القاسم بن سلام 
قال حدثنا صفوان عن الحرث عن سعيد بن المسيب عن عل بن أبي طالب دذى الله 
عنه قال قال رسول الله ا اسباغ الوضوء فى المكاره وأعمال الاقدام إلي 
المناجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا * وفى دواية ألا 
أخبرك بما عجو الله به الخطايا وتوفع بهالدرجات قالوا بلىيادسول الله قال اسباغ 
الوضوء فيالمكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظاد الصلاة بعد الصلاة فذلم 
الرباط فذلك الرباط فذلم الرياط 
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قال الله تمال ( لمسجد أسس على التقوى من أول وم أحق أن تقوم فيه 
رجال محبون أن يتطهروا والله حب المطهرين ) هذا وصف أصحاب رسول الله 
می قيل طم ماذا كنتم تصنعون حتى أثنى الله علي بهذا ااثناء قالوا كنا 
نتم الماء الحجر وهذا وأشباه هذا من آداب وظيفة صوفية الربط بلازمو نه 
ويتأهدونه واارباط بینم ومضرب مم ولکل قوم داد والرباط دارم وقد شابوا 
أهل الصبمة فىذلك على ما أخيرنا أبو زرعة عن أيه الحافظ المقدمى قال أنا أ همد 
ابن عد المزازى قال أنا عيسى بنعلى الوزير قالحدثنا عبدالله البغوى قالحدثنا 
وهيان بن بقية قال حدثنا خالد بن عبدالله عن داود بن أبي هند عن ابيا رث 
حرب بن أي الأسود عن طاحة دضى الله عنه قال كان الرجل إذا قدم المدينة 
وكان له بها عریف ينزل على عريفه فان لم ,كن له برا عرريف لزل الصفة وكات 
فيمن نزل الصفهة فالقوم ف الرباط مرابطون متفقون علقمد واحد وعزمواحد 
وأحوال متناسبة ووضع الربط هذا المهنى أن يكون س.كانها بوصف مقال الله 
تعالي ( وتزعنا مافى صدورم منغل إخوانا علىسرر متقابلين ) والمةابلة باستواء 
السر والعلانة ومن أضمر لآخيه غلا فليس عقابله وإنكان وجهه إليه فأهل 
الصفة هكذا كانوا لآن مثار الغل والحقد وجود الدنيا وحب الدنيا رأس كل 
خطيئة فأهل الصفة رفضوا الدنيا وكانوا لايرجعون إلى زد ع ولا إلى ضرع 
فزالتالآ<قاد والغلعن نواطنهم وهكذا أهلالر بط متقابإون بظواهر هو ل بواط 


(۷۹( 
مجتمعون على الآلفة والمودة يجتمعوذ للكلام و#تمعوزللطعام ويتعرفو ن بركة 
الاجماع (دوى) وحشى بن حر ب عنأبيه عن جده أنهم قالوا يارسو لالله إناناكل 
ولا نشبع قال لعلكم تفترقون على طعامك اجتمعوا واذ كروا الله تعالي يبادك 
لک فيه زودوی) أنسبنمالك دضى اد عنه قال ماأكل رسو لاص الشعايهوسل 
على خوان ولا فىسكرجة ولا خبز له مرقق فقيل فعلى أىشىء كانوا با كلون قال 
ع السفر فالعباد والزهاد طلبوا الاتفراد لدخول الآ فات علمهم بالاجماع وكون 
نفوسهم تفتلق للاأهوية والوض فا لايعنى فرأوا السلامة فيالوحدة والصوفية 
لقوة تملهم وة حاطم نزع عنهم ذلك فرأوا الاجبماع فى بيوت الج اعة على 
السحادة فسجادة كل واحد زاويته و#كل واحدمهمه ولعل الواحدمنهم لايتخملى 
حمهسحادته وهم ق ااذ السحادة وجه من السنة (دوي) أبوسامة بن عيداارجمن 
عن عائشة دضى الله عنما قال تكنت أجعل ارسول اله كيه <صيرا من الليف 
يعلىعليه منالليل ودوت ميمونة زوجة رسول الله صل الله عليه وسل قال تكان 
رسول الله م تبط له الذرة فى المسجد حتى يصلى عليها والرباط يحتوى على 
شبانوشيوخ وأصحا بخدمة وأرباب‌خاوة فلمشايخ بالزوايا أليق نظرا إلىماتدعو 
إليه النفس من النوم والراحة والاستيداد بالحركات والسكنات فللنةس شو قإلى 
التفرد والاسترسالف وجوه الرفق والشابيضيق عليه جا لالنفسبالقعود بيت 
الجاعة والانكشاف لنظر الاغيار لشكثر العيون عليه فيتقيد ويتأدبولا باون 
هذا إلا إذا کان جم الرباط فى بي تااعة مبتمين مهغ الآوقات وضيط الا تفاس 
وحراسة الجواس کا كان أداب رسول الله ا لكل اصرىء منم يومد 
شأن يغنيه كان عندم من ثم الآ خرة ما يشذلهم عن اشتغال البعض بالبعض 
وهكذا ينبئى لهل الصدق والصوفية أن يكون اجتماعهم غير مضر بوقتهي فاذا 
مخلل أوقاتالشبان العو واللغط ذلاولي أن يلرم الشاب الطالب الوحدة والعزلة 
و الشيخ الشاب بزاويته وموضع خلوته ليحيس الشاب نفسهعن دواعى الطوى 
والو ضفيالايعنى و كو ن الشيخف بيتاجاعة لقوةحاله وصبره علىمدارا ةالناس 
وتخلصه من تبعاتالحالطة وحضو ر وقاره بين الج قياضيط به الغير ولا كدر 
هو وأما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدمًا ولم يذق طعم المماملة ولم يتنبة 


)۸۰( 
لفاس الأاحو ال أنيؤمر بالخدمة لتكون عبادته خدمته ومجذب بحسن الخدمة 
قلوب أهل الله إليه فتشمله بركة ذلك وبعين‌الاخوان ا اشتغلينبالعيادة ( قال ) 
رسو ل الله ب المؤمنونإخوة إطاب بعضهم إلي بعض الوا ئجفيقغى لعضهم 
إلى إعض الموائج يقغى الله لم حاجامهم بو مالقيامة فيحتة ل بالحدمة عن البطالة 
التي يت القلب والخدمة عند التقوم من ججلة العمل الصاح وهىطريق منطرق 
ا مواجيد تكسبهم الأوصاف الجرلة والأحوال الحسنة ولا يرون استخدام من 
لیس من جذسهم ولاس إلى الاهتداء ديهم ( أخيرنا ) الشبيخ الثقة أبو الفح 
قالأنا أو الفض ل حميد بن أحمد قالأنا الحافظ أو لعيم قالحدثناسلمان بن أحمد قال 
حدةناعل بن عبدالعز بز قال دا أبوعبيد قال حدثناء دار من بن هبد ىعن شر يك 
عن أبي هلال الطا ىعن وثيق بن الروى قا ل كن تمماوكا لعمر بن الطاب رضى اد عنه 
فكانبقول لي اسلفانك إن أسامت استعنت بك على أمانة المسامين فانه لا ينبفى 
أنأستعين على أمانائهم عن ليس مم قال فأبيت فقال عمر لاإكراه فى الدن فاما 
حض ره الوفاةأعتةنی فقالاذهب حي ثشئت فالقومكرهو م الأغيار ويأبون : 
عخالطم أرضا فان من لاحب طر ريةهم رعا استضير بالنظر | م أكثر مما 
فام إشر وتيدو منهم أمور عقتضى طبع الدشرو شكرها 00 عقا 2 
فيكون ابوث أوضع الشفقة على الاق لا من طريق التعزز والترفع على أخد من 
المسامين والشاب الطالب إذا خدم أهل الله المشغو لين بطاعتهيشا ركم ف الثواب 
وحيث ل وهل لأحواهم السنية مخدم من أهل ها نقدمته لاحل اللقرب علامة 
حب الله تعالى (أخبر أ) الثقة أبوالفتح جد بن سلبان قال آنا أبو الفضل ميدن أجمذ 
قالأناالحافظ أبو نیم قال حدثنا أبوبكر بن خلاد قال حدثنا الحرث بن ألى اسامة 
قال حدثنا معاوية بن #رو قال حد نا أبو اسحق عن حميد عن أنس بن مالاك دضى 
الله عنه قال لما اصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قال حين دنا من 
0 المدينة ازبالدينة أقو اما مارم منمسيرولا قاعم واديا الاكانوا معي قالواوع 
فى المدينة قال م حدم العذد فالتمانم بخدمة القوم تعوق عن باأوغ ددجم 
بعذرالقصر روعدم الآاهلية خام حول الى باذلا ,وده فى الدمة يتعلل بالار 


)۸۱( 
حت مدع النظر ش. زأه الله عل ذلك أحسن الجز زأء وأثاله من ج جز ب لالعطاء وهكذا 
كانأهل‌الصفة يتعاونون علالبر والتقوى ومجتمعون عل المصالح الدينبة ومواساة 
الاخوان بالمال واليدن 
3 الباب الخامس عشر فخصائص أهل الربط والصوفة 
فما يتعاهدون ويختصون به © 
اعلم أن أسيس هذه الرلط من زه هذه الله الطادية المبدية ولسكانااراط أحوال 
عيزوا بها عن غيرم من الطوائف وم على هدى م ن دبهم قال الله تعالى ( أوائك 
لذن هدي الله) ف دام اقتده وما برى من التقصير ف حق البءعض من اهل 
زماننا والتخلف عن طريق سافهم لايقدح فى أصل أم م وصحة طريةهم وهذا 
القدر الباق منالار واجبماع المتصوفة في الربط وماهياً الله تعالى لم من الرفق 
رکه جمضعمة 4 بواط نالمشايخ الماضين واثرم نأثارمئح الحق فحتم وصورةالاجماع 
ف الربط الأن عل ملاعة الله والترسم بظاهر الا ' دابع کس‌نور الجعية من بواطن 
الماضين وسلوك الف ف مناوج السلف م ف الر بط کحسد ا قالوب 
المؤمنين كأنهم بنيان مرصوص وبعكس ذلك وصف ا فقال تسم م چیعا 
وقاو م شی ا النمانبن بشيرقال “مەت رسول الل به يقولاعاالموٌ منون 
كحسد رجل واحد إذا اث شتک عضو دن أعضائه ا حدس ده أجمع وإذا 
اششکی مؤمن اش ی المؤمنون فالصوقيه وظظ. يفم اللازمة من حةظ اجماع 
اجتاع البو اطنو! إزالة التفر قة بازالة شە ث الو اطن ا يسه ة الأرواحاجتمعوا 
وبرابطة التأليف الالمى ا فقوا وعشاهدة القاوب تواطۇا ولهذب النفوس 
وتصامية القلوب ف الرباط دالو فلا بد هم . من التألف والتودد والنصح (دوي) 
او هريرة عن ع رسول الله م م قالالمؤمن بألفويؤلف ولا حير فيمن لا يألف 
ولا ۇلف ) ا ا طاهر بن ٠‏ الطحافظ أي الفضل اأقدسى ء عن أبيه قال 
حدثنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب قال أنا أحمد بن الحسين الخيري قال أنا 
(5-عوادف المعادف ) 


(A) 

أبو سهل: بن زياد القطان قال حدثنا الحسين بن مكرم قال حدثنا زید بن هروه 
الواسطى قال حدما د بن عمرو عن أبي سامة عن أب هر برة قالقال رسو لالله 
كلب الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فهم. 
باجبماعهم تجتمم بواطنهم وتتقيد نفوسهم لاان بعضهم عين على البعض علىماورد 
المؤمن مرآة المؤمن فأى وقت ظهر من أحدة أثر التفرقة ناقروه لن التفرقة 
لظهر إظمو ر النفسوظهود النفس من حق لضييع الوقت فأي وقت ظهرت نةس 
الفقير عاموامنه خروجه عندائرة اللجعية وحكوا عليه بتضييع حك الوقت واهال 
السياسةوحسنالرعاية فيقاد بالمناقرة إلى دائرة الجعية (أخبرنا) شيخناضياء الدين 
أبو النجيبعبدالقاه رالسهروددياجازة قال أناالشيخ العالم عصام الدين أبوحفقص. 
عمر بن أحمد بن منصود ااصفاد قال آنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى قال أن 
الشيخ أبو عبد الرحمن مد بن الحسين السامى قال ”معت عد بن عيد الله يقول 
“ععت روعا بقول لازال الصوفية خير ما تناقروا فاذا اصطلدوا هلكوا وهذه. 
اشارة من رو إلى حسن تفقد لعضهم أحوال بعض اشفاقا من ظهودالنفوس. 
يقول إذا اصطلحوا أو دفعوا المناقرة من بيهم يخاف أن نخاس البواطن المساهله 
المراة ومشامحة البعض البعض فى اهالدقيق اذابهم وبذلك تظهر النفوس وتستولى. 
وقد کان عر بن الطاب دضى الله عنه قول رح الله امأ اهدى الى عي ولى 
(وأخبرنا) أبوزدعة عن أيه الحافظ المقدمى قال أنا أبوعيد الله عد بن عبدالعزيز 
الهروى قال أنا عبد الر من بن أي شرم قال أنا أبو القا.م المغوى قال حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزبيرى قال حدثنى ابراهيم بن سعد عن صالح عنابنشهاب. 
أن عد بن ذمان أخبر بأن عمر قال فى مجلس فيه المهاجرون والاانصاد أدأيتم لو 

ترخصت فى بعض الامو د ماذاكام فاعلين قال فسكتنا قال فقال ذلك مرتين أو 
ثلاثا أرأيتم لو ترخصت فى إعض الأآمور ماذاكنتم فاعلين قال بشر بن سعد لو. 
فعلت ذلك قومناك تقويم القدح فةال مر نم إذن أنم وإذا ظبرت نهس 

الصو بغضب وخصومة مم إمضالاخران فشرط أخيه أن يقابل نفسه بالةلب. 

فان النفس إذا قو بات بالقلب ١‏ سمت مادة الشرواذاةو بل تالنفسبالنفسئثارت. 


(ar) 

#لفتنة وذهيت العصمة قالاللهتعالى ( ادقع بالتىهى أحسن فاذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى يم وما يلقاها إلا الذين صبروا ) ثم الكش خأو الادم إذاشكا ' 
اليه فقير من أخيه فله أن لعاتب أيهما شاء فيقول للمتعدي 1 تعديت وللمعتدى 
عليه ما اذى أذنيت حي تعدى عليك وسلط عليك وهلا تابات نفسه بالقاب 
:رفقا بأخك واعطاء للفتوة والصحبة حقها فكل مهما جان وخارج عن داكرة 
الجعية فيرد إلى الدائرة بالنقار فيعود إلى الاس تفار ولا إسلاك طريق الاصراد 
دوت عائشة رضى الله عنها تالت کان بقول رسول ا ا الهم اجمانى هن 
الذين إذاأحسنوا استبشروا وإذا أساوًا استذفروا فركون الاستغذار ظاهرا مع 
الاخو ان وباطنا مع الله تعالى وير ون الله فاس تفار فاهذا المعنى قفون صف 
النمال على أقداممم تواضعا وانكسارا وسمعت شيخنا يقول للفقير إذا جرى بينه 
وبين إعض إخوانه وحشة قر واستغفر فيةول الفقير ما أدى باطنصافياولا أوثر 
القيام للاستخفادظاهر امنغيرصغاء الباطن فيقول أنت قم فببركة سعيك وقيامك 
ترزقالصفاء كان جد ذلاك وبرى أره عندالفقير وترق القاوب وتر تفع الوحشة 
وهذا منخاصية هذه الطائفة لاببيتون والبواطنمنطوية علىوحشةولايجتمعون 
للطعام والبواطن تضمر وحشة ولا يرون الاجماع ظاهرا فى شىء من أمودثمٌ 
إلا بعد الاجتاع بالبواطن وذداب التفرقة والشعث ذذا قام الفقير للاستغفاد 
لاجوز دداستغفاده محال (روى) عبدالله بن عمر رضى الله عنما عنره و لالله 
صلى الله عليه وسلم قالوا ارحموا تر*وا واغفروايغفر لي ( وللدوفية ) ف تقبرل 
يد الشيسخ بعد الاستغذار أصل م نالسئة ١‏ دوى ) عمد الله بن تمر قا ل5.نت فى 
سرية منسرايا رسو الله صلى الله عليه وسل خاص اناس حيصة فكنت 
قيمنحاص فقلناكيف نصنع وقدفردنا من الرحف وبئونا 0 قن لود خلنا 
المدينة فتبنا فمها ثم قلنا لوعرضنا أنفسنا على دسو لالله 07 ي فان كان لنا نوبة 
وإلا ذهينا فا تيناه قبل صلاة الغداة تفرج فقالمنالقوم قانا تحنالفرادونةل. 

لابل انم العكادو ن أنافئتك أنافئة المسامين يقال عكرالرجل إذا و المكار العطاف 
والرجاع قا لف“ تيناه حتي قبلنايده وروی انأباعبيدة بنالجراح تولى ثم كر راجا 


(۸4( 

قبل بد مر عند قدومه ودوى ع ن أي علد الغُنوى انه قال أتينا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فئزات إليه وقبلت بده فهذا دخصة فى جواز تقبيل اليد 
ولكن ع أدب الصوق انه متى رأى نفسه تتعزز بذلك أو تظهر توصفها أن قنع 
من ذلك فان سل من ذلك فلا باس بتقبيل اليد ومعانقتهم للاخوان عقيب. 

0 أرجوع,م إلى الالفة بعد الوحشية وقدومهم من سر الهحرة بالتفرقة. 
إلىأوطانالّعية فيظهود النف ستغربوا وإعدوا وبغيبة النفسوالاستخفار قدموا 
وزاجعوا ومن استغفر إلى أخيه ولم يقبله فقد اخطأ فقد ورد عن رسول الله 
صلل اللهعليه وسل فىذلك وعيد روىعنه عليهالصلاة والسلام انهقال من اعتذر 
إليه أخو ه معذرة فلم 1-0 کان عليه مثل خطيئة صاحب المكوس ( وروى ) 
جارأيضاً عن رسو لاله مر ن تنصل إليه فلم يقبل لمرد الحوض ومن السنة 
أنيقدم للاخوان شيا ا روى أن كعب بن مالك قالللنى صلی الله 
عليه وسل أن من توتى أن أخلع من مالى کله واهحر دار قوى الو تی فا أتيت 
الذب فال له النى عليه الصلاة والسلام عزيك من ذلك الثاث فصادت سنة 
الصوفية المطالبةبالغر امة بمدالاستغئفار والمناقرة وكلقصدمٌ 1 ال“ لفحتى 
تكون دواطم على الا جتماع کا انظواهرمٌ على الاجماع وهذا أ تر دوا به دن 
بينطوائف الاسلام ثم شرط الفقير الصادق إذاسكن الرباط وأراد أن بأ كل من 
وقفه أومما إطلب لسكانه بالدروذة ان يكون عنده من الشغل بالله مالالسعه 
الكسب والا إذا كان لابطالة والحوض فيا لايعنى عنده مجال ولايقوم بشروظط 
أهل الادادة من المد والاجتهاد فلا يفبغىله انا كل من‌مال الرباط بل تەب 
وبأكل من كسبه لانطعام الرباط لاقوام کمل‌شغلم بالله لخدم م‌الد نيا اشغلهم, 
بمخدمةمولامٌ الا انكون نحت سياسة شيخعالم بالطريق ينتفع بصحبتهويبتدى. 
مهديه فير ىالشيخ أن لطعمه من‌مالالرباط ذلا ,ڪون تصرف الشيخ إلاإصحة 
بصيرة ومن جملة ماركون لاشيخ فىذلكمنالنية أن لشغله بمخدمة الفقراء فيكون. 
مايأ كله فىمقابلة خدمته © دوي € عن ألىتمرو الزحاجى قال أقت عند الجنيد 
مدة فما رآ نى قط الا وأنا مشتغل بنو ع من العبادة فا كلنى حتى کان وم من 


25 
الايام خلا الموضع من ال جاعة فقمت ونزعت ثيالى وكنست الموضع ونظفته 
وو و لت مون الطيادة فر جع الد شيخ ودأى عل أ 'رالغبار فدمالى ورحب بي. 
وقال أحسنت علرك ہا ثلاث رات ولابزال مشابخ الصوفة بندنون الشاب 
إلىالدمة ا عن البطالة وكل واحد 8 e‏ من المعاملة وحظ من الخدمة 
«إروي» أ وحذورة قال جعل رسو لالله م م لنا الاذان والسقاية ل: نى هاشم" 
والاحابة لبنىعيدالدار وہذا يقتدىمشايخ فى تفر ر بق الخدمعل الفقر اع 
ولابعذر فى ترك نوع من الدمة ا الشغل وقته ولانعنى بكامل الشغل, 
شغلالجوادح ولسكن ذعنى به دوام الرعايةوالداسية والشغل بالقلى والقالب وقتا 
وبالقاب دون القالب وقتا وتفقداازيادة م نالنقصان فانقيام الفقير ةو قالوقت 
شغل تام وبذلك يودى شكر نعمة الفراغ ونعمة الكفاية وف البطالة كفران. 
نعمة الفراغ والكماية ( أخبرنا ) شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب عبدالقاهر اجازة: 
قال انار بن اد بن منصود قال نا مد بن خلف قال أنا الشيخ أ:وعيدارجمن عل 
ابن الحسين قال “معت أباالفضل. بن حمدون بقول سمعت عبن عبداجیدال‌هائری۔ 
يول سمعت السرى يقول من لايعرف قدر النعم سلما مر حيث لالعل. 
( وقد يعذر ) الشيخ العاجز عن الكسب فىتناول طعام الرباط ولايعذد الشاب 
هذا يشرط طريقالقوم عل ىالاطلاق فامامن حيث فتوى الشرع فان كان شرطة 
الوقف على المتصوفة وعلى منتزيا بزىالمتصوفة وعلى خرقتهم فيجوز أكل ذلك 
هم علالاطلاق فتوى وفىذلك القناعة بالرخصة دوزالعزعة التى هى شغل أهل. 
الارادة وان كان شرط الوقف علمن لسلك طراق الصوفية عملا وحالا فلا جوز 
أكله لاهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات وطرق أهل الارادة عند. 
مشايخ الصوفية مث.بورة (أخبرنا) الشيخ الثقة أبوالفتح قال آنا أبوالفضل حميد. 
قال لاا لا ذظ أبو نعم قال حدثنا أوالعياس أ جمد بن عد بن يوسف قال حدثنا. 
جعفر الفر انى قال حدثنا جد بن الكسين الباخى إسمرقند قال حدثنا عيداشه 
ان‌المبارك قال حدنا سعيد بن ای انوب الخزاعى قالحدثنا عبد الله بنالوليدعن. 
ألىسلمان الليثى عن أبيسعيدالحددى عن النبي می انه قال مثلا مۇم نكمثل 


(كم) 

الفرس فيآخيته يبول ويرجم إلي آخيته وان المؤمن يسهو ثم يرجم إلى الايمان 
فاطعموا طعامك الأأتقياء وأولوا معروفك الممنين 

ل الباب السادس عشر فى ذكر اختلاف أحوال مشاخهم في السفر والمقام # 
لاختلف أحو ال مشايخ الصوفية فنهم من سافر في بدايته وأّم فى نهايته ومنهم 
من قامفي بدايته وسافر فىنهايته ومنهم من أقام وللسافر ومنمم من استدامالسفر 
وليؤثر الاقامة ونشرح حال كل واح دهم ومقصده فما دام فأما الذى سافر 
فى بدابته وأقامفى نهايته فقصده بالسفر لمعان منهاتعم شىء من العم قال رسو لاله 
.على اله عليهوسلم أطليوا العلم ولوبالصين وقال بعضهم لوسافر رجل من الشام 
إلى أقصى اليمن في كلة تدله على هدى اما كان سبفره ضائّعا ( ونقل ) ان جابر 
.ابن عبدالله دحل منالمدينة إلىمصر فيشهر أديث بلغه ان أنسا محدث به عن 
رسو ل الله ميا وقدقال عليهالسلام منخر جمن بيته يطلب العلم فبو فسبيل 
الله حتى يرجع (وقيل) فىتفسير قوله تعالي الماخون انهم طلاب العلم (حدثنا) 
شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب السورورى املاء قال أناأيوالفتح عبدالملك اهروى 
قال أنا أو نصر الترياق قال أناالجراحى قال أنا أبوالعياس الحبو لى الأ نأ وعيسى 
الترمذى قال حدةنا وکسم قال حدثنا أبوداود عن سفيان عن أي درون قال كنا 
نان أباسعيد فيةول مرحبا بوصية رسول الله وی ان النبى عايه السلام قال 
ان الناس لک تم وان الرجال يأتونكم منأقطار الأرض يتفقبون فيالدين ذذا 
أنوك فاستوصوا بهم خيرا وقال عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم 
وروت عائشة دضىالله عنها قالتسمعت رسو لاله ا ول ان الله تعالى أوحى 
إلي انه من سلك مسلءكا فطلب العلم سهلتله طريةا إلىالجنة * ومر جل 
مقاصدة ف البداية لقاءاأشايخ والاخوا زالصادقين فلامريد بلقاء كلصادقمزيد 
وقد ينفعه لظ الرجال ما يتفعه لظ الرجال ( وقد قبل ) من لاينفعك لظه 
لانفعك ل ظه وهذا القول فيه وجهان أحدها انالرجل الصديق بكلمالمادقين 
بلسان فعله أ كثر مایکام بلسان قوله فاذا نظر الدادق إلى تصاديفه فىمورده 
ومصدره وخاوته و<لويه وكلامه وم کو ينتفع بالنظر إليه فهو تفع الاحظ ومن 


(^v) 
لايكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا لاينفع لانه بتكام بهواه ونورانيةالقول‎ 
علىقدر نوداني ةالقاب ونوداني ةالقلب بحسب الاستةامة والقيام بواجب< و العبو دية‎ 
وحقيقتماوالو جهالثانى ان نظر العلماء الراسخي نف العلم والرجالالبالذين ترياق نافغ‎ 
ينظر أحدثم إلى الرجل الصادق فيستكشف بنفو ذ بصيرته حسناستعداد الصادق.‎ 
واستئهاله لمواهب الل تعالى الخاصة فيقع فىقلبه عبة الصادق من المريدين وينظر‎ 
إليه نظر محبة عن لصيرة وم من جنود الله تعالى فيكسيون بنظرثٌ أحوالا سنية‎ 
مهمون وآ ناد صرضية وماذا بكر المذكر منقدرةالله انالةسيحانهوتءالى ماجعل‎ 
فى إعض الأفاعى من الاصية انه إذا نظر إلىانسان مدلكه بنظره ان مجعل فى نظر‎ 
بعض خواص عباده انه إذا نظر إلى طالب صادق بكسبه حالا وحياة وقد‎ 
كان شيخنا رحمه الله يطوف فى مسجد الخيف عنى ويتصفج وجوه الناس‎ 
فقيل له فىذلات فقال لله عياد إذا نظروا إلى الشخص أ كسبوه سعادة فأنا‎ 
أتطلب ذلك ومن جال المقاصد فى السفر ابتداء قطم المألوفات والانلاخ من‎ 
ركو نالنفس إلىمعهود ومعلوم والتحامل ع لالنفس بتر ع ٠سارةفرقة الالاف‎ 
واعخلان و الأهل والآوطان فر صبرعل تلكالمألوفات >تسساعند الله أجرا فقدحاز‎ 
فضلاعظما أخيرنا أبو زرعة ب نأف ىالفضل الحافظ المقدمى عن أبيه قالأنا القاضى.‎ 
أبومنصو ددن امد الفقيه الاصمغها نِيقال,ناً واسحق ابراهم,نعبداكّ بن خرشيد.‎ 
1 قولهقالحدة:اأبو لكر عبد الله بن مد بن زياد ةالنيسابودىقالحدمنابوآس بنع الاعلى‎ 
قا لحد ا ابن وهب قال حد ثنی بی بن عبدا له عن أبيء ,د ال رمن عن‌عبدال بن رو‎ 
ابن العاص قالماترجلبالمدينة من ولد بها فصلى عليه رسو لالله مي مقال ليته.‎ 
مات بغيرهولده الوا ولهذاك يارسول الله قالانالرجلإذا ما تبغير مو لدهقيسلهمن.‎ 
مولده إلى منقطع ألره من ا نة * ومن جملة القاصد فى ‌السفراس شاف دقائق.‎ 
النفوس واستخراج رعو ناما ودعاو.ها لاما لاتكاد تتبين حقائق ذلك بغير السفر‎ 
ومعى السغ رسفرا لا نه دم فرعن الأخلاق وإذا وفقعلدائهيتشمر لدواله وقديكون.‎ 
رالسفرف نفس المبتدىك ر النوافلمن الصلاة والمو موان جدوغيرذلك وذلك ان.‎ 
المتنفل ساح سار إلي الله تعالى من أوطانالغةلات إلى عل الةربات والممافر يقطع‎ 


(۸۸) 

«المسافات و بتقابق الما وز والفاوات بحسن النية لله تعالي سائرا إلى ا تع ال ,عراغمة 
الهوى ومباجرة ملاذ الد نا ( أخيرنا ) شخنا اجازة قال أنا تمر بناحمد قال أنا 

:| د بن عد بن خلف قال أنا أبوعبدال رحمن السامىقالسمعتعيدالواحدبن بكر قول 
شعت على بن عب دالر حم "يول معت النودى يقولااتصوفثر ككل حظ النفس فاذا 
.سافر المبتدى تاركاحظ النفس تطمئّ النفس وتلي نا تلين بدواءالنافلة ويكون لما 
بالسفر دباع يذهب عنما الحشونةواليبوسة الجبلية والعفو نة الطبيعية كا للد يعود 
.منهيئة الجاود إلى هر مة الثياب فتعو د النفس من طبيعة:اطفيانإلىطبيعة الاعان * 
.ومن حملة المقاصد فى السفر رؤية الأثار والعبر وتسرم النظر فىمسارح الفسكر 
.ومطالعة أجزاء الأارضو الجبالومو اد ایء أقدامالرحالواس ماع انق بح من ذدات 
اججادات والفهم من لسا نحالالةعاع المتجاوراتفقد نتجدد اليقظة بتحدد مستودع 
+العبر والآ يات وتتوفر عطالعةالمشاهد واأواقف الشواهدوالدلالات قالاشتءالى 
,( ستريهم آیاتنا فالا فاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه ا لمق ) وقدكانالسرى 
و [للصوفية إذا خرج الشتاء ودخل أدار وأورقت الاشحار طاب الانتشار ٭ 
.ومن جل المقاصد بالسفر إيثار الخو ل واطراححظ الةو ل فم دق ااصادق ينمعلى 
:أحصن الال وبرزق من الاق حسن الاقبال وقاما ون صادقهت.سك بعروة 
«الاخلاص ذوقلب عام إلا ويرزق اقبال الاق عل لا ني بلغ نفسى<ظها من الهوى 
.فاني لا أبالى أقباوا أو أدروا ولكن لكو ناقبال الخلقعلامة تدلعل صمة الال فاذا 
.| بتلىالمريد بذلك لابأمن‌تفسه أن تدخل عليه بطريق الركو ن إلى اللق ودعايفتح 
.عليهباب من الرفق وتدخل النفسعليههنطريق اابر والدخو فىالآس.ابالح.ودة 
.وريه فيه وجه المصلحة والفضيلةفي خدمة عباد الله و بذلا أو جود ولا تزالالنفس 
.بهوالشيطان حتى يراه إلى السكو ن إلى الأسباب وا تحلاء قبولا طاق ورا قويا 
.عليه ؤراه إلىالتصنم و التعمل ويتسع لحر قعلىالراقع ( وسمءت) ان بعض الصالمين 
.قال هريده أنتالا نوصات إليمقام لابدخلعليك الشيطان من طرق الشرولكن 
.يدخلعليك منطريق الخير وهذا مزلة عظيمة للاقدام الله تعال يددك الصادق 
.إذا ابتلى بشىء منذلكو بز جه بالءناية السابقة والمعونةاللاحقة إلىالسفر فيفارق 


)۸۹( 
لمارف وا مو ضم الذىفتحعليههذا اليابفيه وبتجرد ف تعالى باروج إلىالسفن 
وهذا من أحسن tl‏ فى الاسفار للصادقينفهده جل المقاصد المطاوية للمشابخ: 
فى بداياتهم ماعدا الج والغزو وزيادة بيتا۸ةدس ( وقد نقل ) أن ابن بر خرج 

من المدينة قاصدا إلى بيت المقدس وملى فيه الصلوات امس ثم أسر ع راجا إل 
المدينة م نالغد * ثم إذا منالله على الصادق بأحكام أمود بدايته قليه ق‌الاسفار 
ومنحه الظ م نالاعتياد وأخذ أصيه من الع قدر حاحته واستفاد مر. ن جاورة 
الصالمين وانتقش فىقلبه فوائدالنظر إلى حال القن وتعطر باطئهباستنشاق عرف 
معارف المقر بين و تحصن ية نظر أهل الله وخاصته وسير أحوال النفس وأسفر 
السفرعن دقائق أخلاقهاوثهواتها اللفيةوس ةط عن باطنه نظر الحاق وصار لغلب 
ولایغاب م قالاشهتعالى اخبارا عنمومى ( ففررت منک لما خفتكم فوهب لى. 
و المرسلين ) فعند ذلك رده الحق إلى مقامه وعده جزيل 
اأعامه و مجعله|ماما لامتقين به يقتدى وعاما للمؤمنين بەبېتدى * وأما الذىأقامق. 
بدايته وسافرفىنهايته يكو زذلك شخصا بسر اللهلهفي بداية أمر عب ةصحيحةوقيض. 
له شيا ءالما يلك به الطريق ويدرجه إلى منازل التحةيق فيلازم موضع اراديه 
ويلازم لصبحبة من برده عن عادته وقد كان الشبلى يقولالحصرى ف ابتداء أعس و- 
أن خطر بيالك من المعة إلى المعة غير الله غرام عليك أن تحضرني فن دزق 
مثل هذه الصحبة حرم عليه السفر فالصحبة خير له من كل سفر وفضيلة قم دها 
( أخبرنا) رضى الدبن أبو الخير أحمد بن اسعميل القزونى اجازة قال أنا أبوالمظفر 
عبد امن بن عبد الكرم بن هوازن القشيرى عن والده الاستاذ أي القاسم 
قال معت عل بن عبد الله المبوفبقول سمعت عياش نأي الم خر يقو ل سمعت- 
أبا بكر الزقاق يقول لا يكون المريد ميدأ" حتي لا يكتب عليه صاحب الثمال. 
شيا عشرين سنة من رزقكبة من ينديه إلى مثل هذه الا حوالااسنيةوالعزاتم 
القوية يحرم عليهالمفارقة و اختيادالسقرثم إذا أحكأمره ف الابتداء بلزوم الصحبة 
وحن الاقتداء وارتوىمن الاحوال وبلغ مبلغ الرجال وانبجسمن قلبهءيون. 
ا صارت نفههمكسية للسعادات لستنشق نفس ار هن من صدود الصادقين 


)۹۰( 
من الاخوان فى أقطاد الأرض وشاسع البلدان يشرئب إلي التلاق وينبعث إلى 
الطواف فى الأفاق سيره الله تعالى فى البلاد لفائدة العباد وستخر ج عغناطيس 
حال خبء أهل الصدق والمتطاعين إلىمن لبر عن الحقوسذد فى أداضىالقأوب 
بذرالفلاح ويكثرببركة تفه وصحبته أهل الصلاح وهذا مثل هذه الآمة الادية 
فى الام ل كزرع أخرج شائه فا زره فاستغاظ فاستوي على سوقه نعود بر که 
:البعض عل البعض وتسري الاحوال من البعض إل البععض ويكون طريقالوداثة 
معمودا وعم الافادة منشودا ( أخبرنا ) شرخنا قال أنا الأمام عبد المبار البمق 
فىكتابه آنا أبو بكر اليمتى قال آنا أبو على الروذيادى قال حدثنا أبو كر بنداسته 
.قال حدثنا أبو داود قال أنا جى بن أبوب قال حدثنا اسماعيل بن جعةرقال أخبر في 


0 


العلاء بن عمد الر ھی عن أبيه عن أي هرررة رذى الله عنه أن رسول الله م 
أجورم شىء وهن دعى إلى ضلالة کان عليه من الام مث ل ثام من اتبعەلا ينص ذلك 
من! ثامم شيمًا فأمامن‌أقام ولميسافر يكو نذلك شخضا رباه ا لمق سبحاله وتءالي 
وتولاه وقتح عليه أبواب الخمير وحدذيه لعناته (وقد ودد) جدية من حذبات 
الحق توازى عمل الثقلين ثم لماعم منه الصدق ورأى حاجته إلي من ينتفع بوساق 
أليه لءعض الصدشين دى أيذه طلطقة ولفظه وتداركه باحظه ولتحه و وة حاله 
يوكفاه لسيرالصحبة كال الاهلية فيالصاحب والمصحوب واحراءسنة الله تعالى 
فى اعطاء الأسباب حةها لاقامة دسم المكة يمحوج إلىيسير الصحبةفيتنبهبالقليل 
للكثير ولعلية اليسيرمن الصحمة عنالاحظ الكثير و كتنى بوافر حظط االاستيصار 
عن اللاسفار وشعوض بأشعة الانوار عن مطالعة العبر والآثار م قال لمعم 
الناس ةو لونافتحوا أعنكوأبصرواوآناأقو لغمضواأعينكواً مروا ) وسوءت ( 
إعض‌الصاخين يقول لله عياد طور سيتام کہم تكو ندؤٌسهم عل کہم وثفي 
محال اقرب ن نبع له معين الأياة فى ظامة خلوته فاذا إصنع بدخول الظامات 
.ومنانددجت لهوأطاق السموات فىطى شهوددماذا لصنع بقلب طرفه فالسموات 
.ومن جعت أحدا ق لصيرئه متفرقات الكائناتماذا ستفيد من طى الغ وات ومن خلص 


)۹۱( 
مخاصية فطرته إلمجمع الأدواح ماذاتفيدهزيادة الاشياح ( قبل ) أرسلذوالنون. 
المصرىإلى ألى بز يدرجلاوقال قل له إلي «تىهذا النوم والراحة وقد سارت القافلة. 
فقال لارسول قل لااخى الرجل من ينام اللي لكله ثم يصبسح في المنزل قبل القافلة. 
فقال ذو النون هنيئًا له هذا كلام لا تبلغه أحواانا ( وكان ) بشر بةول يامعشر 
القراء سيو اتطيبوا فان الماء إذاكثر مكثه فى موضع تغير وقيل قاللعضهم عند. 
هذا الكلامصر بحرا حتىلاتتغير فاذا أدام المريد سير الياطن بقطعمسافة النفس 
الامارة بالسوء حتى قطع منازل آفاتها وبدل أخلاقها المذمومة بالحمودة وعائق. 
الاقبال على ال تعالى بالصدق والاخلاص اجتمع له المتفرقات واستفاد فى حضره. 
أ كثر من سفر هلكو زالسفر لاذلو منمتاعب وكلف وم شو شاتوطوادقونوازل 
متحددالضعط عن سياس تما بالعل للضعفاء ولارقدر عل الط الع علىمةحددات- 
السفر وطوادقه إلا الآقوياء (قال) عمر بن الطاب 'رضى ال عنه للذى زكى عنده. 
رجلا هل صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكادم الأخلاق قال لاقالماأراك. 
تعرفه فاذا حفظ الله عبده في بداية أمره من تشو إش السفر ومتعه جمع امو حصن 
الاقبال فى الحضر وساق اليه من الرجال من اك تسب به صلاح الال فقد. 
أحسن أيه ( قبل ) في تفسير قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه 
منحيث لامحتمب ) هو الرجل المنقطع إلى الله إشكل عليه شىء منأص الدبن. 
فيبعث الله اليه من محل اش-كاله فاذا ثبت قدهه على شروط البداية دزق وهو 
فى المقام من غير سفر رات النهاية فيمتقر فى الحضر انتهاء وابتداء وأقم 
فى هذا المقام جع من الصالين وأما الذى أدام المفر فرأى صلاح قليه وة 
حاله فى ذلك يقول إعضمم اجتهد أن تحكون كل لله ضيف ممجد ولا 
موت إلا بين متزلين * وكان من هذه الطبقة إبراهيم |الحواص ماکان بقم 
فى بلد أكثر منأدبعين وما وكان برى إنأقام أ كثر من أدبعين نوما يفسدعليه 
توكله فکان عل الناس ومعرفتهم اياه براه سببا ومعلوما ( وحكى ) عنه انه قال 
مكثت في البادية أحد عشر بوما مآ کل وتطلعت تفسى أن كل هن حشيش الب 
فرأيت اضر مقبلا حوى فهر بتمنه ثمااتفت ذاذا هو دجععنى فقيللمهربت. 


(ar) 
منه قال:شوفت نفدى أنيغيثىفبلاء الفرادون بدينهم (اخيرنا) أبوزرعةطاهر‎ 
ابن الحافظ أب الفض ل المقدسى عنأبيه قالأناأبو كر أحمد بنعل قالأنا أنوعيدالله‎ 
اين وسف بن نامويه قال حدثنا انوع الزهرى القاضى قال حدثنا معد بن عبدالله‎ 
ابن اسياط قال حدثنا أبولعيم قال حدثنا عل لعنى ابن مسلم عن عمان بن عبدالله‎ 
اناوس عن سامان ن هرهز عن عيذ الله عن دسو لالله ا قال أحبشىء إلى الله‎ 
الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفرادوت بدينهم يجتمءون إلي عسى بن مريم‎ 
يوم القيامة وهذه كلها أحوال اختافت واتبع أربام| الصحة وحسن النية مع‎ 
.الله وحسن النية يقتغى المدق والصدق لعينه مود كيف تقلبت الاحوال‎ 
فن سافر ينبغى انيتفقدحاله ويصحح يته ولابقدر على ارم النية منشوائب‎ 
بالنفس إلا كثير العل تام التقوي وافرا لظ من الزهد ف ‌الد نيا ومن انطوى على‎ 
.هوى ومن / إستقص ف الزهد لايقدر على لصحياح النية فقد يدعوه إليالسفر‎ 
.نشاط جبلى نفسانى وهو يظن ان ذلك داعية الق ولاعيز بين داعية الحق‎ 
وداعية النفس وتاج الشخص فيعلم صحةالنية إلىالعام ععرفة الواطروشرح‎ 
الواطر وعامها يمحتاج إلىبابمةرد لنفسه ونوىء الآنإلىذلك برمز يدركةمن‎ 
نازله شىء من ذلك فأ كثر الفةراء من علم ذلك ومعرفته على بعد * إعم ان‎ 
.ماذكرناه من نشاط النفس واقع للفقير فى كثير منالأمود فقديجداافةيراروح‎ 
.بالخروج إلي إعض الصحادى والبماتین وو ن ذلك الروح مضرا به فاليا لمال‎ 
وان کان يتراءى له طيمة القاب فىالوقت وسيب طية قله فى الوقت ان النفس‎ 
النفسح وتتسع ببلوغ غرضمأ وتيمير يمير هواها بالخروج إليالصحراءوالتذزه‎ 
وإذا السعت بعدت عن القلب وتنحت عنه متشوفة إلي متعاق هواها فيتروح‎ 
«القلب لابالصحراء بل :بعد النفس من هكد خص تباعد عنه قرين استئقله ثم إذا‎ 
.عاد الفقير إلى زاويته واستفتح ديوان معاماته وميز دستور حاله جد النفس‎ 
مقادنة للقلب عزيد قل موجب لتبرمه بها وكذا ازداد ثقلها دد القاب‎ 
وسبب زيادة ثقلها استرساطا في تناول هواها فيصير الخروج إلى الصحراء عين‎ 
الداء ويظن الفقير انهترويح ودواء فاوصبر على الوحدة وااخاوة ازدادت النفس‎ 


(a) 
-ذوبانا وخفت ولطفت وصارت قرينا اطا للقلب لايستنة لما وعل هذا يقاس‎ 
التروح بالاسفاد فلانةس وثبات إلى نو التروحات فن فطن طذهالدقيقة لايذتر‎ 
.بالتروحات المستعارة اى لايد ماق ترا ولا تؤمن غائلتما ورتدت عند ظبود‎ 
خاطر السفر ولا كترث بالخطر ول اطرحه إعسدم 0 ظنه بانس‎ 
-وتمويلاتها ومنهذا القبيل والله أعا م قول رسول الله ل مي ا نالشمس تطلع‎ 
من بين قرنى الشيطان فيكون ت عند طلوع او وثبات امتند تلك‎ 
الوثيات والنهضات من النفس إلى المزاج والطبائعم ويطول شرح ذلك ويعمق‎ 
.ومنذلكالقبيل خفة مض المر يض غدوة بخلاف العشيات ف.تشكل اهتزازاانةس‎ 
بنهضات القلب ويدخل عل الفقير منهذا القبيل اقات كثيرة يدخل فى مداخل‎ 
باهتزاز نفسه ظنا منهانذلك 95 هوض قلبه ورعا يتراءىله ان#بالله يمول وبالله‎ 
يقول وبالله يتحرك فقد ابتلى بنهضة النفس ووثو.ها ولايقع هذا الاشتباه‎ 
إلا لآرباب القاوب وأدباب الاحوال وغير أرباب القلب والحال عن هذا ععزل‎ 
وهذه مزلة قدم مختصة بالخواص دون العوام ذعلم ذلك فانه عزيز عامه وأقل‎ 
عاتب الفقراء فىمبادي المركة للسفر لته حيح وجهااركة انيقدموا صلاة‎ 
الاستخارة وصلاة الاستخارة لال وانتين لاغةير حخةخاطره أو تيينله وجه‎ 
اأخاطا ر فلاةوم صاتب فى ال تيان من العلم‎ ٠ ن‎ ٠ المصلحة فى السفر سان أوضح‎ 
بصحة الخاطر وما فوق ذلك ففىذلك كله الل صلاة الاسةخارة اتباعا لاسنة‎ 
فى ذلك البركة وهو من تعليم رسو لالله كا لان على ماحدثنا شيخنا ضياءالدين‎ 
أو النجيب السهر وردي املاء قال أنا أبو القاس | بن عبدالرحمن في كتابه ان‎ 
أباسيد الكنجرودى أخبرم قال آنا أبويمرو بن حمدارن قال حدثنا أحمد‎ 
:ابنالحسين الموف قال حدثنا منصور بن أنى مزاحم قال حدثنا عبد'ارجمن‎ 
:ابن أبي الموالى عن مل بنالمدكدر عن حابر دذى الله عنه قال كان رسو لاس صلی‎ 
الله عليه وسلم يعامنا الاستخارة كا يعامنا السورة من القرآن قال إذام أخدم‎ 
بالآمس أو أرادالاص فليصل دكعتين من غيرالهريضة ثمليقل الاہم انى أستذيرك‎ 
ببعلمك واستقدزك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولاأقدر‎ 


(٤) 
وتعلم ولاأعام و أنتعلام الغنوب الام ان كنت لعلم أنه ا اأص سمه‎ 
بعينه خيرلي ف‌دینی ومعاشى ومعادى وعاقبة أمرى أوقال عاجل أمرى واجله‎ 
فاقدره لى ˆ 3 بارك لىفيه وان كنت تعامه شرا لىمثل ذلاك فأصرفهءنى واصرفئى.‎ 
عنه واقدر لی الخير حدث کان‎ 
ل الباب السابع عشر فيا يمحتاج إليه الم وف شسفره‎ 
4 من الفرائض والفضائل‎ 

فأما من الفقه وإن كانهذا يذ كر فيكتب‌الفقه وهذا الكتابغيرموضوعلذلك. 
ولسكن نقو لعل سبيل الاجاز تيمناً بذ كر الاحكامالشرعية ااتىهى الاساس الذى 
ببنى عليه لا بدلاصوق المسافر من عم التيحمو المح عل الةين وااقصر و الج فالصلاة 
( أما التيمم ) ساز لامر دض والمساف رف اللنابةوالحدثءعندعدمالماء أو الحوفمن 
استع‌اله تلفا فى النفس أو المال أو زيادة فىالمرض ع القولالصحيح من المذاهب 
أو عندحاجتهإلي الماء الو جو دلءطشه أو عطشدابته أو رفيةه فنىهذه الأحوال 
كلها يصلى بالتيعم ولا امادة عليه والائف منالبرد يصلى بالتيم و لعيدالصلاةعل 
الامج ولاموز التيمم إلا بشرط الطلب لاماء فى مواضع الطاب ومواضعالطلب 
مواضع تردد المسافر فىمنئزلهللاحتطاب والاحتشاش ويكون الطلب بعد دخول 
الوقت والسف رالقصير ف ذلك كالطويل وإنصى بالتيحم مع نيقن الماء فی1 خرالوقت جاز 
على الأصح ولانعيدمهما صلىبالتيعم وان کانالوقتباقیاً ومهماتو#وجودالماء بطل 
تممه ماإذا طلع ركب أوغير ذلك وإندأىالماء فى آثناء الصلاة لاتطلصلاته ولا 
تلزمه الامادة وا وستحب له الحروج منا واستدّنافها بالوضوء على الأأصح ولا يكسم 
للفرض قبل دخو ل الوقت و تيمم لكل فر إضة و إصلى مبماشاء من‌النو! فل بتيمم واحد 
ولايحجبوز أداء الفرض بتيمم النافلة ومن )جد ماء ولاترابا تصلى وإعيد عند وجود 

أحدها ولكنإن كان عدا لاعس المصحف وإ نكانجنياً لايقرأ القرآن فيالصلاة 

بل,دذ كراللهتعالى عوض القراءة ولايتيمم إلا بترابطاهر غير #الط لارمل وا جص 

ويجوز بالغبارعلظهر الميوانوالثوب ودسمىاللهتعالىءند التيمم و ينوى استباحة 
الصلاة قبلضر باليد على التراب ويضمأ صالعه لضربة الوجه وسح حم الوجه 


(٩) 
غو بتىشيء من عل الفرض غير مسو حلا لصح التيمم وإضر ب ضربةلليدين مبسوط‎ 
الاما الم ولعم بالتراب عل الفرض وإن يقد ر إلا بضر بتينةصاعدا كيف أمكنهلا بد‎ 
أن له «التراب مح لالفرض ومح إذا فر غ نم إحدى الراحئين بالأآخرى حتى لصيرا‎ 
تمسو حتين و عراليدعل ما نزلمن اللحية من غير إنصالالتراب إلى المنابت (وأما المسح)‎ 
فيمسحعل الف ثلانة أيامولياليهن فى السفر والمقيم بوماوليلة وابتداء المدةمنحين‎ 
الحدث بعد لبس الخف لا منحين لبس ا لخف ولاحاجةإلى الئيةعند ليس الخف بل‎ 
يحتاج الي ال الطهادة حتىلولبس أحد الخفينةبلغسلالرجل الآخري لايصح أن‎ 
يسح عل الخف ويشترط فىالخفامكان متابعةالمشىعليه وسترععل الفرض وى‎ 
مسح يسير من أعلى| لخف والااولى مسح أعلاه وأسفلهمن غير تكرار ومتى ارتفع حم‎ 
المسحبانقضاء المدة أوظهورشىء من عل الفرض و إن كازعليه لفافة وهوع ل الطهارة‎ 
..بغسلالقدمين دون استئئاف الوضوء عل الأصحوال ماسح ف‌السفر اذا أقام يمسح‎ 
كالمقيم وهكذا المقيم اذا سافر عسحكالمسافر واللہد اذا ركب جوربا ونعل يجوز‎ 
ا مسحعليه ومو زع المشرج اذا ستر لالفرض ولايجوزعلالمنسوج وجههالذدى‎ 
ممتر إعض القدم به والباقي باللغافة ( فأما القصر والجع ) فيجمع بينالظهر والعصر‎ 
فىوقت احداها ويتيمم لكل واحدة ولا قصل بينهما ا وهكذا ا جع بين‎ 
امغر ب والعشاء ولا قصر فى ا أغرب والصبح بل يصليهها كبيئتهها من غير قصر‎ 
و جع والسخن الرواتب يصليه! باجم بين |اسنتين قبل الف ريضتين للظهر والعصر وعد‎ 
ال راغ من‌الفر ضتين صل مابصلى لعد القريضة م والظهر ركدتين أو ارا ولعد‎ 
أله راغ من المغرب والعشاء بۇ دی |ام ن الرائيا لطا وور ب.دها ( ولا وز ) أداء‎ 
الفرض عل الدابة حال إلاعند ااتحامالةةال لل ازى ووز ذلك ف الد نن الرواتب‎ 
والنوافلوتكفيه الصلاة عل ظهر الدابة وف الركوع وال جود الاعاء ويكون اعاء‎ 
السو د أخة ض من الركوع الا أن يكو زقادرا على المكنهث ل أن يكو ن ىعاد ةوغير‎ 
ذلك ويقوم توجهه إلىالطريق مقام استقيالالقبلة ولابوجهبا اليغير الطريق الا‎ 
* للقيلة <تى اوحرف دا بتدعنالصوب التو جه إليه لاإلى حو القملة رلت صلاته‎ 
والماشى يتنفل ف السفر ويقنعه استقمال القبلةعند الاحراءلامجزئه فى الاحرامالا‎ 


(۹) 

الاستقبالويقنعهالاعاء للركوع والسحود ورا كب الدابةلابحتاج الى استقبالالقب 
للاحرامأيضاً * وإذا أصبع المسافر مقا ثم سافرفعليه اتمام ذلكاليوم فىالصوم 
وهوكذا انأصبح مسا | را ثمأقام والصومفيالسفر رأفضل من الفطر وف اأصلاةالقصر 
أفضل من الا عام * ؤهذا القد ركاف لاهو ني أنيعاءهمن كم اله شرع فىمبامسفره. 
( فما المندوبوالمستحب ) قيلي ى أن يطلب لنفسه رفيةا فى الطريق يعينه على 
0 ادبن وقدة يلالرفيقمم‌الطار دق وی رسو لالله ا ييه أن لسافر الرجلوح<ده 
إلاأن كو نصوقياط لاي" ؤ4 نفسه گتار اوضع رمي :من اه Es‏ 

وإذا كانواجاعة ينبغى أن کون ذم متقدمأمير قال رس ول الله ! نه إذا کت 
ثلانة فسفر فأمروا أحدم والذى دس ميهالصوفية «بشر وهو الأغير وشغى أن. 
کو نالاميراً أزهد الجاعة فى الدنيا وأوفرثمحظا منالتةوىوا عم م وءة وسخاوة 
وأ كثر #شفقة * روىعمدالله بن ر عن رسو لاله ا قالخير الاب عند. 
الله خير لصاحبه × نقلىعنعبدالله المروزى أنأباعل الرباطى صحبه فقال على أن. 
أكونأنا الأمير أوأنتفقالبل أنت فلم يز لحمل الزادلنفسه ولأابوعل على ظبره 
وأمطرتالسماء ذات أيلة فقامعبدالله طول الليل عل رس دفيقه لغطيه بكسائه عن 
المطر وكلا قال لاتفعليقول ألست الأأدير وعليك الانقياد وااطاعة فأما انكان. 
الأمير نصح ب الفقراء لحبةالاستتباع وطلبالرياسة والتعزز ليتساط على الخدام. 
فى الربط ويبلغ نفسه هواها فهذا طريق أدباب الموى الجهال المباينين لطريق. 
الصوفيةو هو سبيل من رید جع الد نيا فرتخذ لنفسهرفقاء مالين إلى الد نيا مغو ن. 
التحصيل أغراض النفس والدخو لعل أبناء الد نا والظامة لاتوصل إلي حصي لما رب 
النفس ولا لواجتماءوم هذاعنالحوض فالغيبة والدخول ف المداخل المكروهة 
والتنقل فى الربط والاستمتاع والنزهة وكلا كثر المعلوم ف الرباط أطالوا المقام. 
وإنتعذرت أسبابالدبن وکا قلالمعلوم رحلوا وإن:يسرت أسياب الدبن و ليس 
هذا طريق الموفية ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد المفرويدعوطهم 
بدعاء رسو لا لله م كلت ( قال ) إعضهم صحبت عبد الله بن عمرمنمكة إلى المدينة 
فاما أردت مفارقثة شيعنى وقال سمعت رسول الله ا قول قال لقان لابنه 


(av) 
يابنى إن الله تعالي إذا استودع شيا حفظه وای أستودع الله دنك وأمانتك‎ 
وخواتم تملك ( ودوى ) زيد بن ارقم عن رسول الله ا أنه قال إذا أراد‎ 
) أحدك سفرا فليو دع اخوانه فان الله تعالي جاعل لهفي دعام البركة ( ودوى‎ 
عنهعليه السلام أيضا أنه كا نإذا ودع دجلاقال زودك اللهالتقوىوغفرذن.كووجهك‎ 
للخير حدما توجهت وينبغى أن لعتقد اخواله إذا دعا هى واستودعرم الله أن‎ 
الله لستحيب دعاءه فقد روي أن هر دضى الله عنه كان ی الناسعطايامٌ إذ‎ 
جاء دجل معداءنله فقالله عمر ماري تأحدا أشيه بأحد من هذا بكفةالالرجل‎ 
أحدثك عنه يا أمير الممنين الي أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت‎ 
مخرج وتدعنى على هذه المالة فقات أستودع الله ما فى بطنك نفرجت ثم قدمت‎ 
فاذا هى قد ماتت كاسنا نتحدث ذذا نار تلوح على قبرها فقات للقوم ما هذه‎ 
الناد فقالوا هذه من قبر فلانة نراها كل ليلة فة مت والله امهاكانت صوامة قوامة‎ 
فأخذت المعول حتى اننهينا إلى القبر خفرنا وإذا سراج وإذا هذا الخلام يدب‎ 
ققيل ان هذا وديعتك ول وکات استودءتنا أمه لوجدما فقال تمر هو أشنه‎ 
بك من الغراب بالغراب * وينبغى ان يودع كل منزل برحل عنه بركمتين.‎ 
ويقول اللهم زودنى التقوى واغفرلى ذنوبى ووجبنى لاخير اما توجبت‎ 
(ودوى) أنس ن مالك قال كان رسو ل الله عليه الصلاة والعلام لاينزل.‎ 
منزلا إلا ودعه بركدتين فينبئى ان ودع كل مذؤل ورباط ارحل عنه بركعتين.‎ 
وإذا دكب الدابة فليقل سبحان الذى سخر لنا هذا وماكناله مقرنين يسم الله‎ 
والله كبر توكات على الله ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظم اللبم انت الجامل‎ 
عل الظهر وأنت الممتعان عل الأمور والمنة أن برحل منالمنازل بكرة ويبتدىء‎ 
بوم اميس دوى كعب بنمالك قال قاما كان دسول الله م مخرج إلى السغفر‎ 
إلادوما يس وكانإذا داد أنيبعث سرية لعثها أولالنهاد ويستحب كلا أشرفه‎ 
على منزل أن يقول اللبع رب السموات وماأظللن وربالادضين ومااقلان ورب‎ 
الشياطين وما أضلان وربالرياح وما ذرين و رب‌البحار وما جرين أسألاك خير‎ 
) (/ا- عوادف المعارف‎ 


)۹۸( 
.هذا المنزل وخير أهلهوأءوذ بك من شرهذا المذزل وشر أهله وإذا نزل فليصل 
ركمتين وما ينبغى للمعافر أن إصحبه آلة الطبادة قيل كان إبراهيم الحواص 
لايفارقه أربعة أشياء فى الحضر والسفر الركوة والحبل والابرة وخيوطها 
والقراضودوت مائشة رذ ىالله عنها أنرسو لاله 2 كان إذا سافر حم لمعه 
خمسة أشياء المر 5 ة والمكحلة والمدرى والدواك وميا وفى دواية المقراض 
واو العصا وهى أرضا منالسنة دوىمعاذ بن جيل قالقالرسو ل الله 
صلى الله عليه وسل ان اتخذمنبرا فقدائذذ ابراه وان الخذ الصا فقداخذها 
إبراهم وموسی وروی عن عيدالك بن عباس رضى الله عنما انه قال الت وکو على 
العصا من أخلاق الانبياء كان ارسو لاله مياه عصا يتوكاً علا وام بالتوكق 
.على العصا وأخذااركوة أدضا منالسنة دزى عار بن عبد الله قال ینا رسو لاله صلی 
الله عليه وسل يتوضاً مندكوة إذجبش الناس موه أى أسرعوا موه والاصل 
فيه البكاء كالصى بتلازم الام ولسرع إلمهاعن د البكاء قالفةال دسو لالله صلىالله 
عليه وسل مالم قالوا بارسولالله مامد ماء شرب ولانتوض ابه الا مابينيديك 
فوضع يده فىالركوة فنظرت وهوفور من بين أصالعه مثل الءعيون قال رفا 
القوم منه قات م كنم م قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا حمس عشرة مئة 
فىغزوة الحديبية وموس الصوفية شدالوسط وهومن السنة دو ىأبوسءيد قال 
حج رسو لاله ا اله وأكهابه مشاة منالمدينة إلىهكة وقالاربطوا على أوساطم 
بازرم فرلطنا ومشينا خلفه الهرولة * ومن ظاه ر آداب الم وفية عند خرو جام 
من الربط أن يصلى ركعتين فى أول النهار بوم السفر بكرة ما ذكرنا يودع البقعة 
بالرکعتین ويقدم الف وينفضه ويشمر الم اليمنى ثماليسرى ثم يأخذاليا نبند 
الذى يشد به وسطه ويأخذ خريطة المدارس وينةةما ويأتي الو ضع الذي يريد 
ان لبس الخخف فيفرش السحادة طاقين ومحك نعل أحد المداسين بالا خر ويأخذ 
, المداس باليسار وار لطة باليمين ويضعالمداس فى الخريطة اعقابه إلىأسفلى ويشد 
رأ سالخربطة ويدخلالمداس بيده اليسرى من كمه الابسر ويضعه خلف ظهره 
ثم صعد عل السحادة ويقدم امف بساره ويتقضه وبیتدیء باليمنى فيلس 


)۹( 
ولايدع شيأ من الران أوالمنطقة يقع على الأأرض ميغ ل يديه وجعل وجبه إلى 
الموضع الذى ګخرج منه ويو دع الحاضرين فانأخذ بعض الاخوا نروا ينه إليخارج 
الرباط لاعنعه وهكذا العصا والابراق ودودع منشيعه ثم ا شد الراوية برفع يده 
الينى ورج اليسرى من نحت الطهالا عن و داراو ية علا انالا سر وكون 
كتفه الاإعن‌خاليا وعقدةالراوية علىالجافب الأعن ع فاذا وصل ىطيرقه إلىموضع 
شريف أواستقيله جم م من الاخوات أوشيخ منالطائفة يحل الراوية ويحطها 
ويستقباوم ویم اعام م ثم إذاجاوزوه يشدااراوية وإذا دنا من‌منزل رباطا کان 
أوغيره بحل الراوية وحملها تحت اإطه الابسر وهكذا العصا والار اق مسك 
بيماده وهذهالرسوم استحدما فقراءخراسان والجبل ولايتعبدهاأ كثرفقراء 
العراق والشام والمغرب ويجرى بين الفقراء مشاحنة فى دطايتها فن لايتعاهدها 
قول هذه رسوم لازم والالة: زامما وقوفمعالصور وغفلةء والمقائق ومن 
تعبدها يتول هذه آداب وضعبا المتقدمون وإذا رأوا من خل 5 أو إشىءمنبة 
ينظرون إليه نظر الازدراء والحقارة ويقال هذا ليس بصوفى وكلا الطائفتين. 
في الانكاد يتعدون الواجب والصديح في ذلك ان من يتعاهدها لاشكر عليه 
فایس عذكر فى الشر ع وهو أدب دشن ومن يلتزم بذلك فلا شكر عليه فایس 
بواجب ف‌الشرع ولامندوب إليهوكثير من فةراء خراسان والبل بالغ فرطاية 
هذه الرسوم إليحد يخرج إلى الافراط وكثيرا مامجل بها فقراء العراق والشام 
والمغادبة إليحد رج إلىالتفر نط والاليق انماينكره الشرع يشكر ومالاينكره 
لايتكر وجعل لتصاريف الاخوان اعذارا مالم يعن فم,امتكراواخلال عندوبه 
إليه والله الأوفق 
« الباب الثامن عشر فىالقدوم من السفر ودخول الرباط والآدب فيه » 
ينبغى للفقير إذادجع من السفر أن يستعيذ باللهتعالي من آفات المقام كايستعيت 
به من وعثاء المفر * ومن الداء المأثور اللهم الي أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكا بة المنقاب وسوءالمنظر فيالأأهل والمال والولد وإذا أشرف عل بلدير يدالمقام 
بها يشير بالسلام على من مها من الأحياء والأموات ويقرأ من القرآن ماتيسر 


(e) 
ومجمله هدية للد حياء والاموات وكير فقدروى أن رسو لاله ا ل كان إذا‎ 
قفل منغزوا وحج يكبر علکل شرف من الأأدض ثلاثمرات ويقول لاإلهإلاالله‎ 
وحده لاشريكله لهالملك ولها جد وهو عل كل ثىءقدير اببون تائ.ون عابدون‎ 
ساجدون ارينا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده‎ 
ل إذادى البلداهوم اجدل لنا.باقرارا ورزقاحسنا ولواغتسل كان<سنااقتداء‎ 
برسول الله م ۽ حيث اغتمل لدخول مک وروی( ان رسول الله صلی الله‎ 
عليه وس لما دجع من طالب الاحزاب ونزلالمدينة نزع لامته واغتسل واستحم‎ 
والافليحدد الوضوء ويتنظف ويتّطيب وس:عد للقاء الاخوان بذلك وينوى‎ 
التبرك عن هنالات من الاحياء والاموات ويزودثٌ #إدوى» أبوهريرة دضىالله‎ 
عنه قالةالرس ولاش ' 0-7 و خرج رجليزدر أخاله فى الله فارصدالله عدرجتهملكا‎ 
وقالأبنثر يد قالأزود فلانا قاللةرابة قاللا قاللنعمةله عندك تشكرها قاللا قال‎ 
فم تزوده قال الي أحبه فاه قال فاني دسو لاله إليك أنه يمك محيكاياه ودوى‎ 
أبوهريرة رضىالله عنه عن رس ول اف يي أنه قال إذا عاد الرجل أخاه أوزاره‎ 
اله قالاللهله طيت وطاب#شاك و من 0 مزلا (ودوى) أن رسو لالله‎ 
صل الله عايهوسلم قال كنت نهيتم ا ر فزوروها فانهاتذ كرالا خرة‎ 
فيحصل للفقير فائدة الاحياء والاموات بذلك ذاذا دخل المد ببتدىء عسجد‎ 
من المساجد صلی فيه دكمتين فان قصد الجامع كان أ كمل وأفضل وقد كان‎ 
رسول الله ا إذاقدم دخلالمسحد أولا وصلى دكمتين “مدخلالبيت واارياط‎ 
للفقير عنزلة البيت “م قصد الرباط فقصده الرباط من|اسنة علىمادويناه ع نطاحة‎ 
دضىالله عنه قال کان اارجل إذاقدم المدينة وكاذله م6 مهاعر يف بزل علىعر ينمه وان‎ 
يكن له ما عريف نز لالصفة فكنت ممنانزل الصمة فاذادخل الرباط ع؟غى إلى‎ 
ا موضع الذى يريد نزع الف فيهفيحلوسطه وهوقائم ثم يخر جالخريطة بيساره‎ 
من كمه اليسار ويحل رأسالخريطة باليمين وبرج المداس باليسار م م ضع المداس‎ 
علا لأأرض‌وبأخذالميا نبند ويلقمهاىوسط الخريطة ثم نزع خفه السار فانكان‎ 
علىالوضوء يغسل قدميه بعد نزع الخف من تراب الطريق والعرق وإذا قدم على‎ 


)١١( 

#لمحادة بطوى السحادة منحانب اليسار و بدي عا الطوى ثم ستقبل 
القبلةويصلى ركعتين توم ويحفظ القدم أنيطأ هاموضمالسجود منالسجادة 
وهذه الرسوء الظاهرة الت استحسنها بعض الصوفية لاينكر علىمن يتقيدبها لاله 
من استحمارن الشيوخ ونیم الظاهرة فىذلك تقييدالمريد فكل شىء مبيكة 
مخصوصة ليكون أبدا مفتقدا ركاه غير قادم على ركه إغير قصد وعزعة وأدب 
ومن اخل من الفقراء بشىء من ذلك لايتكر عليه مالميخل بواجب أومندوب لان 
أصاب رسول الله مل ماتقيدوا بكثير من دسوم المتصوفة وكون الشبان 
.يطالبون الوادد عليهم ببذهاارسوم هنغير نظرهم إلىالنية فىالاشياءغاط فلعل 
الفقير يدخل الرباط غير .مشمر اکامه وقد كان فىاله م ر شەر الا كام فيئمه 
انلا یتعاطی ذلك لنظرالخحاق حي ثا خل عندوب إليه شرعا وكون‌الاً خر يشمر 
1ل 6م قيس ذلك على شدالوسط وشدالوسط منالسنة عا ذكرنا منشدأسحاب 
رسو ل الله صلى الله عليهوسل أوساطهم فىسفرم بين‌المدينة ومكة فتشمير الا كام 
فيمعناه من الخفة والارتفاقبه فى المشى فن كان مشدود الوسط مشمرا يدخل 
الرباط كذيك ومنل يكن ف السغر مشدود الوسط أوكاذرا كبالميشد وسطه فن 
الصدق أن يدخ ل كذلك ولايتعمد شد الوسط وتشمير الا كام لنظر الاق فانه 
كلف ونظر إلىالخحلق ومبنىالتصوف عل الصدق وسقوط نظرالخلق وممايتكر 
ع لالمتصوفة انم إذادخلوا الرباط لاببتدؤن بالسلام وول المذكر هذا خلاف 
المندوب ولاش ہی للمشكر أن سادد إيالا نكار 000 فمااعتمدوه 

وتركهم السلام يحتمل وحوها أحدها أذ 00 إسم من أسماء الله ثعاليي وقد دوى 
عبد الله بن حمر قال مر دجل عل النى وكا م وهو يبول نسل عليه فة علبه جى 
كاد الرجل أن‌شواری فضرب يده ا ما وجبه م ضرب ضربة 
أخرى شمح بهاذراءيه ثم ددعل الرجل انسلام وقال انه عنعنى أنأدد عليك الملام 
الااتي لمأ كن علطېر ودوى انهليرد عليه حتىتوضا ثماءتذداليه وقالاليكرهت 
ان اذ كرالله تعالي الاع ىطور .وقد يحكون جع من الفقراء مصطحيين فيالسفر 
وقديتفق لأأحدثمحدث فاو سل المتوضىء .وامسك الحدث ظهرحاله فيتر كالسلام 


)١١( 
حتى يتوضا منبتوضأ ولغسل قدمه من يغسل سترا لاحال على من أحدث حتي‎ 
يكون سلامهم عل الطهارة اقتداء برسو لاله اي وقديكون إمض المقيمينأيضا‎ 
على غير طهادة فيستعد لواب السلام أيضا بالطهادة لا نالسلام ام من أسماءالله‎ 
تعالى وهذا من أحمن مايذ كر من الوجوه فى ذلك .ومنما انه إذا قدم نعائقه‎ 
ھ4 ن ادالمفر والطر دق ماكره فيمتعد الوضوءوالنظافة‎ E الاخوان‎ 
یسل ولعانقهم ومنها أن جم الرباط أربابصاقبة وأحوال فاو جم عام + بالسلام‎ 
قد پنزعج منه صراقب وبتشوش عافظ والسلام بتقدمه استئناس بدخوله‎ 
واشتغاله بغمل القدم والوضوء وصلاة دكم تين فيتأهب ام جم له ڳابتأهب طم بعد‎ 
مسابقة الاستئناس وقدقال اله تعالى -حتى تست نموا واستمناس كلقوم علمايليق‎ 
بحام ومنها انه لم يدخل على غير بيته ولاهو بغريب منهم بل ماخوانه والالفة‎ 
بالنمبة المعنوية الجامعة هم فطريق واحد والمنزل منزله والموضع موضعه فيرى‎ 
البركة فىاستفتاح المنزل ععاملة الله قبل معاملة الحاق وكا يبد عذرم في ترك‎ 
السلام ينبغى هم أذلا يشكروا على من بدخل ويبتدىء بالسلام ف كا ان من ترك‎ 
السلام له نية الذي سم له أيضا نية وللقوم آداب ورد بها الشرع ومنها آداب‎ 
استحمنها شيو خم فما ورديه الشرع ماذ كرنا من 5 دالوسط والعصا والركوة‎ 
والابتداء باليمين 0 الخف وف نزعه باليمار #روى# أبوهريرة دضىاشعنه‎ 
أن رسول الله م يه قال إذا انتعلم فابدوًا باليمين وإذا خلءمم فابدوًا باليساد‎ 
أوا أعلبماجميعا «إروي حا بررضى الله عنه انرس ولال ا كان‎ NR أو‎ 
للع اليسري قبل اليمنى ويلبس اليمنى قب لاليسرى و بط السحادة وردتبه السنة‎ 
وقدذ کر ناه وكونأحدثم لايقعد علسدادةالاً خر مشروع و«سنون وقدورد‎ 
فيحديث طويل لابو مالرجل فوسلطانه ولاف‌أهله ولاجاس على تكرمته إلاباذنه‎ 
وإذاسل علىالاخوانيعانقهم ويعانقونه فقدروىحابر بنعبدالل قال لاقدمجعفر‎ 
منأرض‌البشة مازقه‌النې ا وانقبلېم فلا با سبذلك لإرو ى* انرسو ل الله‎ 
صل الله عليهوسل لما قدمجعفر قبل بيزعينيه وقالماآتابفتح خيير أسرمنى بقدوم‎ 
جعفر ولصافح اخوانه فقدقال عليه السلام قبلة امل أخاه المصاخة (ودوى)‎ 
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أنس بنماللك قال قيل يارسو لاله الرجل بلتی صديقه وأخاه ينحنى له قاللا قيل 
لزمه ويقمله قاللاقيل فيصاخه قال نعم وستحب للفقراء ا فىالرباط أن 
يتلقوا الفقراءبالترحيب (دوى) عكرمة قالقال دسولان ماله مي وم كته ص حمأ 
بالرا كبالمباجر متينوازقاموا إليهفلايأس وهومسنون (دوى) عنهعليهالسلام 
أنه قام عفر وم قدومه »* ويسمتحب لاخادم أنيقدم له الطعام (روى) لقيط 
ابن صبرة قال وفدنا عل رسو لاله مكل فل تصادفه فىمنزله وصادفنا عاثشة رضى 
الله عنها فأمرتلنا بالحريرة فصنعت لذا وأتينابقناع فيه مر والةناع‌الطبق فأكلنا 
ثم جاء دسول الله صلى الله عليه وس فقال أصبتم شيا قلنا نعم يارس ول الله 
وستحب للقادم أن يقدم للفقراء شياً اق القدوم (ورد) ان رسو ل الل صلى الله 
عليه وسل لماقدم المدينة حر جزورا وكراهيتهم لقدوم القادم لعد العصر وجهه 
من‌السنة منم النى ميل عنطروق الليل والصوفيةبعدالعصر يمتعدونلاستقبال 
الليل بالطارة ول على الاذ كار والاستخفار ( روى ) جابر بن عبدالله 
قال قال رسو لاله مكل إذا 0 أحدم من سفر فلايطرقن أهله ليلا (وروی) 
كعب يمالك انرسولالله 2 2 کان لايقدم من أأسم ر الاتهادا” فى الضحى 
فيستحدون اليدوم فيأول النهار فان فاتمن أو لالنهار ف ديتفق لعو لق من ضعف 
عضوم فيالمشى ا أوغير ذلك فيعذدالفقير ّي ةالنهار إلىالعصر لاحم لالتعويق فاذا 
عمادالعصر ينسب إلى تقصيره ف الاهتمام بالسئة وقدوم أو لالنهار فانهم يكرهون 
الدخول بعدالعصر والله أعلم فاذا صارالعصريئوخرالقدوم إلىالغد ليكون عاملا 
بالسنة للقدوم ضحوة وأيضا فيه معنى آآخر وهو ان الصلاة إعد العصر مكروهة 
ومن الادب أزيصلى القادم ركعتين فلذلك يكرهون القدوم بعد صلاة العصر 
وقديكون من الفقراءالقادمين من يكون قلي لالدراية بدخول الرباط وينالهدهشة 
0 التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حي تنسط 0 عنه الدهشة 
فنى ذلك فضل كير (روى) أبورفاعة قال اتيت رسول الله می ييه وهو بطب 
زا يارسولالله رجلغر بجاء يسأل عن دينه لايددى ماديته قال فاقبسل النى 
صل الله عليه وسلم على وترك خطبته ثم أنى بکرسی قوائه من حديد فقعد 
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دسول الله ثمجعل يعامنى ماعامه الله ثم أي خطبته ماخر ها فاحسن أخلاق. 
الفقراء الرفق بالممامين واحهال المكروه م ن المسموع والمرة ئی وقديدخل فقير 
بعض الرلط ومخل إشىء منصرامم المتصوفة فينهر ورج وهذا خطأ كبير 
فقديكون خلق من ‌الصالمين والآاو لياء لايعرفوزهذا الترمم الظاهر ويقصدونه 
الرباط بنية صالحة فاذا استقباوه بالمكروه يخشى ان تتشوش بواطنهم منالاذى 
ويدخل عل ‌المنكر عليه ضرر فدينه ودنياه فليحذر ذللك وينظر إلىأخلاق الني, 
صل الله عليه وسل وما كان يعتمده مع الخلق منالمداراة والرفق وقدصح أن 
اعرابيا دخلالمسجد وبال فأمرالني عليه‌الملام حتى أني بذنوب فصب عل ذلك 
ولم ينهر الاعرابي بل رذق به وعرفه الواجب بالرفق واللين والفظاظة والتغليظ 
والتملط علالممامين بالقول والفعل من النفوس الخبيثة وهو ضدحال المتصوفة 
ومن دخل الرباط مم نلا يصلح لاقام به رأسا يصرف من الموضع على ألطف وجه 
بعدأن,قدمله طعام ويحسنله الكلام فبذا الذى يليق بسكان الرباط ومايعتمده 
الفقراء من لغميزالقادم للق حسن 00 صالحةوددت,ه السنة دو ىمر دضي 
الله عنه قال دخات عل رسول الله ا وغلام له حبشى بغمز ظهره فقلت 
بارسو لاله ماشأنك فقالان الناقة اقتحم تبي فقديحسن الرضا بذلك ممن يغمز 
فىوقت لعبهوقدومه منالسفر فأمامن يتخذذلك عادة وبح ب التغميز وستجلب. 
به النوم ويساكنه حت لايفوته فلايليق حال الفقراء وان كان فيالشرع جائزا 
وكان إعض الفقراء إذا استرسل فى الغمز واستلذه واستدعاه تلم فيرى ذلك 
الاحتلام عقوبة استرساله ف التغميز ولارباب العزا م أمور لايم مهم ذم,االركون 
إلىالرخص * ومن اداب الفقير إذا استقر وقعد بعد قدومه ان لابيبتدى» 
بالكلام دون انيسئل ويستحب ان عكث ثلاثة أيام لاب ةد زيارة ومثعبدا 
أوغيرذلك ما هومقصوده من المدينة حتى يذهب عنه وعثاء السفر ويعود باطنه 
إلىهيئته فقديكون «السفر وعوارضه تغير ياطنه وتكدر حتى مجتمع فالثلاثة 
الآيامهمتهوينصلج باطنه ويمتمد للقاء المشايخ والزياداقت يتئوير الباطن فان باطنه 
إذا کان منودا يمتوفى حظه من الخير من كل شيخ وأخ بزوره ( وقد ) كنت 
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مع شيخنا بوصى الأصحاب ويةول لاتكلموا أهل هذا الطريق إلا فى اصنى 
وات وهذا فيه فائدة كبيرة فان نور اكلام عرقدد نود القاب ونور ااسيع 
على قدر نورانقلب اذا دخل على شيخ أوأخ وزاره نو انما إذا أراد 
الالصراف فقد دوى عيدالله بن مر قالقال رسو لان مياق إذا زار أحدكأخاه 
خلس عنده فلاهومن حتى لستاذنه واننوى أنيقيم وى وقتەسەة ولنفسه 
إلىالبطالة وترك العمل تشوف يطلب خدمة بةوم ما وان كان داتمالعمل اربه 
خكفى بالعبادة شغلا لآنالخدمة لأهل العبادة تقوم مقام العبادة ولارج من 
االرباط. الاباذن :المتقدم فيه ولايفعل شيا دون ازياخذ رأيه فيه فهذه جل اعمال 

.يعتمدها الصوفية وأرباب الربط. وال تعالي بفضله إزيدم توفيةوتأديبا 
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اختلف أحوال الصوفية فيالوقوف مم الأسباب والاعراض عن الأسباب 
نهم من كانعل الفتوح لا رکن إل معلوم ولايتسبب ,كسب ولاسئؤال وهنم منكان 
يكتسب ومنهممن کان لسألف وقت فاقته وم فى كل ذلك أدب وحد براعونه ولا 
_يتعدونه وإذا كانالفةير يسو س تفسهبالعم يأتيهالفهم مناد تعالى فى الذى يدخل 
فيهمن سبب أوترك سبب فلا ينبغى للفقير أن!سألمبما أمكنفقد حث النىعليه 
000 سوال بالقرغيب وانترهيب فأما اترغيب فا دوى ثوبان قال قال 
.رسو لالله 2 يه من لضمنليواحدة أتكذرله المنة قالثويازقا تنا قال لانسأل 
“الناسشيكاً فکان و بان سط علاقةسوط؛ E‏ اوهو نز لهو ويأخذها 
((وروی) أبوهريرة دضى اف عنه قالقال رسول الله مكل لآن,أخذ أحدم حبلا 
خيحتطب عل ظهره فيا یا کو بتصدق خيرلهمن أن يأتي د جلافيساًلهأعطاه أو منعه فان 
اليد العليا خیرمنآاسفیی ) أخيرنا ( الشيخ الصاح أبوزدعة طاهر بن ألى الفضل 
الحافظ المقدمی تال أخبر نی والدی قال آنا أبوعد الصيرفى ببغداد قال آنا ابوالقانے 
عبد الله بن عد قال حدثناعبد الل بن مد بن عبد الءز يز قالحدثناعلبنالجعد قالحد شنا 
شعبةع نألى هز قال“ معت هلال بن حصين قالأتيتالمدينة فنزات ذاد ألىسعءيد 
' خضمتى و إياهالجلس قد ث أنه أصبحذات يوم وليسعند#طعام فأصبح وقدعه ب 
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على إطنه حجرا من الجوع فقالتلی امىأتى ات رسو لال ا فقد أتاه فلا 
فأعطاه وتاه فلان فأعطاه قالفأتيته وقلتالتمسشيكًا فذهبت أطلب فانم يت إل 
رسو لاله وكا وهو طب ويقول من لستعف يعفهالله ومن لس تعن لغنها لله ومن 
سالناشيءًا فو جد ناهأعطيناه وواسيناه ومناستعف عنهواستخنى فهو أحب إلينا 
من سأًلنا قالفر جعت وماسالته فر زقنى اش تعالى <تى ماأعلم أهل بيت من الانصار 
أ كثرأموالا منا وأما منحيث التر هیب والتحذير فقد رویعن رسو لان ما 
أندقال لازال المسگلة بأحد م حتى يلق اللوليس فىوجههمزْعة طلم ودوىأبوهررة 
رضي الله عنه قالقال رسو لالله ملي ليس المسكين الذى تر ده الأ كلة وال كلتان 
والتمرة والتمرتان ولك نامسكين الذىلا ب ألالناس ولا طن كانه فيعطى هذا 
هو حال اانمةيرالصادق والمتصوفالحةق لايم ألااناسسيءًا وهنم مز رازم الادب 
<تى بژ ديه إلى حال !ستتحبى من اللهتعالي أن لسألاشيئًا من أ الدنيا حتی إذا مت 
النفس بال وال ترده اطيبة وير يالاقدام عل الس الجراءة فيعطيه الله تعالى عند 
ذلك من غير سال کا نقلع نابر اهيم الحليلعليهالسلام أنهحاءه بر يل وهو فىالطواء 
قب لأنيصل إليالنار فقالهل لك من حاجة فقالأما إليك فلا ذقاللهفسل ربك فقال. 
حمى من سای عام الى وقديضعف عن مثلهذا فيسأل الله عبودية ولايرى 
سئؤال الحاوقين فيسوق ال تعالى إليهمنالقمم منغير سوال مخاوق » بلغناعن 
عن إعض الصا هين أنهكان بق ول إذاو جد الفقير نفههمطالبة بشىء لا خاو تلك المطالبة 
إما أن تكون ارزق ريد اللهأن, إسوقه إليه ف:تنيهالنفسله فقدتتطلع نفو سلعض 
الفقراء إليماسوف يحدث وكا ما مخبر بها يكون وإما أن يكون ذلكعقوبة لذنب 
وجدمنه فاذا وجد الفقيرذلك وأ تالنفس بااطالية فليقمو ليسبغ الوضوء ويصلى 
ركعتين و بقول يارب ان كانت هذه المطالبة عقوبة ذف فأستذفرك وأتوب إليك 
وإن كاذ تارزق. قدرتهلى فعجل وصوله إلى فان الله تعالى لوقه إليه إنكان رزقه 
وإلافتذهب المطالبةعن باطنه فشأنالفقي ر أن ينزل حو اله با لمق فما أن رزقه‌الفىء 
أو الصنر أو يذهب ذلك عنقليه ذللهسيحانهوتعالىأبواب منطريقالكة وأبوابه 
.هن طر يق القددة فان فتح باباء نطر يق المكة والا فيفتّح بابا منطريق القددة ويأتيه 
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الشىء رق ‌العادة ما كان بأني ص عليها السلام كلا دخلعليها زكريا المح راب وجد‎ 
غندهارزقا قال یام م ألى لك هذا قالتهومن .عنداث ٭ حكوعن ع لع ض امقر اء قال‎ 
1 جعت ذات يوم وكانحالى ألا أسأل فدخلت بعض محال ببغداد مجتازامتعرضا‎ 
الله تعالى يشت لى على يد لءعض عياده شیا ذ يقر فئەت>ا 8 فأتي ات فؤىمناىفقال‎ 
لى اذه بإلىموضع كذا وعين الموضع فم خرقة ة زدقاء فيا قطيعات أخرحها فى‎ 
مصالحك فن جرد عن الحلوقين وتفر دبال فقد تفرد لغنىقادر لالعجزەشىء تح‎ 
عليهمن أبوابالحكة والقدر ة كيف شاء و أوليمن سأل تفسهرسأها الصير الجيل‎ 
فانالصادق سه نةه ٭ وحكى شيخنا رحمهالك تعالى أنولده اء اله ذاتيوم‎ 
وقالله أريدحبة قالفقاتله ماتفعل بالحبة فذ كرشهوة يشتريها بالحبة ثمقال عن‎ 
إذنك أذهب وأسةةرض الحية قالقات لعم استةرضهامن نفسك فهى أولىمن أقرض‎ 
۰ وقد نظم إعضمم هذا المعنىفةال‎ 
إن شئّت أن تستةرض المال منفقا على شهوات النفس. فى زمن العسر‎ 
فسلنفسك الاتفاقم ركنز صبرها عليك وارذتا إلى زمن اليسر‎ 
فان فعلت كنت الغنى وإن أت فكل ماو ع إعدها واسع العذر‎ 
فاذا استنفد الفقير الجهد من نفسه وأشرفع ل الضعف وحقةت الضرورة وسأل‎ 
مولاه ولميقدر له إشىء ووقته لضيق عن الكسب مر شغله اله فعندذلك يقرع‎ 
باب السبب ويسأل .دكا نالصا حو نيفعلون ذلكعندفاقتمم ( نقل ) عن أبى سعيد‎ 
الخراز أنهكان عد يده عند الفاقةويقولمشىء لله ونةلرء نأبي جعةرالمحداد وكان‎ 
أستاذا للجنيد أن هكان يخرج بي نالعشاءين و لسأل من با بأو بابين ويو زذلك معلومه‎ 
علىقدر الحاجة بعديوم أويومين ونق لعن راهم بن أدم أنه كازمعتكفاً جامع‎ 
البصرةمدة وكان«فطر فى كل ثلاث ليالليلة "وليلة افطاده يطلب من الآبواب ونقل‎ 
عنسفيان الثورى أنهكان يسافر من الحجاز إلىصنعاء ادن و يسأل فيالطريق وقال‎ 
كنت أذكر طم حديئا في الضيافة فيقدم لى الطعام فأتناول حاجتى وأثرك ماببق‎ 
وقد ورد ( من جاع ولوسألفات دخلالناد ومنغنده عم ولمع الشّحال لايبالى‎ ) 
عثل هذا بل يمأل بالغلم ويعسك عن السئوال بالل ٭# وحكي بعض مشا نا عن‎ 
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شخ ص کان مدر اعلالمعاصىثمانتبه وتاب وحسنتتوبته وصادله حالمع الله تعالي. 
قالغزمت أن أحج مع القافلة ونويت أن لا أسأل أحدا شيعا وأ كتنى بعل الله 
محالى قال فبقيت أياما ف الطربق ففتح الله عل بالماء والزاد فىفوق تالخاجة ثم وقفه 

> و تح الله عل إشىء شعت وعطشت حتى بقل طاقة فضعفت عن المثى, 
وشيت أتأخر عن القافلة قليلا قليلا حتى مرت القافلة فقلت فى نفسى هذا الآن 
منىالقاء النفس إليالتهلكة وقدمنع اللُمنذلك وهذه مسألة الاضطراد أسأل فما 
ممت بالسئوال انبعث من باطنی ا نكار هذه الال وقلت عزعة عقدتها مع الله 
لا أنقضها وهان عل الموت دون نقض عزعتى فقصدت شدرة وقعدت ف ظلها 
وطرحت رأمى استطراحا للموت وذهبت القافلة فمينا أناكذلك إذ جاءتى شاب. 
متقلد بعيف وحركنى فقمت وف يده أداوة فيا ماء فةال.لى اشرب فشربت 
ثم قدم لى طعاما وقال كل فأ كلت ثم قال لى أتريد القافلة فقلت من لي بالقافلة 
وقد عبرت فقاللي م وأخذ بیدی ومشی معى خطوات ثمقاللى اجاس العا 
إليك تجىء خلسب ساعة اذا أنا بالقافلة وراي متوجهة إلى هذا شأن من 
إعامل مولاه بالصدق ( ر ) الشيخ أبوطالب الم 0 رحمه الله ان بعض. 
الصوفية أولقول رسو لالله وك اة أحلما أ ك لالم من من كسب يده بأنه المسكلةه 
عند القاقة وأنكر الشيخ وطالب هذا التأويل من هذا الصوفي وذكر أن 
جعفرا الحلدي كان محكى هذا التأويل عن شيخ من شيوخ الصوفية ووقع لى. 
والله أعل ان الشيخ الصوف لم يرد بكسب ايد ماأنكر الشيخ أبوطالب منه. 
وانما أداد بكسب اليد دفعها إلى الله تعالى عند الماجة فهو من أحل ما يأ كله 
إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه دزقه وقال الله تعالى حكاية عن مومى عليه. 
السلام (دب إني لم أنزلت إلىمن خيرفةير) قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما 
قال ذلك وان خضرة البقل تتراءى فى لطنه من ازال وقال عد الماقر رحمه الله 
قالا وأنه #تاج إلى شق عرة وروی عن مطرف أنه قال أما والله لو کان عند نې 
الله شىء ما اتبع المرأة ولكن هله على ذلك الهد وذ كر الشيخ أبوعبدالرحمن. 
السلئى عن النصراباذي أنه قال فى قوله ( الى لما آزات ا 4 
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لسأل الكليم الاق واا كان سؤاله من الق ولم يأل غذاء النفس اغا أراد 
سكون القلب وقال أبوسعيد ار از الق مترددون بين مال م وبين ماإلموم من 
نظر إلى ماله تکام باسان الفقر ومن شاهد ما إليه تکام لسا الخيلاء والفخر 
ألا ترى حال الكليم عليه السلام لما شاهد خواص ما 4 به الحق كيف قال. 
أرني أنظر إليك ولا نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر وقال إني لا أأزلت إلى من 
خير فقير * وقال ابن عطاء نظر من العبودية إلى الربوبية تشع وخضع وتک 
يلان الافتقاد عا ورد على سره من الانوار افتقار العسد إلى مولاه فى ع 
0 لاافتقار سوال وطلب وقال الحسين فقير لأا خمصتنى م ن عم اليقين أن 
قينى إلى عين اليقين وحقه ووقع والله أعل فى قوله لا أنزلت إلي من خير فةیر. 
5 الانزال مشعر ببعد دتيته عن حقيتة القرب فبكون الانزال عين الفةر فا 
قنع بالمنزل وأراد قرب المنزل ومن صحفقره ففقره فى أم خرن هكفقره فى أص. 
دنياهورجوعهاليهف الدادين وإياه سل حو ائجالمنزلين و تتماوی عند الحاجتان اا 
له مع غير الله شغل فى الدارين 
« الباب العشرون فى ذكر من يأ كل من الفتوح »# 

إذا كم ل شغل الصوف بلله وكمل زهده لكل تقواه يحكم الوقت عليه برك 
التمدب وشكشف له صرح التوحيد وكة الكفالة من الله الكرے زول عن 
باطنه الاهتام بالأقسام ويكو نمقدمة هذا أن يفتح الله له بابا من‌التعريف بطريق 
المقابلة على كل فعل ,بصمدر منه حتى لو جرىعليه يسير من ذنب بحسب حاله أو 
الذنب مطاتا ما هو منببىعنه فى الشر ع مجد غب ذلك ف وقته أو بومه كانيقول 
إعضهما نی لاع رف ذني فى سو ء خلق غلا وقيلان لعض اام و فية قرضالفأد حه 
فاما رآه تألم وقال 

لوكنت من مازن لم تستبح ابلى بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
اشارة منه الى أن الداخل عليه متابلة له على شىء استوجب به ذلك فلا بزال 
به المقابلات متضمنة للتعريفات الاطية حتى يتحصن لصدق الحاسبة وصفاء 
المراقبة عن تضبييع حةوق العبودية وخالفة حك الوقت ويتحرد له حك فعل الله 
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وتنەحی عنده أفعال غير الله 'فيرى 0 ى والمانع هو الله سحا نه ذوقاً وحالا 
لا عاماً وإعانا ثميتدادكه الحق تعالى بالمعونة ويوفقه على صرح التوحيد وتجريد 
فعل الله تعالى ماحكى عن لعضهم أنه خطر له خاطر الادامبالرزق ترج إلي پش 
الصحادى فرأى قنبرة ياء عرجاء ضعيفة فوقف متمحياً منها متفكرا فها 
تأ كل مع عجزها عن الطيران والمشى والوؤية فبين) هوكذلك إذ انشقت الأأدض 
وخرجت سكرجتان فى احداها سم نی وف الأ-خرى ماء صاف فا كلت من 
السمسم وشر بتمنالماء ثما نشقت الا رض وغابت السكر جتان قال فاما رأيت ذلك 
سقط عن قلى الاهّام باارزق فاذا أوقف المقعبده فىهذا المقام يزيل عن باطنه 
الاهمام ,الأ قسام ويرى الدخول ف ااتسبب واالتكسب بالسئوال وغيره دتبةالعوام 
ويصير هسوب الاختيار غيرمتطلع الى الاغيار ناظرا الي فعل الله تعالى منتظرا 
لمم الله فتساق اليه الأقسام ونتح عليه باب الانعام ويكون بدوام ملاحظته 
لفعل الله وترصده ما حدث من أ الله تعالي مكاشفا له لیات من الله تعالى 
بطريق الأفعال والتجلى بطريق الأفعال رتبة من القرب ومنه يقرق إلى التجلى 
بطريق الصفات ومن ذلك ترق إل تل الذات والاشارةفىهذهالتعايات الى رتب 
ئىاليقين ومقامات ف التو حید شی فوق شىء وثى أمنى من شىء فلتحلى بطريق 
الافعال بحدثصفو الرضا والتسليمو التحلى بطر بق الصفات بكمب اطيبةوالآأس 

والتحلى بالذات بكسب ‌الهناء والبقاء وقديسمى "رك الاختياد ا مع قعل الله 
خناء لعنونيهفناء الارادةرواطوى والارادة ألطف أقسامالهوي وهذا الفناء هو 
الفناء الظاهر فأما الفناء الياطر وهو وآ ثار الوجودعندلمعان نود الشبودكعونق 
تحملى الذات وه وأ كمل أقسام اليقين فيالدنيا 20 فلا يكو نإلا فى 
الآخرة وهو امقام الذىحظى به د ول ال َك ليلة المعراج ومئمعنه موسى 
بلن‌تراني فليعل أن قو انا ف التحلىاشارة الى رتب 0 مزاليقين ودؤّية البصيرة 
٠‏ فاذا وص لاأعيدالي ميادى أقسام التلى وهو مطالعة الفعل الاهى جردا عنفەل 
سواه کو ن‌تناوله الاقام من الفت وح * روى عن رسو لاله ا أنه قال من 
وجهاليهشىء منهذا الرزق هنغيرمسألة ولا اشراف فلا خذه وليوسع بهفيرزقه 
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فان كانعنده غنى فليدفعه الليمنهو أحوج منه وفيهذا دلالةظاهرة علان العبد 
مجو زأن,أخذ زيادة عل حاجته بنية صر فه الى غير هوكيف لاأ خذوهو ر ىفعل ان تعالي. 
ثماذا أخذ فنهم من خر جه اليا حتاج ومنهم من يقف ف الاخراج أيضا حتى ردعليه: 
من الله عرخاص ليكو نأخذه بالمق وإخراجه بالحق ( أخبرنا ) الشيخ أبو زرعة 
طاهرقالأ نينا والديالحافظ أب والفضل المقدمى قال أنا أبواسحق ابر أهم بنسعيد. 
الحبال قالأنا دين عبداار من بن سعید قال زا أبوطاهر امد بن غد بن مرو قالأنا 
يونس بنع العلل قالحدثناءمرو نا رث عن ا ن شهاب عن السائب بن يزيد عن 
حو يطب بن عبدالءزى عنعبيداللهاأمعدي عن مر بن الطاب رضى ان عنه قال كان 
رسو لاله می يعطينىالعطاء فأقول له أعطه يارسول الله منهو أفقر منىفقال 
رسو لالله م خذهفتم وله أوتصدق بهوماجاءك منهذا المال وأ نتغيرمتشرف. 
ولا سائلنفذه ومالا فلا تتبعه نفسك فالسالم فن أجل ذلك كان ان تمر لاال 
أحدا شیا ولابرد شيئًا أعطيه درج رسو لان ميلو الاصحاب بأواسره إلىرقية 
فعل الله تعالى واطروج من تد بير النفس إلى حسن تدبير الله تعالى (سكل) سہل 
ان‌عبداد التستر ى عن ءل الحال قال هوترك التدبير ولو كانهذا فىيواحد لكان 
من أوتاد الارض (ودوى) زيد بن خالدتال قال رسو لاله م من +ءه مە روفمن 
أخيهمن غير ملة ولا اشراف نفس فليقيله فائما هوشىء من رزق الله تعالى ساقدالله 
اليه وهذا العبد الواقف معالله تعالى فىقبول ماساق الق امن مايخشىعليه انا 
يخشى عل من رد لأنمنرد لابأمن مندخول انفسعليه أن ری لعين الزهد فق 
أخذه اسقاط نظر الاق حقةا بالصدق والاخلاص وفى اخراجه الى الغيرائ.اتَ 
حقيقة فلا بزال فى كلا الحالير زاهدا براه الغير بعين الرغبة لقلةالعل محاله وفيهذا 
المقاميتحةقاازرهد ف الزهد وم نأه لالفتوح من ل دخو [الفتوحعايهومنهمهمن 
لالع دخو لالفتو حعليه شنم من لايتناول منالفتو ج إلا اذا تقدمهءل شەر يف 
من الله إياه ومنهم من يأخذ غيرمتطلع الى تقدمالعلم حيث ر دل الفعل ومنلا ينتظر 

تقدمةالعل فوقمن ينتظر تقدمة الع لهام صحبته مع الله وا نسلاخه منارادته و 
حالافىترك الاختيار ومنمم هن يدخل افتوحعليه لابتتدمة اعم ولا رؤية #رد 
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الفعل من الله ولكن برزقشربا من الحبة بطريق رؤيةالنعمة وقد بکد ر شربهذا 
بتغيرمعهود النعمة وهذا حالضعيف بالاضافة الىالحالين الآولين لأ نهءلة في الحبة 
ووليحةفالصدق عندالصديقين وقدينتظر صاحب الفتو حالعلم فى الاخراج ضا 
كاينتظر فى ال خذ لأ نالنفسنظه رف الاخراج كانظهر ف الاخذ وألممنهذا من 
يكون فىاخراجهغتارا وفىأخذه*تارا بعد#ققه لصحةالتصرف فان نتظار الع 
انما کان لو ضع اتهامالنفس وهو ةيهو یمو جود فاذا زالالاتمام بوجودصريح 
الملم بأخذ غير تاج اليعلم متجدد ويخرجكذلك وهذه حال من #قق بقول 
رسو لالله ا حا کیا عن ربهفاذا أحيبتهكنتلهسععا ولصرا فى لمع وبي ببصر 
وبييذطق الحديث فاماصح تعرفهصح تصرفه وهذا أعز فى الأحوالمنالكبريت 
الأحمر (وكان) شيخناضياء الدين أبواانجي ب السو روردى رهاش عن الشيخ 
حماد الدباس أنه كانيقول أنا لا أ كل إلا من طعام الفضل فكان برى الشخصسى 
المنام أن حمل اليه شيا وقد كان يعين للراتّى في الام أن احمل الي ماد كذا 
وكذا وقبل أنه بتى زمانا ری هو ف واقعته أو منامه انك أحلت على فلان ذا 
وكذا وحك عنه أنهكانيقول كل جسم تر بي لطعام الفضل لايتساط عليه البلاء 
ولعنى إطعامالفضل ماشهد لدصحة الحال من فتوحالحق ومركانت هذه حالته فهو 
غنى باه ( قال ) الواسطى الافتقاد الي الله أعلى درجة المرير يدين والاستخناء بال 
أعلدرجة الصديقين ( وقال ) أبوسعيد اراز العارف تدبيره ذنى فى تدبير الحق 
فالواقف معالفتوح واقفمعالله ناظر إلىالله وأحسنماحكىفيهذا ان بعضهم رأى 
النودى عد يده و:سألالناس قالفاستعظمت ذلك منه واستقحتهله فأتي تالحنيد 
أخبرتهفة|للى لايم هذا عليك ذانالنودى لميسألالناس إلا ليعطيوم سك لم ف 
الأخرةفيئوجرون منحيث لايضره وقول الجنيد ليعطيه م كةو لب ضهو اليد العليا 
يدالاخذ لا نه دعطى الثواب ةالثمقال الجنيد هات يزان فوزنم ئةدرم قيض 
قبضة فألقاها على المائة ثمقال احماها إليه فقاتف تى انا بزن ليعرفمقدارها 
فكيف خاط ال هول بالوزون وهو دجل حكيم واستحييت أن أسأله فذهبت 
باليصرةإلىالنودىفةالهات ال ميزان فو ززمائةددثوقالردهاعليه وقللهأنا لاأقبل 
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منك شيا وأخذ مازاد على المائة قال فزاد تمجى فسألته عن ذلك فقال الجنيد 
دجلحکم بريد أنيأخذ الحمل دطرقيه وزن المائة لنفسه طليا لاشو اب وط رح علا 
اقبضة بلا وز نله فأخذتما کان له ورددت‌ماجعله لنفسه قال فرددتما على الجنيد 
فبکی وتال أخذ ماله ورد ما لنا ( ومن لطائف ) ماسمعت من أصحاب شيخنا أنه 
ال ذات يوم لأصحابه حن محتاجون الى شىء من المعلوم فارجعوا الى خاوا نم 
واسألوا الله لعالي وما يفتح الله لعالى كا التونى به ففعلوا ثم حاءه من بلعم 
شخص لعرف باتععيل المطاحى ومعه كاغد ليه لاون دائرة وقال هذا الذى 
ختح الله لى ف واقعتي فأخذ الشيخ الكاغد فل يكن إلا ساعة اذا بشخص دخل 
كل يح علدارة وقالهذا فتوحالشيرخ | عديل أوكلاما هذا معئاه (ومءت) 
أن الشيخ عبد القادر رحمهالله رمث إلى شخص وقال لفلا نعندك طعامو ذهب ائتى 
من ذلك بكذا ذهبا وكذا طعاما فقال الرجل كيف أتصرف ف ودلعة عندى ولو 
استفتيتك ما افتيتنى ف التصرف فألزمه الشييخ بذلك فأحسنالظن بالشيخ وجاء 
أليه بالذى طاب 5 وقم التصرف منه حاءه مكتوب من صاحب الوديعة وهو 
خاب فى عض نواحى‌العراق أناحمل الى الشيخ عبدالقاد ركذا وكذا وهوالقدد 
الذىعينه الشيخ عبدالقادر فعاتبه الش.خ بعدذلاك علٍتوةمه وقال ظننت بالفقراء 
ان اشاداتهم تكون عل غير صحة وعلم فالعيد إذا صح مع ا تعالى يرفع الله عن 
جاطنه موم الد نيا ومجعل الغنى في قلبه ويذتح عليه أبواب الرفق وکل الوم 
المتملطة على إعض الفقراء لكون قاو ممم ما استكرات الشخ ربلل والاهمام برعاية 
جقائق العبودية فعلى قدر ماخلت من اهم الله ا بتليت بهم الدنيا ولو امتلاات من ۾ 
اه ماعذ٫ت‏ موم الد ذبا وقلعت وارتقت (روى) أنءوف بنعيداك المسعودى 
كان له ثثهائة وستون صديةا وکان کون عندكل واحد وما وآخ ركان له ثلانون 
صديقا کون عند کل واحد وما وآخ ر کان له سبعة اخوان يكون كل بوم من 
الأسبوع عند واحد فكان اخوانهم معلومبم والمعاوم اذا أقامه الحق للناظر 
( ۸ عوارف المعارف ) 
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الى الله الكامل توحيده يكون لعمة هنيئة ( جاء رجل ) إلى الشيخ ألى السعود 
رحمه الله وكان من أدبات الاحوال المنية والواقفين ف الأشياء 5 التعالي. 
متمكنا من حاله ثاركا لاختياده ولعله سبق كثيرا من المتقدمين فى محقيق ترك. 
الاختيار رأينا منه وشاهدنا أحوالا صحيحة عن قوة وكين فقالله الرجل أديد. 
أن أعين لك شيعًا كلى دوم من البز أمله اليك ولكنى قلت الصوفية يقولون. 
المعلوم شوم قال الشيخ تحن ما نقول المعلوم شم فان المق يصبى لنا وفعله 
نری فکل مارقسم لنا نراه مياركا ولا نراه شما ( أخبرنا ) أبو زرعة اجازة 
قال أنا أبوبكر بن أحمد بن خلف الشيرازى اجازة قال أنا أبو دبد الر هن السامى 
قال “معت أبابكر بن شاذان قال “معت أبابكر الكتاني ةا ل كنت أنا وعمرو الكى 
وعياش بن المهدي نص طحب ثلاثين سنة نصلىالغداة عل طهر العصر وكنا قعودا 
بعكة على التجريد مالنا على الأرض مايساوى فلس ورا كان يصحيئا الجوع بوما 
وبومينوثلانة وأربعة وة ولانسألأحدا فانظهر لناشىء وعرفنا وجهه منغير 
سؤال ولالعريض قيلناه وأ كلناه وإلا طوينا فاذا اشتد ونا الام وخفنا عل 
أنفسنا النقصان ف الفر اض ةم دنا أباسعيد الراز فيتخذل] ألوانا من‌الطءام ولا 
نقصد غيره ولا ننيسط إلا اليه لما نعرف من تةواه ودوعه ( وقيل ) لبي بزيد. 
مانراك تشتغل بكسب فنأبن معاشك فقال مولاى يرزق الكلب واللنزير ترام 
لارزق‌أبازید ( قال الس ی( ی ت أباع ,دا الرازىيةول سمهت مظفرا الةرموسى, 
قول الفقير الذى لايكو ناه عند الهحاجة # وقيل لبعضهم ما الفقر قال وقوف. 
الحاجةعل القلب ومحوهامن كل أحد سوىالرب (وقال) بعضهم أخذالفةير الصدقة. 
من لعطيه لا من تصل اليهعلليده ومنقبلمر الوسائط فهو اتر مم بالفقر معدناءة. 
هته ( أنبأنا ) شيخنا ضياء الدين أو النجيب السهروددى قال أنا عصام الدبن. 
وحفص عر بن أجد بن منصور الصفار قال أنا أنوكر أحمد نخاف الشیرازی. 
قالأنا أبوعيدالرحمن السامىقال “معت أحمد بن عل بن جعة ريقو ل “ممت أن أباسامان. 
الدادائي كان يقول آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين (دوى) أن إعض. 
العارفينزهد فبلغ من زه.ده أنفادقالاناس وخرجمنالأمصاد وقاللا أسأل أحدا 
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شياحتي بأتينى دزق فأخذيسيح فأقام ی سفح جب لسبعاً لبأته شیء حتیکاد أن 
يتلف فقاليارب انأحيبتى فأتىبر زق الذىقسمتل وإلا فاقيضى إليك فأطمه 
اللْتعالى فى قلبه وعزتى وجلالى لاأرزقك حتي تدخل الأأمصاد وتقيم بين الناس 

قدخل المدينة وأقام بين ظهراني‌الناس اء هذا بطعاموهذا إشراب فاك ل وشرب 
خأو جس فى نفسه من ذلك فسمع هاتها أردتأن تبطل حكته زهدك ف الدنيا أما 
عامت أنيرزق العياد بأیدی‌العباد أحباليه منأن يرزةهم بأيدى الةد رة فلواقف 
مع الفتوح استوىعنده أيدى الأدميين وأيدى الملائكة واستوى عنده القدرة 
والمكمة وطلبالقفار والتوصل إلى قطم الأسياب من الادتهان برؤية الآسباب 
وإذا صح التوحيد تلاشت الأسباب فىعين الانسان ( أخبرنا ) شيخنا قال أنا 
ابو حفص تمر قال أنا أبوعيدالر#ن قالأنا ل بن أحمد بن حمدانالعكيرى قال “معت 
أحمدبن مو دن اليسرى بقول مع تهدا الاسكاف قول "معت ی ن معاذ الرازى 
يقول مناستفتح بابالمعاش إْيرمفاتي الأقدار وكل إلى الحلوقين (قال) بعض 
المتقطعين كنتذا صنعةجليلة فأريد منى ركها فاك فى صددى من أبن المعاش 

خهتف بي هاتف لاأداهتنقطع إلى وتتمنى فىرزفك ع لأ نأ خدءك ولا من أوليالى 
أو أسخر لكمنافقا م نأعدالى ذاما صححالالصوفق وانقطعتاطاعه وسكنتعن 
كل لشوف وتطلع خدمتهالدنياوصلحت له الدنياخادمة وما رضم ا#دومه فصاحب 
ألفتوحيرىحركة النفس بالتشو ف جنايةوذنياً (دوى) أن أ+د بن <نبل خرج ذات 
وم اليشادع بابالشام فاشترىدقيقاً ولمركن في ذلك الموضم من حل فوافى أيوب 
الخمال-فمله ودفم اليه أ حمدأجرته فاما دخلالدار بعد إذنه له اتفق أن أهل الدار 
قد خبزوا ما كانعندثمٌ من الدقيق وتركوا المبزعل|اسرير نشف فراهأبوبوكان 
ييصومالدهر فقالأحمد لابنهصالط ادفع إليأبوبمنالخيز فدفم لهرغيةين فردها تال 
أجمدضعهما ثم صير قل لاثم قال خذها فألقه ما فلحقا فأخذها فرجم صا متعج) 
قال لها هد مجيتمنرده وأخذه قال نمم قالهذا رج لصاف رأى الخبز فاستشرفت 
#مهاليهفلما أعطيئاه مع الاستشراف رده ثمألسفر دد ناه اليه عد الاياس فةمل 
هذا حال ,دبا بالصدق إؤسألوا سألو | بعلم وإ نأمسكرا عنالسئؤال أمسكوا مال 
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وإذقبلوا قبلوا بعلم فن رزق حالاافتوح ذهحالالسؤال والكدب يشرط العلم 
فأما السائلمستكثرا فوقالاجة لافي وقتالضرورة فايس من الصوفية إشىء * 
عع عمر دضى الله عنه سائلايمأل فقالنعنده ألم أقللك ع شاسائل فقال قد 
عشيته فنظريمر فاذا نح تأبطهمخلاة مملوءةخيزا فقال عر ألكعيال فقاللا فقال 
حمر لست سساثل ولكنك تاجر ثم نثر مخلاته ينيدى أه ل الصدقة وضره بالدرة 
(ودوى) عن عن أبي طالب رضىالله عنه قال ان لله تعالى فىخلقه مثوبات فقر 
وعقوباتفقر فنعلامةالفقر إذا كانمثوبة أن سن‌خلقه ويطيعربه ولايشكو 
حاله ولشكر الله تعالى علىفقره ومن علامة الفةر إذا كان عقو بة أن يسوء خلقه 
ورمع ىدبه وكثرالشكاية ويتسخط لاقضاء خالالصوفية حسن الادب فالسؤال 
والفتوح والصدق مع الله علّكل حال كيف تقلب | 
9 الباب الحادى والعشرون فى شرح حال المتجرد والمتأهلل 
من الصوفية وصحة مقاصدم € 

الموفى يتزوج لله ما تجرد لله فلتجرده مقصد وأوان ولتأهله مقصد وأوان 
والصادق يعلم أوان التحرد والتأهل لآن الطب الجوحللصوق ملح باجام ال 
مهما يصلح له التحرد لا لستعحله الطبع إلىالتزوج ولا يقدم على التزوج إلا إذا 
انصلحت النفس واستحةت ادخال الرفق عليبا وذلك إذا صارت منقادة مطواعة 
مجيية ]لمارا ادمنها عثابةالطفل الذي تعاهد عابر وقله ونع مار ضره ذذا صادت. 
النفس>كومة مطواعة فقد فاءت إليأءس الله وتنصات عن مشاحة القاب فيصاح 
بونهما بالعدل وينظر فىأمرها بالقسط ومن صب رمن الصوفية عل العذو بةهذا الصبر 
إلى حين باوغ الكتاب أجله ينتخب له الروجة انتخابا ويمبىء الله له أعوانا وأسيايا 
وينسي برفيق يدخل عليه ورزق يساق إليه ومتى استعجل المريد واستةزه الطبع 
وخاصره الجهل بثودان دخان الشهوة المطفئة اشماع العم والعط من أوج المزعة 
الذى هو قضية حاله وموجب ارادته وشريطةصد قطلبه إلىمحض يض الرخمة تي 
هى رحمة مناللهتعالى لعامةخلقه مک عليه بالنقصان و يشودله بال ران ومثلهذا 
الاستعحال هو حضيض الرجال قالسهل بنعبهالله التسترى إذاكان امريد مال 
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يتوقع به زيادة فدخلعليهالابتلاء فرجوعه فالا بتلاء إلمحال دوزذلاك همان 
وحدث و"ممت بعض الفقراء وقدقيلله للاتتزوج فقالالمرأة لاتصاح إلا لارجال. 
وأنا ما بلغ تمبلغ الرجال ف كيف أ ازوج فالصادقون هم أوان باو غعنده دزوجون. 
وقد تعارضت الاخباد وتمائلت الأثار فى فضيلة التجريد والتزويج وتنو عكلام. 
رسو ل الله صلى الله عليه وسل فى ذلك لتنوع الأحوال فنهومن فضيلته ف‌التجريد 
ومنهو من فضيلته فى التأهل وكلهذا التعادض فح من نار توقانه برد وسلام لكمال. 
تقواءوقبرههواهو إلا فنىغيرهذا الرجل الذى عاف عليهالفتنة يجب النكاحفىحال. 
التوقانالمفرط ويكو نا لاف بين الا عة غير التائق فالصوفىإذا صارمةأهلايتعين. 
علالاخوازمعاونته بالابثار ومماعته فىالاستكثاد إذا دؤيضعيف الحالةاصرا' 
عن دتبةالرحجالماوصفنا من صبر<تى ظفر لما بلغ الكتاب أجل ( أخبرنا) أو زرعة: 
عن والده أي الفضل المقدمى الحافظ قالأنا أبوعد عبدالله بن عد الحطيب قال أنا. 
أبواالحشين عدن عمدا لله بن أخیمیمی قال نا أبوالقاسم عبيد الله ن عد بن عبد العزيز 
قال حدثنا مدن هرون قالأنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن يمرو قال حدم 
عبدال رمن بنجبير عن أبيه عنعوف بنمالك قا لكان رسو لاله ی إذا جاءه. 
في' قسمهف بومه فأعطى المتأهل حظين والعزب حظا واحدا فدءينا وكنت أدعى. 
قبل عمار بن ياسر فأعطاتي حظين وأعطاه حظا واحدا فسخط حتى عرف ذلك. 
رسول الله بي فيوجهه ومن <ضره فبقیت معه سك لة من ذهب عل رسو ل الله 
ا يرفعها بطرف عصاه وتسقط وهويقول كيف اتم يوم بار لک منهذا فل 
يبه أحدفقال مار وددنا يادسول اللو قد أ کثرلنامن‌هذا فالتجرد عن‌الازواج. 
والأولاد أعوزعل الوقت للفقير وأججع همهو ألذ لعيشه ويصلح للفقير قا بتداء مه 
قطع العلائق وم والعوائق والتنقل ف الأسفاروركو ب الأاخطاروالتجردعن الأسيابه 
والخروجع نكل مايكو نحجابا والتزوج امحطاط منالعزئة إلى الرخص ورجوع من. 
التروح إلى النخص وتقيدبالأولاد والآزواج ودودانحو ل مظاذالاءوجاجوالتفات. 
إلىالدنيا بعد الرهادة وانعطاف علالطوى عقتغىالطبيعةوالعادة (قال) أبوساجان. 
الداراني ثلاث من‌طلبهنفةد دكن إل الد نيا منطلب معاشا أوتزوجامرأة أوكتب. 
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٤‏ خدیث(وقال) مادأ ت أحدامن أصحابنائز وج فثبت عل م تبته (أخبر ذ ) الشيخطاهر 
قال أنا والدى أبوالفضل قال أنا هدين اسععيل المقرى قالأنا احمد بن اسن قالأنا 
اخاجب الطومى قال حدثنا عبداار حم قال حدثنا الفزادى عن سامانالتيمى عن 
؟لىعمانالنهدى عن أسامة بنزيد رضی الله عنما قالقال رسو [الله ال ماتركت 
'لعديفتنة أضرعل الرحالمن النساء * وروى دهاء بنحيوة عن معاذ بن جيل قال 
أبتلينا بالضراء فصبر نا وا بتلينا بالسراء فلم نصير وانى أخوف ما أغاف عليك فة 
النساء إذا تسو رونبالذهب ولبسن ريط الشام وعم باليمن وأنمين الى وكلفن 
الفقير مالامجد * وقال عض اللكهاء معاطةالعزوية خيرمن معالجةالنساء * وسل 
.سيل بن عبدالله ع نالنساء فقال الصبرعنين خيرم الصيرعممن و'هبرعالمن خر 
.من الصبر عل النار * وقيل ف تفسيرقو له تعالى (خاق الانسازضعيفا ) لأ هلالم برعل 
النماء وقيل فى قولهتعالى ( ربا ولانحمانا مالا طاقة لنابه ) الغامة فانقدر اافقيرعل 
عقاوم ةالنفس ودز قالع الوافر بحس المعاملة فىمءالجةالافس وصيرعنهن فة حاز 
'الفضل واستعمل العقل واهتدى إلي الاس السبل قال رسو لاله 7 خھم لعد 
المائتين ر جل <ميف الماذ قيليارسو [اللهوماخةيف الحاذ قال الذى لاأهلله ولا ولد 
.وقال !عض الفقراء لقي لله تزوجأنا إلىأن أطلق نفسى أحوجهنى إلىااتروج.وقيل 
البشرين الحرث انالناس ت كلمو ذفيك فقالمايةولون قيليةولون انه تارك للسنة 
إيعنى النكاح فقالقولوا لمانا مشغول بالفرض عن‌السنة ( وكان بةول) لو كنت 
"أعولدحاجة خقت أنأ كو نجلادا ع لالحسر والصوف ميتلى بالتفس وهطالينها 
وهو فى شغل شاغلعن. نسهفاذا ١‏ تضاف إلىهطالبات نةه مطالبات زوجته يضعف 
طبه وتككل ادادته وتفتر عزعته والنفس إذا أطمءت طدءت وإذا أقنءت قنعت 
فيستعين الشابالطالب عل حسم مواد خاطر الذكاح رادامه الهو 1 فان لاوم ثرا 
ظاهرا فى قم النفسو قهرها وقد ورد أنرسو[الك ا مس جماعة منااشمانوثمم 
برفعو نالحجارة فقاليامءشرالشيانمن استطاع منك الباءة فليتزوج ومنلمستطع 
فليم ذا نالصوملهوجاء أصل الوحاء رض الخصيتين كانت العر بجا الفحلم نالغنم 
التذهب خولته ويسمن ومنهالحديث ضحى دسول الله ملي بكبشين أملحين 
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مو جوأبن وقد قيل هىالنفس إن تشغلها شخلتك فاذا أدامالشاب المريد العمل 
وأذاب نفسهف العبادة نقلعليه خواطرالنفس وأاضاشغله بالعيادة يثمر له حلاوة 
المعاملةوعبة الا كثادمنه ويفتحعليه باب‌الممولة والعيش ف العمل فيغار على حاله 

ووقته أن كدر ee.‏ الزوجة ومن حسن أدبالمريد فىعزوبته أن لاعكن خواطر 
النساء من باطنه و خطر له خاطر النساء والشهوة يفر إلى اث تعالى بحسن الانابة 
فيتداركه الله تعالي حينكذ بقو ةالعزعة ويؤيده عرائمة النفس بل ينعكس عل نفسه 
نورقلبه ثوايا لمن انابته فتسك نالنفسع ن المطالبة ثم نعرض على نفسه مايدخل عليه 
بالنتكاح من الدخول ف ال مداخل المذمومةالمؤدية إلى الذل والطوان وأخذ الشى» 
من غير وجهه وما يوقم م ن القواطع بسيب ااتّفات الخحواطر إلى ضيط المرأة 
وحراس تما والكلف التىلاتتحصر * وقدسكل عبدالله بنعمر عن جهدالبلاء فقال. 
ثر ةالعيال وقلةالمال وقدقي ل كثرةالعيال أحد الفقرين وقلةالعيال أحد اليسادين. 
وكان ابراهيمبن بنأدم يول من تعو د لاذ النساء لفاح ولاشك ان المرأة تدعو 
إليالرفاهية والدعة وعنع عنكثرة الاشتغالبالله وقيامالليل وصيامالنهاد ويتسلط. 
على الياطن خو ف الفةر ومحبة الادخار وكلهذا بعيدعن‌المتحرد وقد ورد إذا كان. 
بعد المائتين أبيحت الع زوب ة للأمتىفانتوالت عل الفقيرخ و إطر النكاح وز امت باطنه 
سما فى الصلاة والآذ كار والتلاوة فليستعن باد أولا ثم بالمشايخ والاخوان و يشرح 
ا حال هم وسأطممسألة اله قحسن الاختيار وبطوف على الاحياء والأموات 
والمساجد والمشاهد ويستعظم الآمى ولايدخل فيه بقلة الا كتراث ذانه باب فتنة 
کر قوخطر عظيمو قدقال ا تعالى ( إنمنأزو اجکو أو لادؤعدو 1 اکفاحذدو {ê‏ 
ويكثرالضراعة إلى اله تعالى ويكثرالمكاء بين يديه فىالحلوات ويكرر الاستخادة وإن. 
رزق القوةوالصير حتى يستبينله من فضل اله الليرةف ذلك فهو االو الهام فقد 
يكشفاللهتعالى للصادق ذلك منعا أو اطلاقا فىمنامه أو يقظته أوعل لسان من شق 
إلى دينهوحاله أنهإذا أشار لايشير إلا على إصيرة وإذا حك لاك إلا بحق فعند 
ذلك کون تز وجه مد را معانافيه (وسمعنا) أن الشيخ عبدالقادر الجيلى قالهبعض. 
الصالحين تزوجت فقالماتزوجت حتیقاللی رسو لاله ا تزوج فقال له ذلك 


0) 

الرجل الرسول ويل عله بأعس بالرخص وطر 8 ع الم بالعزعة ولا أعل مايال 
ل ولكى أقول رسو لاله ا داه بالرخصة واه على لسان 
الشرع فأما منالتجاً إليالله تعالى وافتقر اليه واس ةخاده فمكاشفه الله بتنديبه إياه 
ىمنامه واه هذا لاكونأص ل بتبعه أرياب العزعة انه من ءل 
امال لام نعم الحم ويد لعلصحة ماوق لي مانقلعنهأنوقال كنت أريدالروجة مدة 
.من الزمان ولا اجترىء على التزوج خوفا من تكدبر الوقت فاماصبرت إلى أن بلع 
الكتاب أجله ساقاشل ديع زوحات مافہن | الا من تنفق علىإرادة ورغية فهذه 
كر ةالصير اليل الكامل فاذا صبرالفقير وطاب الفرج مناك يا تيه الفر سوا حرج ومن 

بق الله جع لله مخرجا ويرزقهمن حي ثلا .»تسب فاذا تزوجالفقير بعد الاستقصاء 
.والا كثار منااضراعة والدطاء ووردعليه وارد من اك تعالى باذن فيه ذهو الغابة 
.والنهاية و إن جزعن 'صير إلىورود الاذنواستنفدجهده ف الاماء والضراعة فقد 
.مكون ذلك حظه من اللهتعالى ولعازعليه لسن نيته وصدق مأصرده وحن رجانه 
.واعنماده على د به وقدنقل عن عب الله بنعبا س أن قال لايم نس ك الشاب حی ازوج 
ونقلعن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان کشر التزوج حتی يكن مخاوعن زو<تين 
أوثلاثفءوتبفيذلك فقالهل لعرف أحدمنك أنهجاس بيز بدى الك آمالى جلسة 
أو وقف وقفة فىمعاملته نخطرعلقلبه خاطرشبوة فقالوا قد يمينا ذلك فقال لو 
.رضيتفىتمرى كله عثلحالكم فىوقت واحد ماتزوجت قط ونی ماخ طرعل قاي 
خاطرشهوة قط شغلنىعنحالى الا نفذته لأس ترح منه وأرجم إلىشغلى ثمقالمنذ 
أ إعينسنة ماخطرعلى قاي خاطرمءصية ف لصادقو ن مادخاوا فى الدكاح إلا على بصيرة 
وقصدوا حسم مواد النفس وقدىکو نللا قوياء والماماء الراسخين فيالءلم أحوال 
فی دخوهم ف الذكاح مختص بهم وذلك آم بعد طول الجاهدات والمراقيات 
والرياضات تطمان نفوسهم وتقبل قاومهم وللة لوب إقبا وإدباد يقول ب.ضهم ان 
للقلوب اقبالا وادبارا اذا أدبرت دو<ت بالارفاق وإذا أقلمت ردت إلى الميثاق 
فتبت قاوبهم دامة الاقبال إلا اليسير ولايدوم اقباها إلا لطمأنينة النفو سوكةها 
عن المنازعة وترك التشبث ف الةاوب فاذا اطءأنت |انفوس واستةرت من طيشها 


)11) 

ونفودها وشراستها توفرتعلماحقوقها ورعالصير منحقوةهاحظوظها لأزق 
أداء الق اقناما وفى أخذ الحظ السا وهذا مندقيق عل الصوفية فانم يتسعون. 
بالنكاح المباح إيصالا إلىالنفس حظوظها لآنها مازالت تخالف هواها <تى صاد 
داؤها وصادتالشهواتالمباحة واللذات المشروءةلاتضرها ولاتفتر عليماءزاعها 
ب لكلا وصلت النفوس الزكية إلىمحظوظها ازداد القاب انشراحا وانفساحا ولصير 
بين القلب والنفس موافقة يعطف أحدهاعلالآخر و زدادكلواحدم ءا عايدخل. 
على الا خر من لظ كلا أخذالقلب حظه مناللهخلمعل النفس خلعالطمأنينة فيكون. 

مزيد السكينة للقلبمزيد الطم أ نيئة للنفس وينشد 

انالمماء إذا ا١كتستكستااثرى‏ حللا يدها الغام الرامم 

وكا أخذت النفس حظها تروح القلب “روح الجار المشفق براحة الجار (سععت). 
بعض الفقراء يقو النف س تقو [للقلب كن معى ف الطعام أ كن معك ف الصلاة وهذا 
من الحو الالعزيزة لاتصلح إلا لعالجرباتى وكمن مدع مهلك بتوهمه هذا فى تفسه 
ومثلهذا العبديزداد بالنكاح ولاينتقص والعبدإذا كملعامهي ا خذمن الأشياء ولا 
تأخذ الأشياء منه وقدكان ال جنيديةول أنا أحتاج إلىالزوجة كما أحتاج إلى الطعام 
(وسعمع ) إعض العاماء إعض النا س يطعن ف الصوفية فقالياهذا ماالذىينةصهم عندك. 
فقاليأ كلو ن كثيرا فقالوأنتأيضاً لو جەت كايجوعون کات كابأ كاون ثمقال. 
ويتزوجونكثيرا قالوأنت أيضاً لو حفظت فر جك كايحفظونتزوجتكابةزوجون. 
قالوأىشىء لضا قال دسمعو زالقول قال و أنت لضا لونظرت کا نظرون سمعت کا 
بممعون ( وكان سفيان بنعيينة ) يقولكثرة النساء ليست من الدنيا لان عليا 
دضي الله عن هکان أزهد أصحاب رسو ل الله ا وكانل أديع نموة وسبععشرةسرية 
وكان ابنعباس رضىاللهءنه يقول خير هذه الآمةأ كثرها نماء ( وقد ذ كر فى 
أخبار الا نبیاء ) انعابدا تبتل للعبادة <تىفاق أهل زمانه فذ كر لنى ذلك الزمان, 
فقال نعم الرجللولا انهتارك لشىء منالسنة فنمى ذلك إلىالعابدفأحمهفقالماتنفعنى. 
عبادنىوأنا تارك السنةخاء إلىالنى عليهالسلام فسأله فقال نهم انك تارك التزوج. 
فقالماتركته لاني أحرمه وما منعنىمنه إلا أي فقير لاشىء لىوأنا عبالعل‌الناس 


(1Y) 
لطهمنى هذا صةوهذا مرة ف کر ه أناز وجبامأة أعضلها أو أرهةهاجهداً فقال‎ 
أهالنىعليهالصلاة والسلام وماعنعك الا هذا قالنم فقالأنا أزوجك أبنتي فزوجه‎ 
النىعليهالسلام| بنته وكان عب دا له بن مسعود قو للولم ببق من رى الا عشرةأيام‎ 
أحببت أن أتزوج ولا ألتى اشّعزياً وماذكرالل تعالى ف الق ران من الا نبياء الاالمتأهلين‎ 
(وقيل) انبحبىبن زكريا عله ما السلام تزوج لجل السنة ولك نيقربها (وقيل)‎ 
أنعيسىعليهالسلام سينكح إذا نزلإلىالآأدضوبولده (وقيل) ازركعةمنمتأهل‎ 
خير من سبعين ركعة من عزب ( أخيرنا ) الشيخ الطاهر بن أبي الفضل قال أنا‎ 
ابو منصور عل ن اسن بن امد بن هم المقوى القزوينى قال أنا أبو طلحة‎ 
القاسم بن أبىالہدر الحطيب قال حدثنا أبوا لمن علىينابر ارادم بن س اة قطان قال‎ 
3 دا أبوعبدالهعدن بزید بن ماجه قالحدثنا امد بنالازهر قالحدثثا اد‎ 
حدثناعيسى بن میه‌ ون ع نالقاسم عنعائشة رضى الله عنما قالت قال رسو لاله ما‎ 
التكاح سنق فن يعمل بساتىفليس منى فتزوجوا فاي مکار 3 اله م ومن کان‎ 
ذا طولفلينكح ومنل جد فعليه بالصيام فانالصومله وجاء 00 أن‎ 
أوراده وسياسة‎ ٠ محذر منالافر اط فىاتخالطةوالمعاشرة مع الزوجة إلى حدينقطع عن‎ 
أوقاته فا نالافراط فى ذلك يقوىالنفسوجنودها ويفتر ناهضاطمة (ولامتأهل)‎ 
بسببااروجة فتذتان فتئةلعمومحاله وفتنة صوص حاله ففتنةعمومحاله الافراط‎ 
فى الاهتام بأسبابالمعيشة ( كانالحمن ) يقولوالل ماأصبح اليوم دجل لطيع‎ 
آم أتهفماتهوى إلا أ كيهاشعلوجههفالنار (و فى الخبر) ياني‌عل‌الناس‌زمان رکون‎ 
هلاك الرجلعليد زوجتهوأبويهوولده لعيرونهبالفقر ويكلفو همالايطيق فيدخل‎ 
فى المداخل التى يذه فيها دنهفريلك (ودوى) أنقوما دخاو اعل بونسعليهااسلام‎ 
فأضافهم وكان يدخلويخرج إلىمنزله فتؤذيه امرأته وتستطيلدليه وهو ساكت‎ 
فعجبوا من ذلك وهابوه أنسألوه فقال لاتعجيوا منهذا فاني سألت الله فقلت‎ 
ياربما كنتمعاق به فى الآ خرة فعجلهلى فى الدنيا فقال ان عقو بتك بنتفلان‎ 
زوج بها فتزوجت بها وأناصابر على ماترون‌فاذا أفرط الفقير ف المداراة رعا تعدى‎ 
حد الاعتدال فى وجوه المعيشة متطليأ رضا الزوجة فهذا فتنة عموم حاله وفتنة‎ 


01 
خصو ص حالهالافراط فى العا لة وا الطة فتنطلق|!:فس عن قيدالاءتدالوتسترق. 
الغرضإطول الاسترسال فيمتولى عل القاب إسبب ذلك السهو والغفلة ويسمتجاس. 
مقار المهلة في لالوارد لقلة الأوداد وتكدد الال لاهالشروط الأعمال وألطف- 
من هذين الفتنتين فتنة أخرى لختص بأهل القرب والحضود وذلك ان لانفوس 
امتزاحا وبر إطةالامتزاج تعتضد ولشتد وتتطرى طبيءتها الجامدةوتلتمب نارها 
الحامدة فدواء هذهالفتنة أن بكو ن المتأهلعند المجالمةعينانباطنانينظر بهما إلى. 
مولاه وعینان‌ظاهران لستعملهما فىطريقهواه وقدقالترابعة فمعنىهذا نظا 

اني جعلتك فى الفؤاد مدني وأبحت جسمى من أداد جاوسي 

فالجسم منى للحليس موانس وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 
( وألطف من هذا فتنة أخري ) مخشاها المتأهل وهو أن يصيرلاروح استرواج 
إلى لطف الال ويكو نذلك الاسترواحموةوفا علالروحوإصير ذلك وليجةفى حب 
الروح الحصوص بالتعلق بالحضرة الالية فتتبلد الروح وينمد باب المزيد من 
الفتوح وهذه البلادة فى الروح يع زالشعور بها فلتحذد ومن هذا القبيل دخلث. 
الفتنة على طائفة قالوا بالمشاهدة وإذا كان فيباب الحلال وليجة فىالحب بتو لدمنها 
بلادةااروح ف القيام بوظائف حبالحضرة الهية فاطنك فنيدعى ذلك فبابه 
غير مشروع بغره سكون النفس فيظن انه لو كان من قبي ل الطوى ماسکنت‌النفس 
والنفس لاتسكن ذلك داعا ب لتسلب منالروح ذلك الوصف وتأخذه إلمها عل. 
ألى استبحثت عما ببتلى به التو نون بالمشاددة فوجدت الحى من ذلك من 
صورة الفسق عنده رغوةشراب الشههوة إذ لوذهب علةالشراب مابقيت الرغوة 
فلبحذر ذلاك جدا ولاسمع ممن يدعى فيه حالا وكة فانه كذاب مدع ولهذا 
المعنى قال الاطباء الجاع سكن هيحان العشق وانكان من غير المعشوق فليعلم 
أن مستنده‌الشم وة ومكذبمن يدعى فيهحالا وهذهفتنالمتأهل وفتئةالءمزب صود 
النساء مخاطره وتصو دهن فى متخيله ومن أعطى الطبارة في باطنه لايدنس باطنه 
بخواطر الشموةوإذاسنح الاطر عمحوه بحسن الانابة واللياذ باطرب ومتىساص 
لفك ركف الخاطر وخرج م من القلب إلى الصدر وعندذلك محذر احماس العضي 


)١؟:(‎ 

بالحاطر فيصير ذلك عملا خفياً وماأقبح مثل هذا بالصادق الماطلع إليالمحضور 
واليقظة فيكون ذلك فاحشة الخال وقدقيل مرودالفا<شة بقاب العادفين كفعل 

:الفا علين لها وان أء 

الباب الثاني والعشرون ف القول ف الماع قبولا وايثادا € 

قال الله تعالى ( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هدام الله وأولئك ثم أولوا الألباب ) قيل احدنه أئ اهداه وارشده 
.وقال عز وجل ( وإذا سمعوا ماأنزل إلىالرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا منا لق ( هذا السماع هوالسماع المق الذى لاختلف فيه اثنان من هل 
الاعان كوم لصاحمه باهداية واللب وهذا م ماع ترد حرارته على برد اليقين 
فتفيض العين بالدمع لانهتارة يثير حزنا والمزن حاد وتارة يثير شوقا والشو قحار 
.وثارة شير ندما والندمحار ناذا أثا رالسماع هذه الصفات من صاحب قلب ثماوء 
.ببرداليقين أبى وأدمع لانالرارة والبرودةإذا اصطدما عصرا ماء فاذا الماع 
بالقاب تارة مخف المامه فيظهر أثره فى الجسد ويقشعر منه الجلد قال الله تعالى 
اتقشعرمنه جاودالذين مخشون رمم وتارة لعظم وقعه ويتصوب أثره إلىفوق حو 
الدماغ كابر للعقل فيعظم وقعالمتحدد الحادث فتندفق منه العين بالدمع وتارة 
يتصوب أثره إل الروح فتموج منهالروح موجاركاد إضيق عنه نطاق‌القلب فيكون 
منذلك الصياح والاضطراب وهذا كلها أحوال مجدها أدباها من أصعاب الال 
وقد يحكمها بدلائل هوی النفس أرباب الحال (روى) ان عمر دضى الله عن هکان 
رعاص با ية فىودده فتخنقه العبرة ولمقط ويلزءالبيت اليوم واليومين حتىلعاد 
ومحسب ص لضا فالسماع ستجلب الر#ة من اد السكريم دوىزيد بن أسلم قالقراً 
أبى بن كعب عند رسو لالله 0 فرقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغتنموا الدعاءعنداارقة فانها رحمة من الله تعالى وروت أ مكاثوم قالتقال رسو لاله 
عملى ا لله عليه وسل إذا اقشعر جلدالعيد منخشية الله حاتت عنه الذنوب کاحات 
ع نالشجرة اليابمة ودقباوورد أبضا إذا اقشعرا للد من خشية الله حرمه ايله تعالى 
علالنار وهذه حملة لاتتكر ولااختلاف فما إعا الاختلاف فى استاع الاشعاد 


)١؟(‎ 

بالالحان وقدكثرت الأقوال فىذلك وتباينت الاحوال فنمنكر يلحته بالفسق 
ومنمولميه الشمهد بانه واضحا لق و.يتحاذبان فىطرف الافراط والتفرلط * قيل 

لبي الممن بنسالم كيف تتكر السماع وقد كانالجنيدوسسرى ااسقطى وذوالنون 
لسمعون فتمال كيفأنك رالضماع وقداحازه و*عمه منهو خیرمنی فة د كان جعفر 
الطيار يسمع واا المنحكر اللهو واللعب ف السماع وهذا قول صصح 
أخيرنا * الشي.خطاهر بن ای الفضل عن أيه الحافظ المقدسى قال أناأ.والقاسم 
الحمين بن معد ابن المسن الحواق قال أنا ابول عبدالله بن دوسف قال حدثنا 
أو بكر بنوثاب قالحدثنا ممرو بنا رث قال حدثنا الاوزاعی عنالزهرى عن 
عروة عنعائشة رضى اللهعنها ان‌أبارکر دخ لعلءهاوعندهاحاريتان تغنيان وتضربان 
بدفين ورسو لاله ا ميدي مسجى بثو به فاتنرها بو بكر فكشف رسو لالله صلى الله 
عليه وسل عن وجبه 0 دعهما یبا كر فانها أيامعيد وقالت عائشة رضىالله عنها 
رأيت دسول الله ويل سترتى بردائه وأنا أنظر إلى البشة يلعيون فى المسحد 
حتىأ كون اناأسأم وقدذكر الشيخ أبوطالب المكى دحمهالله مايدل على جو يزه 
ونقل عن كثير م نالسلف حابي وتاإمى وغيرثٌ وقو لالشيخ أبي طالب المكى: 
عبر لوفور عامه وكالحاله وعامه باحوال السلف ومكان ورعه وتقواه وتحريه 
الاصوب والأولى وقال فيالسماع حرام وحلال وشيبة هن سمعه بنفس مشاهدة 
شهوة وهوى فبوحرام ومن سمعه يمعقوله على صفة مباح منجادية أوزوجة 
كانشمبة لدخول اللهو فيهومن سععه بقلب لشاهدمعانى تدله علىالدليل ويشمهده 
طرفات المليل فبومباح وهذا قو لالشيخ أبيطالب المكى وهو الصحيح فاذا 
لادطاق القول عنعه وتحرعه والانكار على من سمع كفعل القراء المتزهدين 
المبالغين فى الانكار ولايفسح فيهعل الاطلاق كفعل لعض الممتهترين بهالمهملين 
شروطه وآدابهالمقيمين علىالاصراد ونفصل الأ فيهتفصيلا ونوضح الماهية فيه 
تحر يا وتحليلا فأما الدف والشبابة وان كارن فما فى مذهب الشافعى فسحة 
ذالآولي تركما والأخذ بالاحوط والروج من اللاف وأما غير ذلك فان کان 
منالقصائد فى ذ كرا لجنة والناد والتشويق إليدادالقراد ووصف نعم الملكالجبار 


(N 

وذكر العبادات والتر غيب فى اظيرات فلا سيل إلى الاتكاد ومن ذلاك القبيل 

قصائد الغزاة والحجاج فى وصف الغزو والحج مما يثير كامن العزم من الغازى 

وساكن الشوق من الاج وأماما كان فيه ذكر القدود واللدود ووصف النساء 

فلابليق بأهل الديانات الاجماع لمثلذلك واما ماكان منذ كر اهمحر والوصل 

والقطيعة والصد م يقرب حله على أمور الحق سبحاله وتعالى من تلون أ<وال. 
المر يدين ودخول الآ فات عل الطالبين فنسمم ذلك وحدث عنده ندم على مافات. 
أوتجدد عنده عزم أا هو آت ذكيف نكر مماعه وقد قيل اْلعض الواجدين. 
يقتات بالسماع ويتقوي به على الطى والوصال ويثير عنده من الشوق مايذهبه 
عنه طب الموع فاذا استمع المد الي بيت من الشعر وقلبه حاضر فيه كان لسمع 
الحادى قول مثلا 

أتوب إليك يارحمن انى أسأت وقد تضاءفت الذنوب 
فأما من هوی ليلى وحى زيارتها فنى لاأتوب 

فطاب قلبه لما ده مرء_ قوة عزهه على الثبات فى أعى الأق إلى المات بكون 
فسماعه هذا ذكر الله تعالى * قال بعض أصتابنا كنا نعرف مواجيد اعانا 

فىثلانة أشياء عندالمسائل وعندالغضب ب وقالالنيد تنزل اارحمة عل 

هذه الطائفة فثلاثة مواضع عندالا كل لام بأكاون عنفاقة وعند المذا كرةة 
لام يتحاودوذ ن فىمقامات‌الصديقين وأحوا[النبيين وعندالسماع لام سمعوز ن 
بوجد ويشهدون حقا وسثل رويم عن وجد ااصوفية عند الماع فقال يتنبون 

للمعانى التى تعزب عن غير فيشير إلمهم إلي فيتنءمون بذلك من الفرح ويقعم 

الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء نهم من عزق ثيابه ومنهم يبك وهنم 

من يصيح ل أخبرنا € أبوزدعة اجازة عن ابن خلف اجازةءن‌السامى قالسمعت. 
أبا مهل يد بن سلهان بقول الممتمع بين استتاد وجل فالاستتار «ورث التليبه . 
والتحلى بورثالمزيد فالاستتار بتو لدمنه حركات المريدين وهو محل ااضعف والعجز 

والتحلى بتولد منه المكون لاواصلين وهوعل الاستقامة والسكين وكذلك محل. 

الحضرة يس فيه إلاالذبول نحت موارد اطيبة تالالشيخ أبوعبدالر من اسای 


)1۷( 
“معت جدى يقول الممتمع ينبغى أن ستمع بقلب حى ونفسميتة ومن كان قلبه 
ميتاً وتمسه <يا لاحل له السماع وقيل فىقوله تعالى بزيد فى اماق مايشاء الموت 
الحمن وقال عليه السلام لله أشد اذنا بالرجل المسن الصوت بالقرآن منصاحب 
قينة إليقينته نقل عن الجنيد قال دأيتإبليس ف النومفقاتله هل تظفر من أصحا بنا 
بشىء أوتنال منهم شيعا فقال انوبعسر على شام ويعظم على أن أصيب منهم شياً 
إلافى وقتين قلت أى وقت قال وقت المماع وعند انظر فانى استرق منم فيه 
وأدخل عام به قال شكيت دؤياى لبعض المشايخ فقالوا لو رأيته قلت له 
ياأحمق من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر أتريح أنت عليه شيأ أو تظفر 
بشىء منه فقلت صدقت (وروت) عالشة رضي الله عنما قالتث كانتعندى جارية 
تسمعنى فدخل رسول الله ماي وهى على الها ثم دخل مر ففرت فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عر مايضحكك پارسول الله خدةثته حديث 
الجارية فقال لا أرح حتى انعم ماسمع رسول الله فأمرها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فاسمعته * وذ كر الشيسخ أبوطالب المكى قال كان لعطاء جاريتان 
تلحنان وكان اخوانه يمتمعون إلمهما وقال أدركنا أبامروان القاضى وله جوار 
سمعن التلحين اعدهنلاصوفية وه ذا القول نقلته منقول الشيمخ أبي طالب 
فقال وعندى اجتناب ذللك هو الصواب وهو لاسا الا بشرط. طرارة القاب 
وغض البصر والوفاء بشرط قول تعالى بعل خائنةالاعين وماكنى الصدور وماهذا 
القول من‌الشيخ أبي طالب الكى الامستغرب تيب والتنزه عن مثل ذلك هو 
الصحيح وف الحديث فىمدح داود عليهالسلام انه كان حمن‌الصوت بالنياحة 
على نفسه وبتلاوة الزبود حتى كان يجتمع الانس والجر: والطير لسماع صوته 
وكان حمل من مجلسه أ لاف من ال جنائز * وقال عليه السلامفيمدح أي موسى 
الأشعرى لقد أعطى مزمادا من مزاهير آل داود ( وروي ) عنه عليه السلام 
انه قال ان من الشعر لكة ل ودخل » رجل على رسول الله ميل وعندهقوم 
يرون القرآن وقوم ينشدون الشعر فقال يارسول الله قران وشعرفقال منهذا 
مرة ومن هذا مية فل وأنشد » النابغة عند رسول الله جير أبياته التى فيا 


(8؟1) 
ولاخير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمی صفوه ان يكدرا 
ولاخير فى اصرء إذا لم يكن له حكي إذا ما أودد الام أصددا 

فقالله رسول الله صلى الله عليه وسام أحسنت ياأبا ليلى لايفضض الله فالك 
فعاش أ كثر من مائة سنة وكان أحسن الناس تغرا وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل لضم لحسانء:برا فى المسجدفيقومعل المنبرقائما هجو الذينكانوا بيجون. 
رسول الله صلى الله علرهوسل ويقول النى 2 ان روح القدس مع حسان‌مادام 
ينافح عن دسول اد صل‌الله عليهوسلم إودأى» بعض الصالمين أبالعياسالحضر 
قال فقلتله ماتقول فى السماع الذى يختلف فيه أصحابنا فقال هو الما الزلال. 
لاشت عليه الا أقدام العاماء 3 ونقل 4 ع ممشاد الدشورى قال رأت 
رسول الله ا فى المنام فقلت يارسولالله هلتنكر من هذا السماع شيأ فقال 
ما نكره ولكن قلطم يفتتحون قبله بقراءة القرآن وتءون بعده بالقراق. 
فقات يارسول الله انهم يتؤذونى وينبسطون فقال احتملهم ياأباعلى ثم أصحابك. 
فكان ممشاد يفتخر ويقول كنانى رسو لاله مي وأما وجه الانكاد فيه فو 
انيري جماعة منالمريدين دخاوا فمبادى الارادة ونفوسمهم ماعرنت علصدق. 
الجاهدة حتى بمحدث عند عل بظلبود صفات النفس وأحوال القلب حت تنضبط 
حركامهم بقانون العم ويعامون ماهم وعليهم مشتخلينبه ب حكى € انذا النون. 
لمادخل بغداد دخل عليه جاعة ومعهم قوال فاستأذنوه انيقولشياًفاذنهفالشد. 

القوال صغير هواك عذبنى فكيف 3 إذا احتنكا 
وأنت جعت من قلى هوی قد کان مشتركا 

أماترني لمكتئب إذا ضحك اللى بكى فطابقلبه وقاموتواجد وسقط على جمهتة 
والدم يقطر من جبهته ولاإيقع على الادض ثمقام واحد منهم فنظر إليه ذوالنون 
فققالانق الذى براك حین تقوم خلس‌الرجل وكان جلوسه لموضع صدقه وعامه اله 
غير كامل الال غي رصاح للقيام متواجدا فيةوم أحدم من غير دار وعلم امه 
وذلك إذا سمع ايقاعا موزونا بسمع يؤدى ماسمعه إلي طبع موزون فيتحرك 
بالطبع الموزون للصوت الموزون والايقاع الموزون وينسبل حجاب شمه 


(۱۹( 

المنبسط باموساط الطبع عل وجه القاب ونسدفزهالنشاط المنبعث من‌الطبع فيةو م 
.رقص موزونا ممزوجا بتصنع وهو عرم عندأهل الق ويحسب ذلك طيبةللقلب 
.ومارنأى وجه القلب وطيبته باه تعالى ولعمرى هوطيبة القاب ولكن قاب ماون 
لون 'النفس ميال إلى اطوى موافق لاردى لامتدى لي حسن النية فىالحركات 
بولااعرف شروط #ةالارادات ولثلهذا الراقص قيل الرقص نقص لاله رقص 
مصدره الطبع غير مقترن بنية صالحة لاسما إذا انضاف إلي ذلك شوب حركانه 
«بصرح النفاق التو دد والتقرب إلى بعض الهاضرين من غير نية بل دلالة نشاط 
'النفس منالعانقة وتةبيل اليد والقدم وغيرذلك من الركات التيلالعتمدها من 
المتصوفة الامن ليسله من التصوف إلاجرد زى وصودة أويكون القوال اصرد 

”تنحذبالنفوس إلىالنظر إليه تاذ ذلك وتضمر خواطر السوء أو يكو ذللنساء 
2 أشراف عل الم وتتراسل اليواطنالمءاوءة من الطوى إسفارة الحركات والرقص 

واظبار التو 37 فيكون ذلك عين الفسق 3 عل ريه فاهل المواخير حبنگذ 
"أرجىعالا ممن يكون هذا ضميره وحركاته لأ نمم يردن فسقوم وهذا لابرامويريه 
عبادة 1 لایع ذلك أفترى أحدا منأهلالديانات يرضى.هذا ولاينكره فن هذا 
الوجه توجه للمتكرالا نكاد وكانحقيةاً بالاعتذاد فك منحركات موجبةللمقت 
وخ من نبضات تذهب رونق الوقت فون انكار ال مشكر عل المريد الطالبعنعه 
عن مشل هذه المركات ويحذره من مثل هذه الجالس وهذا اذكار يح 
وقد يرقص بعض الصادقين بإيقاع ووزن من غير اظباد وجد وحال ووجه نيته 
فذلك انه دعا بوافق إعض الفقراء فقالركة فيتحرك ركه موزونة غير مدع 
بها خالا ووجدا مجعل حركته في طرف الباطل لاما وان ا تكن محرمة فى حم 
الشرع ونلسكنها غير >للة 2< ا لجال لما فمها من اللبو فتصير حركاته ودقصه من 
قبيل المناحات الى غری عله من الضحك والمداعية وملاعبة الأهل والولد 
ويدخل ذلك فى باب الترويج للقاب ورعا صاد ذلك عبادة ان النية إذانوىيه 
استام النفس كانقل عن أن يالدرداء انه قال انهلاستجم نفسى لشىء من الباطل 

( ۹- عوارف المعارف ) 


) 

ليكون ذلك عو نالى على المق وأوضع الترويح كرهت الصلاة فى أوقات ع 
عمال الله وترتفق النفوس ببعض ما ادها من ترك العمل ولمتطيب أوطان المول, 
والا د دى بتركيبه الحتلف وترتيب خلقه المتنوع بتنوع أصول خاقته وقدسيق. 
شرحه ف غير هذا الباب لاتنى قواه بالص_بر على الحق الصرف فيكون التفسح 
فى أمثال ماذكر ناه من المباح الذى ينزع إلى وما باطلا يستعان به على الق فان 
المباح وان لم يكن باطلا فىحقيقةالشرع لآن حد المباح مااستوى طرفاه واعتدل 
جانياه ولكنه باطل بالنسية إلى الاحوال ودأيت فى نع ضكلام مهلل بن عبدالله 
سول فى وصفه للصادق المصادق يكو نجهله مزيدا لعامه وباطله مزيدا قه ودنياهم 
مزيدا لا خرته ولهذا ا معنى حيب إلى رسو لاله ا ل النساء لمكون ذلاك حظ 
تفسه الشريفة الموهوب ها حظوظبا الموفر علمها حقوقها لموضم طهادتما 
وقدمما فيكون ماهو تصيب الياطل الصرف ف حق الغير من المباحات المقبولة 
برخصةالشرع اأر دودة إعز عة ا مالف حقه نه متّسما (سمةالعادات وقدورد 
فيفضيلة النكاح مايدل علىانه عبادة ومن ذلك منطريق القياس اشهاله على ا اح 
الدينية والدنيوية على ماأطنب فىشرحه ابا في مسئلة التخلى لنوافل العبادات 
قاذا مرج هذا الراقص هذه النية المتبرىء من دعوى الحال فىذلك من زمن 
انكار المنكر فيكون رقصه لاعليه ولاله ودبعا كان بحسن النية فى التز ويج بصير 
عمادة سما ا ناضمر فى نفسه فرحا بربه ونظر إلى عو ل رحمته وعطفه ولك نلايليق 
الرقص بالشيوخ ومن يقتدىبه لمافيه من مشاءهة اللهو واللهو لايليق عنصم 
وساين حال المتمكن م مثل ذلك وأماوجه منع الا تكار فالسماع فهو أن الم كر لا ماع 
على الاطلاق من غير تفصيل لامخاو من أحد أمور ثلاثة اماجاهل بالسذن والآثار 
وامامءثر عاأتيحله مر أصالالاخيار , واماجامد الطبح لاذوقله فيصرع ل الانكاد 
وكل واحد من هئ لاء الثلائة يقابل إعا سوف يقيل اما الجاهل بالسان والآثار 
خيعرف عا أسلفناه من حديث مائشة دضى الله عنها 0 والة” ثار الواردة 
فىذلك وفىحركة إعض الت رکین عرف رخصةرسو لاله ا للديشة ق الرقس 
ونظر عائّشة دضى ات عنها إلمهم مم دسو لاه م هذا إذا سامت المركة من 


1) 
المكاره التى ذكرناها وقد روى أنرسول الله مي قال لعلى رضى اللهعنهأنت. 
منى وأنا منك نفجل وقال عفر أشبهت خلتى وخلتى نفجل وقال ازيد أن تأخونة 
ومولانا تأجل وكان خجل جعفر فى قصة ابنة حمزة لما اختصم فما على وجعفر 
وزيد وأما المنكر المغرود بما تيج له من أعمال الاخباد فيقال تقر بك إلى الله 
بالعبادة لشخل جوارحك بها ولولا نية قلمك ما كان لعمل جوارحك قدر فاعا 
الأعمالبالنيات واكل امرىء مانوى والنية لنظرك إلى دبك خوفا أو رحاء فالسامم 
من الشعر بیتاً بأخذ منه معنى يذكره ربه ' إما فرحا أو <زنا أو اتكسادا أو 
افتقادا كيف يقلب قلبه فى أنواع ذلك ذا كرا اربه ولو مع صوت طائر طاب له 
ذلك الصوت وتفكر فيقدرة الله تعالى ونسوبته حنحرة الطائر وتسخيره حلقه 
ومنشاً الصوت وتأديته الى الاسماع كان فى حميع ذلك الفكر مسبحا مقدسا 
فاذا سمع صوت أدى وحضره مثل ذلك الفكر وامتلا" باطنه ذ كرا وفكرا كيف 
يكر ذلك ( حكى بعض الصالمين ) قالكنت معتكفا فى جامع جده على البحر 
فرأیت نوما طائفة يقولون ف‌جانب منه شيا فأنكرت ذلك بقلى وقلت في بيت 
من بوت الله تمالى يقولون الشعر فرأيت رسو لالص اللهعليه وسلم ف المنام. 
تلكالليلة وهوجالس فيتلكالناحية وإليجنبه أبوبكر وإذا أبوكر يقولشيئًا من 
القول والنى مي إستمع اليه وِضع يده على صدره كالواجد بذلك فقلت ق 
تفسى ما كان ينرى لي أن أنكر على أولئك الذين كانوا يسمعون وهذا رسول 
الله ا إسمع وأبوبكر إلىجنبه يقول فالتفت إلى رسول الله. صلىاشعليه وسل 
وهو «قول هذا حق حق أو حق من حق بلى إذا كان ذلك الصوت من أعسد. 
مخشى بالنظر إليه الفتنة أو من امرأة غيرمحرم وان وجد من الاذكار والأفكار 
ماذكرنا حرم سماعه لوف الفتنة لا جرد الصوت ولكن مجعل مماع الوت 
حرم الفتنة ولكل حرام حريم باسحب عليه حّ المنع لوجه المصلحة كالقية 
اشاب الصائم حيث جعات حريم حرام الوقاع وكالاوة بالأجنبية وغير ذلك 
فعلى هذا قد تقتضى المصلحة المنع من السماع إذا عل حال المامع وما يديه 
إليه مماعه فيجعل المنع حرم اكرام هكذا وقد شكر الماع حامد الطبع عدم 


(r) 

الذوق فيقالله العنين لايعلم لذة الوقاع والمكفوف ليس له با جال الباوع استستاع 
وغير المصاب لايتكام بالاسترجاع فاذا شكر من عب “ري باطنه بالشوق والحبة- 
وریا حياس روحه الطيادة فيمضيق قفص |انفس الا مارة عر بروحه لم جم ألش. 
الأوطان وتاوح له و جنو د العرفارلف وهو دوجود النفس فى دار اشر 
تعجر ع كاس اطحران ييل تحت اعباء الجاهدة ولا تحمل عنه سوال المشاهدة: 
وکا قطع منازل النفس كثرة ال عمال لا .قرب من كعية الوصال ولا يكشض له 
المسيل من ن المحجاب فيتروح بتفس الصعداء وإرتاح باللا ۾ ن شدة البزحاءه 
ويقول 0 ما لس والشيطان وها المالعان 

يا جلي نهان بالله خليا نسي الصبا حلص إلي نسيمهاء 

نان الصما ف إذا ماتنسمت عل قاب عزون جات وما 

أجد بردها أو لشف منى حرارة على كيد لم ببق الا صميمها 

ألا ان ادواي الى قديعمة واقتل داء العاشقين قدعهاء 
ولغل المنكر يقول هل الحبة الا امتثال الس وهل لءرف غير هذا وهل هناك 
الا الحوف من الله وينكر الحبة الخاصة التى مختص بالعاماء الراسيخين والابدال 
المقربين ولما تةرد في فهمه القاصر ان الحبة تمتدعى مثالا وخالا وأجناسا. 
وأشكالا أنكر محبة القوم و يعلم ان القوم بلغوا فى رتب الاعان إلى خم من 
امموس وجادوا منفرط الكشف والعيان بالارواح والنفوس * دوى أبوهربرة. 
دضی الله عنه عن دسول الله صلی الله عليه وسل انه ذ کر غلاما کان ف بنی‌اسرائنل 
عل جبل فقال لمه من خلق السماء قالت الله قال من خلق الادض قالت الله قال 
من خلق الجبال قالت الله قال من خلق العم قالت الله فةال اني ا 
ودي بنفسه مر نالجيل فتقطع فالجال الازلى الال مى منكشف للا دوا غير 
مكيف للعقل ولا مفسر للفهم لآن العقل موكل بعالم الشهادة لاموتدى من الله 
سبحانه الا الى جرد الوجود ولا يتطرق الى حرم الشهود المتجلى فىطى الغيب 
المتكشف للاأدواح بلا ديب وهذه الرتبة من مطالعة الجال رئبة خاصة وأعم. 
مها من رتبة المحبة الخاصة دون العامة مطالعة جال الال م نالكيرياء والجلال 


عم 
والاستقلال بالمنح والنوال والصفات المنقسمة الى ماظهر منها ف الاباد ولازم 
الذات الازال فللكال جال لايدرك بالحواس ولا رستنہط بالقياس وفى مطالعة 
ذلك امال أخذ طائفة من الحبين خصوا بتحلى الصفات وهم مس بذلك ذوق 
وشوق ووجد وسماع والاولون منوا قسطا من على الذات فكان و حدم على 
قدد الوجود وسماعهم على حد الشهود (وحكى) بعض المشايخ قال رأينا جاعة 
ممن عشي على الماء والهواء يسمعون الماع ومجدون به ويتوطون عنده (وقال) 
بعضهم كنا على الساحل فسمع إعض اخواننا لعل يتقلب عل الماء عره وجىء 
حتی دجم الى مكانه ( ونقل ) ان بعضهم كان بتقاب على النار عند السماع ولا 
يحس بها (ونقل) ان إءض‌الصوفية ظهر منه وجد عند الماع فأخذ شععة لها 
فعينه . قال الناقل قرت من عينه أنظر فرأيت ارا أو نورا يخرج منعينه يرد 
تار الشمعة (وحكى) عن إمضهم انه كان اذا وجد عند الماع ادتفع الارض فى 
الحواء أذدما يعر ومجىء فيه (وقال) الشيخ أبوطالب المكى رجه الله فىكتابه 
ان أنكرنا السماع خملا مطلقا غير مقيد مفصل يكون انكارا على سبعين صديقا 
وان كنا نعم ان الانكاد أقرب الى قاو ب اتمراء والمتعبدين الا انا لانفعل ذلك 
لان نعل مالا يعلمون وسمعنا عن السلف من الأصحاب والتابعين مالا يمون 
وهذا فول الشيسخ عن عامه الوافر بالسان والآثار معاجتهاده وتحريه الصواب 
ولكن نسط لهل الانكار لسان الاعةت_ذار ونوضح هم افر ق بين ”ماع ريقو 2 
وبين “ماع ينكر (وثعم) الشبلى قائلا يقول 
أسائل عزسامى خهل من مخبر رکون له عل بها أين تنزل 

فزعق الشبلى وقال لا والله ماني الدادين عنه مخير ( وقيل ) الوجد سر صفات 
الباط ن أن الطاعة سر صفاتالظاهر.وصفات الظاهر الركة والسكون وصفات 
الباطن الأحوال والآخلاق وقال أبونصر السراج أهل السماع على ثلاث طبقات 
فقوم يرجعون فى ماعهم إلى مخاطبات المحق هم فبا يممعون وقوم يرجعون 
فما لسمعون إل خاطبات أحواطم ومقامهم وأو قانہم فهم مر تبعلو بالعام 
وه طالبون بالمدق فيا يشيرون لله من ذلك وقوم م الفقراء الجردون الذين 


)۱۳( 
قطعوا العلائق ولم تتاوث قاوبهم عحية الدنيا والمع والمنع فهم لسمعون لطيبة 
قلومهم ويليق بهم السماع فهم أقرب الناس الى السلامة وأسامهم من الفتنة وكل 
قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف وسئل إعضمم عن التكلف 
الماع فقال هو على ضربين تكلف فى المستمع لطلب جاه أو منفعة دنيوية 
وذلك تلبيس وخيانة وتكلف فيه لطلب الحقيقة كمن يطلب الوجد بالتواجد 
وهو عنزلة التبا كى المندوب اليه وقول القائل ان هذه الطيئة من الاجتماع بدعة 
يقال له انما البدعة الحذورة الممنوع منها بدعة تزاحم سنة مأمورا بها وما : 
يكن هكذا فلا باس به وهذا كالقيام للداخل ل يكن كن فكان فى مادة العرب ترك 
ذلك حتى تقل ان رسو لالله صلى اللهعليهوسلم کان يدخل ولا بام له وفى الملاد 
التي فا هذا القيام هم عادة اذا اعتمد ذلك لتطييب القلوب والمداراة لابأس 
به لان رکرو حع اقاب ويوغر الصدور فيكون ذلك من قبيل الءشرة وحمن 
الصحبةويكون بدعة لابأس م ا مالم تزاحم اوو دة 
مل الباب الثالث والعشرون ف القول فى السماع ددا واتكارا & 

قد ذكرنا وجه صحة السماع وما بليق منه بأهل الصدق وحي ثكثرت الفتنة 

بطريقه وزالت العصمة فيه وتصدى للحرص عليه أقوام قلت أعماهم وفمدت 
أحواطم وأكثروا الاجعاع لاسماع ور عا تخد للاجماع طعام تطاب النفوس 
الاجماع لذلك لار غبة للقلوب فالسماع كما كان منسير الصادقين فيصير السماع 
معاولا ترئن اليه النفوس طلءاً لاشبوات واستتحلاء لمواطن اللهو والغفلات 
ويقطع ذلك على المريد طلب المزيد ويكون بطريقه تضييع الآوقات وقلة الحظ 
من العبادات وتكون الرغبة فى الاجبماع طلبا لتناول الشبوة واسترواحا لآولي 
الطرب واللهو والعشرة ولا مخنى ان هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدق 
وکان ٫قال‏ لاح السماع الا لعارفمكين ولا بباح ريد ميدي * وقالالجنيد 
رمه الله تعالى إذا رأيت المريد يطلب الماع فاع ان فيه بقية البطالة وقيل ان 
المنيد ترك السماع فقيل كنت قستمع فقال مع منقيل له تمع لنفمك فقال 
من لآنهم كانوا لايسمعون إلا من أهل مم أهل فاما فقد الاخوان ترك فا 


(1e) 

#ختاروا الماع حيث اختادوه الا بشروظ وقيود وآداب یذ ک رون به الا خر 5 
ورغبون فى الجنة ويحذدون من النار وبزداد به طلبهم و حمنبه أحواهمويتفق 
هم ذلاك اثفاما ف لبعض الأحابين لا أن ممماوه دا وديدنا حتى شركوا لاجله 
الاوراد (وقد نقل ) عن الشافعى دفضى الله عنه أنه قال في كتاب القضاء الغناء 
هو مكروه شه الباطل وقال من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته (واتفق) 
أصحاب الشافعى ان المرأة غير ا حرم لامجوز الاسماع الا سواء كانت حرة أو 
ماوكة أو مكشوفة الوجه أو من وراء ححاب * ونقل عن الشافعى رضى الله 
عنه انه كان يكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعه الزنادقة ليشغلوا به عن ‌الةران 
وقال لابأس بالقراءة بالالحان وتحسين الصوت بها بأى وج هكان وعد مالك 
دضى الله عنه اذا اشترى حادية فوجدها مذنية فله أن بردها بهذا العيب وهو 
مذهب سائر أهل المدينة وهكذا مذهب ب الامام أي حنيفة رضى 


الله عله وسماع 
الغناء 


من الذنوب وما أباحه الا تفر قليل من الفقّهاء ومن أباحه من الفقهاء ضا 
م بر اعلانه فيا مماجد والبقاع الشريفة «(وقيل)* فى تفمير قوله تعالى ( ومن 
الناس من إشتر ىطو الحديث ) قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هو الغناء 
والاسماع اليه *(وقيل)* فى قول لھ الي ( وأتم سامدون ) أي مغنون دواه 
عكرمة عن عبدالله بن عباس دضى الله عنهما وهو الغناء بلعة مير بقول أهل 
أليمن “مد فلان اذا غنى وقوله تعالى ( واسةفزز من استطعت منهم بصوتك ) 
قال مجاهد الغناء والمزامير (ودوى) عن رسو ل الله صل الله عليه وسلم انه قال كان 
اليس أول من نقح وأول من ثننى (ودوى) عبد ا رحمن بنعوف رضى الله عنه 
أن النى مكل قال انما ميت عن صو تين فاجرين صوت عند نءمة وصوت عند 
SI‏ انه قال ما غنیت ولا تمنيت ولا 
ممست ذکری سمينى منذ بادعت رسول الله صلى الله عايه وسلم # وروی عن 
عبد الله بن مسعود دضى الله عنه انه قال الغُناء يندت النفاق فى القاب * ورو 
أن ابن مر رضى الله عنه ص عليه قوم وم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال 
الا لمعم الله لك ألا لسعم الله لک * وروی أن انسانا سال القاسم بن غد عن 


)4۳۳( 
الغذاء فقال أنباك عله وا كرهه لك قال أحرام هو قال انظر يان أخى إذا ميز 
الله الق والباطل في ما حمل الغناء × وقال الفضيل بن عياض الغناء دقية 
الزنا # وعن الضحاك الغناء مفسدة للقاب مسخطة لارب * وقال بعضهم إباك 
والغناء فانه يزيد الشبوة ودم المروءة وانه لينوب عن ار ويفعل ما يفعل 
المكر وهذا الذى ذكره هذا القائل يح لن الطبع الموزون يفيق بالغناء 
والآوزان ويمتحسن صاحب الطبع عند المماع مالم يكن يمتحسنه منالفرقعة 
بالأصابع والتصفيق والرقص وتصدد منه أفعال تدل على سخافة العقل (ودوى) 
عن الحسن انه قال ليس الدف من سنة المسامين والذي نقلعنرسولاله مكل 
انه سمع الشعر لايدل عل اباحة العْناء فان الشع ركلام منظوم وغير هكلام مذثور 
خمنه حسمن وقبيحه قبح وانا يصير غناء بالالحان وان أنصف ال منصف وتفكر 
فىاجتماع أهل الزمان وقعود المأنى بدفه والمشيب بشيابته وتصود فىنفسه هل 
وقع مثل هذا الجإاوس واطيئة بحضرة رسولالله ا وهل استحضروا اقوالا 
وقعدوا مجتمعين لاستاعه لاشك بأنه يشكر ذلك من حال رسول الله ميل 
وآصعابه ولو كارن فذلك فضيلة تطلب ما أحماوها قن شير بأنه فضيلة تطلب 
ويجتمع ها لم محظ بذوق معرفة أحوال دسول الله ا وأكابه والتابعين 
واستروح الى استحمان بعض المتأخرين ذلك وكثيرا مايغلط الناس ق هذا 
وكا احتج علبهم بالسلف المداضين يحتجون بالمتأخرين وكان السلف أقرب إلي 
عهد رسول الله پا وهد مم أشبه بهدي دسول الله ی وكثيرا منالفقراء 
إستمع عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة * قال عبدالله بنعروة بن الزبير 
قلت لدی أسماء بنت أي كر الصديق رضى الله عنهما كيف كانأاب رسول 
الله ا يفعاون إذا قرىء عليهيم القران قالت کانو | ا وصفهم الله تعالى تدمع 
أعينهم وتقشعر جاودم قال قات ان ناسا اليوم إذا قرىء علممالقرآ ن خر أحدم 
مغشيا عليه قال ثأعوذ بالله من الشيطانالر ج (و دو ی( انعيدالله بن گر ر ذىالله 
عنهما مس برجل من أهل العراق بتساةط قال مالهذا قلوا انه إذا قرىء عليه 


القرأ ڏ وسمع ذكر الله تعالى سقط فقال ابن حمر دضى الله عنهما انا لنخثى 


(۱۳۷) 

الله وما فسقط ان الشيطان يدخل فى جوف أحدمٌ ما هكذا كان يصنع أ حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم * وذ كر عند ابن سيرين الذين إصرعون إذا 
قرىء القرأ ن فقال بيننا وبينهم أن يقعد واحد منهم علىظهر بيت باسطا رجليه 
ثم يق رأعليه القراث من أوله إلى أ خره فان رى بنفسه فهو ضادق وليس هذا 
القول منهم انكادا عل الاطلاق إذ يتفق ذلك ليعض الصادقين ولك ن للتصنعم 
المتوم ا كثرن وقديكو ذذلت من اأبعض تمنءا ورياء ويكو زمر البيعض 
لقصود علم ومخاصرة جهل “زوج موى: بأحدم السيرمن الوجد فيشعه بزيادات 
مهل انذلك يضر بدينه وقدلا هل ان ذلات من النفس ولكن انفس ترق 
المع استراقا خفیا خر ج الوجدعن الحدالذى ينبغى أنيقف عليهوهذا يران الصدق 
( نقل ) انموسىعليهالسلام وعظ قومه فشق دجل ممم قیصه فقي للمومى عليه 
الملامقل لصاح القميص لايشق قيصه و يشرح قابه * وأما إذا انضاف إلىالسماع 
أن إسمع من أصد فقد توجهتالفتنة وتعينعل أهلالديانات انكار ذلك قال بقية 
ابن الوليدكانوا يكرهو زالنظر إليالغلام الأمرد الجيل وقالعطاء كل نظرة مهواها 

القلبفلا خيرفيما وقال بعض التابعين ما أنا أخوف على الشاب التائب من السببع 
الضارى خوق عليهم نالغلام الاد يعد اليه وتال إمض الما بعين أدضا الاوطيةعل 
ثلايةأصئاف صنف داظرون وصاف 'صاخكون وصنف لعءاون ذللك العمل ةد امین 
علطا فة الهو فة ة اجتئاب مثل هذه ا امات واتقاء مواضع الم م فاز‌النه وفصدق 
كلهو-جذكله قو ل إعضهماأنتصوف ف کله جد فلا اطو د شىء من اهز لفهذه .الآ ثاد 
دلت على ا جنا ب السماع وأخذ الذرمنه والباب الا ول عافيهدل‌عل جوازه إشبروطه 
وتنزمبهعن ال مكاده التىذ كرناها وقدفصلنا الةو لوفرةنابيز القصائد والغناء وغين 
ذلك وكان جماعةم نالصا ین لاإسمعون ومع ذلاك لا ینہ روذعله رز إشمع بأية< نه 

وراعی الدب فيه 
ف الباب الرابع والعشرون في القول فالسماع ترفعا واستذناء # 

اعم ان الوجد إشعر بسابقة فقد قن نقد لمحد واغا كان الفقد لمزاحة 
وجو د العبد بوجو د صفانه وبقاياه فاو محض عيدا بتمحض حرا رمن عض 


)1۳۸( 
حرا أفلتمنشرك الو جد فشرك الوجد إصطادالبقايا ووجود البقايا لتخلفثى» 
من العطايا ( قال ) المصرى رحمهالله ماأدون حال من محتاج إلى مزعج بز هفلو جد 
بالسماع فىحن احق كالوجد بالسماع ىحق المبطل من حيث النظر إلىانزماجه 
وتأثيرالباطن به وظبو دأثره علالظاهر وتغبيره لاعبد منحال إلىحال وإعا يختاضه 
الحال بينالحقق والميطل ازالمبطل يمجدلوجود هوىالنفس والحةق يمد لوجود 
ادادة القاب وهذا قي لالسماع لاحدث فالقلب شيا واعا حرك ماف القلب فن 
متعلق باطنه إخير الله ركه السماع فيجد بالطوى ومن متعلق باطنه يمحي ةالله مد 
بالارادة ارادة القلب فلمبطل مححوب مححاب النفس والحق محجوب محجاب 
القاب وحجاب النفس حجاب ارضى ظاماتي وحجاب القاب حجاب مماوى, 
نورالى ومن يفقد بدوام التحقق بالشهود ولايتعثر باذيال الوجود فلا يسمع 
ولامجد ومر هذه المطالعة قال لعضوم الوجد ناردم كلى لاينفذ فى قول د 
وص ممشاد الديثورى رجه الله بوم فمهم قوال فامارأوه أمسكوا فقال ارجعو! 
إلى ماكتم فيه فوالله لوججعت ملاهى الدنيا فىأذنى ماشغل می ولاشنى لعض. 
مالى فالوجد صراخ الروحالميتلى بالنفس نادة فىحق المبطل وبالقلب تارة فى حق 
امدق فثارالوجد الروحالروحانى فى حو الحق والمبطل ويكون الوجد تارة منفهم, 
المعاتى يظبر ونادة من عرد النغات والالحان فا كان من قبيل المعانى نشادك 
النفس الروح فالمماع في حق المبطل ونشادك القلب فى حق الحق وماكان من 
قبيل مجردالنمات تتجردالروح لاسماع ولسكن فى حو المبطل نستر قالنفس السمع, 
وفىحق الح إسترق القلبالسمع ووجه اسةإذاذ الروحالنغىات ا نالعالحائر وحالى. 
جمع الحسن والجال وو-جود التناسب ف‌الا کوان مستحسن قولا وفعلا ووجود 
التناسب في اهيا كل والصود ميراث الروحانية فتى سمع الروح النغات اللذيذة 
والا لجان المتناسبة تأثربه لوجود الجنسية ثميتقيدذلك بالشرع عمال عالماالمكة 
| ورعاية المدود للعبد عين المصلحة عاجلا وجلا 9 ووجه اخر € إنما يستلق. 
.الروح النغات لاذالننهات بها نطق النفس معالروح بالاإعاء انى اشارة ورمزايين. 
التعاشقين وبين النفوس والادواح تعاشق أصلى ينزع ذلك إلى أنوثة النفس. 


)۳۹( 
وذكورةااروح والميل والتعاشق بينالذكر والانثى بالطبيعة واقع قال الله تعالى 
وجعل مہا زوجها ليسكن إلا وف قوله سيحانه منها اشعار بتلازم وتلاصق 
موجب للائتلاف والتعاشق والنغات يتلذها الروح لانها منافاة بينالمتعاشقين 
وكا انف الم الك ة كو نتحواء منآدم فنىعالم القدرةكونت انس منالروح 
الروحانى فبذا التألف من هذا الأصمل وذلك ان "نفس روح حرواتى جنس 
بالقرب منالروحالروحاني ونتجنسما بان‌امتازت منأرواح جنس اليوان شرف 
ألقرب من الروح الروحانى فصارت نفسا فاذا تكون النفس منالروح ااروحانى 
عا القدرة كتكون حواء من آدم ءام المكة فمذا التألف والتعاشق 
ونسبة الانوثة والذكودة من هنا ظهر و.مذا الطرريق استطابت الروح النغمات 
لامها ساسلات بينالمتعاشقين ومكالمة بينم ما وقدقالالقائل 
تكلم منا فى الوجود عيوننا فنحن سكوت والطوى يتكلم 

قاذا استلذ الروح النخمة وجدت النفس الم_اولة بالهوي وتحركت با فما 
الحدوث العادض ووجدالقاب المعاول بالارادة ورك عا فيه لوحود العارض 
فى الروح 

شربنا وأهرقنا على الأادرض جرعة وللا "رض من كأس الكرام نميب 

فنفس المبطل أرض لمماء قلبه وقلب احق أرض لسماء روحه فالبالغ مبلغ 
الرجال والمتجوهر المتجرد من أعراض الاحوال خلع تعلىالنفس والقلب بالوادى 
المقدس وف مقعد صدق عند مليك مةتدر استقر وعرس واحرق بنود العيان 
أجرام الالحان ولمتصغ دوخه إلىمنافاة ماشه لشخله عطالعة آثاد عبو به فالهائم 
المشتاق لايسعه كشف ظلامة العشاق ومن هذا حاله لامشعركه السماع رأسا وإذا 
كانت الالحان لاتاحق ٠لا‏ الروح مع لطافة مناجام| وخنى لطف مناغاتها كيف 
يلحقه السماع إطريق فهم المعاني وهو اكثف ومن اضءف عرء_ ٣ل‏ لطيف 
الاشارات كيف «تحمل ثقل اعراءالعبارات واقرب من هذا عبارة تقرب إلى 
الافهام الوجد وارد برد من الق سبدانه وتع الى ومن بر يد الله لوقنم عا 
من عددالله وهن صار فى#[القرب متحةقابه لايلبيه ولامركه ماورد من عند الله 


(11) 
فالوادد منعندالله مشعر ببعد والقريب واجد فالصنع بالوارد والوجدناروالقاب 
للواجد دبه نور والنود ألطف منالنار والكثيف غير مديطر على اللطيف فادام 
الرجل البالغ مستمرا علحادة استقامتهغير منحرف عن وجه معهوده بنوازع, 
وجوده لايدركهالوجدبالسماع فاندخلعليه فتور أوعاقه قصور بدذو لالا بتلاء 
عليه من‌المبلىالمحسن تالف الحن من تفاديق صو د الا بتلاء أي بدخل عليه وجود 
يدركه الواجد لعودالعبد عندالابتلاء إلى حجاب القلب فنهو معالحق إذا زل 
وقع على القلب ومن هو مع القاب إذا زل وقع عل النفس فل سمعت ‏ لعض, 
مشا نا حكى عن لإعضضهم أنه وجدمناسماع فقي لله ابن حالاك من هذا فقالدخل 
عل داخل أوردلى هذا المورد 3 قال ¢ بعض أصكاب سہل صحيت سمهلا سئين 
مارأيته تغير عندشیء كان لمعه من الذكر والقرآن ذلما كانفىآخر مرهقرى» 
عنده فالبوملايْ خذمتم فدية فارتعد وكادسقط فسألته عن ذلك قال نعم قنی 
ضعف وسمعصية الملك يومئذ الق لار من فاضطرب فسأله ابن سام وكان صاحبه 
قال قدضعفت فقي لله ان كان هذا من الضعف ف,القوة قالالقوة ا نالكامل لابرد 
عليه واردا لابشلعه بقوة حاله فلا يديره الوادد * ومن هذا القديل قول 
یی بكر دضىاللهعنه هكذا كنا <تىقسمت القاوب لمارأی البا کی نمك ىعندقراءة 
القران وةولهقست أىتصلبت وأدمنت سماع القران وألفت أنواره فها استغر بته 
حتى ير والواجدكالمستغرب وطذا قال بعضمم حالى قبل الصلاة كالي فى الصلاة 
اشارةمنه إلىاستمرارحالالشمود فبكذاف الماع کقبل السماع (وقدقال) الجنيد 
لايضر نقصبان الوجد ممفض ل العم وفض لالم أتم من فضل الوجد ( وبلغنا ) عن 
الشيخ ماد رحمه الله انه كانيقول البكاءمن بقية الوجود وكل هذا يقر بالبعض 
من البعض ف المعنى لمنعرف الاشارة فيه وفهم وهو عزيز الهم عزيز الوجود 
. ( واعلم ) ان للبا كين عندالسماع مواجيد مختلفة فنهم من يبكى خوفا وم ممن 
يبكى شوقاومنهم من يبكى فرحا کاقال القائل : طفحالسرور عل حتی انی * منعظم 
ماقدسر ني أبكالى * قالالشيخ أبوككر اا تانی وحمهالله سماع العو امعلى متابعة الطبع 
وسماع المريدين دغبة ورهبة ومماعالآولياء دويةالا لاء والنعيء ومماع العادفين 


)1١43( 
على المشاهدة ومماع أهلالهقيقة على الكشف وااعيان ولكل واحد من هؤلاء‎ 
مص در ومقام ( وتال دتا ) الموارد ترد فتصادف شكلا أوموافقا فأى وادد‎ 
صادف شكلا مازجه وأی‌وارد صادف موافقا ساکنه وهذهكليا مواجيدأهل‎ 
السماع وماذكرناه حال من ار تفع عن السماع وهذا الاختلاف منزل عل اختلاف‎ 
أقسام البكاء التىذكرناها م نالخحوف والشوق والفرح وأعلاها بكاء الفرح عثابة‎ 
قادم يقدم عىأهله إعدطول غر بته فعند رؤية الأهليبكى منقوة الفرج وكثرته‎ 
وفالمكاء دتية أخری اعز من هذه لعز ذكرها وكبرنشرها لقصور الافهام. عن‎ 
ادر اکہا فرعا يقابل ذكرها بالا تكاد و يخنى بالاسة_كبار و سكن لعرقها من وجدها‎ 
قدما ووصولا أوفهمها نظراكثيرا ومثولا وهو بكاء الوجدان غير بكاء الفرح‎ 
وحدوث ذلك ق إعض مواطن حقاليقين ومن<قاليقين فى الدنيا المامات سيرة‎ 
فيو جد البكاء فى !عض مواطنه لوجود لغار وتباين بينالمحدث والقديم فيكون‎ 
البكاء رشحا هومن وصف الحدثان لوهج سطوة عظمةا رمن ويقرب من ذلك‎ 
مثلا فىالشاهد قطرالغام تلاق مختلف الاحرام وهذا وانعزمشعر ببقية تقدح‎ 
فيصر ف الفناء نعم قديتحةق العبد ف الفناء متجردا عن الآ ثار منغمسا فالا نواد‎ 
ثم برق منه إليمقام‌البقاء وبرد إليه الو جودمطمرا فتعود إليه أقسام الكاء خوفا‎ 
وشوةا وفرحا ووجدانا بعشا كلة صورها ومباينة حقائقها بفرق لطيف يدرك‎ 
أدبابه وعندذلك نعود عليه منالسماع أنضا قسم وذلك القسممقدود له مقبود‎ 
معه بأخذه إذا أداد ويرده إذا أراد وون هذا السماع منالمتمكن بنفساطانت‎ 
واستنارت وبايذتطبيعتها واكتسبت طمأنينتها وأ کا الروح معنىمنهفيكون‎ 
مماعه نوع تع للنفس كتمتعما بمباحات اللذات والشمهوات لاأن يأخذالسماعمنه‎ 
أويزيدبه أولظهر عليه منه أثر فة كون النفس فىذلك عنابة الطفل فى ححر الوالد‎ 
يفرحه فى لعض الا وقات ببعض ما ديه ومنهذا القبيل مانقل ا نأباهدا لراش ى كان‎ 
لشغل أصحابه بالسماع وينعزلعنهم ناحيةلصلى فقدتطرق هذه النغات مثل هذا‎ 
المصلى فتتدلي إلا النفسمتنعمة بذلك فيزداد موددااروح من الا نس صفاء عند‎ 
ذلك لبعد النفس عن الروح فى تعبا فام امع طم يتما بوصف من الأاجندية بوضنها‎ 


(؟:1) 
وجباتها وف لعدها توفر قسامااروح منالفتوح وبحكون طروق الالمازسمعه 
فى الصلاة غيرمحيل بينه و بينحقيقةالمناجاة وفهم ننزيل الكلرات وتم ل الأقسام إلى 
محاطا غير مزاحمة ولامزاحمة وذلك كله لسعة شرح الصدد بالاعان والله المحسن 
المنان وهذا ويل السماع لقوم كالدواء ولقوم كالغذاءولقوم كالمروحة ومنعود 
أقسام البكاء ماروى أن رسو لالله مإ اللا بي اقرأ فقا لأقرأ عليك وعليك أنزل 
فقال أحب أن أ عه من غيرى فافتتح سور ةالنساء حتى بلغ قولهتعالي فكيف إذا 
جئنا من كلأمة بشهيد وحثنابك على هئؤلاء شريدا فاذاعيناه تهملان (وروی) 
أنرسولالله م استقبل الحجر واستامه م وضع شفتیه عليه طويلايبكى وقال 
يأعمر ههنا تسكب العبرات والمتمكن مود إليه أقسامالبكاء وفىذلك فضيلة سأطها 
النى م فقال الهم ادزةىعينين هطالتين ويكو زالبكاء ف الله فيكو نلله ويكون 
باته وهو الثم لعوده إليه بوجود مسأنف موهوب له من الكر يم المنان 
ف مقام النقاء 
ل الباب الامس والعشرون ف‌القول فى اماع تأدبا واعتناء ©# 

ويتضمن هذا الباب آداب السماع وحك التخريق واشارات المشايخ ذلك 
ومافذاك منالمأثور والحظور * مبنى التصوف عل الصدق فى سائر الا<وال 
وهو حدكله لاينيغى لصادق أن,تعمد المضود فى جمع يكوذفيه مماع إلابعد 
أن مخلص النيةلله تعالى ويتوقع به مزيدا فىارادته وطلبه ويحذر من ميل النفس 
الشىء منهواها ثم ردم الاستخادة للحضور ولسأل الّتعالي إذاعزمالبركة فيه 
وإذاحضر يازمالصدق والوقاد بسكو نالاطراف * قال أبو بكرالكتاتي رحمهالله 
الممتمع يجب أنيكون فيسماعه غير مستروح إليه ميج منه السماع وجدا أوشوقا 
أوغلبة أو واردا والواردعليه نيه عن كل حر که وسكون فيتق الصادق استدعاء 
الوجد ويجتنب المركة فيه مهما أمكن سيابحضرة الشيوخ (حكى) أن شابا كان 
ليصحب ال جنید ر#هالله وکلاعع شيئًا زعق وتغير فقالله بوما انظر منك شیء 
بعد هذا فلاتصحبنى فكان بعد ذلك لضيط نفسه ورعا کان من كل ثعرة منه 
تقطر قطرةعرق فاما كان نوما م نالآيام زعق زعقة فرج رو<ه فليسمنالصدق 


(e۳ ( 

اخامارالو جد منغير وجدنازل أوادعاء الحال منغيرحال حاصل وذلك عي نالنفاق. 
( قبل ) كان النصراباذى دحمه الله كئيرالولع بالسماع فعوتب فىذلك فقال نعمهو. 
خير من ان تقعد ونغتاب فقالله او مرو بن مجيد وغيره درن اخوانه هات 
ياأباالقاسم زلة فيالسماع شر من كذا كذاسنة لغتاب الناس وذلك ان زلة السماع 
اشارة إلى الله تعالى وتروح لاحال إصريح المحال وف ذلك ذنوب متعددة منها 
انه يكذب عل الله تعالى انه وهبله شيئًا وماوهب له والكذب عل الله من أقبح 
الزلات ومنها ان دغر إعض الحاضرين فبحسن به الظن والعُرود خيانة قال عليه 
السلام منغشنا نليس منا ومنما انه إذا كان مبطلا وبرى إعين الصلاح فسوف 
لظهر منه لعدذلك مأغهسهد عقيدة المعتقد فيه فيفسد عقيدله فىغيره ممنيظن 
بهالير من أمثاله فيكون سبد إلىفسادالعقيدة في أهل الصلاح ويدخلبذلك ضرد 
علىالرجل 52 الان مع فساد عقف ته فينقطع عنه مدد المالحين ويتشعب من 
هذا آفات كثيرة يعثرعليها من يبحث عنها ومنها انهبحوج الحاضرين إليموافقته 
ففقيامه وقعوده فيكون مت كما مكاما للناس داطله ويكون في امع من برى نود 
الفراسة انه مبطل وحمل على نه الموافقة لاجمع مداديا ويكثر شرح الذنوب 
ذلك فليتقالله ربهولا يتحرك إلاإذا صارتحركته حركة ار تمش الذئلايجد 
سبيلا إلى الامساك وكالعاطس الذى لايقدر انبرد العطسة وتكون حركته غثابة 
النفس الذى يدعوه إليه داعبة الطبع قهرا ( قالالسرى ) شرط الواجد فىزعقته 
انيبلغ إلى حد لوضرب وجهه بالسيف لايشعر فيه بوجع وقد بقع هذا البعض 
الواجدين نادرا وقد لاببلغ الواجد هذه الرتبة منالغيبة ولكن زعقته رج 
كالتنفس بنوع ارادة ممزوجة بالاضطراد فهذا الضبط من رعاية الحركات ورد 
الزعقات وهوفى كزيق الثياب 1 كد ن ذلك يكون اتلاف المال وانفاق الحال 
وهكذا رم الرقة إلىالحادي لابنبغى أن يفعل إلا إذا حضرته نية مجتاب فا 
التكلف والمرا 1ة وإذا حسنت النية فلا بأس بالقاء الرقة إلىالحادى فةدروى 
عن كعب بن زهير انه دخل على رسول الله صلی الله عليه وسل المسحد وأنشده 

أبيانه التي أولها 


)€<( 
* بانت سماد فقلبي اليوم متبول * 
حتى انتہی إلى قوله فہا 
ان الرسول لسيف لستضاء به ههند من سيوف اله مساول 

:ققال لا دسول الله م من أنت فقل أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن عدا 
رسول الله أنا كعب نزهيرفر ى رسول الله صل الله عايه وسل اليه إردةكانت 
عليه فاما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير بعنا ردة رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعشرة 1 لاف ذوجه اليه ماكنت لأوثر ثوب دسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحدا فاما مات كعب بدث معاوية إلى أولاده إعشر بن ألا 
وأخذ البردة وهى البردة الباقية عند الامام الناصر لدين الله اليوم عادت بركتها 
عل أيامه الزاهرة * ولامتصوفة أ داب يتعاهدونها ورعاتما حمسن الآادب فى 
المحبة والمعاشرة وكثير من السلف ال يكونوا يعمتسدون ذلك ولكن كل 
شىء استحسنوه وتواطئوا عليه ولا ينكره السرع لاوجه للانكاد فيه فن ذلك 
أنأحدمٌ إذا رك فالسماع فوقعت منه خرقة أو نازله وجد ورى عمامته إلى 
الحادى فالمستحسن عندم موافقة الحاضرين له فى كشف الرأس إذا كان ذلك من 
متقدم وشيخ وان كان ذلك من الشبان فى <غرة الشروخ فليس على الشيوخ 
موافقةالشبانق ذلك وينسحب حم الشيوخ على بقية الحاضرين فى ترك الموافقة 
للشبان فاذا سكتوا عن السماع برد الواجد إلي خرقته ويوافةه الحاضرون برفع 
العام ثم زدها على الرؤوس ف الال لاموافةة واارقة إذا دميت إلى الحاذىهى 
للحادى إذا قصد اعطاءه ايأدا وان ل يقصد اعطاءها لاحادى فةيل هى للحادى 
لان الحرك هو ومئةصدر الموجب ری الحرقة وقال إعضهم هى لاجمع والحادى 
واحد منهم لآن الحرك قول الحادى مع ركة الج فى احداث الوجد واحداث 
الوجد لازتقاصر عن قول القائل فيكون الحادى واحدا مم فى ذلك * دوي 
أن رس ول الله وا قال يوم بدد من وقف عكان كذا ذل كذا ومن قتل ذله 
كذا ومنأسر ذلهكذا فتسارع الشيان وأقام الشيوخ والوجوه عند الرايات فاما 
فتحالله على المسامين طلب‌الشبان أن مجمل ذلك طمفقال الشيوخكنا ظهرا اک 


(1t0) 

وردأ فلا تذهيوا ٠‏ فال الله تعالى سعلونك عن ال تفال قلا لا تفال 
له والرسول فقمم ال نى م بينهم بالسوية وقيل إذا كان القوال من القوم 
بعل كواحد منهم وإذا لم يكن من القوم فا كان له قيمة بور به وما کان من 
خرق‌الفقراء قم بيهم وقيل إذاكان القوال أجيرا فليس له منها شیء و إن كان 
متبرما و ثربذيك وك لهذا إذا لم يكن هناك شيخ حك نأما إذاكان هناك شيخ 
مراب وعتثل اہ فالشيخ ےک فى ذلاك عا برى فقد #تلف الأحوال فى ذلاك 
والشيخ احتباد فيفعل مابر ى فلا اعتراض لاحد عليه وان فداها إعض الحيين 
أو لعض الحاضربن فرضى اأقوال والقوم عا دضوا به وعاد كل واحد ممم إلى 
خرقته فلا باس بذلك وإذا أصر واحد على الايثار عا خرج منه لنية له في ذلك 
ور مخرقته الحادى وأما عزيق الحرقة الجر وحة الى مزقما واجد صادق عن 
غلبة سليت اختياره كغلية النفس فن يعتمد امسا كه ننيتهم فى تفرقتهاوكزيقها 
التبرك بالحرقة لان الوجد أثر من أ اد فضل المق وعزيق اللرقة أثر من هار 
الوجد فصارت الرقة متأئرة بأثر رباني من حتها أن تفدى بالنفوس وتتركعل 
الرؤؤوس ا كراما واعزازا 0 أرواح مجد منثيابهم يوم القدوم لقرب العبد 
بالداد كان رسول الله كلا ما ستقبل الغيث ويتبرك به ویقول حديث عبد بربه 
فالحرقة الممزقة ت حدرثه المد خم المجروحة أن تفرقعل الحاضرين وحم ما بتبعپا 
من الحرق الصحاح أن م فم| اأشيخ إن خم ص بشىء منها بعض الفقراء ذل 
ذلك وان خرقه خرقا فله ذلك ولاب ل هذا تةر بط وسرف فان الرقة الصغيرة 

ينتفع م فى موضهبها عند الحاحات كالكميرة (وروی) امیر ام هنين على 
ابن ابی طالب رضى الله عنه أنه قال أهدى ارس ول الله م ل حلة حرر فأدسل 
ما مما إلى رجت فمها فال لى ما كنت لا کر ه لنفسی ا ارثا لك فشةتقههابين 
النساء خمرا وفى رواية أنيته فققلت ما أصنع بها البسها قال لا ولكن اجملها خمرا 
ين الفوام أداد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت دسول الله م وفاطمة بنتحمزة 

وفى هذه الرواية أن الطدية كانت حلة مكفوفة بحرير وهذا وجه فيالسنةلتمزيق 

(١٠-عواف‏ المعادف) 
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الثو ب وجعله خرما ) حى ( أن الفقهاء والصوفية ب:يسابور اجتمعوا فى دعوة 
فوقء تار قة وكان شيخالفقهاء الشيخ أنا جد الجوينى و ص الصوفيةالشيخ 
ا با القاسم الةشيري فقسمت الرقة على مادم فالتقت الشيخ أبو د إلى لعض 
الفقباء وقال سرا هذا سرف واضاعة ا فسمع أو القاسم القشيرى و قل 
شىء حى فرغت القسمة ثم استدعى الادم وقال انظر فى الع من معه سجادة 
خرق‌ائتنى ما خاءه بسحادة ثم احضر رجلا من أهل البرة فقال هذه السجادة 
بكم نشترى فى المزاد قال بدينار قال ولو كانت قطعة واحدة م تساوى قال نصف 
5 التفت إلى الشيسخ أبى مل وقال هذالااسمى اضاعة المال والرقة ا امزقة 
مم على ميم الارن من کان من الجنس أو من غير الجنس إذا كان حسن 
ا بالقوم معتقدا للتبرك بالحرقة (دوى) طادق بن شاب أنأهل البهسرة غزوا 
مهاوند وأمدمم أهل الكوفة وعل أهل الكوفة عمار بن ياسر فظهروا وأرادأهل 
البصرة أن لا يقسموا لهل اللكوفة من الغنيمة شيا فقال رجل من بنى م 

لاد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا فى غنائمنا فسكتب إلي عمربذلك فكتب عم 
رذى اللاءنه انالغنيمةلمن شبد الوقعة وذهب عضوم إلي أن الجروح من الحرق 
يقسم على الهم وما كان من ذلك صحيحا يعطى لاقوال واستدل با دوىعن أي 
فتادة قال | a‏ أوزارها يوم حنين وفرغنا منالقوم قال رسول الله 
م من قتل قتيلا فله سلبه وهذا له وجه فى الرقة الصحيحة فأما الجروحة 
شكبا أسبام الحاضرين والقسمة طم ولو ا وقت‌القسمة من لم يكن 
حاضرا قسم له (روی) أو موسى الأشعرى رذى الله تعالى عنه قال لما قدمنا على 
رسو [الله ا لعدخمبر ثلاث فأ پم لنا و ام لاحد لشهد المح غيرنا 
ویره للقوم حضو رغیرا جنس‌عندم ف الماع كمتزهد لاذوق لهه.. ن ذلكفينكر 
مالاينكر أوصاحب دنا وج إلىالمداراة والتكلف أومتكلف للوجداشوش 
الوقت على الحاضرين بتواجده ( أخبرنا ) أبو زرعة طاهر عن والده ألى الفضل 
الحافظ المقدسى قال أخيرنا أبو منصود عد بن عبد الملك المظفرى بسرجسقال 
أخبر نا أبوعل الفضل بن منص ور بن نصر الكاغدى السمرةندى احازة قال حدثنا 


(149) 
م بن كليب قال أخيرنا أبو كر مار بن اسحق قال حدثنا سعيد بنعامر عن 
شعمة عر. ن عبد العزيز بن صبيب عن أنس قال کنا عند رسول الله ییا إذ 7 
عليه جربل غليه الحلا فقال لأرصول اله إن فقراء احا يلون الجن 4 
الأغنياء صف يوم وهو ساگ عام ففرح رسول ای صلا س فقال هل ؤ. 
ينشدنا فقال بدوى نعم بارسول الله فقال هات ذانشاً 0 0 
قد لسعتحة اهو ىكيدى فلا طييب لما ولا داق 
الا الحبيب الذى شغنت به فعنلده رقتى وترياق 
فتواجد رسول الله می وتواجد الامحاب معه حتي سقط رداژه عن مكبه 
اما فرغوا أو یکل ا منهم إلى مكانه قال معاوية ابن أبي سفران ما أحسن 
لعبع بأرسول لل فقال مه مماوي لیس بكريم من م ببتزعدد مباع ذکراطییب 
ثم قسم ردائه دسول الله مش على من حاضرم بأربم ئة قطعة فهذا الحديث 
أوددناءمسندا کا معناه ووجدناهوقد تكلم فى#ته أضاب الديث وماوجدنا 
شىء نقل عن دسول الله مَك بشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واج ناعم 
وهيئتهم إلاهذا وما أحسنه منحجة للصوفية وأهل الزمان ففمماعهم وتمزيقهم 
الحرق وقسدمتها 0ت والله أعل وخا سری أنه غير صحيح و أجد فيه 
ذوق اجماع النى ا مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه عل ما بلغنا فى هذا 
الحديث ويألى القلب قبولة والله أ بذلك 
هو الباب المادس والعشرون فى خاصية الأ ربعينية 
التى يتعاهدها الصوفية © 

ليس مطلوب القوم من الاربعين شیا صو صا لا يالو نه فىغيرها ولكن U.‏ 
طرقتهم خالفات حم الأوقات أحبو | تقييد الوقت بالآر بءينرحاء أن نسحب 
الاادبعين عل جميع زمانمم فيكو نوا كنيع اونا" کد همف الأدبعينعلان الادبمين 
خصت‌بالد كر فىقول دسول الله صلی الله عليه وسلم من أخلص لله أدبعين صباعا 
ظهرت بنابيع المحكة من قلبهعلى لسانه وقدخص الله تعالى الآدبعينبالذ كر فى قصة 
موسی عليه السلام واه شخصيصس الادبعين با بد تبتل قال الل الى ( وواعدنا 


(۱٤۸) 
مومىثلاثينليلة وأعمئاها إعشر فم ميقات دبك أدبعين للة ) وذلك أنموسى.‎ 
عليه الملام وعد بنىاسرائيل وثمعصر اناللهتعالى إذا أهلك عدوم واستنقذمْمن‎ 
أيدمهم يأتيهم بكتاب من عند اللهتعالىفيهتبيان الحلالوالحرام والحدود والاحكام‎ 
فامافمل الل ذلك وأهلك فرعون سألمومىدبه الكتاب فأممه اللهتعالي أن يوم‎ 
ثلاثين.وما وهو ذو القعدة فاما عت الثلانوزليلة أنكر خلوف فه فتدوك بعود‎ 
خرنوبفةالتهالملائكة كنائقم منفيك رالحة الممك فأفسدته بالسواك فأمهالله‎ 
تعالي أنإصو م عشرة أيام منذىالجة وقالله أماعامت ان خلاو فف امام أطيب‎ 
عندى من رحا مسك ول يكن صوم مو مى عليه السلام ترك الطعامبالماد وأ كلهبالايل‎ 
بلطو ىالا دإعين منغي رأ كل فد لعل ان خاو المعدة منالطعام ,صل كبير فىالباب‎ 
حتى احتاج مومى إلي ذلك مستعدا لمكالة الله تعالى والعلوم اللدنية فى قلوب‎ 
المنقطعين إلي الله تعالى ضر ب من المكالمة ومنا تقطع إلىالله أر بعين وما مخلصامتماهدا‎ 
تسه فة المعدة يفتّح ا عليه العلوماللدنية كما أخبر دسو لالله صلى اله عليه وس ام‎ 
بذلك غير ان تعيين الاربعين منالمدة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وف‎ 
أ الله تعالى مومى علي هالسلام بذلك والتحديد والتقييد بالأآر إعين لحكةفيه ولا‎ 
يطلع أحد علىحقيقة ذلك الا الأ زاء إذا عرفهم لمق ذلك أو من يخصه اتعالي‎ 
بتعريف ذلك منغير الانبياء ويارح سر ذلك معنى واش أعلم وذلك انا تعالى‎ 
لما أراد بتكو بن آ دم منترا بقدرالتخمير هذا القدر م نالعدد ڳاورد خمرطينة اندم‎ 
بيدهأر بعين صماحا فكانآدم ما كان مستصلحا لعارةالدارين وأراد اث تعالىمنهصمارة‎ 
الدنيا 6 أداد منهعمارة الجن ةكونه من التراب تركيبا يناسبءالم المكمة والشهادة‎ 
وهذه الدار الدنيا وما كانت عمارة الدنيا تأتي منه وهو غير مخلوق من أجزاء‎ 
أرضية سفلية بحسب قانون المكمة فن التراب كونه وأربعين صباحا خمر طينته‎ 
ليبعد بالتخمير أدإعين صباحا بأدبعين حجابا من الحضرة الالهرة كل حجاب هو‎ 
معنى مودع فيه يصلح به لمارة الدنيا ويتعوق به عن الحضرة الالمية ومواطن‎ 
القرب إذاو لم يتعوق بهذا الحجاب ماتمرت الد نيا فتأص ل البعد عن مقام القرب‎ 
فيهلعمارة عالم الحكة وخلافة الله تعاليف‌الارض فالتبتل لطاعة الل تعالى والاقبال‎ 


(<۹) 

عليه والانتزاع عن التواجه الى أمس المعاش كل يوم رج عن ححابهو معنى 
فيه مودع وعلىقدر زوال كل حجاب ينحذب وبتخذ منزلا فيالقربمنا ضرة 
الاهة التي هى جم العلوم ومصدرها فاذا م تالأربعون زالتالم حب واتميت 
اليه العلوم وااعارف اتصيابا العلوم والمعارف هى أعيان! نقلبتأنوارا باتصال 
| كسير نور العظمة الاطية بها فانقلم تأعيان حديثالنفسعلوما إطامية ونصدت 
العرام عديك النفس قرول الوان ال فلولا وجوه الس رغد ارقت 
العلوم الالمية لآن حديث النفسوماء وجودىلقبول الآانواد وما للقلب فىذاته 
لقبول العم شىء وقول رسول الله صلى اللهعليه وسلم ظهرت يتايح الحكمة من 

قلبه على لسانه أشار إلي القلب باءتياد أن لالب وجها إلي النفس باعتبار توجهه 
إلى عالم الشهادة وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب فيستمد القلب 
العلوم الكو نة ف النفس ويخرجها إلى الاسان الذي هو ترجانه فظهود العاوم 
من القلب لاما متأصلة فيه فللقلب والروح مراتب من قرب الملهم سيحانه 
وتعالي فوق رتب الالهام فالعبد بانقطاعه إلى الله تحالي واعتزال الناس يقطم 
مسافات وجوده وإستنيط من معدن نفسه جواهر العلوم وقد ورد ف الخير 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيادمٌ في الماهاية خيارم فى الاسلام إذا 
فقهوا ففى كل بوم باخلاصه ف العمل لله كشف طبقة من ااطباق اترابية المبلية 
المبعدة عن الله تعالى إلى أن شف باستكال الاربعين أدبعين طبةة في كل بوم 
طبقةمن أطباق ححابه وابة سصحة هذا العبد وعلامة تأثره بالأدبعين ووذئهإشروط 
الاخلاص أن يزهد بعد الآربعينفىالدنيا وشحافعن داد الغرود وينيبإلىدان 
الود لآن الزهد فيالدنيا منضرورة ظهور المحكة ومن( بزهد ف الد نيا ماظفر 
بالحكة ومن لم بظفر بالمكرة بعد الادبعين تين انه قد أخل بالشروط و خلس 
لله تعالی ومن لم مخاص لله ماعبد الله لان الله تعالی أمسنا بالاخلاص 5 امنا 
بالعمل فقال تعالى وما أسروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله الدين ( أخبرنا ) الشيخ 
طاهر بن أب الفضلاجازة قالأنا أبو بكر أحمدبن خلف اجازة قال أنا أبوعبداارحمن 
السامى قالأنا أبومنصور الضبعى قال حدثنا يد بن أشرس قال حدثنا حفس بن 


(۱٥۰) 

عبد الله قال حدثنا راهم بن طهمان عن ماصم عن زر عن صةوان بن عسال 
وضى الله عنه عن الني مي قال إذا كانيوم القيامة يجىء الاخلاص والشرك 
مجثوان بين يدى الرب عز وجل فيةول الرب للاخلاص انطلق أنت وأهلك إل 
الجنة وقول للشرك انطاق أنت وأهلك إلى النار وبمذا الاسناد قال السامى 
"معت على بن سعيد وسألته عن الا خلاص ماهو قال “معت ابراهمالشقيق وسألته 
عن الاخلاص ماهو قال “معت عدن جع فر الصاف وسألته عن الاخلاصماهو 
قال سألت أحمد بن بكار عن الاخلاص ماهو قال سألت أيابعةوب الشروطى 
عن الاخلاص ماهو قال سألت أحمد بنغسان عن الاخلاص ماهو قال سألت 
أحمد بن على اطجيمى عن الاخلاص ماهو قال سألت عيد الواحد بن زيد عن 
الاخلاص ماهو قال سألت الحسن عن الاخلاص ما هو قال سألت حذيفة عن 
الاخلاص ما هو قال سألت الي صلى الله عليه وسل عن الاخلاص ماهو قال 
سال تجبريل عليه السلام عن الاخلاص ماهو قالسألت ربالءزة عن الاخلاص 
ماهو قال هو سر من سرى أودعته قلب من أحبيت من عبادى فن الناس من 
يدخل الخحلوة على صراغمة النفس إذ النفس بطمعها كادهة للخلوة ميالة الى مخالطة 
الاق فاذا أزعجها عن مقار عادتم! وحيسها على طاعة الله تعالي لعقب كل صرارة 
تدخلعامماحلاوة ف القلب (ال) ذواانون دحمهالل لم أر شيئًا أبدءث عل الاخلاص 
من الخلوة ومن أحب الألوة فقد استمسك بعمود الاخلاص وظفر بركن من 
أركانالصدق وقال الشبلى رمه الله أرجل استوصاه الزم الوح_دة وامح اسك 
ع نالقوم واستقيل الجداد حتى كوت (قال) يحى بنمعاذ رحمه اف الوحدة منية 
الصديقين وم نالناس من ينبعث من پاطنه داعية الحلوة وتنحذب النفس اذك 
وهذا أنموأ كمل وأدلعل ما لالاستعداد * وقد روي من حال رسو لان ما 
مايدل على ذلك فيا حدثنا شييخنا ضياء الدين أبوالنجيب املاء قال أخيرنا 3 
اسمعيل بن احمد المقرىقال أناجعفر بنا لحكاك المكى قال أنا أبوءبدالله المنعاتى 
قال نا أبوعبد اله البغوىقال نا اسحق الد برىقا لأ ناعبدا لرزاقعن معمر قا لأخبر ني 
الزهرىعنعروة عنعائفة رضی ات عنما قال تأولمابدىء درسو لاد ا من 


)۱۰1( 
الوحى الرؤيا الصادقة ف النوم فكان لابري دؤا إلا جاءت مثل فاق الصبح ثم 
حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالى ذواتالعدد ويتزود لذلك 
مير جع الي خد جة فيتزود لمثلها <تىحاءهالحق وهو فار حراء خاءه الملك فيه 
فقالاقرا فقالرسو لال یش ماأنابقادىء فأخذنى فغطنى حت بلغ منى الإهد ثم 
أرسلنى فقال اقرأ فقلتما أنا بقاريء فأخذني فخطنى الثانية حتى بلغ من اليد 
م أرسلاى فقالاقراً فلت ما أنابقارىء فأخذني فخطنىالثالثة حتى بلغ منیا !هد ثم 
أرسلى فقال ( اقرأ باسم دبك الذىخاق خاق‌الانسان منعلق ) حت بلغ ( مالم 
يعم ) فر جع م رسول الله صلى الله عليه وس لم ترجف بوادره حتى دخل على 
خديجة فقال زملوني زملوتى فزماوهحتيذهبعنهالروع فال لخدي ةمالى و أخيرها 
الخبر فقالقدخديت علىءقلى فقالتكلا ابشر فواشلازيك اللهابدا انك لتصل 
الرحم وتصدقالحديث ومحملالكل وتكسب اأعدوم وتقرىالضيف وتعينعل 
نوائ بالق ثم انطلقت بهخدجة حتىأتت به ودقة بن نوفل وكان امأ تاصر في 
الجاهاية وكانيكتب الكتابالءربي و يكتب من الا جيل بالعر دةماشاء ا أنيكتب 
وكانشيخا كبيرا قدعمى فقالت لخدي ةبيعم مأسمع من ابن أخ.ك فةالورقة ياابن 
أخىماذا تري فأخبره احير رسول الله وكا صل فةال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هذا هو الناموس الذى أنزل علموسى جذعا لیتنی فما أ کون حیا حين 
مر جك قوهك فةال دسو ل[ الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجىثم قالورقة لعم أنه 
م يأ تأحد قط عا دكت به إلا عودى وأوذى وان يدركنى بومك أنصرك نصرا 
مۇزرا * وحدث جار بن‌عبداله دضىاللهعنه قال سمعت رسول الله ا وهو 
محدثعن فترة الو حیفةال ني حديثه فيما أنا أمشى سمهت صو تا من السماء فرفعت 
رأءيفاذا الملك الذى جاء تى بحراء جالس عل كرسى بين السماء والأارض شت منه 
دعبا فر جعت فقات زملو تى زملو تى فدثروني فأنزلالله تعالى(يا أيها المدثرقم فأ نذد) 
إلى ( والرجز اجر ) وقدنقل ارسولالله پیک ذمرادا کی ردى نفمه من 
شواهق الجبال فكلا وافى ذدوة جيل للى يلق نفمه منه تب دی له جبرائيل 
عليه السلام فقال ياد انك ارسول الله حةا فيسكن لذلك جأشه وإذا طالتعليه 


)ا( 

فترة الوحى ماد لمثل ذلك 3 له جبريل فيةول له مثل ذلك ذهذه اللأاخبار 
المنبئة عن بدء أمى رسول الله رة هى الأصل فايثار المشايخ الحاوة للمريدين 
والطالين فامم! إذا أخلصوا لله تعالى فى خلوا” مم يمتح الله 5 ما بولسم ف 
خلو تمم تعو ينذا من الل إيام تما ركو ا لا جله م خاو ةالةوم٠ستمرة‏ واعا الأدبعون 
واستكالها له أثر ظاهر فى ظهور مبادى بشائر الحق سبحاله ولع الي وسنوح 
موأهمه السنية 

ل الباب ب السايم والعشرون فى ذكر فتوح الآ لعينية ¢ 

وقد غاط في طروق اللوة وال رلمينية قوم وحرذوا ا عن مواضعه ودخل 
عام الشيطان وفتح عام بايا من الغرور ودخاوا الألوة ع غير أصل «ستقم 
من تأدية حق اللو ة بالاخلاص وسمعوا أن المشايخ والصوفية كانتهم خاوات 
وظبرتطمو قائم وکو شفوا بغرائب وعجائب: دلوا اللو ةلطلب ذلك وهذا عين 
الاعتلالوعض‌الضلال واما القوم اختاروا الحاوةوالوحدة لسلامة الدبن وتفقد 
أحوال النفس واخلاص العمل لله تعالى (نقل) عن أبي عمرو الاعاطى انه قال 
لن يعمو للعاقل فهم الاخير إلا بأحكامه ما جب عليه من اصلاح الال الاول 
والمواطنالتى شبعى أنلءعرف منها أمزداد هو أم ممص فمايه أن طالب مواضع 
الحلوة لکی لا يعارضه شاغل فيفسد عليه ما ريده ( أنيأنا ) طهر بن 
أبي الفضل أجازة عن ألى كر بن خلف أجازة قال أنبأنا أبو عبد الرحمن 
قال سمعت أبا كيم المغربي يقول من اختار الخاوة على الصحبة فينيغى أن عون 
خاليام نجميعالافكاد | إلا ذكر ريه عز وجل وخاليا مجع المرادات إلا راد 
ريه وخاليا 7 نمطا لبه النفس م من ي الأسباب فان ) كن مله الصمة فان خاويه 
توقعه فى فتنه أو بلية ( أخبرنا ) أبو زرعة اجازة قال أنا أو بكر اجازة ول أنا 
ابو عبد الرحمن قال سمعت منصورا يقول سمعت غد بن حامد يقول جاء رجل 
إليزيارة أهى بكر الوداق وقالله أوصنى فقال وجدت خير الدنيا والآخرة فالاوة 
والتلة ووجدت شرهافى الكثرة والاختلاط قن دخل اظاوة معتلا فى دخوله 
أدخل عليه الشيطان وسول له أنواع.الطغران وامتلا من الذرود والحال فظنأنه 


(1۳) 

على حمسن الال فقد دخات الفتنة على قوم دخلوا الحلوة بغير شروطما وأقياوا 
على ذ كر من الاذ كار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الاوة ومنعوا الشواغل 
من ال ل الرهارين والبراهمة والفلاسفة والوحدة فى ج مع الهم طاتاثير 
فى صفهاء الباطن مطلقا فا كان من ذلك بحسن سياس ة الشرع وصدق المتالعة 
ارسول الله مل أنتج تنو ر القلب والزهد فى الدنيا وحلاوة الذكر والمعاملة 
لله بالاخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك وماكان من ذلك من غير سياسة 
الشرع ومتالعة رسو ل الله ا ينتج صفاء فى الافس استعان به علاک تساب 

علوم الرياضة مما إعتنى به الفلاسفة والدهريون خذهم الله تعالى وكلا أ كثر من 
ذلك بعد عن اله ولا بزال المقيل عل ذلك اسوه 8 عا سب م نالعلوم 
الرياضية أو عا قد يتراءى له من صدق الخاءار وغير ذلك حتى بركن اليه اركون 
التام ولظن أنه فاز بالمقصود ولا لے أن هذا الفن من المائدة غير ممذوع من 
لنصارى والبراهمة وليس هو المةصود من الحلوة بقول لعضهم انا لق ريدمنك 
الاستقامةوأنت تطاب‌الكرامة وقديفتح على الصادقين شىء من خوارق‌العادات 
وصدقالفراسة ويتبين ماسيحدث ف المستقبل وقد لايفتحعليهم ذلك ولا يقدح 
فى حالم عدم ذلك وانها بقدح فى حاطم الاتحراف عن حد الاستقامة فا يفتح 
من ذلك على الصادقين إصير سببا لمزيد ايقانهم والداعى طم إلى صدق الجاهدة 
والمعاملة والزهدف الد نيا والتخاق بالاخلاق الخيدة ومايفّح من ذلاك عل من ليس نحت 
سياسةالشرع يصيرسبيا لمزيد بعده وغروره وحماقتهواستطالتهعل النا سوازدرائه 
بالق ولا زال به حتى مخلع رقّة الاسلام عن عنقه وشكر ادود والاحكام 
والحلال والرام .ويظن أن المةصود من البعادات ذكر الله تعالى وبترك متابعة 
ارسول و م يتدرج م ن ذلك إلي تلحد وتزندق نعوذ بالله من . الضلال وقد 
يلوح لااقوام خيالات يظنونها و اع ويشبهونها بوقائع ا عل حقيقة 
ذلك فن ع أداد قق ذلك فليعل أن العيد إذا أخلص اله وأحمن نيته وقعد ف 
اغطلوة أديعين وما أوأ كثر غر فم من يباشر باطنه صمو اليقين ويرفع الحجاب 
عن قلبه ويصير ما قال قائلهم دأى قلى ربي وقد يصل إلىهذا المقام تارة باحياء 


(۱٥4) 
الأوقاتبالصالحات وكف الجوادحوتوزيع الأوراد من الصلاة والتلاوة والذ كر‎ 
عل الأأوقات وتارة سادئه الو ق لموضع صدقه وقوة استعداده وميادئه من غير‎ 
عمل وجد مئه وثارة مهد ذلاك د ذكر واحد من الاذ کارلانه لازال ردد‎ 
ذلك الد كر ويقوله وتسكون عبادته الصلوات اجس يفنا الرائية خُسب وسائر‎ 
أوقاته مشغولة بالذكرالواحد لابتخللها فتود ولابوجد منه قصود ولا بزاليردد‎ 
ذلك الذ كر ملتزما به حتى فى طريق الوضوء وساعة الا كل لا يفتر عنه واختار‎ 
جماعة من المشايخ من الذحكر كلة لا إله إلا الله وهذه الكلمة لها خاصية ف‎ 
ذو بر الباطن وج 00 إذا داوم عليها صادق مخلصوهىمنمواهب الق هذه‎ 
الآمة وذمها اس لماه الآمة فماحدثنا شيخنا ضياء الدين املاء قالآناأبوالقامم‎ 
المدمشتى الحافظ قال أنا عبد السكريم بن الحسين قال آنا عبدالوهاب الدمشتى قال‎ 
3 0 أن څل ن خريم قال حدثنا هشام بن عمار قال دنا الوليد ن ممل‎ 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن عيسى بن ميم عليه السلام قال رب أنيئنى عن‎ 
هذه الآمة المرحومة قال أمة عد عليه الصلاة والسلام عاماء أخفياءأتقياء حاماء‎ 
أصفياء حكاء كام أنبياء برضون منى بالقليل من العطاء وأرضى مم باليسير‎ 
من العمل وأدخلبم الجنة بلا إله إلا الله ياعيسى ثم أكثر سكان الجنة لانها لمتذل‎ 
لسن قوم قط بلا إله إلا الله 3 ذلت السذتهم و تذل رقاب قوم قط بالمسجود‎ 
كاذلت دقابهم وعنعبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال إن هذهالاية‎ 
مكتوبة فى التوداة ( يا أمها النى إنا أرساناك شاه_دا ومبشرا ونذيرا ) وحرزا‎ 
لامؤمنين وكنزا للاأميين أنت عبدي ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا‎ 
غل غ ولا صخاب ف الاسواق ولا جزى بالسيئه السيئة ولكن يعفو ويصفح‎ 
ولن أفيضه حتى تتام به الملة المعوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا أعينا‎ 
ميا وآ ذانا صما وقاويا غلا فلا بزال العبد فىخلوته ردد هذهالكلمة على لسان‎ 
معمواطأة القلب حتى تصير الكلمة متأصلة فى ا'ةابمزيلة لحديث النئسينوبٍ‎ 
معناها فى القلب عن حديث النفس فاذا اس :وات ا _كاءة ورات على الاساذ‎ 
يتشرءها القلبفاوسكت اللسان لم يمكت القلب ثم ع وه رفا اب وبتسودره‎ 


(ه15) 
يمتكن نور اليقين في القلب حتي إذا ذهبت صورة الكامة من الاسان والقاب 
لازال توروها وجرا ووعد ال د مم رو عطية المذكون ماه وتال 
وإصيرالد كرحينكذ ذكر الذات وهذا الد كر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة 
أعنى ذكر الذات بتحوهر نود الذ كر وهذا هو المقصد اللاقصى من الخحاوة وقد 
محصل هذا من الخارة لابذكر الكلمة بل بتلاوة القران إذا أ كثر من التلاوة 
واجتہد فىمواطأة القلب مع اللسان حتى رى التلاوة على اللسان ويقوم معنى 
الكلام مقام حديث النفس فيدخل عل العيد سهولة فى التلاوة وااصلاة ويتنود 
الباطن بتلك السهولة فى التلاوة والصلاة ويتجوهر نور الكلام فيالقلبويكون 
منه ألضا ذكر الذات ومحتمم نور اكلام في القلب مع مطالعة عظمة المتكلم 
سبحانهوآعالى ودون هذه الموهبة مايفتح على العبد من العلوم:الالهاميةاللدنية 
وإلى حين بلوغ العبد هذا المبلغ من حقيةة الذ كر والتلاوة إذا صفا باطنه قد 
لغیب‌ف الذكر من‌کال أنسه وحلاوة ذكره <تى يلتحق فى غيبته ف الذكربالنام 
وقد تتجلى له المقائق فى لبسه الخيال أولا ما تنكشف المقائق للنائم فى لبسه 
اليا لكمن دأى ف المنام أنهقتل حية فيةول له المعب رتظفربالعدو فظفره بالعدو 
ه وكشف کاشفه الحق تعالى به وهذا الظفر دوح عرد صاغ ملك الرؤيا هجمدا 
هذا الروح من خيال الية فاروح الذي هوكشف الظفر أخبار المق ولبسة 
اليال الذى هو عثابة الجمد مثال! نبعث من نفس الزاني فالمنام مناستصحاب 
القوة الوهمية واليالية من اليقظة فيتألف روح كشف الظفر مع جسد مثالى 
الحية فافتقر الى التعبير إذ لو كشف بالهقيقة التى هى دوح الظفر من غير هذا 
المثال الذى هوعثابة الد مااحتاج إلى التعبير فكان يري الظفر وصح الظفر 
وقد يتحرد اليال باستصحاب اليال والوثم من اليقظة فى المنام من غير حقيقة 
فيكو ن‌المنام أضخاث أحلام لالعبروقد يتجرد لصاحب الخلوة الميالالمنيعثمن 
ذاته من غير أن يكون وعاء لقيقة فلا ببى على ذلك ولا يلتفت اليه فلي س ذلك 
واقعة وانما هو خيال فأما إذا غاب الصادق فى ذكر الله تعالي حتى لغيب عن 
الوس بحيثلودخل عليه داخل منالناس لايعلبه لغيبته فى الذكر فعند ذلك 


(10٦) 
قدينبعث فيالابتداء من نفسه مثال وخيال ينفخ فيه روح الكشف فاذا عاد من‎ 
غيدته فاما بأتيه تفسيره من باطئه موهية منالله تعالي وإمابفسره له شيخهكالعير‎ 
المعبرالمنام ويكونذلك واقعة لآانه كشفحقيقة فى لبسةمثال وشرط حة الواقعة‎ 
الاخلاص فالذكر أولا ثم الاستغراق فىالذكرثانيا وعلامة ذلك الزهد فى الد نيا‎ 
وملازمة التقوى لانال جعله عا >كاشف به فىواقعة مورد المسكة والمكمة‎ 
بالزهد والتقوى وقدبتحرد للذا كرا طقائق منغير لبسة المثال فيكو زذلك‎ 
كشنا واخبادا من الله تعالي اياه وكون ذلك تارة بالرية وتارة بالسماع وقدلسمع‎ 
من باطنه وقد يطرق ذلك مناطواء لامن‌باطنه کاهواتف لعل ذلاك اضرا بريد الله‎ 
احداثه له أولغيره فيكو ناخباد الله اياهبذلك مزيدا ليقينه أويرى فال نام حقيقة‎ 
الشىء #نقل# عن بعضمم انه الى بشراب فىقدح فوضعهمن يده وقال قدحدث‎ 
ف العام حدث ولاأشربه_ذا دوزا نأعل ماهو فانكشفله انقوما دخلوا مكة‎ 
وقتلوا فما #وحكى * عن أب سامان الحواص قا ل کنت داكيا مارا لىدوما وكان‎ 
ترذيه الذباب فيطاطى دأسه فكنت أضر ب رأسه بلخشية كانت فىيدى فرفع ا جار‎ 
رأسه إلى وقال أضرب فانك على رأسك تضرب قل له ياأباسامان وقم لك ذلك‎ 
أو معته فقالسمعته يقو ل كاسمعتنى (وحکی) عن أحمد بنعطاء الروزبادى قال‎ 
كانلى مذهب فى أعس الطبهادة فكنت ليلة من‌الايالي استنحى إلى انى ثلاث الليل‎ 
لطب قلى فتضحرت فبكيت وقا تيارب العفو فسمءتصوتنا ولمأرأحدا يقول‎ 
يأأبإعبدالله العفو العمل وقدیکاشف اللهثمالى عيده بآ يات وكرامات تر ية للعيد‎ 
وتقوية ليقينه واعانه ( قيل ) كان عندجعفر الللدی رحمهالله فصل قيمة وكان‎ 
يوما من الآيام داكبا ف السمارية فىدجلة فبم انيعطى الملاح قطعة وحل الرقة‎ 
فو قم الفص في الدجلة وكانعنده دعاء لاضالة رب وكانيدعوبه فوجدالفص فى‎ 
وسط أوراق كان بتصحةا والدعاء هو أن ول ياجامع الاس لوملا رب فيه ا جم‎ 
علىضالتي #وسمعت» شيخنا .بمذان حك له شخص انه كوشف فلءض خلواته‎ 
بولدله فىج.<ون كان دة ط فىالماء منالسفينة قال فزجرته فلم سقط وكان هذا‎ 
الشخص بنواحى همذان وولده مم حون فاما قدمالولد أخبرانه كاد المقط فىالماء‎ 


(1ev) 
فسمعصوت والده فل اسقط 9 وتال عر # دضي الله عنه ياسادية الجبل على المنير‎ 
بالمدينة وسارية ينها وند فأخنساررية تحوالجمل وظفر بالعدو فقيق لساري ةكف‎ 
عامت ذلك فقال سمعت صوت عر وهو يقول ياسارية الجبل ( سثل ) ابنسالح‎ 
وكان قد قال للاعان أربعة أركان دكن منه الاعنان بالقدرة ودكن منه الاعان.‎ 
بالمكمة وركن منه التبرى من الول والقوة وركنمنه الاستعانة بالله عز وجل.‎ 
فى جيم الأشياء قيل له مامعنىقولاك الاعانبالقدرة فقال هو أنتوؤمن ولا تنكر‎ 
أذيكون لله عبد بالمشرق اماع ل عينه وبكون من كرامة الله أنلعطيه منالقوة‎ 
ماینقلب منعينه عل يساده فيكون بالمترب تمن جو از ذلك وکو نه * وحکی له‎ 
خقیرآنه كان عكة وأرجف عل شخض ببخداد انه قدمات فكاشفهالله بالزجل وهو‎ 
راكب عثى سوق إغداد فأخير ااخوانه. ان الشخس لمعت وكان كذلاك حت‎ 
ذكرلى هذا الشخص اله فى تلاك البالة اتی کو شف بالشذعن داكيا قال رأبته‎ 
ف السو ق وأناأسمع بأذتى صوت المطرقة م نالخداد سوق بغداد وكلهذه‎ 
مواهب اله تعالی وقديكاشف بهاقوم وتعطى وقديكون فوق هؤلاء من لايكو نله‎ 
شىء من هذا لازهذ كلها تقويةاليقين ومن من صرف اليقين لاحاجةله إىثىء‎ 
منهذا فكل هذه التكرامات دون ماذكرناه من مجوهرالذ كر ف‌القاب ووجود‎ 
ذكر الذات فانتلك الحكة فمباتقوية للدر يدبن وتر بية لاسالنكين ليزدادوا ممايقينا‎ 
جذ بون به إلىعساتمةالنفو س واللاو عنملاذ الدنيا ويمتمض ممم بذلكسا كن‎ 
عزمهم لعارة الأوقات. بالقربات فيتروحون بذلك ويرقون لطريقة م نكوشف‎ 
بصرف اليقين منذلك لمكان أن نفس هأسرع اجلبة وأسهل انقيادا ونم استعدادا‎ 
والآولون استلين بذلك منهم ما استوعر واستتكشف منهم مااستقر وقد لاعنع‎ 
صور ذلك الرهابين والنرا ٣ة ممن هو غير نېج سيل الشّدى وراكب طرلق‎ 
ااردى ليكون ذلك فى حقهم مكرا واستدراجا ليمتحدنوا حاطم ويستقروا‎ 
فىمقارالطرد والبعد ابقاءطم فماأدادالله منم منالعمى والضلال والردىوالوباله‎ 
حتى لا يغترالسالك بيسيرشىء. يفتحله و بعل انه لومشى على اللاء واطواء لاينقعه‎ 
ذلك<تى بژ دی حق التقوی والزهد فأما.من موق ميال أوقنع عحال وم ےک‎ 


(10۸) 

سناس خلوته بالاختلتص .يده ل اطلوة بالزوير بو مرج بالغرود فيرفض العبادات. 
دو وسنتخةرها ويسفليهاللهتعالى لذ ةالمعاءلة وتفذهب عن قلبه هيبة الشربعة ويفتضح 
“فى الدانيا والا خرة فليم الصادق 'افا لقصو د من الحلوة تقر ب إلى اك تعالى بعادة 
'الأؤقات.وكض!الجوارح عن المكروهلت.فيصلح لقوم من أدباب اللوة ادامة 
«الأوداد وتوزيمها على اللأوقات ويصفح لقوم ملازمة ذكر واحد ويصلح لقوم 
-دوام المر القبة. ويصلح' لقم الانتقال-م نالذ كر إلى الاوراد ولقوم الانتقال من 
الأؤداد إلى الد حكر ومعرفة مقادر ذلك يعامه المصحوب للشيخ المطلع على 
اختلاف الاوضاع تنو يعم امم لحه للا مة وشفقته على الكافة بر يد المر يد لله 
الالنفسةغيزمبتلى وى نفسه عباافلاستتياع ومن كان عبا الاستتباع فاضمده 

مثل “هذا أكتثر ا تصاحه 

# الباب الثامن والعشزون: ف كيفية الدخول ف الادبعينية‎ ٠ 

: روئ :أن داود عليه الملام الما ايتلى بالخطيعة خر لله ساحدا أربعين وما وليلة 
-حتى أتاه الغفزان من ربه وقد تقرر ان الوحدة والءزلة ملاك اللأمى ومتمسك 
أدباب الصددق: فن استمزت أوقاته علذلك لجميع عمره خاوة وهو الأسل لدينه 
' فال يتيسرله ذلك: وكانمبتلى بنفسه أولا *مبالاهل والاولاد ثانيا فليجعل لنفسه 
٠‏ من ذلك تعيب ( نقل ) عن سينا نالثودى فيا روي احمد بنحرب عنخالد بن زید 
-عنه انه كان يقال.ما أخلص عبد هه أو رمينصباحا الا أنيتاللسبدانه الحكة فيقابه 
١‏ وزهده الله:فى الدنيا ودغبه فىالآخرة وبصره داء الدنيا ودواءها فيتعاهد العبد 
تفشه ف كل سنةمزة وأما امريد الطالب إذا أراد أنيدخل الاوة فأ كمل اللاص ف 
١‏ ذلك أن يتجرد من‌الد نیا وعفرج کل ما٤‏ که ويغتسلغسلاكاملا بعد الاحتياط 
- للثوبوالمحصى بالنظافة والطهادة وإصلى ركعتين ويتو بإلىا تعالى من ذنوبه كاه 
وتضزع واستكانةو شع ودموى بينالسربرة والعلانية ولاينطوي عل غل وغش. 
- وحقد وحسد وخيانة ثم بقع دف موضع خلوته ولارج إلا لصلاة الجعة وصلاة. 
' الجاعة فتك الحافظةعل مبلا الجاعة غلط وخطأ فان وجدتةرقة فىخروجهيكون 
لوشخص لعيلى معهجاعةبفى خظلوته ولا ينبن ى أن برضىبالصلاة منفردا البتة فيترك 


(10۹) 

الجاءة مخشىعليه! اتو قد «أيناعن تشو شعةلاق خلو ته ولع ةلهو ماصراره' 
علىترك صلاة الماعة غير أنه يننخ ى أن مخرج من خليوته لصلاة الجاعة وهو ذا كر 
لامفترء نالذ كر ولا كثر ارساڭالطرف إلىما ر يولالصنى إلمايسسم ل زالقوة 
الحافظة والمتخ ية كلوح يتقش کل فى ومسموع فار ذلك الوسو-اىوحديث 
النفسوالخيال ومجتبد أن »ضر الجاعة حرث يدرك معالامام تكبيرة الأنحرام فاذا 
سل الاماموانصرف ينصرف إلىخلوتة ويتتى فىخروجه استجلاء نظر الاق إليه 
وعامهم مجلوسه ف خلوته فقدقيل لاتطمع فى المئر لة عند الله وأنتر يدا لمنرلاعند 
الناس وهذا أصل ينفسد يهكثير من الأتعال إذا أعتل و ينصح به كثيرمنالاحوال 
إذا اعتبر ويكو نف خلوتهحاعلا وقتهشيئا واحدا موهوبالله بإدامة فع لالرطط إلا 
تلاوة أو ذكرا أوصلاة أوصياقبة وأيّوقتفترعنهذهالألقعام ينام فانأرادتخين 
أعداد من الركعات ومن التلاوة والذ كر أني بذلك شيعافشيمًا وإنأراد أنيكو ن 
لوقت لعتمد أخف ماعل قليه من ههذهاللقسام. :ذاذا افتر عن ذلك :ينام وإن أراد أ 
.بست سود واحد أو دكوع واحد أو دكعة واحدة- أو ركعتين ساغة أوساءتين فعلك 
ويلازم فىخلو ته ادامة الوضوء ولاينام . -إلااعنغاية بعد أن يدفم النوم عن فده 
رات فیکون‌هذا شغله ليله ونهاده وإذا كاقذا 1 لكلمة. لا إله الاث'الله وسنت 
النفس الذكر بالاسان يق و طابلبه منغيرحركة اللسان وقدقال.سهلبنغيدالله إذا ! 
قلت لاإلهإلالله مد الكلمة وانظر إلى قدم التق فأئبته وأبطل ماشواه وليعل أن . 
الآمى كالماسلة بتداعى حلقةحلقة فليكن دا مالتلدم بفعل الررمها *: وأماقو تمن , 
فى الأ ربعينيةوالحاوة فالآ ولى أن يقتنع بالحين والماح ويتناو لكل ليلة:رطلا واحدا' 
بالبغدادي يتناوله عد العشاء الأ خرة وإنقممه تصفين الأول الال نضفرطل 

وآخر الايل نصف رطل فيكو نذلك أخف لامعدةءوأعون عل قيام الليل واخيائه . 
بالذكر والصلاة وإنأراد تأخيرفطوده إلىالسحرفليفعل وإن ل إصبرعل ترك الاذام 
تناول‌الادام وانكان الادامشيمًا بقوم‌مقام‌ا لبر ينق صم ناليز: بقدر ذلك وإنء 
أراد التقللمنهذا القدر أيضاينة سكل ليلة دوناللقمةيحيث ينتبى تقلله فالعشى. 
الأآخير من لا د بعين إلي نمف رطل و إنقوى قنم النفس بنصف رطل من أو ل الآآز بعين.. 


)۷۰( 
ونقص!سیرا كل لبلةبالتدر یج حتی دو د فطو ر الی بم رطل نالمش ر الا خير ( وقد 
اتفق ) مشابخ الصوفية على أنبناء أمر عل أربعة أشياء قلةالطعام رقلةا نام وقلة 
الكلام والاعتز القن الاس وقدجعل لاجو ع وقتان أحدها آخر الآديم والعشرين 
ساعة فيكو من الرطل لكل ساعتينأوقية بأ كلةواحدة عله بعد العشاء الآخرة 
أويقس.ها أ كلتين ما ذكرنا والوقت الآ خر علرأس اثنتين وسيعير ساعة فيكون 
الطى لي متين والافطارق الليلة الثالثة وك ون لكل ٠و‏ م وة ثلث رطل وبين هذبن الوقتين 
وقت وهو أن بطر من كل ليلتين ليلة ويكون لكل بوم وليلة لصف رطل وهذا ينبغى أن 
يفعله إذا ل ينتج ذلك عليه سا مةوضحرا وقّلةالشراح فى الذكر.والمعاملة فاذا وجد 
شيئامن ذلك فليفطر كل ليلة ويا كل الرطل فى الوقتين أوالوقت الواحد فالنف سإذا 
أخذت بالافطار منكل ليلتين ليلة ثم رد تإلى الافطار كل ليلة:تقئع وإن سوحت 
بالافطاركل ليلة لاتق بار طل وتطلب 'الادام والشهوات.ؤؤقس علىهذا فبى إن 
أطمعت طمعت وإن أقنعت قنعت ( وقد كان ) إعضمم ,يق ص كل ليلة حتىبرد 
النفنس إلى أقل قوءها ومن الصالمين ومن كان يعير القوت بنوى التمر وينقس 
كل ليلة نواة ومنهم من كان لعير إعو درطب وينقص كلليلة بةدرذشاف العود 
ومنهم من کان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى نی الرغيف في شسهر 
ومنهم من كان ,ترخر الآكل ولا يعمل فى تتقليل القوت والكن يعمل فىتأخيره. 
بالتدد يج حتى تندرج ليله فى ليلة وقد فعل ذلك طائفة حى | ننه ى طبهم إلى سبعة 
أيام وعشرة أيام وخسة عشر يوما إلى الا دبعين وقد قيل :لمل ابن عبدالل هذا 
الذي اکل ف كل أربعين وأكثر أكلة أبن يذهب طحب الجوع عنه قال (إطفئة 
النور وقد سأات إعض الصالين عن ذلك لغ ذكرلىكلاما بعبادة دات عل أنه جد 
فرحا بربه يتطنىء معه لطب الجوع وهذا في الاق و اقع أن الشخص إطرقه فر رح 
وقدكان جائعا فيذهب عنه الجوع وهكذا فى عارق الوفى يقع ذلك ومن فعل 
ذلك ودر ج نسه فىشىء من هذه الاسام التى ذكرناها لاي ترذلك في نقصان 
عقله واضطراب جهمه إذاكان في حماية الصدق والاخلاص واعا يخشى فى ذلك 
وف دوام الد كر على من لا مغاس لله تعالى + وقد قبل حد الجوع أذلاعيزين 


(531) 
المبزوغيره ماي كل ومتىعيبتالافس الخحيز فليس يجائع وهذا المءنى قد يوجد 
فى آخر الحدين بعد ثلاثة أيام وهذا جو ع الصديقين وطلب الغذاء عند ذلك 
کون ضرورة لقوام المسد والقيام شرا نض العو ديه وكون هذاحدااضرودة 
أن لاد ف التقليل بالتدريج فأما مندرج نفسه في ذلك فقد لصبرعلىأ كثر 
من ذلك إلى الاربعين 6 ذكرنا وقد قال لعضوم حد الموع أن سزق فاذالم شع 
الذبابعلبزاقه يدل هذا على خاو المعدة من الدسومة وصفاء البزاق كالماء الذى 
لايقصده الذباب روى أن سفيان الثورى وابراهيم ن أدم رذىالله عنبما كانا 
بطويان ثلاثا ثلاثا وكان أبو بكرالصديق رضى الله عنه لطوى ستا وكان عمذالله 
ان الزبير دی الله عه دطوى سرعة أيام ) واشههر ( حال حد نا عل بن عبد الله 
ا معروف عمو به رجه الله وكان صاحب أحمد الاسود الدينورى انه کان يطوى 
أدبعين وما وأقصى ما بلغ ف هذا المعنى الى رج لأدركنا زمانه ومادايته كان 
فى أعهر «قال له الزاهد خايفة كان يا كل في كل ر لوزة وم لمحم أنه بلغ ف 
هذه الامة أحد بالطى والتدريم إلي هذا الحد وكان في أول ارہ عل ماحكى 
بنقص القوت بنشاف العو د ثم طوى حتى اذتهى إلى الاوزة فى الاارلعين ثم أنه 
كد اشلك هذا الطريق ممع من الت ادةين وقد لد لاک غير الم ادق ددا لوجود 
هوی مستكن ف باطنه موث عليه رك الا كل إذاكان له استحلاء لنظراطاق 
وهذا عين النفاق نعوذ بالله منذلك والصادق دعا ية در على الطى إذالم يعلم اله 
أحد ورعا لضعف عزعته فى ذللك إذا عم ر 4i‏ اوي فان صدقه ف الطى ونظره 
إلى من لطوىلأاجله .هون عليه الطى فاذا عام به أحد تضعفءز عتهفىذلكوهذا 
علامة الصادق فهما أحس فى نفسه أنه ب أن برى بعين ااتقال فليم تفه 
وقد لاينسى الطعام ولتكن امتلاء قلبه بالأنواد يقوى جاذب إلروح الروحاني 
فيحذبه إليعسكزه ومستقره من العا الروحالى وينفر بذلاك عن أرض الشبوة 
النفسانية وأما أثر جاذب الروح إذا تخلف عنه جاذب النفس عند كال طا نينتا 
-1١(‏ عوارف المعادف ). 


(؟11) 
وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القاب الم تنيرفأجل من جذب المخناطيس 
للحديد إذ المغناطيس مجذب الحد.ى اروح فى الحديد مشا كل للمغناطيس فيحذبه 
بنسية الحذسية الخاصة ذذا ونس تالنفس لعكس نور الروح الواص لامها بواسطة 
القلب يعمير فى ا'نفس روح استمدها القلب من الروح وأداها إليالنفسة:حذب 
الروح النفس بمنسية الروح الحادثة فما فيزدرى الاطعمة الدنيوية وااشبوات 
الحيوانية و,تحقق عنده قولدسول الله مي بت عند دبي لطعمنى ولسةينى 
ولا مدر عل ماوصفناه إلا عبد تصير أعماله وأفواله وسائر أحوالهضررةفيتئاول 
من الطعام أنيضا ذرود: ولو تكلم مثلا بكامة من غير ضروره الى فيه تادا جوع 
التباب الخحافاء بالنار لان النفس الراقدة ل تيقظ بكل ما يوقظها وإذا استيقظات 
تزعت إلى هو اها فالعيد المراد هذا إذا فطن لسياسة النفس ودزق العم ممهلعليه 
الطى. وتداركته المعو نة منالله ته الى لاس ما ان كوش ف بشىء من‌المنحالاهية 2# 
وقد حکي لی فقير أنه اشتد به الجوع وكان لالطلب ولا يتسيب قال فاما انتهى 
جوعىالى الغاية إمدأيام فتح الله على بتفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدتا كابها 
فاما كسرم| كوشفت محوراء نظرت الما عقي ب كسرها خدث عندىمنالفرخ 
بذلك ما استغنيت عن الطعام أياما وذ كر لى أن الموراء خرجت من وسط 
التفاحة والاعان بالقددة دكن من أركان الاعان فسلم ولا تنك ل وقال ) سهل 
ابن عبدالله رحمه الله من طوى أرلعين وما ظهرت له القدرة من الملدكوت وكاذى 
يقال لابزهد العبد حقيقة الزهد الذى لامشوبة فيه إلا عشاهدة قددة من 
المللكوت وقال الفيخ أو طالب المكى رحمه الل عرفنا من طوى أرلعين نوما 
برياضة النفس في تأخير القوت وألا خر فطره كل ليلة إلى نمف سبع الايل<تى 
يطوى ليلة فى لصف شر فيطوى الأدبعين فيسنة وأدبعة أشمهور فتندرج الايام 
والاياللى حتى كون الأربعين عدزلة بوم واحد »* وذكرلى ان الذى فمل ذلك 
ظهر تله ايات من الوت وكوشف ععالى قددة من الهبروت لاله ما له 
كيف شاء واعلم انهذا المعنى منالطى والتقلل لوانه عي نالفضيلة مافات أحدا من 
الأآنبياء ولكان رسو لالله مَك يبلغ من ذلك إلىأقصى غاياته ولاشك انلذلك 


)52( 

فضيلة لاتذكر ولكن لاندصر مواهب الق آهالى فىذلك فقديكون من يأ كل 
كل بوم أفضلممن لطوى أربعين وما وقديكون من لابكاشف بشىء منمعاني 
القددة أفضل ممن كاشف ,ما إذا كاشفهالله بصرفالمعرفة فالةدرة أثر منالقادر 
ومن أهل لقربالقادر لااستغرب ولاستنكر شيئامنالقدرة وبر ىالقدرةتت-لى 
له منسجف أجزاء عل المكة فاذا أخلص العبد ف تعالى أربعين يوما واجتهد فى 
ضبط أحواله بشىء من الانواع التيذكر نا من العمل والذكر والقوت وغير ذلك 
لعود ركة تلك الأربعين على جيم أوقانه وساعاته وهو طرق حسن اعتمدهطائفة 
من الصالحين وكارك جاءة من الصالين تارون للا دبعين ذا القعدة وعشر 
ذىا1حة وهى أدبعون مومىعليهالسلام (أخبرنا) شيخنا ضياء الدين أبوالنجيب 
احازة قال أناأبومنصور عد بن عبدال ملاك ابن خ_ير ون اجازة قالأنا ود المسن 
ابن على الجوهرى ا<ازة قال أناأبوعمر غدينالعياس قالحدمنا أبومد بی بن د 
انصاعد قال حدثنا الهسين بنالحسن المروزى قال حدثنا عمد الله بن المبارك 
قال حدثنا أنومعاوية الضرير قال حدما المجاج عن مكحول قال قال دسو ل الله 
صلىاللّه عليه وسلم من اخاص لله تعالى العبادة أدبعين بوما ظهرت ينابيع المسكة 

من قلبه على (سانه 

2 الياب ب القاسع والءؤسرون فى أخلاق ار ونح الحاق « 

الصوفية اوفر الناس حظا فى الاقتداء رسول الله ا وأحقهم ياحداء سنته 
والتخاق باخلاق دسو [الله صلى الله عليه وسل من حسن الافتداء وساف عل 
ماأخبر ناالشيسخ العالمضياءالدين شيخ الاسلام أبوأ د عبدالوهاب بن على قالأنا 
أبوالفتج عبدالللاك بن أي القاسم الطروى قال أناأبو نمر عبد العزيز بن معد ااترياق. 
قال آنا بود عبدا بار بن مد الأراحى قال أناأوالعباس عل بن أحمد المح وبي 
قال أن وعيسى عد بن عيسىبن سو رةالترمذى لخا بن حاتم الانصادى 
البصرى قالح دنا جد بن عبدالله الا نصارى عن أبيه عن ل ن زید عن سعید 
ابن المميب قالقال نس بن مالك دذى الله عنه قاللى رسو لال كلا مك بان زقدرت 
أن لصبح وعسى وليس فى قلبك غش لاحد فافعل قال يأبنى وذلاك من سنى, 


(154) 
ومن احا م فقدأحياني ومن أ<ياني كان مع بی فالنة فاو فة أحيوا سنه 
رسول الله 5 RE‏ وذقوا ف بدايتهم رعاية أقواله وق وسط حاط م اقتدوا 
بأعماله فا عر رهم ذلك ان ةقوا فى نماباتهم باخلاقه وحسین لخادو لايتأني 
الاإعد زكية النقس وطردق أا تزكية بالاذعان لسياسة الشرع وقد قال الله تعالى 
لنديه به مال وانك لعءلى خلق عظيم ما كان أشرف الناس وأزكاث تسا كان احم 
خلقا قال ماهد على خلق عظم أى عل دن عظم والدن جموع الأعمال الصالهمة 
والاخلاق الحمنة سا عائشة رذى الله عنها £ ن خلق رول الله 2 قالت 
كان خلقه اله ران قأل قتادة هوما كان 17 كر به مر ن اما لله الى وينتهى تما ہی 
اله عنه وفى قول عائشة كان خلقه القران مر كدير وع غامض مانطقت بذلك 
الا عا خص راان زعا به ھن رکه الوحى السماوى وكديةرسو لالل ا به وص .مه 
اباها بكلمة خدوا شار د منه لها لخميراء وذلكاناائةوس ع ولة علىغرائز 
وطبائم هىمن لوازمها وضرودتها خاقت من‌تراب وها معب ذللك طبع وخلقت 
من ماء وا ت ذلك طبع وهكذا من حمامسنون ومن صلصال كالفيخادو سب 
تلك الاشول الق ھی ميادى تكونها استفادت صدات 4 ن الهيدية وااسيعية 
والشيطانية وإلىصةة اله شيطنة فىالانسان اشارة بقوله تعالى من صلصال كال خار 
لد خو لالا ر فالفذار' وقد الال لع الى وخلق kl‏ أن منمارج من نار واشتعالي 
نى لطفه وعظيم عنایته نزغ نصيب الشيطان من رسول الله م على ماورد في 
حديث حليمة ابئة الحرث انها قالت في حديث طويل فبينا حن خاف بيوتنا 
ودسولاله ا مع أخ له من الرضاعة فى.هم لناجاءنا أخوه إشتد فةال ذاك 
احى القرشى قد حاءه رحلان علمهما ثياب اض فاضطحعاه فشقا لطنه الأرادت 
آنا وأبوه اشد وه فنحده تاعا متقما لوه فاعتنقه ابوه وقال أى فى ماشأنك 
قالجاءبى رجلان علمهما ثاب سياض فاضطجعانى فشةالطنى ثم اس ةيخ رحا ولمه شیا 
فطرحاه ثم رداه کا کان فرجعنابه معنا فقالأبوه ياحليمة لقدخشيت اذيكو ذابنى 
هذا قدأصيب انطلت بنا فانرده إليأهله قل أن !ظهر به مانتخوف قالتفا>تملناه 
فل ترعأمه إلاوقد قدمنابه علءها قالت مارد ما قد كنتماعليه حر نصين قلنا لاوالله 


)1١6( 

لاضير الا ان الله عز وجل قد ادى عنا وقضينا الذي کارن عليئا وقلنا فى 
الاتلاف والاحداث رده إلى أهله فقالت ماذاك کا اصدقانی شأنكم فم تاعا 
حتى أخبرناها خبره فقالت خشیا عليه الشيطان كلا واد ماللشيطان عايه سبيل 
وانه لكائن لابنى هذا شأن ألاأخبر ابره قلنا بى قالت حما تبه فا حلت حملا 
قط أخف منه قالت قاديت فىالنوم حي نحملتبهكأنه خرج منى نور قدأضاءتيه 
قصورالشام ثم وقع حين ولدنه وقوما لي عه المولود معتمدا عليديه رافما دأسه 
إلى السماء فدطاه عنكما فبعد أنطهر الله رسوله من نصيب الشيطان ةت اائفس 
الزكية النبوبة علىرحد نفوس البشر طاظرود إصفات وأخلاق مبقاة عل رسو[ الله 

صلی الله عليه وسلم رحمة لاخلق لو جو د أمهات تلك الصمات في ندوس الآمةءزيد 
من الظامة لتتفاوت حال رسو لالله مي وحال الآمة فاستمدت تلك !لمات المبقاة 
يظبورها ف رسو لاك صلی الله ل وسل بتنزيل الآيات الحمككات بازائها لمعا 
تأدبيا من الله لنبيه رحمة خاصة له وعامة للامة موزعة لنزولالاً يات عل الآناء 
والآوقات عندظهو ر الصفات قال ان تعالي وقلوا لولا نزل عليه القرآن جبلةواحدة 
كذلك ليث به فترادك ودتلناه ترتيلا وتثديت اله اداعد اضطرابه محركة‌النةس 
بظهو دالصفات لارتباط بينالقاب والنفس وعند كل اضطراب آية متضمنة للق 
صال سنى إما تصريحا أوتعريضا ما محركت 59 الشريفة النبوية لما كسرت 
رباعيته وصار الدم نسيل علىالوجه ورسو لاله ماه حه ويقول كف يفلح 
قوم خضبوا وجهنديهم وهو يدعوم إلىدمم راث تعالى ليسلاك من الاص 
شىء فا کتسی‌القلب النبوي ليا سالاصطياد وفاء بع دالاضطراب إليالقرار فاما 
توزعت الا بات عل خلهو ر الصفات فى مختلف الآوقات صفت اللاخلاق النيوية 
بالقرآن ليكون خلقه القران ويكون فابقاء تلك الات فى ناس رسول الله 
مَيليةٍ معنى قو له عليه السلام إنما أنسى لاسن فظهود صفات تسه الشريفة وقت 

استنزال الا يات التأديب نفوس الامة و رة فى حقهم <تى لثز 
هوم ولشرف أخلاتهم قال رسول الله ا اله الاخلاق زونه عند الله 
تعالى فاذا أراد الله تعالى يعبدخيرا منحه منها خلقا وقال اا انما بعثت لا کم 


)17( 
مكارم الاخلاق وروی ع ا أن َه لعا مائة ولضعة عشر خلةا من أ تاھ 
واحدا منړادخل اله فتقدرها و دیدها لا کون الا بوحى معاوى الأرسل 
وني والله تعالى أبرز الي الاق أسماءه منيئة عنصقاته سبحانه وتعالىوما أظهرها 
هم الا ادعوم الما ولولا أن الله تعالى أودع في القوى البشر ية التخلق بهذه 
الأخلاق ما أرزها طم دعوة لم الما مختص برحمته من يشاء ولا بعد والله 
أعلم أن قول عائشة رضى الله عنباكان خلقه القرآن فيه رمز غامض واعاء خفى 
الي الاخلاق الريانية فاحتشهءدت من الأضرة الاطيةأنتةو لكانه:خاةا بأخلاق 
الله تعالى فعبرت عن المعنى بقوطا كان خلقه القرا ن استحياءمنس.حاتالجلال 
وسترا لاحال باطف المقال وهذا منوذود عاعها وڳال داو بین قو له لءاليو لقد 
تيناك سيعا من الثاني والقرأ ن العظم وبين قوله ( وانك لعلى خلق عظم ) 
مناسية مشعرة ول عائشة رضى الله عنها كان خلقه القرأ ن (قال ) الجنيد 
رحه‌الله كان خاتقه عظما لانه لم يكن له مة سوى الله تعالى وقال الواسعلى رحمه 
الله تعالى لانه جاد بالكو نين عوضًا عن الق وقيل لا نهعليه‌ااسلام عاشر الحلق 
بمخاقه وباينهم قله وهذا ماقاله لعضهم فىمعنىالتهوف التصوف املق مع الحلق 
والصدق مع الحق وقيل عظم خلقه حيث صخرت الآ كوان في عينه بمشاهدة 
مکو ا وقیل گی خلقهعظها لاجماع مكادم الاخلاقف.ه (وقد) ندب رسول الله 
َيه أمته إل حسن الاق فىحديث أخبر نا بهالشيدخالعالمضياء الدينعبدالوهاب 
ابن عل قالأنا أبو الفتحاهرو ی قالأنا أبونصر الترياق قالأنا أبوعد ال جراحی قال نا 
أبوالعياس الحہو بی قالأنا ابو عیس یا لماذظ الترمذى قالحدثنا ا حمد بن الحدين بن 
خراش قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ميارك بن فضالة قال حدثتى عبدالله 
این سعید عند بن‌المنکدر عنجابر رضیالعنه أن رسو لاله ا قال ان من 
KÎ‏ إل أقربك منى مجلا بومالقيامة أحاسنكم أخلاقا وان أبنضك إلي وأبعدم 
الثرثارون والمتشدقون فاا متف مقون قال المة>برون والثرثار هو المكثاد من 
الحديث والمتشدقالمتطاو لعل الناس فى اكلام (قالالواسطى رحمهال) الاق العظيم 


)19( 

00 ولاعااهم وقال نضا وإنك لعلى خلق عظيم لو جدانك حلاوة المطالعة 

عل سر ك وقالأبضاً لا نكقبلت فو زماأسديتإليك 50 مماقيله غير كك 
من الآ نبیاء والرسل (وقالالدین) لانە ۇز ف ك حفاء الق 4 مطالعة الاق 
وقدل علق العظيم لباس التقو ى والتخاق بأخلاق الله تعالى إذ مدق الاأعواضءنده 
خطر (وقال) إعضهم قول تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
بالعين) أتملأآنهحيثتال وانك أحضره وإذا أحضره أغغة4و<حبه وقوله لاخذنا 
ألم لآنفيهةناء وفىةولهذا القائل نظرفهلا قالان كاذف ذلكفناء فنىةوله وانك 
شاء وهو رقاء لعدقناء والمقاء أتم من الفناء وهذا أليق عنصب الرسالة لأنالفناء 
انما عز لمزاحمةوجود مذموم فاذا نزع المذموم م نالوجود وتبدلت الاعوت فأى 
عزة تق ف الفناء فيكو ن حضو ره بلله لابنفسه فأى ححية تبقىهنالك (وقيل) من 
اوی اماق العظم فقدأوني أعظ الم.امات لآ نلامقامات ت ادتباطا عاماوالخاقارئ.اط 
بالنعوت والصفات (وقالالجنيد) اجتمع فيه أربعةأشياء ال اء والآلفةوالنصيحة 
والشفقة (وقالابن عطاء) الاق العظيم أنلا.كونلهاختياد وکو نح تالحم مع 
فناء النفس وفناء المألودات (وقالأبوسعيد) القرشى العظم هو الله ومن أخلاقه 
وبضعة عشر خلا م نألى بواحد منها دخ ل النة فاماخاق بأخلا قاد تعالى وجد 
الثناء عليه بقوله وإنك لعلى خاقعظم (وقيل) ءظمخلةك لانكار ضبالأاخلاق 
وسرت ول نسكن إلى النعوت<تى وصلت إلىالذات (وقيل) لالع ثغد عليه الصلاة 
والسلام إلى االحجاز ححزه بها عن اللذاتوالشبوات وألقاه فيالغربةوالمفوة واا 
صفا بذلك عن دنس اللاخلاق قالله وإنك لعلى خاق عظيم (وأخبرنا) الشبيخالصالح 
أبو زرعة بنا لافظ أ ىالفضل كد بن طاهر المقدسىعن أبيه قالأنا أبوعر المليحى 
قال أنا أبوعل عبدالله بن«وسف قال أنا أبوسعيد بنالاعرابي قال حدثنا جعفربن 
عن الأوزاعى ع نالزهرى عن ‌عروة عن مائشة دضی ال عنما قال تکان نې الله لق 
يقولمكادمالأخلاقعشرة تكو زف الرجل ولانكو زفابنه وتو نفالابن ولا 


(114) 
تنكون فى أبيه وتكون فالعيد ولا تكون فسيده يقسمها الله تعالي لمن أراد به 
السعادة صدقالحدر.ث وصدةاليأس و أللابشبع وجادهوصاحيهةحائعان واعطاه 
السائل والمكافاً بالصنائع وحفظ الآمانة وصلة الرحم والتذمم للصاحب واقراء 
الضيف و رأسهن الحياء * وسل رسو لاله ميل عن أ كثر مايدخل الناس الجنة 
قالتقوىالله وحسن الحاق وسئل عن ک ثرمايدخ ل الناسالناد قالالْم والفرحيكون 
هذا الغم غم فوات الحظوظ العاجلة لآن ذلك يتضمن التسخط والتضجر وفيه 
الاعتراضعل الله تعالى وعدمالرضا بالقضاء ويكو زالفرحالمشاد إليهالفر حبالحظوظ 
الماجلةالممنوع منه بقولهتعالى ( لكيلا تأسو | علمافات ك ولاتةرحوا بما اتام ( 
وهو الفرح الذى قالالله تعالى ( إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايح ب الفرحين ) 
لارأىمةانحهتنوء بالعصمةأولىالقوة فأما الفرححبالاقسامالاخروية فحمود ينافس 
فيه قالاللهتعالى ( قل بفضلاشويرحمته ) فبذلك فليفرحوا وفسر عمدادُ بنالمبارك 
حسن الق فقالهو إسط الوجه وبذل المعروف وكف الأاذى فالصوفية داضوا 
تفوسهم بالمكابداتوانجاه.دات حت أجاب تإلى تحسير ال خلاق وكمن نفس جيب 
إليالاعمال ولا جيب إلى الاخلاق فنفوس العياد أجابت إلى الاعمال وجمحت عن 
الاخلاق و توس الزهاد أجابت إليإعض الاخلاق دون البعض و نفو سالصوفية 
اجات إلى الاخلاق الكرعة كايا ٭ أخير نا ااشيسخ أبو زرعة اجازة عن ألى بكر 
ابن خلفاجازة عن السالمى قال “معت حسين بن احمد بن جعفر يقول معت أبامكو 
الكتانى بقولالتصوف خلق فن زاد عليك بالق زاد عليك بالتصوف فالعباد 
أجابت نفوسهم إل الاعمال لالم يسلسكون بنود الاسلاموالزهاد أجابت نفوسهم 
إلى لض الأخلاق لكونهمسلكوا بنود الاعان والصوفية أهلالقرب سلكوا 
بنود الاحسان فاما باشر بواطن أهل القر ب وااصوفية نود اليقيز وتأصل فى بو اطم 
ذلك انصاح القلب بكل ارجائه وجوانيه لن القاب برض لعضه بنود الاسلام 
و مضه بنود الاعان وكله بنود الاحسان والايقان فاذا ابي ضالقلب وتنور اتعكس 
نورهعل النفس وللقلب وجه الى الهس ووجه الى الروح وللنفس وه إلى القلب ووجه 
إليالطبع والغريزةوالقلب إذا لمجي ض کله )يتو جه إلااروح كله ويكوذذا وجهين 


(و5ى) 
وجه إلىااروح ووجه إليالنفس فاذا ابیض‌کله تو جه إلى الروح بكله فتداركه »دد 
الروح ويزداد اشراقا وتنورا وكا اذب الةاب إليالروح اتجذ بتالنة س إل القلب 
وكا ا جذ بت توجهت إلىااقاب بو جه الذىيليه وتنو د النفس لتوجهها إلىالقاب 
يو جما الذى,لىالقلب وعلامة تذورها طمأنينتها قال الله تعالى (يا أا الناس 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وتنود وجهها الذى هلى التلب عثابة 
حورا نية أحد وجهى الصدف لا كةساباانورانية منالاؤلؤ وبقاء شىء منالظامة 
على النفس لنسبةوجهها الذىيلىالغريزة والطب-م كبقاء ظاهر الصدف عل ضر ب من 
الكدد والنقصان الفا لذورانية باطنه وإذا تنود احد وجهى الهس لأت إلى 
تحسينالاخلاق وتبديل ااذعوت ولذلك سمى الا بدال ابدالا والسرالا كبر ف ذلك 
انقلا بالصوف بدوام الاقبال علىالله ودوامالذ كر بالقلب واللسان رتت إلى ذكر 
الذات ويصير حينئذ عثابة العرش فالءرشقلب الككائنات فىءالم الاق والمكية 
والقلب عرش فىمالم الم والقدرة (قال) سهلبنعبدالله التسترى القل ب كالعرش 
والصد ركالكرضى * وقد ورد عناللهآءالى « لايسمنى أرضى ولا مالي ولمعنى 
قلبع.دىالمؤمن » فاذا | ى:- ل القاب بنور ذ كر الذاتوصاد بحرا هواجا من 
فسمات‌الةر ب جر ىف <داولخلاق اانه سصفاء النعوت والصفات و»ة ق التخلق 
وأخلاق الله تعالى (حکی) ع نالشيخ أي عل الفارمزى أندحكى عن شيخه أب القاسم 
الكركاني أندقال ان الأاعاء التسهة والتسعين اصير أوصاف لاى.دالسالك وهو لعد 
فيالسلوك غير واصل وكون الشيخ عنى بهذا ا زالعبد يأخذ منكل اسم وما 
يلام ضعف حال البشر وقدوره مث لأ نيأخذ من اسم الله تعالى الرحيم معنىمن 
الرحمة علرقدر قصود البشر وكل اشارات المشايخ ف الأاسماء وااصهاتالتى هع ىأعز 
غلوموم علىهذا 0 وكلمن توم بذلكشيئًا من الول تزندق وألحد 
وقد أوصى رسو لاله ا د معاذا بوصيةحامعة 55 سن الاخلاق فةال له يا معاد 
أوصيك بتقوىاللهوصدقالحديث والوفاء بالعهد وأداء ا اا رك البانةوحةظط 
الجوادو رحمةاليةم ولينالتكلام و بذ لالسلامو حسن العمل وقصر الآملوقصد العمل 
وازوم الاعانوالتفقه ف‌الةرآن وحبالآخرة والجزع منالحساب وخفض الناح 
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وإياك أن تسب حليا أو تكذب صادةا أو تطمع آ ما أو تعصي إماما ادلا أو 
تفسد آرهًا أودبيك باثقاء الله عاك کل حجر وشعر ومدر وأن د لكل 
ذنب أنوبة السر بالسر والعلانية بالعلانية بذلك أدب الله عباده ودمام إلى مكادم 
الاخلاق ومحاسن الأداب (ودوى) معاذ أيضا عن رسول الله عليه قال حف" 
الاسلام بكارم الاخلاق ومحاسن الآداب ( أخبرنا ) الشيخ العالم ضياء الدين. 
عمدالوهابن‌عل پاسناده المتقدم إلىالترمذى رضىاللاعنه قال نبا نا أ وکر قال 
حدثنا قئيصة بنالليث عن مطرفعءعن ٠عطاء‏ ع ن‌أمالددداء ع6 نأ الدردا ء قال *ععت 
النى عليه السلام يقول مامن شىء يوضع ف الليزان أثقل من حسن ا اق وانصاحبء 
سنا لق ليبلخ؛ ب+درجة صاحب الصوم والصلاة (وقدكان) م نأخلاق رسو لالله 
ا ا أندكان أ اسخى الناس لاسيت عندهة ديناد ولادرمٌ وان فضل و محد من 
لعطيه ويا تيه الليللايأوى إلى منز :له حی برا أ منه‌ولا ينال من الد ہا وأكثر قوت 
عامه من ألسر ماحد ال والشعير وضع ماعدا ذلاك فیس مسل الله لاسكل شرا 
الا يعطى ثم لعود إلىقوتءامه فيؤثر منه<تىرعا احتاجقبل! نقضاء العام (وکان) 
يلصف النعل ويرقع الثوب وتخدم یمه ة أهله و يقطع للحم معهن (وكان) أشله 
الناسحماء وا اھ و العا دل له وأسعاءه أجمين 
هن 2 أخلاق الصوفية التواضع ولا بلاس العمد لب أفضل من التواضع 
وهن ظفر كنز التواضع والمكة م نه س4 عند كل أحد مقدارا بعلم أنهنقيمه 

م کل أحد ٠‏ على ما عنده من نفسه ومن ررق ددا فآد استراح وأداح وما 
الا العالمون ( أخبر نا ( أبو زرعة عن. أده الحافظ المقدسى قال نا عمان 
ان عمد الله فال أنا عبد ارهن ن راهم قال حا غك ارجمن :1 دان قال 
ددا أبو حاتم الرازىقال حدانا النضر بن عمك الخبار قال أنا أن طيعة عن بزيله 
ابن أي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله م !نه ميد قالان الله تعالي 
أوحى إلي أن تواضعوا ولا یی إعضكم على ام السلام فى قوله 
وال (قل إن كنم حون الله فاتبهولي) قالع البر واادت.وىواارهة وذلة الس 


0 

( وکان ) من تواضع رسو ل الله ا أن جيب دعوة المر والعيد وش ل اطدية 
ولو أ ما جر عه ۾ لبن أو 56 أر نب وككافى' عليها وا کہا ولالستكبر عن احابة الامة 
والمسكين ( وأخيرنا ) أبو زرعة اجازة عن ابن خلف اجازة عن السامى قال أنا 
أحمد بن على المقرى قال أنا عد بن المنهال قال حدثتى أبي عن عد بن حابر العاني 
عن سامان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ال مكلا ان 
جن راس التواجع أن بدا ا من لقت وارد عل 0 
رضي بالدون م دك وأن لاقب المدحه و 0 والبر وود | اا 
( سكل الحند ( 3 رح ال خفض 80 ر ( الفضيل 
عن التواضع فقا مخضع للحق وتنقاد له وتقبله من قاله ولسمع منه ( وقالأيضا ) 
من رأى لنفسه قيمة فليس له ف التواضع یر (Js)‏ وهب ن مه مکتوب 

في كتب الله الي أخرحجت الذر من صاب 1 دم ة أجد قلما أشد تواضعاإلىمن 
قلب مومىعليه السلام فلذلك اصطفيته وكلته ( وقيل )من عرف كوامن نفسه 
الله لمن حم_ده وقال أبو حفص ٥ن‏ أحب أن يتواضع قلبه فيه يحب المالحين. 
وليلتزم بحرمتهم ن شده تواضعهوم فى أناسهم يقتدى بهم ولا يشكبر ( وقال 
لقان عليه السلام ) لكل شىء مباية ومطية العمل التواضم ) وقالالنودىخمسة 
أنفس أعز الحاق فی الد نا (le‏ زاهد وفةيه صوق وغنى. متواضع وذقير شا کر 
وشر دف سنى ) وقال الخلاء ( لولاشرف‌الآو اضع كنا إذامشي 94 لطر وةل وسف 
أبن أسباط وقدسدّل ما غاية التواضع قال ان مخرج من ع بيتك فلا تلقى أحدا 
إلا رأيته خيرا منك ورأيت شيخنا 5 الذين أباالتديب وكات معه فى سفره. 
إلي الشام وقد لعث لعض أثباء ادن له طعاما عل رءوس الاسارى من الافر نج. 
وم في قبودفاءامدتالسفرةوالاسادى ينتظرون,الاوالى حتى تفرغ قال ابخادم 
احضرالاساری حت قعدوا علىالسةرة معالفةراء جام وأقعدمعلالسفرةصا 
واحدا وقامالشيخمنسحادته ومشى إليرم وقعد بینم کال واحد منم م فا کل وا کارا 
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وظهر لنا علو جهه‌مانازل باطنهمن التواضعلله والانکساد فىنفسه واتسلاخه من 
التکبر عام م ابا نه وعامهو عل (أخيرنا) أو زرعة احازة عن الى كر بن حاف اجازة 
هن الس لمى قا لمعت أبا الس ين الفاد ەى بو[س.ءت الأربرى يو لصح عند اهل 
المعرفة انالدين دأسمال حمسةف الظاهر وحمدة ف الباطن فأما اللوانى فالظاهر 
فصدق ف الاسان وسخاوة فال ملك وتواضع فى ال بدان وكف اللاذى واحثماله بلا 
أباء وأما اللوانى ف الياطن خب وحود يده وحوف الفراق من سره ورحاء 
الوصو المسيده والندم عل فعله وا ياء من د به وقال ےی ن معاذ التو اضع في الاق 
حسن ولكن ف الأغنياء أحسن والتكير سح فى الاق ولكن فالفقراء أسمج 
(وقال ذوالنون) ثلانةمنعلاماتااتواضع لصغير النفس معرفةبالعيب ول ظم الاس 
حرمةللتوحيد وقبول الق والنصيحة من کل واحد (وقيل) لأبي يزيد متىيكون 
الرجلمتواضعاً ةلإذا ر لنفسه<قا ما ولا حالا دمن عامه بشرها وازدراتما ولا 
ري أن فىالخحاق شرا منه (ةل) بض ال کاء وجدنا التواضع معا ھل واليخل 
دمن اکر معالادب والسذاء وقيل لبعض المككاء هل تعرف لعمة لامسد 
هلما وبلاء لايرحم صاحيه عليه قال لم أما النعمة فالتواضع وأما اللاء فالكير 
وادكشف عن حقيقة التواضع أن التواضع رعاية الاءئت_دال بين الكير والضعة 
فالكبر دفع الا نسان نفسه فوق قدره والضعة وضعالانسان نفسه مكانا يزرى به 
ويفغى إلي لضييع حقه وقد انفهم من كثيرهن اشارات المشايخ فيشرح التواضع 
أشياء إلى حد أقاموا التواضعفيه مقامالضعه وياوح فيه اطورى دن أوج الاذراط 
إلى حضيض التفر لط ودوم احرافا عن حدالاعتدال ويكو نتصدثم ذلك ال الغة 
ف قع تفوس المريدين وف «le‏ من اہب والكير فل أن نفعك صريد قميادى 
فلھو ر سلطانالخالمن العجب حتى لةد تقل عن جم من الكياد كلاتءؤ ذيةبالاجاب 
وكل مانقل من ذلك القميل من المشابخ لقايا السك عندمٌ وا مارم في مضق سكر 
الحال وعدم اروج إلى فضاء ااصحو فيابتداء أمرم وذلك إذا حدق صاحب 
استرق تالسمع عندناهو ر الواردعل الاب ظاهر تإصغتها عل وجه لاممةو علالوقت 
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وصلاقة الال فيكو زمن ذلك كلات مو ذنة بالعح بكةو ل لعضهم منت خضراء 
السماء مثلى وقول إعضهم قدمئ على رقبة جبع الاولياء وكقول لمهم أسرحجت 
والتوطفت فى أقطار الارضوقات هللمنممادز ذل رج إليأحد اشارة نەق 
ذلك إلىتغرده فوقته ومن أشكل عليه ذلك و م انه من استراق انم س|أسمع 
فايزن ذلك عيزان اب رسول الله ا وتواضعهم واجتنابهم أمثال هذه 
الكلمات واستبعادم أن موز للعيد التظاهر إشىء من ذلك ولكن عل ذكلام 
الصادقين وجه ف الصحة ويقال ازذلك طفح علوم فسکر الال وكلام ال کاری 
ٍ حمل المشا بخ أرباب التمكين لما عاموا فىالنفو سهذا الداء الدفين بالخوا فشي 
التواضم إليحد ألحقوه بالضمة تداويا لمر يدبن والاعتدال فانتواط. أن ير ضى 
الانسان عنولة دون مالستحةه ولو أم. ن اشخصس وح الس لاو يا عل حف 
إستحقه مرغير زيادة ولا نقصان ولكن لا كان الوح و جا اللا س لكو ',اخاوقة 
من صلعمال كالفخار فيا نسمة اانارية وطلب الاستعلاء تطيعها إلى ركز اناد 
احتاحت للتداوى بالتواضع وايقافها دوين مال تحقه لثلا يتطرق إليها الكبر 
فالكير ظنالانسان أنهأ كبر من غيره والتدكير اظهاره ذلك وهذهصفة لالستحقها 
الاه تال ومن ادعاها من اللوقين يكو ن كاذيا والكبريتولد من الاجابوالا جاب 
منالجبل محقيقةالمداسن والجبل الانسلاخ من الالسانيةحقيقة وقدعظم الله تعالى 
شأنالكير قول تعالى ( انه لاحب امسر بن ) وقال مالي ( الس جم مثوى 
المتكيرين ) وقد ورد بول الله ته_الى « اكم ياء زدالي والءظة ازادى فن 
نازءنى.واحد مخب.ا قصمته 6 وف رواية قذفته في نار جنم * وقال ءز وجل 
ردا للانسان‌ف‌طنيانه إلى حده ( ولا مش فى الادض مرحا انك ل نرق الارض: 
و( نتلمغالآ .الطولا ) وقالتعالي ( فلينظر الان ان ٠م‏ خاق خلق مرماء دافق) 
وأبلغ ۾ منهذا قولەتعالى ( قتلالانسان ماأ كفره م ن أى ثىء لةه من نطفة 
خلقه فقدده) وقد قال لعضيم لبعض | كبر بن أرلك ثطفة مذرة وآخر ك جيقة 
قذرة وأنتفما دين ذلك عامل العذرة وقد نظم الشاعر هذا الى فى كك بزحو هن 
رجرمه # أبد الدهر ضديعه * واذا ادحل التواض. مر القاب وسكن الكير انتشز 
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ترد لعض الجوادح ويرشحالاناء عا فيه فتادة لظهر رهف العنق بالعايلوتادة فى 
الد بالتصعير قالاللهتءالى ( ولا تصعر خدك لاناس ) وئادة يظهر فى الرأس عند 
استمصاء النفس قالالله تعالي ( لووا دؤّسهم ورا ثم لصدون وڅ مستكيرون ) 
وكا ان الكبر له انقسام على الجوارح والاعضاء تتشعب منهشعب فكذلك بعضها 
أ کثف من البعض كالتيهوالزهو والءزة وغيرذلك الا أزالمرة اشتبه بالكبر من 
حيث الصو رة و#تلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضمبالضعة والتواضع مود 
والضعة مذمومة والكبر مذموم والعزة #ودة قالالله تعالي ( وله العزة وارسوله 
وللمؤمنين ) والعزة غيرالكير ولاحل لمؤ من أزيذل نفسهةلءزة معرفةالا نسان 
#قيقة نفسهوا كرامها ألا اضعها لأغراضعاجلةدنيوية 6 ا زالكير جب الانمان 

بنفسهوا زاطا فو ق منز لتا (قال بعضهم) لاس ن ماأعظمك ف نفس ك قال لست - 
ولكنىء عزبز ولا كانت المزة غير مذمومة وفيها مشاكلة بالكبر قال ا تعالى 
) اس كرون في الارض بغير الحق ( فيهاشارة خفيةلاثياتالعزة باحق فالوقوف 
على حد التواضع من غير ا راف إلىالضعة وقوف على صراط العزةالمنصوب علمتن 
ناد السكير ولا يريد فى ذلك ولايثبت عليه الا أقدام العاماء الراسخين والسادة 
المقر بين ودؤساء الابدالوا'صديقين (قال لعضهم) من تكير فقد أخير عن نذالة 
وو أظوركر م طبعه (وفالالترمذى) التواضم عضر بن الا ولأن 
يتواضع العبد لصم الله وليه فانالنة س لطاب الرا حة تتلبى عن أصهوالش مو ة الى 
فيواتهوى فى نميهفاذا وضع سه لاه ونهيه فو تواضموالثانىأنيضم تسه لعظمة 
الله. فان شنت نفسدشيئًا ما أطلق لهمن كل نوع من الانواع منعها ذلك وجل ذلك 
أن بترك مشيئته لمشيئة الله تعالي * واءلازالعبد لا بلغ حقرقة التواضع إلا عند 
لمعاننور المشاهدة فى قليهفمندذلك تذوب النفسوفىذويانها صفاؤٌ ها منغش الكبر 
والمدب فتلينو تطيع لاحق والخاق لحو ا | ثارها وسكو نو مہا وغيارها وكان الأظ 
الاو فر م نالتواضع نينا عليه السلام فى أوطازالقرب 6مادوىعزعائشة دضىاللهعنها 
فى الحديثااطويل قالتفقدترسو لاله صل ال عليهو لم ذاتللة فأخذىمابأخذ 
النساء م الغيرة ظنا منى آنه ءندامض أزو اجهفطلبته فى حجر أسائهفم أجدهئو جدته 
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وآمن بك فؤادى وقر بكلساني وها أنا ذا بين يديك ياعظم ياغاذر الذ نب العظيم 
حيثلم 5 خلف ذرة منه عن السجود ظاهرأ وياطنا ومي یکن للصوق حظ من 
التواضعالخ'ص على ساط القر ب لا يتوفر حظهمن التواضع لاخلق وهذه سعادات. 
انأقبلتجاءت بكليتها والتواضع من أشرف أخلاق الصوفية (ومنأخلاقالصوفية) 
المداراة واحتال الآذى من|اخلق و بلغ»نمداداة رسول الله صلىالله عليه وسل 
أنهوجدةةيلا من أضابه بيناليبود لحف عام ول دعلى صل احق بلوداه عائة 
ناقة من قمله وان بأحابهلاءة إلي لعير واحدءةقووزيه * وكانمن حسن مداراته 
أنلايذم طءاما ولاش رخادما ) أخير نا ( الشيريخ العالوضياء الدين عبدالوهاب نعل 
قالأنا أبوالفضل الكرحى قالأنا أبونصرالترياق قالأنا المراحى قالأنا أبو العياس 
ا حدو بي قال انا أبوعيسىالترمذى قال حد نا فته ة قالحدثنا جعفر بنسامان عن 
وات عن| س قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسام عشر سنین ۳ قال 5 
أفقط وماقاللى شىء صنعدة لوصنمته ولا لُشىء وكته ترکته وکان دسو لاله 
E 2‏ وما مشست حزن ذاقط ولاحر را .ولاشيئًا كان ألينمن 
ae‏ 2 ولا شممت «ساقط ولا عط راكان أطء عت من عرق رسو لالله 

اله فالمداراة مع أ أحد م. اله والاولاد والميران والاداب وااخاق ق كافة 
0 منالا هل 
0 وباحمال الاذى اظ ر حو ھ رالنفس وقد قىل لكلقىء دودر 
وجوهر الانسمان المقل وجوهرالعة لالصير ) أخبر نا ( أبو زرعة طاهر عن اه 
الفظ المقدمى قالأنا اوغا اصرف نی قال نا أبوالقاسم عند الله بن حمابة قال ا 
أبوالقاسم عند الله ن چ ن عبدالعزيز قال حدثنا عل ن اعد الا شعية عن 
الامش عن E‏ ج من أصحاب دسو لالله میا قلت من .دو قال 
ابن عر ء ن‌الني م ما 3 م أندقال ا من الذىزءاشر الناس وتصبرعل أذاثمم خير من 
الذى لايخالطهم ولایمبرعل‌أذاغ ا ألعجز أحدك أن.كو نكا بى ضمغم 
قيلماذا كان لصنع أبو ضمغم قالكانإذا ج قالاناهم الى تصدقت الور م إعرضى 


)19) 

على من ظامنى فن ضربى لا أضربه ومن شتمنى لا أشتءه ومن ظامنى لا أظاءه 
) وأخيرنا ) ضياء الدبن عبدالوهاب قال أنا أبوالفتح الهروى قال حدثنا الترياقي 
قالأنا الجراحى قالأنا امحبو بي قالأنا أبوءيسىالترمذى قالحدثنا ابن أي عمر قال 
حدثنا سفيان عنمل بن المتكدد عنعروة عنزعائشة دضى الله عنها قإلت اسيأذن 
رجل علرسو لالله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال,ئّس ابنالعشيرة أو أخو 
العشيرة ثم أذن له فألان لهالقول فاماخرج قاتيارسو لالله قلت لهماقلت ثمألنتله 
القول قال ياعائشة ان من شر ااناس من يتركه الناس أو بدعه ااناس اثقاء شه 
(ودوي) أبوزد عن رسو لاك صلی الله عليه وس لم أنه قال اتق الل حيها كنت 
وأتبع السيئة الحسنة عحها وخالق الناس مخاق حسن * فا شىء يستدل به على قوة 
عقل‌الشخس ووفود ع امهو <امه كحسن المداراة والنفس لازال تشز من لعكس 
مرادهاوإستفزها الغيظ والغضب وبالمداراة قطعحمةالنفس ورد طيشماوتفو رها »* 
وقد ودد منكظم غيظا وهو يستطيع أنينفذه دطه الله يوم القيامة على روس 
الخلائق حتي مخيره فأ ىالمور شاء (وروى) جار رضى الله عنه عن رسول الله 
صلىا له عليه وسل قال ألا أخبر فم على من نحر مالنار عل ىكل هين لین س ہل قر بب ) ودوى) 
أبومسعود الاتصارى رذىاللهعنه قال أي النى ى عليه السلام برجل فكامه فأرعد 
فقال هون عليك فال یلست علك اغا أنا ابنامرأة من قر اش كانت تأ كل القديد 

(وعن لعضوم) فيمعنى لين جانب الصوفية 

هيئون ليئون السار ڏو لسر سواس محكرمة أناء الدار 
لانطقون عن الفحشاء اننطةوا ولاعادون ان ماروا با كثار 
من تلق منهم ثقلى لاقيت سيدمم مثلانجوماتى اسسرى.ما السارى 

( ودوى) أبوالددداء عن النى ا ة قال من أءظى حظه من الرفق ذقد أعطى 
حظه من الخير ومن حرم 8 0 فةدحرم حظه من الخير (حدثنا) شيخنا 
ضياءالدن أبوالنجيب املاء قالحدم:اأ :وعبدارحمن يد بن أبيعبداك الملينى ةل 
أن أبوالمهسين عبد الر+ن بن ألى طلحة الداودى قال أنا أنوعد عبدالله الجوى 
السرخسى قال أناأبو#ران عيسى بن تمر السمرقندى قال أناعبدالله بنعبدارحمن 


)۱۷۷( 
الدارى قال اناد بن أحمد بن أبي خلف ةالحدثنا عبدالر ن بن غد عن غد بن إسدق 
قالحدثنى عبدالله بن أبى بكر عندجل منالعرب قال زت رسو لاله مسا بوم 
حنين وفى دجلى نعل كثيفة فوطت بها عل دجل رسو لالله 2 فنفحنى نفحة 
بموط يذه وقال إسمالله اوجعتنى قالفبت لنفسى لاا أقولأوجعت رسو لالله 
قال فبت بليلة كبعلم الله فاماأصبحنا إذارجل يقو لأبنفلان قاته_ذا والله الذى 
كان منى بالامس قال فانطلةت وأنامتخوف فقاللي انك وطئت بنعلاك على دجلى 
بالأمس فأوجعتنى فنفحتك نفدة بالسوط فهذه ثمانون نمحة نفذها بها * ومن 
أخلاق الصوفية الايثار والمواساة ويحملهم على ذللك فرط الشفقة والرحمة طبعا 
وقوةاليقين شرعاي ثرون بالموجود ويصبرون عل المفقو د * قالأبويز يداابسطاى 
ماغلينى أحد ماغلبنى شاب من اهل بلخ قدم عليئا حاجا فقال لی ياأبايز يد ماحد 
الزهد عند قلت إذا وجدنا أ كلنا وإذا فقدنا صبرنا فتال هكذا ء:دنا كلاب 
بلخ خقلت له وماحد الزهد عندم قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا 
( وقال ذوالنون ) منعلامة الزاهد المشروح صدره ثلاث تفريق الجموع ورك 
طلب المفقود والايثاد بالقوت (دوى) عبدالله بنعباس دضي الله عنهما قال قال 
رسول الله طس بوم النضير للا نصار ان شنم قسم المباجرين من أموالم 
ودیاد وآشارکو نم فى هذه الغنرمة وان شنم كانت د ديادم وأفو الک 
ولمنقسم لك شيا من الغنيءة فقالت الا نمار بل نق مم هم من أموالنا وديادنا 
ونۇ'رم بالغنيمة ولانشاركبم فيها فأنزل الله تعالى ( ويتوثرون علاتفسمم ولوكان 
et‏ خصاصة ) ودوى أبوهربرة دضى الله عنه قالجاء رجل إلي رسو لالله صلى الله 
عليه وسل وقدأصابه جهد فقال يارسو لاله انى جالع فاطعمنى فبعث الني 0 
إلىأزواجه هلءندكن شىء فكلهن قلن والذى بعثك بالحق نبيا ماعندنا إلاالماء 
فقال رسو لالله صلى | لله عليه وسم ماعندنا مانطعمك هذه الليلة قال من لضيف 
هذا هذه الليلة رحمه الله فقامرجل من الأ نصار فقال أنايارسو الله فأتي به منزله 
فقال لأهله هذا ضيف دسول الله می فا كرميه ولاتدخرى عنه شيأ فقالت 
( ۱۲ - عوادفالمعارف) 


)۱۷۸( 
ماعندنا إلاقوت الصبية فال فقوىعلامم عن قوم حتی يناموا ولالطعمون 
شيعا ثم اسر جى فاذا أخذ الضيف ليأ كل قو كانك تصلحين السراج فاطفئيه 
وتعال عضغ ألسنتنا لضيف رسول الله حتی يشيع ضيف رسو الله فقامت إلي 
الصبية فعللتمم حتى اموا عن قو م ولمإطعموا شيعًا م قامت فاثردت وأسرجت 
فاما أ خذالضيف ليأكل قامت كانمها تصاح السراج فاطفأته شعلا عضغان السنتهما 
لضيف رسو لالله وظنالضيف اهما يأكلان معه حتىشيع الضيف وباتا طاويين 
فلما أصبحوا غدوا إلى رسو لاه م فاما نظر إليهما تيسم دسو لال صلىالله 
عليه و بع ْم وال لقديج ب الله من فلان وكلابة هذهالليلة وأنز لات تعالى ويؤرون 
رأس شاة مشوى وكان جهو دا فو جه به إلى حار له فتداوله س_معة أنفس م عاد 
إلى الأول فأنزات الابة لذللك * وروي ان أياالحسن الانطا کی اجتمع‌عنده نيف 
وثلانون رحلا قرية دقری اارى ولهأرغنة تمدودة نشيع جسة ممم فكسرواآا 
الرغفان واطهؤا السراج وجلسوا للطعام فامارفعوا الطعام فاذا هو محال لم بأكل 
أحد ۵م اشارا منه على نفسه $ وحكى ¢ عن حدفة العدوى قال اتلطلقت وم 
اليرموك لطلب ابنعم لى رمعى ذيء دن ماء وأنا أقول أن کان به رمق سقيئه 
ومسحت وجهه ذذا تابه فقاأت أسةيلك فأشار إلى لهم فاذا رجل يول اه فال 
ابن عى انطلق به إليه ئت إليه فاذا هو هشام بن العاص فقات أستقيك فسمع 
هشام آخر يقول آه فقال الأطلق به إليه خت إليه فاذا هو قدمات ثم رجعت إلى 
هشام ذاذا هو أاضا قد ماث ¢ رجەت إلى ابن مى فاذا هو أضا قدمات (وسثل) 
أبوالممين البوشنجى عنالفتوة فقالالفتوةعندى ماوصف الله تعالى به الانصار 
ففقوله والذين :.وؤا الداد والاعان قال ابنعطاء يؤثرون على أنفسهم جودا 
وكرما ولو کان هم خصاصة عى جوطا وفقرا ( تال ) أ.وحفص الأيئاد هو ان. 
.® تم 
لايكون عن اختياد إعا الايثار ان تةدم حقوق الاق اججع على <قاك ولاعيز 
فؤذلك بين أخ وصاحب وذىمعرفة ( وقالوسف ( ابن الحسين من دأى لزفمة 


) ١/8 
ملكا لايصح منه الايثاد لآنه رى نفسه أحق بالشىء برؤية ملكه إها الايثار‎ 
من برى الأشياءكلماللحق فنوصل إليه فهو أحق به ذاذا وصلثىء م نذلك إليه‎ 
بري نفسه ويده فيه يد امانة بوصلها إلى صاحمها أويؤد.ها إليه وقال إعضمم حقرةة‎ 
الايثار ان تؤثر بحظ آخرتك عل اخوانك فان الدنيا أقل خطرا من أن كون‎ 
لابثادها محل أوذكر ومنهذا المعنى مانقل ان لعضوم رأى أخاله فلم لظهر الدشر‎ 
الكثير فىوجهه فانكر أسخوه ذلك منه ذال ياأخى سمعت ان رسو لاله ملي قال‎ 
إذا التقى المسامان ينزلعلهما مائة رحمةتسعون لآ كثرها بشرا وعشرة لاقلهما‎ 
بشرا فأددت ان أ كون أقل شرا منك ليكون لك الك ثر ( أخبرنا ) الشيرخ‎ 
ضياءالدين أبوالنجم اجازة قالأناأو حفص عمر بن‌الصفارالنيسابورى قال أناأبو بكر‎ 
أجمد بن خاف الشيرازى قال أناالشيخ أبوعبدالر من السامى قال “معت أباالقاسم‎ 
الرازى بقول سمعتأبابكر بن ألىسعدان يقول من حب الصوفية فليصحيهم بلا‎ 
نفس ولاقلب ولا ملك فن نظر إلىشىء منأسيابه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده‎ 
وقال سل بن عبدالله ( الصوفي من رى دمه هدرا وملكه مباحا وقال دوم‎ ( 
التصوف مبنى عل ثلاث خصالالتمسكبالفةر والافتقاد والتحةق بالبذل والايثار‎ 
وترك التعرض والاختياد ( قل ) لما سعى بالصوفية وعيز انيد بالفقه وقدرض‎ 
على الشجام والرقام والنوري و بط النطع لضرب دقابهم تقدم النودى فقيل له‎ 
إلىماذا تبادد' فقالأوثر اخوانى بفضل حياةساعة وقيلىدخل الروذبارى دار عض‎ 
أصحابه فوجده غائبا وباب بيته مغلق فال صوق وله باب مغلق اكسروا الباب‎ 
خکسروه و آم جميسع ماوجدوا فى البيت أن يباع فانفذوه إلىالسوق واكاذوارفةا‎ 
من‌الثمن وقعدوا فى الداد فدخلصاحب المنزل ول بقل شيئا ودخلت امس أتهوعليها‎ 
كماء فدخلت بيا فرمت بالكساء وقالت هذا أرضا من بقبة المتاع فبيعوه فال‎ 
اروج لما لمتكلفت هذا باختيادك قالت اسكت مثل الشيخ يباسطنا وك علينا‎ 
وبق لذاشیء ندخره عنه (وقيل) مرض قيس بنسعد فاستبطاً اخوانه فيعياديه‎ 
مأل عنهم فقالوا انهم يستحيون الك عليهم منالدين فقال اخزيالله مالاعنع‎ 
الاخوان.عناازيارة ثمأميمناديا ينادى من كان لقيس عليه مال فهو منه يحل‎ 


(۱۸۰) 

فكسرت عتبة داده بالعشي لكثرة عواده (وقيل) أني دجل صديقاله ودق عليه 
اباب فاما خر ج قال لماذا حكتنى قال لاربعائة درم دين على فدخل الدار ووزذه 
أدلعئة درم واخرجمءا إليه ودخل الدار با كيا فقالت اص آنه دلا تعلات حين 
شق عليك الاجابة فقال اها أبكى لالى لم أتفةد حاله حتى احتاج أن يفاحنى به 
(وأخيرنا ) الخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال أنا جد بن عد إمام 
جامع أصفهان قال حدثنا ابو عبد الله المر جال قال أنا أبو طاهر مد بن امسن 
المحءد اباذى قال حدثنا أبوالرحترى قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنا بر يدة بن 
أي بردة عن ألى مومى قال قال دسو لاه ميش انالاشعربين إذا أرملوا في الغزو 
وةل طعام ء اهم ججعوا ماكان عند فىثوب واحد ثم انت موا ف اناء واحك. 
السو ية : نهم منى وأنامنهم ( وحدث ) جار ء ن دول اله ا انه إذا أراد أن 
بغزو قالياءعثس الاجر بن وال نصار انمناذوا 8 قوما ليس لم مل.ولاعدة 
فليم أحد إليه الرحل والرحلين وااثلاثة فا لاحد دن ظهر ج لة الاعقية 
كعقية أحدة قال فضممت إلى اثنين أوثلانة مالى إلاءقبة كعقية أحدم من جلة 
(ودوی) اس قاللا قدم عبداارحمن بنعرف المدينة أ خى النى عليه السلام انه 
ودين سعد بن ألر نيع فتمالله او معك مالى تصفين ولى اص اتان فأطلق احداها فاذا 
انقضت عدتها تتزوجها فقال له ع دالر من بارك الله لاك فىأهلات ومالاك فا مل 
الصوفىع الايثار الاطبادة تفه وشرف غر رز نه وماجعله الد تعالى صوف.ا الالعك 
ان سوى غريزته لذلك وکل من كانت غر زته ااسخاء والسخى بوث ك انلصير 
صوفيا لازالسخاء صفة الذريزة وف مقابلته الح والشح هر لوازم صمة النآس 
قالالله تعالى ومن بوق شح نفسه فأولئك م الم لحو ن 2 بالفلاح أن بوق الشح 
وحك بالفلاح لمنأ::.ق وبذل فقال ومارزةناثم ينفةون أواكك على ه.دى من دمم 
وأو اك ثم المفلحون والفلاح !جع ابم لسعادة الدارين والنى عليهالسلام نيه بقوله 
ثلاث مباكات وثلاث منجيات عل إحدى المبا.كات شحا مطاعا ولم بآلى جرد 

الشح بكو زميلكا بلكون ماک اذا كان مطاط ذاما کو نه مو<ودا في النفس 
غيرمطاع فانه لابتكر ذلك لآنه منلوازم النفس مستمدا منأصل جباماالتراي 


(۱۸۱) 

وفالتراب قيض وامساك وليس ذلك بالعحب من الا دى وهو جلى فيه وإعاا 
العجب وجود السخاء فى الغريزة وذو لنفوس الصوفية الداعى لهم إلى البذل. 
والايثاد والسخاء آم وأ كمل من الجود فنى مقابلة الجود البخل وف مقابلة 
السخاء الشح والجود والبخل يتطرق إليهما الا كتساب بطريق العادة لاف 
الشح والسخاء إذا كان من ضرورة الغر بزة ؤكل سخى جواد وايس كل حواد. 
سخيا والحق سبحانه وتعالى لابوصف بال خاء لآن السخاء من نتيحة الغرائز 
واللهتعالى منزه عن الغربزة والجود يتطرق إليهالرياء ويأتى به الانسان متطلعاإلى. 
عوض من الاق أواأق يقابل مامن الثناءوغيره منالخحاق والثواب هنال تعالي. 
والسخ'ء لايتطرق إليه الرياء لاه ينيع من النفس الزكية المرتفعة عن الاءواض. 
دنیاوآخرة لان‌طلب‌العوض مشعر باليخل لكونه معاولا بال بالءعوض ففاءحض. 
سخاء فالسذاء لهل العدفاء والايثار لاه لالآنوار ويجوزأن كوزقولهتعالى ( إها” 
أطعمكلو جه ا لار یدمک جزاء ولاشكورا ) انه ننى في الآية الاطعام لطلب الاءواض. 
حيث قال لاثر يد بعدقوله لوجه الله فا كان لله لابشعر إطلب العوض بلالغريزة- 
لطهارتها تنحذب إليصاد المق لالءوض وذلك أ كمل الس خاء من أطهرااغرائز. 
روت أمماء ذت ألى بكر ةلقلت یار و لالله ليسلى منثىء إلاماأدخل على از بير 
فأعطى قالذعم لاتوكى فبوكى عليك »* ومن أخلاق الم وفية التجاوز و الغو 
ومقابلة الب بالحسنة: ( قال ) سفيان الاحسان ان حسن إلي من اساء إليك فان 
الاحسان إلى الحسن متاجرة كنةدالسوق خذ شيعا وهات شيئًا وقال الهسن 
الاحشان انكام ولاء ص كالشمس وار غ والنيث (ودوى) انس قالقال رسو [الله- 
صلى الله عاره وسل رأدت قصورا مشرفةعل!لنةفةات يا-ببرائيللمنه ذهقال لا-كاظمين. 
الفيظ عن‌الناس (دوی) أبوهررة دضى اد دنه ا نأبابكر دذى اٹ عنه كان- 

مع انی وب ميل فى مجلس ذاء دجل فوقع فيأبى بكر وهوساكت والنى عايه السلام. 
تسم 0 رد د أبوبكر عليه بعش الذى قال فغضب انى وقام فلحقه أوكر فقال.! 
يارسو لط للا شتمنى و نت انتبحم مرددت عليه لض ماقال فغضيت وقّت فقال انك 
حي ثكنت سا كنا كانمعك ملك بردعليه فاماتكامت وقع الشيطان ذل أكن لاقل 


(1A۲) 
فى مقعد فيهالشيطان ياأباكر ثلاث كلهنحق ليسعبد إظل عظامة فيعةو عنما إلا‎ 
أعز الله نصره وليسعيد يفتحباب مسئلة بريد ها كثرة إلا زاده الله قلة وليس‎ 
عبد ,فح بابعطية أو صلة يبتغى بها وجه الله إلا زاده الله بها كثرة ( أخبرنا)‎ 
ضياء الدين عبدالوهاب بن عل قالأنا الكر وخى قالأنا الترياق قالأنا الجراحى قال‎ 
آنا ا حوبي قالأنا أبوءدسى الترمذى قال حدثنا أبوهشام الرفاعى قال حدثنا مهد‎ 
أبن فضيل عن الو ليد بنعبداللهبن جيعع نأف الطفيلعن حذيفة قالقال رسو لالله‎ 
ا لاتكو نوا أمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإنظاموا ظامنا ولكن‎ 
وطنوا أنفهم إنأ<سن الاس أن محسنوا وإن أساوًا فلا تظاموا (وقل) إعض‎ 
الصحابة بارسو لاله الرجلأمى به فلا يقرينى ولالضيئنى فيمر لي أفأجزيه قاللا‎ 
لأقره * وقال الفضيل الفتوة الصفح عن عثرات الاخوان وقالرسول الله ولاق‎ 
تليسالواصل المكانىء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها (ودوى) عن‎ 
رسو لاله ا من »كادم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وت طى‎ 
منحرمك * ومن أخلاق الصوفية البشر وطلاقة الوجه الم وف بكاؤه فىخاوته‎ 
وبشره وطلاقة وجهه مع الناس فالبشر علىوجهه من آ٠ ر أنوار قليه وقد تنازل‎ 
باطن الصوف منازلات إهية ومواهب قدس_ية برتوي منها القلب وعةلىء فرحا‎ 
ومر ورا قل بفضل الهو ر حمته فبذلك فليفرحوا والسرور إذا عكنمنالقلبفاض‎ 
على الوجه 7 ثاره قالالله لعالى ( وجوه وه د مسفرة ) أي مضيئة«شرقة مستيدشرة‎ 
أىفرحة قي لأشرقت من طول ماأغبرت فيسب لالله ومثال فيض النور على الوجه‎ 
.من القاب 5.هرضان نود السراجعلى الزجاج والمشكاة فالوجه مش.كاة والقلب زجاج‎ 
وااروحمصباح فاذا تنعمالقلب بلذيذ المساصية ظهر البشر على الوجه قالالله تعالي‎ 
عرف قو جو هيم ضر العم ) أى نضادته وبريقه يقال أنضسر اانبات إذا أزهر‎ ( 
رونود وجوه يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة فاما نظرت نضرت فأدياب المشاهدة‎ 
-منالصوفية تنودتبصائرم بنور المشاهدة وانصةلت صرآة قاوبهم وانعكس فيها‎ 
نور الال الأزى وإذا شبرقت الشمس عل المرآة المصقولة اسآنارت الجدران قال‎ 
ا شتعالى ( جام فىوجوههم من أثر السدود ) وإذا تأثر الوجه .جود الظلال‎ 


)9 
وهی القوالب فيقولاث تعالى ( وظلاهم بالغدو والآصال )كف لايتأثر بشبود 
الال ) أخير نا ( ضياء الدين عبدالوهاب بنعل قال ا الكروخى قالأنا الترياق 
قال أنا ا لجراحى قال أنا ال ,وبي قال أنا أبوعيسى الترمذى قالحدثنا قتيبة قال 
حدثنا المنكدر بن جد بن المذكدد ع نأبيه عنحابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
ا كلمءروف صدقة وانمنالمءروف أنتلتىأخاك بوجهطلق وأن تفرغ من. 
دلوك فىاناء أخيك (وقال) سعد ن عيدال رحمن الزبيدى لعجمنی من القراء كل 
سبل طلقمضحاك فأما من تلتاه بالبشر ويلقاك بالعبو سكا نهعنعليك فلا أكشر. 
اللهفىالقراء مثله ( وم نأخلاقالصوفية ) السبولة ولين ا انب والنزول مع الناس. 
إلىأخلاقهم و طباءوم وترك التعسف والتكلف وقد دوى 00 عن رسو لاللة 
ا أخاد وأخلاق الصوفية نما ى أخلاق رسول الله ا ل وكان شول. 
عا يهالصلاة والسلام أما الي أمزح ولاأقولالا دما %* ودويان رجلا الله زاهر 
أن < رأم وكان بدويا وكانلا يأنى 00 الا جاء !ط رفةمهدما إل رس و لالله 
اء وما من الأيامفوجده رسو ل الله م2 مكل ى سوق المد ينة بيع بام وکن 

أتاه ذلك اليوم فاحتضنه النى عليه الملام من من ودائه بكفيه فالتفت فألصر لني 
عليه الام فقمل كفيه فقالالنى عليهالسلام م من اشترىالعيد فقال إذا تحدني. 
كاسدا يادسو الله فقالولكن ٠‏ عند الله ربيح “مقال عليه السلام لكل أهل حضسر. 
بادية وبادية ١‏ لعل زاهر ن < رام ) وأخبرنا ( أبو زرعةطاهر نالحافظ القدمى. 
واد قالأنا المطهر بنع الفقيه قال أنا بوا لسن ع قال أنا أبوعمرو بن حكيم قال 
أنا أوأمية قالحدثنا عد نالبق قار قال حد نا سنان بن هرون عن م مید 
ع نأنس قالجاء دجل إلى رسو لاله م2 ما فقال یاد سو ل الله ا حملنى على جمل فقال' 
أحملك عل ابن الناقة قال أقول لك الى عل جل و تقول أملك ا بنااناقة فقال 
ما ذال ابن الناقة (ودوىصبيب) فقال تیت رسو لاله e‏ وبين يديه 
عر بأكل فقالأصب منهذا اال خعلت 1 كلم نالتمر فقالأتاً كل وأنت رمد 
فقاتإذا أمضخ من “Yai‏ خر فضحك رسو الله صلی الله عايه وسل (ودوى) 
أن سأن رسو لاله رة قالله ذات بوم ياذا الاذنين (وسئلت) مائشةرض ىاف عنما 


)145( 

"كيف کان رسو لاله صلی الله عليه و 0 إذا خلا فىالبيت قالت كا نألين الناس يساما 
دا كا (ودوت) ألما أن رسو ل الله ا ال ساءةها ف قته ثم سارةها بعد ذلك 
فسيقها فقال هذه بلك ( وأخيرنا ) الشي بخ العام ضياء الدبن عبدالوهاببنعل 
قال أنا أبو الفتح المروى قال أنا أبو نصر انترياق قال أنا أبوعد الجراحى قال أنا 
أبوالعياس البولى قالأنا أبوعيسىالحافظ الترمذى قالحدثنا عبدالله بن‌الوضاح 
:الكو فى قالحدثنا عبدالله بن اددلس عنشعية ة ع نألى الم ماح عنأأس رضى |للهعنه 
.قال ان کان رسو لالله ا ليخالط ناحتى أنه کان ,ول لأحلىصخير ياأباعمير مافعل 
النغير والنغيرعدفو رصغير (ودوى) أن مر سابق زميرا رذضى 5 عنما فسيقه 
«الزبير فقالسبقتك ودب الكعبة #مسابقهمية أخري فسبقه ر فقالجمر سبقتك 
.وربالكمية * ودوى عبدالله بن عباس قال قاللىعمر ثعال أنافسك ف الماء أينا 
اطول تتاو ن عرمون (ودوى) بكر بنعبدالله قال کان ااب رسو لاش ا 
نمازحون <تى تماددحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا م الرجال شال بدح 

سدح إذا دى أىءترامون بالبطيخ ( ( وأخبرنا ) أبوزدعة عنأبيه قالأنا الحسن 
ابناحمدالكرخى قالحدهنا أبوطالب عد بن ا براهيم قالحدثنا أبو كرعد بن عد بن 
.عبد الله قالحدثنى اسح قار بي قالحدثنا أبوسامة قال حدهنا حماد بن خالد قال 
ابابا عد بن مرو بن علقمة ةل حدثنا أبو الحسن بن حصن الليثى عن حى بن 
.عبد اا رمن بن حاطب بن أي بلتعة ا رضىاللهعنها قالتأتيت اې ا 
ررة طء تما له وقات لسودة والنى ا أي نی و بدنها كلى نا أستفقات ها كلى 
فا متنقات لتا كان أو لالطخن بها وجهك فا تفو ضعت تىف ا لر رةفلطختبها 
.وجهبا نضحك النى صلى الل عليه وسلم فوضع نفذه وقال كمودة ألعاخى وجهها 
۔فلطخت بها وجهى فضحك النى 00 عمر رشىالهءنه علالباب 
.فنادى ياعيدا لله ياعبدالله فظن النبى مكلا ويل أنهدسيدخل فقال اغسلا ويا 
فقالتماكشة رضى اله عنما فما اعات نة دسو لاله ا َه إياه ووصف 
لعضهما بن طاو س فقال كان مع الي صبيا ومعالکہل کم لا وكانف يههزاحة إذا خلا 
“رروي) معاوية بن عہدالکر م قال کنا نتذا كر الشعر عند مد بن سيرين وكان 


)14°( 
بقولو مزح عنده وعازحنا وکنا رج منعنده وحن لحك وكنا إذا دخلنة 
على | من ا نرج منعنده ون ع نكاد نىى فبذه الاخبار والام ار دالة علحسن 
ینا مان وكهةحال الصوفة وحسن أخلافوم فما إختمدونه منالمداعية فىاار بط 
وينزلونمع الناس عل <سب طباعهم لنظر م إلى سعة رحمة الله فاذا خلوا وقذوا موقف- 
الرجالوا ك دحيو املا بس الآايمالوالا<والولايةف فىهذاالمءنىعل حدالاءتدال. 
إلا صوق قاه رلاتفسعالم بأخلاقها وطياعبا سائسطا بوفورالعلم حتىيقف في ذلك 
علىيصر اط الاعتدال بينالافراط والتغراط ولالصاحالا كثار من ذلك للمريدين. 
المبتدئين لقلة عامهم ومعرفتهم بالنفس و اعدم حد الاعتدال فللنئئس فى هذه 
المواطن نهضاتووثبات تحر إلىالفساد ونح إلىالعناد فالازول إلى طباع الناس. 
حمن عن صعد عنهم وترق لعلو حاله ومقامه فينزل إليمم وإلىيطباءيم <تى نزل 
فأمامن لبعد إصفاء حاله عنم وفيه بقية مزحمنطياعيم وذ انوس همالجاحة 

0 بالموء إذا دخات فىهذه المداخل أخذت النفسحظها واغتئمت ما دبها 
واستروحت إليالرخصة والنزول إلياارخصة من لمن ركب المزعة غالب أوقاته 
وليس ذلك شأزالمبتدى فللصوفيةالعاماء فياذ كر ناه تر ويح بعلمو نحاجة القلب إلى. 
ذلك والشىء إذا وضعلاحاجةبتقدر بقدر الحاجة ومعيار مقدار الحاجة فىذلاع 
عل غامض لا سل لكل أحد (قال) سعيد بن العاص لا بنهاقتصدف مزاحك فالافراط 
فيه يذهب بالبهاء ومجرىء عليك السفماء وتركةينيظ الما نسين ويوحش الحالطين 
* قال إعضمم المزاحمسلبة للبهاء مقطعة للاخاء ومانصعب معرفة الاعتدال فذلاك: 
لصعب معرفة الاعتدال ف الضحك والضحك من خصائم الا سان وع؟يزهعن <اس. 
الحيوان ولا يكون الضحك إلا عن سابقة لعجب والتء<ب يمتدعى الفكر واافكن 
شرف الانسان وخاصيته ومءرذة الاعتدالفيه أيضا شأن منترسخ قدهه فىالء 
لهذا قيلإباك وكثرة الضحك ذانهعيتالقلب وقيلوكثرة الضحك من الرعونه: 
(ودوى) عنعيسى علي هالسلام أنهقال انالله تعالى سغض الضحاك من غير جب 
والمشاء فيغير ارب ود كرفرق بين المداعيةوا مزاح فقيل المداعبة مالا لطب جده 
والمزاح مايغض ب جده وقدجعل أبوحنيفة رحمهالل القبقبة فيالصلاة من الذ نب 


)۱۸7( 
بو حي ببطلانالوضوء بها وقال يقومالاثم متهام خروج الخخارج والاعتدال في المزاح 
والضحكلابتأتى إلاإذا خلص و خر ج من مضيق الحوف والقبض واهيبة فانه يتقوم 
يال مضيق من هذه المضالق بعض المقو مم فرعتدل الال فيه ولتق فالبسط والرحاء 
يشان ال مزاح والضحك وا لوف والقيض كان ف بالعدل » ومن أخلاق‌الصوفية 
رك الشكالف وذلكان التكلف تصنع وتعمل‌وعادل علالنفس لاس وذلك 
يبان حال الصوفية وى لبه خن منازعة للا قدار وعدم الردًا عا قسم الجبار 
ويقالااتصوف ترك التكلف ويةالالتكلف تحاف وهو لف عنشأو الصادقين 
(دوي) أأس بن مالك قال شهدت ولمة ارسدول الله مافيها خز ولام (ودوی) 
عنحابر أنهأتاه ناس من أتابه فأتاثم مخز وخل وقال کاوا فاني“ءت دسو لالله 
عملى اللعليهو سل يقولنعم الادام الل وعنسفيان بنسامة قال دخات عل سامان 
الفادمى فأخرج إلى خىزا وملا وقال كللولا اند ولاش صل یال عليه وسم مانا 
أن ,سكلف أحد لحد لتكافت لم وال كلف مذموم فى جيم الا شياء كالتكلف 
بالملىوس لاناس من غير نبة ذيه والتدكلف فى الكلام وزيادة التملق الذىصار دأب 
أهل الزمان قما كاد يسل من ذلك الا احاد وأفراد وكمنمتءاق لالعرف آنه علق 
ولاشطنله فقد تماق الشخصس إلى <د رجه اصرح الفاق وهو مبان ال 
الصوف ( أخبرنا ) الشيلءالم منياء الدينعبدالوهاببنعل قال أنبأنا أبوالفتح 
الهروى قالأنا أبونصرالترياقي قالأنا أبوجد الجراحى قالأنا أبوالء.اس اموي 
ال نا أبوعيسى الترمذى حدثنا اد بنمنيع قال حدثنا يزيد بنهرون عن چل 
ابن مطرف عن حسان بنعطية ع نبي أمامة عنالذي صلىاللّ عليه وسل قال الحياء 
وألعى شعمتان ھن الاعان والذاء والان شءءدان دكن اغاق البذاء أ ش 
وأراد بالبيانههنا كثرة انكلام وااتكاف للذاس بزيادة علق وثناء عامرم واظباد 
التصفح وذلك ليس من شأن اهل المصدق (و<كى) عن أبي وائل قال مضيت و 
صاحبلى زور سامان فقدم الا خيز شعير وماحا جرلشا فةالصاحي لوكانق 
هذا الملح سعتر كان أطيب ارج سمان ورهن مطمر ته وأخذ س ورا فاا أ كلنا 
قال صاحى المد لله الذى قنعنا جا رزقنا فقال سامان لو قنعت يما دزقك ل تكن 


(AY) 

مطو رای ع هو نة وفىهذا من‌سامان ترك التكاف قولا وفعلا وف حديث بو لن 
النىعليهالسلام انه زاره اخوانه فقدم اليبم كسرا منخبز شعير وجز هم بقلا 
کان يزرعه قال لولا أن الله لعن المتكافين لتكافت لك قال بعضهم إذا قصدت. 
للزيارة فقدم ماحضر وإذا 0 فلا تبق ولا تذد (وروی) الزبير بن العوام. 
قال نادى مناد رسو لالله كنا م وما اللهم اغ ر لاذين يدعون لأموات أمتى ولا 
کا ون ألا الي رىء من 3 وصالوا أمقي ودوى أنيمر رضى لعن قرا 
قول مالي ( فأنبتنا فيا حبا وعنبا وقضباً وزيتو نا ولغلا وحدائق غلبا وذاكبة 
وأبا ) “مقالهذا كله قدعرفناه فا الاب قال ويد عمر دصاة فضرببما الارض 
“مقالهذا لعمر الله هوالتكلف نغذوا أا الناسمابين u‏ منه فما عر رفم کے املو 
به ومنل( لم رفوا فكلوا عامه إلى الله # وم نأخلاقالصوفية الانفاق هن غير اذتار 
وترك الادخاروذلاك انلصو في برىخزائن فضل ا لی فهو عذابة من هو مقيم عل شاط" 
5 محر وال f‏ ء الدج رلایدخر الماء فيقر بتهوداوبته(دوى) أبوهربرةرضىالله 

عندعر وسو لاش لق يه انهقالمامن و مالا له ماکان بناديانفيةو ل أحدها الابواعط 
منفقا خلفا ورقو ل الآ ر اللهم اعط ممسكا تلفا ٭ وروی 5 ال كان رسو لالله 
ا لايدخرشيئًا لغد * وروی انه أهدی‌ارسرلاله ا د ثلاث طو الزفاطم 
خادمهطيرا فاما كانالغد تاه به فقالرسو لاله ألمأم ليك أن عدا شيكًا فان الله 
SS‏ رضىاللاعنه أن رسول الله وكيك مي دخل 
على: لال وعنده صبرة من عرة ة فال ماهذا بأبلال فقال ادخر ارسولاث قال أما 
شی أتفق بلالا ولا 0 من ذى العرش اقلالا * وروی ان عيسى بن مرم 
ِل كانيأ كل الشجر و بلبسالشعر ويبيتحيث أممى ولميكن له ولد يموت ولا 
بوت يرب ولامخيأشيءًا لخد فالصرف کل خبایاه فيخزائنالله لصدق توكله وثقته 
بربه فالدنيا للصوق كدار الغرية لوس لفيا ادخار ولا لهمنها استكثار * قالعليه 
الملام لو تو كلتم عل الله حق تو كله ارز Ka‏ ما برزقالطير تغدو حماصا وتروح بطانا 
( أخبرنا ) شيخناضياء الدين أبوالنجيب قال أنا أبوعبدالر من ابن اى عبد الله 
المالينى قالأنا أبوالمحسن عبدال رمن الداودى قالأنا أبوعد عبداط ااسرخمى قال 


)۱۸۸( 
نانا ابو عم ر ا نالسمر قندی قال أناعبدالله بنع ہدالر ن الدارمی ة لأنائل بن وسف 
عنسفيان عن أل يالمنكدد عنحابر قال ماممل الني ا شيئًا قط فة ال لا قال 
أبنعيينة إذا لمكن عند موعد وبالاسناد عن الداری قالأنا عقو ب بن ميد قالأنا 
أهل عشيرة من أبيات الا قلبتبم فما وجدت أحدا أشد اناا هذا المال من 
رسول الله صلى الله عليه وسم و وهن أخلاق الصوفية القناعة پال یر من الدنا 
) قال ذوالنونالأمرى ( من قنم استراح من أهل زما زه واستطالع لأقرانه وقال 
شر بنالحرثاو لمكن ف القناعة إلا التمتّع بالعز لكنى صاحيه وقال ينانا لمالا لر 
عمك ماطمع والعد حر ماقنع * وقال بعضهم انتقممن حردك بالقناعة 3 نتم 
هن عدوك بالتقصاص 0 وقال أنوكر المراغى العاقل ھن در أ الد نرا بالقناعة 
والتمو نف ودر أعص الأخرة بالحر ص والتعحيل تن وقال ےی بن معاذ من قنع 
بالرزقفقد ذهب ‌بالاخرة وطابعيشه * وقالأميرا ؤه نین على بن أي طالب کرم الله 
وجبه القاعة سیف لاشو ) أخبرنا ( أو زرعة عن ابه أ الفضل قال أن 
أبوالقاسم عبداللهبن امسن الخلال بيغداد قالأنا أبوحفص شمر بن ابراهيم قال 
حدثنا أبو القاسم البغوى قالحدثنا مغدبنعماد قال حدثنا أبوسعيد عن صدقةبن 
اربع عن اة بغز به عن عبد امن بن ألىسعيد ع نأبيه قال مەت دسو لاله 
على اللهعل 4 وسلم وهوعلالاعواد شول م قل وكفى خير مما 5-7 وأهى (ودوي) 
عن دسو ل الله صلىالهعليهو سل أندقال قد أفاح من أسلم وكان رزقهکغافا م صبر 
عليه (ودوى) أبوهربرة دضفى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه و ل دما وقال 
الل ماجعل دزق 1 لغدقو تا (ودوى) حاير دضى اللاعنه عنالنى صلی الل عليه وسلم 
أنه قال القناعة مال لاينفد (وروى) عن تمر دضى الله عنه أنه قال كونوا أوعية 
ولاإضرى أزلا يكثرل.م (وأخبرنا) أبوزدءةطاهرعن لي اله عل والده أناأبوالقاسم 
:!#ععيل بن عبد الله الشاوى قال نا احمد بنع لالحافظ قال أنا أبوعمرو بن مدان قال 
حدثنا لسن بنسةيانقالحدثنامروبنمالاك العسرىق ل<دثناص واؤين معاوية 


(۱۸۹) 

الح دا عدار من بن أي سامة الاتصبارى قالأخبر ني سامة بن عمد الله بن حصن 
عن أ به قال تال رسو لاله وه مناصبح آمنا فسريه معاى يدنه ءندەقوت 
دومهفكا ما حيزت لالد نيا (وقيل) فيتفسيرقولهتعالى ( ذلئحيينه حياةطيية ) هى 
القناعة فالصوفى قوامعل نفسهبالقسط مالمبطبائع النفس وجدوىالةناعة والتوصل 
الىاسةخراج ذلك من |انفس لعامه بدائهاودوائها (وقال) أبوسامانالداراني القناعة 
من الرضا كا ان الورع من الزهد * ومن أخلاق الصوفية ترك المراء واللج_ادلة 
والذض إلا حق واعتهاد ا ارفق وال وذللك ان اانفوس "ثب ولظهر فى المادين 
والصوف كلا دأى نفس صاحيه ظاهرة قابلها بألللب وإذا قو بلت النفس بالقاب 
ذهبت الوحشة وانطفأتالفتنة قال الله تمالى تعايا لعباده ( ادفمبالتىهى أحسن فاذا 
الذى بينك وينه عداوة كانه وليجيم ) ولا بنزع المراء إلا من نفوس زكية 
انتزع مما الغل ووجو د الغل ف النفوسصياء الباطن وإذا انتزعالمراء منالباطن 
ذهب من الظاهر أيضا وقد يكو نالغل ف النفس مم من يشا كلهوعاثل لوج ود المنافسة 
.ومن استقصى فيتذويب النفس بناد الزهادة فى الد نيا ينمحى الغل من باطنه ولا 
سيق عنده منافسةدن.وية فى حظوظ عاجلةمنجاه ومال قال اد تع لى فوص فأهل 
الجنةالمتقين ( وأزءنا مافيصدودثٌ منغل ) قال بوحة سكيف يبت الخل فىقلوب 
ائتلفت بالله وا تښ قت عل ع ته واجتمءت عل مو دته وأنست بذكره فان تلاك قالوب 
صافية من هو اجس النفوس وظاماتالطبائ بل كحات بنور ااتوفيقفصادتاخوانا 
فهكذا لوب أهل الصو ف والجتمعين علا دكلمة الواحدةومن الةم إشروط الطريق 
والاتكبابعلالظفر بالتحقيق * والناس رجلان ر جل طالب ماعندالل تعالى ويدءو 
. إلىماعندالله نفسهوغيره فما لامحقق الصو فى مم هذا مذ فسةومراء وغل فان هذا 
معه‌ف‌طر اق واحد ووجبة واحدة وأخوه ومعينهوالٌمنون كالينيان شد بعضه 
بعضاً ودجلمفتتن إشىء منحية ال جاه والمالوالرياسة ونظر الق فما لامو فمع 
هذا منائمة لا نهزهد فمافيهرغب فمن ش أن الصو فى أن نظر لي مثلهذا نظر رحمة 
.وشفقةحيث راه حجوبا مفتتنا فلانطوىله علىغل ولا عاديه ف الظاهر علىثشىء 
لعامه بظهور نفسه الأامادة بالسوء في المراء والجاذلة ( أخبرنا ) الشييخ العالم 


)۱۹۰( 
ضياء الدين ع بدالوهاب بنعل قال أا أبو الفتح الحروى قال أنا أبونصر ااترياق قال. 
آنا أبومدا 1 راحى قالأنا أبوالعہاس الو لى قالأنا أبوءعسى اأترمذى قالحدما 
زياد بنأبوب قال حدْمنا الحخاربي عن ان ع عبدالملك عن عكرمة عنابنعياس. 
رضى اللهعنهما عنالنى صلى الله عليه وسل قال لاعارى أخاك ولا تعده موعدا 
فتخلفه وفى ابر منترك المراء وهوميطل بنىله بيت فر بِض ال نة ومنترك المراء. 
وهو حق بی له فوسطبها ومن حمسن خلقه نی لهفى أعلاها ) وأخيرنا ( شنا 
شيخ الاسلام أبوالنجيب قال أنا أبوءبدال رمن السوروددى عد بن أي عبدالله 
المالينى قال أنا أبواالحسنعيدال رمن الداودى قال أنا أبوعدعيدالله بن احمدالجوى 
قال أنا أبوعمران عيسى‌السمرقندى قال أنا أوعد عبدالله بنعبدال رحمن الداري. 
قال حدقا ےی بن إسطام عن یی بن حمزة قال حدثنى النعمان بن مكحول عن. 
ابنعياس رضوالله ءنهما قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم 
ليباهى بهالعاماء أو عادى به السقهاء أوبر بد أن قبل بوجوه الاس اليه أدخله. 
اه تعالي جنم ٭ انظر كيف جع ل دسو ل الله ا الماراة معالسغهاء سببا لدخول. 
الناد وذلاك إظہور نفو سهم فى طلب القور والغلية والقهر والغلية منصفات الشيطنة 
فالآ دی 0000 المجادلالمادى لضع فى سه عند الحوض فى ااحدال أن. 
لاايقنم إبشىء ومن نلايقنع | الا أن لا يقنع فما إلىةناعته سييل فنفس الصو في دلت 
صفاتها TT‏ وتيدل باللين والرؤق والسهولةوالطما نينة 
(دوى) عن رسو لاله ا ل أندقال والذى نفسى بيده لايم عبد حتى نمل قلبه 
ولمانه ولايؤمن حتىيام نجاده بوائقه انظر كيف جعل اني صل اللّعليه وسل من 
شرط الاسلام سلامةالقلبو الاسانورو ى عنه عليه السلامأ نه مس بقوم وميجدون. 
حجرا قال ماهذا قالوا هذا حجر الأشداء قال ألا أخبرك بأشد منهذا دجل 
کان بينه وبين أخيه غضب فأثاه فعلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه * ودوى. 
أنه جاء غلام لاي ذر وقدكسر رجلشاة فقال بو زد م نكسر رجل هذه الشاة. 
فقالنا قالولم فعلت ذلك قال عمدا فعات قال ولم قال أغيظك فتضر بنى فتأً م 
فقال أبو ذد لاغيظن منحضك علغيظى فأعتقه (ودوى) الأصمعى عناعراني 


(151) 
قال اذ' أشكل عارك أصران لاتددى أهما أرشد الف أقربهما إلى هواك فان 
أكثر مابكون الخحطأ من متابعة الطوى ( أخبرنا ) أبو زدعة عن أيه أي الفضل 
قالأنا أبوكر عد بن امد بنعل قالأنا خو رشيد قالحدثنا ابراهم بنع داك قال 
حدثنا امد بن هل بن سام قال < دا از دير بن كاد قال حد ا سويد بن س عد عن 
أخيه عن جده عن أي‌هر رة رذي الله عنه ان دسول الله صلى الله عليه وسل قال 
ثلاث منجيات وثلاثمبلكات فأما المنجيات نأشية الف الس والعلانية والح 
بالق عندالخضب والرضا والاقتصاد عندالفةر والغنى وأما المهلكات فشح مطاع 
وهرى مع واتجاباأرء دزفسه kb‏ بالق عند الأب وا ارضا لامح للا من 
الم رياني أمير على نفسه (صرفها بعقل حاضر وقلب يقظان ونظر الى الله بحسن 
الاحتساب (نةل) امهمكانوا يتوضؤون عنابذاء ا مسل يول بعضهم لان أتوضاً 
م نكلمة خبيئة أحب إليم نأ نأتوضاً من طعامطيب (وقال) عبدالك بن عباس دضىالله 
عنهما الحد ثحدثان حدثمنفر جك وحدث من فيك فلا مل‘ حبوة الوقار و الحم 
الا الغضب ورج عن حد العدل إلى العدوان يتحاوز الد قا لَعْضِب شور دم 
اليد واجتمع ف القاب ولصير 4 اهم والحزن والا نكاد ولا ينطو يالصو عل 
مثلهذا لأنهيرى الموادثوالاءراض مناشتعالي فلا نکد ولايغتم وااصوق 
الشنك والسخط (سئل) عبدالله نَ عاس رهي أ عمهها عن الغم والغضب قال 
مخرحهما واحدا والافقظ تلف فن ناز : من بقووعليه أظهره غفا ومن نازع 
منلاءةوي عليهكتمهحزنا وارد غضب ألضا ولكن ستعمل إذا قمدالءضوب 
دمالقلب بير الانة.اضوالا نبساط فيدّولد منهالغلوالحةد ولا اوی مل هذا إلي 
وخاله قذفز بد الغلوالحقدكاءة ذف البحر الزيد لما فيهم نتلاطم أمواجالآأس 
واطة وا نكانالغضب على هن دونه “من قدر على الا نتقام متدثار دمالقاب والقاب. 


(؟15) 
إذا ثاد دمه حمر ويقسو ويتصلبوتذهبعنه الرقةوالبياض ومنه حمر الوجنتان 
لأنالدم فىالقابثاد وطلبالاستعلاء وانتفخت منهالعروق فظبرعكسه واثره على 
الد فيتعدى المحدو د حينئذ بالضرب والشتم ولا كون هذا فى الصوف الا عند 
هتك المرمات والغضب لله تعالى فأما فى غير ذلك فينظر الصوفي عند الغضب إلى 
الله تعالى م تقواه تحمل عل أن يزن حركته وقوله یزان ااشرع والعدل وم 
النفس بعدم الرضا بالقضاء ( قبل ) لبعضهم من أقبر الناس لنفسه قال أرضام. 
بالمقدور وقال عضوم أصيجت وما لي سرور إلا مواقع القضاء وإذا اهم الصوق 
النفس عند الغضب تدادكه الع وإذا لاح عل الع قوى القاب وسكنت النفس 
وعاد دم القلب إلى موضعه ومقره واعتدل الال وغاضت هرة الد وبانت ذضيلة 
العم قال عليه السلام السمت الحسن والتؤدد والاقتصاد جزء من أدبعةوءشرين. 
جزء من الندوة *# ودوى حاربة بنقدامة قال قلت بارسو لا لله أوفى واقلل لعلى 
أعيه قال لا تخضب فأماد عليه كل ذلك يقول لا تاضب قال عليه السلام ان. 
الغضب جرة من الناد ألم تنظروا حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه من وجد ذلك 
منک فان کان اعا فليحلس وإن کان جالسا فليضطجع ( أخبرنا ) ضياء الدبن 
عبدالوهاب بزعلى قال أنباًنا أبو الفتح المروي قال أنا أبوالنصر الترياق قال أنا 
الجراحی قال أنا المحبوبى قال أنا أبوعيسى الترمذى قال حدثنا مل بن عبد الله 
قال حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بنخالد عن أبي حمزة عن ابنعياس دضىالله 
عنما ان النى مي قال لاشج عبد القدس ان فيك خصلتين يحبهما الله تعالي 
الحم والاناة * ومن أخلاق الصوفية التودد والتألف والمو افقة مع الاخوان 
وترك الحالفة قال الله تعالى فى وصف أحاب رسو لالله ا ( أشداء عل 
الكفاد رحماء بينهم ) وقال الله تعالي ( لو أنفقت ماف الأدضج.ما ما ألفت بين 
قاوبمم ولكناللهألف بينهم) والتودد والتا “لف من ائتلاف الأدواح على ماودد 
فيالخبر الذى أوردناه فما تعارف مها ائتلف قال الله تعالى ( فأصبحم تعمثة . 
اخوانا ) وقال سبحانه وتعالى ( واعتصموا ميل الل ججيعا ولا تفرقوا ) وقال. 
عليه السلام المؤمن 7 لف مألوف لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف * وقال. 


(4۳) 

عليه السلام مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليدين تغمل احداها الاخرى وما 
التق .مئمنان الا استفاد احدها من صاحبه خيرا ( وتال) أبوادديس اللولای 
لمعاذ اني أحبك فيالله فقالابشر ثمابشر فاتى معت رسو لاللّاصلىالله عليه وسلم 
يقول ينصب لطائفة منالناس كراسى حول العرش بوم القيامة وجوههم كالقمر 
ليلة البدد يفزع الناس وم لايفزعون ويخاف الناس وح لاخافون وح أولياء الله 
الذبن لاخوف عليهم ولا ۾ يحزنونقيلم,.هؤلاء يارسو لالله قالالمتحابون في الله 
(وقيل) لوحا بالناس وتعاطوا أسبابالحمة لاستغنوا بهاعن العدالة وقي لالعدالة 
خليفة الحبة نستعمل حي ثلانوجد الحبة وقيلطاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة 
فازطاعة الحبة منداخل وطاعة الرهبةمنخارج وطذا المعنىكانت حبة الصوفية 
مثئرة من البعض ف البعض لهم ل ابوا الله تواصوا بحاس نالاخلاق ووقع 
القبولبينهم لوجود المحبة فانتفع لذلكالمريد بالشيخ والاخ بالخ وهذا المعنى 
أ اللهتعالى باجتماع الناس فىكل بوم مس مرات فالمماجد أهل كل درب وکل 
محلة وف الجامع ف الأسبوع ص ة آهل کل بلد وا نمام أهل السواد إلى اليلدان في 
الاعياد فى جیع المنة م تین وأهل اللأقطاد م نالبلدان المتفرقة فىالعمرصة احج 
كل ذلك لهك بالغة منهاتأ كيد الأألفةوالمودة بين ا لم منين وقالعايه‌الملام ا ممن 
لامؤمن كالنيان يشد بعضه بِعضا ( أخبرنا ) أبو زرعة قال أنا والدى أبوالفضل 
قالأنا أو نصر مد بن سإمان العدل تال أنا أبوطاهر عد بن هل بن خش الزيادى قال أنا 
أبوالعياس عيدالله بن يعقو بالكرماتي قالحدثنا #بىالكرماق 0000 0 

انزيد ع نمجالد ن سعد عن‌الشعي عن النعان بن شير قال “عت رسو لال ماق 
يقول ألا إن مثل المؤمنين فىتوادمٌ ومحابهم وترا#همكمثل الجمد إذا اد - 
عضو منه تداعى ساره بالسهر والى والتألف و 7 دد ينكد أسماب الصحبة 
والصحبة مع الأخبار مؤئرة جدا ( وقدقيل ) لقاء الاخوان لقاح ولا شك ان 
البواطن ن تتلقح ويتققو قوى البعض بالبعض بل عحرد النظر إلى أهل الصلاح بار 
صلاحا والنظر ف‌الصود يثوثر أخلاقا مناسبة للق المنظود اليه كدوام النظر إلى 

٠۳(‏ _ عوارف المعادف) 


)1( 
الحزون حزن ودوامالنظر إلىالمسرود بسر (وقدقيل) من لاينفك لحظه لاينفك 
لفظه واج لالشرود نصير ذلولا عقارنة الجل الذلول فال مقارنة ها تأثير فىالحيوان 
والنبات والجاد والماء واطواء وفسدان عقادنه الحيف والزدوع ثننىعن أنواع 
العروق فىالأارض والنيات لموضع الافساد بالمقادنة وإذا كانت المقارنة مو رة 
فيهذه الآشياء فنىالنفوس الشريفة البشرية أ كثر تأثيرا وسمى الانسان انسانا 
لاه باس عايراه من خير وشر والتألف وااتودد مستحلب لامؤزيد واعا العزلة 
والوحدة محمد بالنمية إلى أراذل الناس وأهلالشر فأما أهل العم والصفاء والوفاء 
والاخلاق الجيدة فيغْتم مقار تمم والاستئناس بهم استئناس بالله تغالى م ان 
مع غير الجنس كان بان ومع الجن سكائن معاين والمؤمن صرآة المؤمن إذا نظر 
إلى أخيه ستشف من وراء أقواله وأعاله وأحواله تجليات إطية وتعريفات 
وتاوهات من الله الكريم خفية غات عن الاغيار وأدركها هل الانوار *« ومن 
أخلاق الصوفية شكر المحسن على الاحسان والدماء له وذلكمنهم مع کال تو كلهم 
على د م وصفاء توحيدمٌ وقطعوم النظر إلي الأغاد دتم انعم من المنعم 
الجبار ولكن يفعاون ذلك اقتداء برسول ان مي على ما ورد أن دسول الله 
یو خطب فقال مامن الناس أحدا من علدنا فى حبته وذات يده من ابن 
أي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لذت أبا بكر خليلا وقال ماتفعنى مال كال 
أبي بكر الق حديوا عن الله بالحلق ف المنع والعطاء فالصوفى فالا بتداء يفنى 
الاو الأشياء م الله حيث طالع ناصيته التوحبد وخرق الح 
عن الخحاق وبري الاشياء من الله حم طالم اصيته التوحيد وخرق الحجاب 
الذى منع الاق عن صرف التوحيدى فلا يثبت لاخلق منعا ولا عطاء ويحجبه 
الحق عن ال ملق فاذا ارت إلىذدوة التوحيد دشكر الق بعد شكر المحق ويثبت 
هم وجودا ف المنع والعطاء بعد أن إرى المسيب أولا وذلاك لسعة عله وقوة 
معرفته ثبت الو ساط فلا مجبه الخلق عن الق كعامة المسامين ولا محجبه الحق 
عن الخحلق كارباب الارادة والمبتدئين فيكون شكره للحق لاله المنعم والمعطى 
والمسبب ويشكر الحاق لانم واسطة وسبب قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


(156) 
أول مابدعى إلى النة الجادون الذبن محمدون الله تعالى فىالسراء والضراء وقاله 
عليه السلام من عطش أو تمشى فقال المد لله علىكل حال دفع الله تعالي .باسيعين 
داء هونا الجذام (وروى) جابر دضى الله عنه قال قال رسول الله ا ما من 
عبد ينعم عليه بنعمة خمد الله إلا كان اللجد أفضل منها فقوله عليه السلام كان 
الخد أفضل منها محتمل أن برضى الق بها شكرا ويحتمل ان الجد أفضل منها 
نعمة فتكون ذعمة الخد أفضل من النعمة التى حمد عليها فاذا شكروا المنعم 
الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس ويدعون له (روى) أنس رضىاللهعنه 
قال كان دسول الله ب إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندك الصائمون وأ كل 
طعامكم الآبراد ونزلت علي السكينة ( أخبرنا ) أبو زدعة عن أبيه قال أنا اد 
انمد بن ا حمد المزاد قال أنا ابو حفص يمر بن ابراهيم قال حدثنا عمد الله بن عد 
البغوى قال أنا مرو بن زرادة قال حدثنا عيينة بن يونس عن مومى بنعييدة 
عن غد بن ثابت عن أبي هريرة دضى الله عنه قال قال رسول الله م من قال 
لآخبه جزاك الله خيرا فقد أباغ في الثناء # ومن أخلاق الصوفية بذل الجاه 
للاخوانوالمسامين كافة فاذا كان الرجل وافر العم بصيرا بعيوب النفس وآ فاتها 
وشو انما فليتوصل إلى قضاء حوائج الممامين ببذل الجاه والمعاونة فى اصلاح 
ذات البين وف هذا المعنى يتاج إلى مزبد عل لاما أمور تتعلقبالحاق ومخالطتمم 
ومعاشرتهم ولا يصاح ذلك إلا لصوف تام الال مالم دباني ( دوى ) عن زيد 
ابن أسلٍ أنه قال كان ني من ال نبياء يأخذ بركاب الملك يتألفه بذلك لقضاء 
حوائج الناس ( وقال عطاء ) لآن براتى الرجل سنين فيكتمب جاها لعيش فيه 
مؤمن أ له من أن خاص العمل لنجاة تسه وهذا باب غامض لايؤمن أن 
يفتآن به خلق من الجهال المدعين ولا يصحهذا إلا لعبد اطلع الله علىباطنه فعلم 
منه أن لارغبة له ىشىء من الجاه والمال ولو أنماوك الارضوقفوا فىخدمته 
ماطغى ولا استطال ولو دخل إل أتون بوقد ما ظبرت تفه بصريم الانكار 
لذا الحال وهذا لايصاح إلا لا حاد من الحاق وأفراد من الصادقين ينملخون 
عن ارادتهم واختیار ويكاشفهم الله تعالى عراده مهم فيدخلون فى الأشياء 


)155( 

عراد الله تعالى فاذا عاموا أن المق بريد منهم الحالطة ويذل الجاه يدخاون فى 
ذلك بغيبة صفات النفس وهذا لأقوام مأتوا ثم حشروا وأحكوا مقام الفناء 
ثم دقوا إلى مقام البقاء فيكون هم فكل مدخل ومخرج برهان وبيان وإذن من 
إاله تعالي فهم عل إصيرة منم وهذا ليس سم ارئياب لصاحب قلب مكاشف 
يري المراد فى خنى الطاب فيأخذ وقته أبدا من الآشياء ولم تأ< -ذ الأشياء 
من وقته ولا کون فى قطر من الاقطار الاواحد متحقق ببذا الال (قال) 
أبوعئمان الميرى لا يكل الرجل حتى يستوى قليه فى أدبعة أشياء المنم والعطاء 
والعز والذل ولمثل هذا الرحل يلح بذل الجاه والدخول فيا ذ كرناه ( قال ) 
سبل بن عبد الله لايستحق الانسان الرياسة حتى مجتمعفيه ثلا ثخصال صرف 
حهله عن الناس ويحتمل جهل الاس ويترك ماى ایدم وسذل ماف هده هم 
وهذه الرياسة ليست عين الرياسة التى زهد فيها ولعين الزهد فما أضرورة 
صدقه وسلوكه وانعا هذه رياسة أقامها الأق لصلاح خلقه فهو فيها بالله يقوم 

بواجب حقها وشكر أعمتها لله تعالى 
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روق عن رسو ل الله 2 اندقال ادبنى دلى فاحسن تأ دبي الادب مهديب اأظاهر 
والياطن فاذا هذ بظاهر العيد وباطنه صاز صو فيا أدييا وإ عا “عبت المأدية مأدبة 
لاجماعبما على أشياء ولايتكامل الآدب ف العبد إلا بتكامل مكارم الاخلاق 
ومكارمالأخلاق توعها من حسين الاق ذالحاق صودة الانسان والخلق معناه 
فقال عة مم اغاق لاسبيل إلى تغييره كالللق وقدودد فرغ ديم م نالحاق واللق 
وارز والاجل وقد قال تعالى لاتبديل لاق الله والاصح تبديل الاخلاق 
فك ن مقدور عليه لاف الحاق وقد روي عن دولا ا لله انه قال حسنوا 
أخلاق؟ وذلاك اناه تعالى خلق الانهان وهيأه لقبول الصلاح والفساد وجعله 
أهلا للاأدب ومكارمالأخلاق ووجود الأهلية فيه كو جو د النار فى الزنادووجود 
النخل فىالنوى ثم ازالله تعالى بقدريه أطم الانسان ومكنه من اصلاحه بالتربية 
إلي اننصير النوى محلا والزناد بالعلاج حتى رج منه نار وما جع_ل فى نفس 


)۷( 
الانسان صلاحية اللير جعل فيا صلاحية الشر حال الاصلاح والافماد فقال 
سبحانه وتعالى ( ونفس وما سواها فأطمها خورها وتقواها ) فتسوينها 
بصلاحيتهاللشيثين جیما مال عز وجل ( قدأفلح من زكاهاوقدخاب مندساها ) 
غاذا تركت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحواطا الظاهرة والباطنة وتبذبث 
الأخلاق وتكونت الآ داب الدب استخراج مافىالقوة إلىالفعل وهذا يكون 
لمن ركبت السجية الصالحة فيه والسجية فعل التق لاقددة للبشر على تلكو ينها 
كتكون الناد فى الزناد إذهو فعل الله الحض واستخراجه بكسب الآدى فبكذا 
الأداب منيعها المحايا الصالة والمنح الالهية وما هيا الله تعالى بواطن الصوفية 
بتكيل السحايا فمها توصلوا بحسن المارسة والرياضة إلي استخراج ماف النفوس 
عسكوز مخاق الله تعالى إلى 'الفعل فصاروا مؤ دين مهذيين وال داب تقع فىفحق 
لعمض ا زيادة ممارسة ورياضة ل وة ماأودع الله تعالى ف 31 زم 
كا قال دسو لالله كنا كله أدبنى دلى فأحمن تأدبي وفى لعض الناس من يمحتاج ِي 
طول المارسة 1 فى الغريرة فلهذا احتاج المريدون إلى صة 
المشايخ لتكون الصحبة والتعلم عونا علراستخراج ماف الطبيعة إلىالفعل قال الله 
تعالى (قوا أتقسم وهل لارا قال ابن عباس رضى الله و فقېوم 
ودوم وفي لظ آخر قال رسو لالله ا أدبنى دبي فأحف: ن تأدبي ثم انی 
E‏ فةال 7 وأصربالءمرف وأعرض عن الماهلين * قال وسف 
ابن الحسين بالادب يفهم مهم العلل وبالعلم يصح العمل وبالعمل تنال المكة وبالمكمة 
يقام الزهد وبالزهد . 0 3 الدنيا برغب ف الآخرة وبالرغئة ف 
الا خرة تنالالرتبة عنداللهتعالى (قيل) لما ورد أبوحفص العراق جاء إليه الجنيد 
فرأى صحاب ایی حفص وقونا علىرأسه يأعرون لأأعزه لامخطلىء أحد منم فقال 
يا أبا دص أدرت أصمارك أدب الوك فقال لاياأباالقاسم و حسن الادب 
فالظاهر عنوان الأادب فيالداطن قالأبوالحسين النورى ليس لله فى عبده م 
ولاحال ولامعرفة نمقط معها آداب الشريعة وآداب الشريعة حلية الظاهر والله 
تعالى لايبيح تعطيلالجوادح منالتحلى بمحاسن الا داب قالعبدالله بنالمبارك 


)۹۸( 
أدب‌الدمة أعز منالحدمة (حكى) عن أبيعبيد القامم بنسلام قالدخلت مكة 
فكنت رعا أقعد بمحذاء الكعية وديا كنت أستلتى وأمد رجلى خاءتنى مالشة. 
المكية فقالتلي ياأباعبيد يقالانك من أهلالعل أقبل منى كلة لاتجالسه الا بادب 
والافيمحى امك من ديوان القرب قال أ:وعبيد وكانت من العارفات وتال ابن عطاء 
النفس مجبولة عل سوء الدب والعبد مأمود علازمة الآدب والنفس تجرى 
بطباعها فمدان الخالفة والعبد يردها تجهده إلى حسن المطالبة فن اعرض عن 
الجهد فق دأطاق عنان‌النفس وغفل عن الزعاية ومبما اعانهفهو شرككها وقالالجنيد 
من اعان نفسه على هواها فقد أشرك فقتل نفسه لان العبودية ملازمة الدب 
والطغيان سوء الآدب ( أخبرنا) الشيخ العام ضياء الدين عبد الوهاب بن على 
قال أناأبوالفتح اطروى قال أناأبوالنضرالترياق قال آنا بو جد ا راح قال ناالعباس 
المحبونى أناأبو عيسى الترمذى قالحدثنا قتيبة قال حدثنا جى بن دعلى عن ناصح 
عنسماك عن جابر بن سمرة قالقال دسو لالله یا لاأن يودب الرجل ولده خين 
له من أن يتصدق بصاع (وروي) أيضا انه قال عليه الملام ماحل والد ولدا من 
حلة أفضل من أدب حمن (ودوت) عائشة دذى الله عنها عن رسو لالله صلی الله 
عليه وسل قال حق الولد على الوالد أنيحسن إسعه وييحمن موضعه ويحسن أدبه 
( وقال ) أبوعلى الدقاق العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبادبه فىطاعته إلى الله تعالى 
(قال) أبوالقامم القشيرى رمه اله كان الاستاذ بوعللا يمتند إلىشىء فكانيوما 
فىمجمع فأردت اناضع وسادة خلفظهره لا ني رأبته غير مستند فتنحىعن الو سادة 
قليلا فتوهمت انتوق الوسادة لاله يكن عليها خرقة أو سجاذة فقال لاأريد. 
الاستناد فتأملتبعدذلك فعامتأنهلايستند إلىشىء أبدا (وقال) الخلالى البصرى 
التو حبد و جب الاعانفن لا إعانله لاتوحيدله والاعان و جب الشريعة ف نلاشرلعة 
هلا إعانلهولاتوحيدلهوالشربعةتوجب الا دب ف نلا أدب لهلاش ريع ةلهولا إعانلهوله 
توحيد(وقال) بعغم م إلرمالأدب ظاهراوباطنافها أساءأحد الدب ظاهرا الاعوقب 
ظاهراوماأساء أحدالادب باطنا إلاعوقب بأطنا قالبعضهم هوغلام الدقاق أنظرت 
إليغلام أصرد فنظر إلىالدقاق وأا أنظر إليه فقاللتحدن غبها ولو بعد سنين قال 


(159) 
فوجدتغبها إعدعشرين سنةإ نأ نسيتالقرآن (وقال) سرىصليت وددى ليه من 
الليالى ومددت رج ف الحراب ذنوديتباسرى هكذا حالس ال ملوك فضممت د جلى 
ثمقلتو عز تك لامددت ر جل أبداوقال انید فبتی ستين سنةمامد دجلهليلاولا بادا 
( قالعبدالله ) بنالمبارك من “هاون بالادب عوقب بحرمان السخن ومن هاون 
بالسن عوقب بحرمان الفرائض ومن باون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة 
( وسئلالسرى ) عنمسئلة فى الصبر جل يتكام فما فدبعل رجله عقرب علت 
نضر به بابرتها فقي لله ألاتدفعها عن نفسك 3 استحی من الله اناتکام فحال 
ثم أخالف ماأعفيه وقيلمن أدب رسو لالله كلا يسا اندقالزويتلى الأارض فرأبت 
مشادقها ومغادما وليقل رايت (وقال) الس 1 الادب العمل علامةقبول 
العمل ( وقال ) ابن عطاء الأأدب الوقوف مع المستحسنات قيل مامعناه قال ان 
تعامل الله سرا وعامنا بالادب فاذا كنت كذلك كنت أدبا وان كنت أتجميا 
ثم أنشد 
إذا فطقت جاءت يكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح 

وقالالجريرى منذ عشرين سنة مامددت رجلى فى الماوة فان حسن الآدب مع 
الله أحسن وأولى * وقال أبو على ترك الآادب موجب للطرد فن أساء الادب 
ع لاليساط دد إلى الاب وم نأساء الادب عل ألباب رد اليسياسةالدواب 
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كل الأداب تتاتق من رسو لاله ا فانه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرا 
وباطنا وأخبر الله ثمالى عن حشن أدبه hi‏ بشو له تعالى ) مازاغالبصروماطم غى) 
وهذه غامضه من غوامض الا داب اختص م بها رسول الله صلی الله عليه وس 
أخبر اللهقءالى عن اعتدال قلبه المقدس فى الاعراض والاقبال اعرض حماسو ىالله 
.وتوجه إلى الله وترك وداء.ظبره الادضين والدار العاجلة محظوظبا والسموات 
والدار الا خرة بمحظوظها ف التفت إلىماأعرض عنه ولالقه الاسف عل الغائبى 
اعراضه قال الله تعالي '( كيلا تأسوا على مافاتكم ) فبذا الطاب للعموموما زاغ 
البصر أخنار عنحال النبى عليه السلام بوصف خاص من معتى ماخاطب بهالعموم 


١ 
فكان مازاغ البصر حاله في طرف الاءراض وق طرف الاقبال تلتى ماورد عليه‎ 
فيمقام قاب قوسين بالروح والقلب ثم فرمن الله تعالي حياء منه وهيبة واجلالة‎ 
وطوى نفسه بفراره فى مطاوى انكساره وافتقاره لكيلا تنسط النفسفتطغى‎ 
فا نالطغيان عن دالاستغناء وص ف النفس قالاللهتعالىكلا ان الانسان ليطغىأنراه‎ 
استةنى والنفس عند المواهب الواردة علىااروح والقاب لسترق السمع ومتى نالت‎ 
قسطا منالمنح استغنت وطغت والطغيان يظهر منه فرط البسط والافراط فى‎ 
البسط يسدباب المزيد وطغيانالتفس لضيق وعائها عن المواهب قومى عليهالسلام‎ 
صح له في الحضرة أحد طرف مازاغ البصر وما التفت إلي مافاته وماطغى متأسفا‎ 
أدبه ولكن امتلا من المنح واسترقت النفس السمع ونطلعت إلى القمط‎ 
والحظ فاما حظيت النفس اا وطفح عاما ما وصل إليها وضاق نطاقها‎ 
فتجاوز الحد من فرط البسط وقال ارلى أنظر إليك وطاق ففضاء المزيد‎ 
وظهر القرق بين المييب والكام علمهما الملام وهذه دققة لارباب القرب‎ 
والأحوال السنيةفكل قبض 0 عقو به ة لان كل قدض سدفيوجه با بالفتوح‎ 
والعقوبة بالقبض أوجبتالافراط في البسط ولو<صلالاعتدال فى السط ماجبت‎ 
العقوبة بالقمض والاعتدال ىالسط باشقاف الغازل منالمنخ على الروح والقلب‎ 
والايقاف على الروح والقلب عا ذكرناه من حال النى عليه السلام من تغييب‎ 
النفس فيمطاوى الانكساد فذلك الفراد منالله إلى الله وهوفاية الادبحظىبه‎ 
رسو لاله عليه الصلاة والسلام فاقو بل بالقبضن فدام مز يده وكان قاب قوسين‎ 
أوأدى ویشا کل الشرح الذى شرحناه قول أب العياس ابن عطاء فى قوله تعالى‎ 
مازاغ البصر وماطغى ) قال بره بطغيان ميل 6 على شروط اعتدال القوى‎ ( 
وقالمعهل ابن عبد الله التمترى يرجع رسو لاله علا ما ل إلى شاهد نفسه ولا إل‎ 
مشاهدتها وإعا كان مشاهدا بكليته اربه نشاهد مااظبر عليه من الصفات التى‎ 
أوجبت الثبوت في ذلك امحل وهذا الكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمز‎ 
ذلك عر مهل بن عبدالله ويؤيد ذلك ألضا ماأخبرنا به شيخنا ضياء الدين‎ 
أبوالنجيب السسهروردى احازة قال أناالشيخ العام عصامالدين أ وحفص مر بن‎ 


)01م 
أحمد بن منصور الصفاد النيسابورى قالأنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازى قال 
أناالشيخ أبوعبدا رمن السامى قال “معت أبانصر بن عبدالله بن على السراج قال 
أناأبوالطيب العكى عن أبي نهد الجريرى قال التسرع إلي استتدداك عل الانقطاع 
..وسيلة والوقوف على حدالا محسارجاة واللياذبالهرب مزعل الدنو وصلةواستقباح 
ترك الجواب ذخيرة والاعتصام منقبولدواعى استماع الحطاب تكلف وخوف 
فوت عل ما انطوى من فصاحة الفهم في حيز الاقبال مساءة والاصغاء إلى تلتى 
مادتفصل عن معدنه بعد والاستسلام عند التلاق جراءة والانساط فى محل 
الا نس غرة وهذه الكاءا تكلا منآداب المضرة لارباءها وف قول تعالي مازاغ 
البصر وماطنى وجه آخر ألطفماسيق مازاغ البصر حيث ل يتخلف عن‌البصيرة 
وم يتقاصر وماطغى ل إسبق البصر البصيرة فيتجاوز حده ويتعدى مقامه بل 
استقام البصر ممالبصيرة الظاهر معالباطن والقلب معالقالب والنظر معالقدم 
فنى تقدمالنظر ع ىالقدم طغيان والمعنى بالنظر عل وبالقدم حا لالقالب في يتقدم 
النظر على القدم فيكون طغيانا ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيرا فاما 
'اعتدلت الأ<وال وصاد قليه كقالبه وقالبه كقلبه وظاهره كباطنه وباطنه 
كظاهره و لصره كبصي ره خيث انی نظره وعامه قارنهقدمه وحاله وطذا المعنى 
العكس حک معناه ونوره عل‌ظاهره وأي‌البراق يذنهى خطوه حيث ينتهى نظره 
لايتخلف قدمالبراق عن موضع نظره كاجاء فىحديث المعراج فكان البراق بقالبه 
مشا كلا لمعناه ومتصفا بصفته لقوة حاله ومعناه وأشار في حديث المعراج إلى 
مقامات الأ نبياء ودأى ىكل سماء بعض ال نبياء اشادة إلى تعو يقم وتخلفهم عن 
شأوه ودرجته ورأىموسى ف إعض‌المموات فن هو فبعض السموات يكون 
قوله أرنى أنظر إليك جاوزا لانظر عنحدالقدم وتخلفا للقدم عن النظر وهذا 
.باهو الاخلال حدالوصفين منقوله تعالى مازاغ البصر وماطغى فرسو لالله حمل 
مقترنا قدمه ونظره فى حجال الیاء والتواضع ناظرا إلى قدمه قادما على نظره 
ولوخرج عنحجال الياء والتواضع وتطال بالنظر متعديا حدالقدم تعوق في 
عض |اسموات كتعوق غيرهمن الآ نبياء فم بزل اة متجلس حجاله فىخفادة 


0) 

أدب حالهحتىخرق حجب ااسموات فانصبتإليه أقسام القربانصمايا وا نتقشعت 
عنه سحائب الحجب حجابا ححابا حتى استقام على صراط مازاغ البصر وماطغى, 
فمر كالبرق الاطف إلى مخدع الوصل والاطائف وهذا فاية فى الآدب ونماية فى 
الارب (قال) اوعد بن روح حين سئل عن أدب المسافر فقال لا جاوز همه قدمه 
خيث وقف قلبه کون مقره ( أخبرنا ) شيخنا ضياءالدين أبوالنجيب اجازة قال 
نامر بن أحمد قال أناأبو بحكر بن خلف قال أناأبوعبدال رمن السامى قالحدثنا 
القاضى أوعد جى بنمنصود قالحدثنا أبوعيدالله عل بنع لالترمذى قالحدثنا 
عد بنرزام الابلى قال حدثناد بن عطاء الهجيمى قال حدثنا مد بن نصير عن 
عطاء بن ألى رباح عن بنعباس. قال تلا رسول الله مكدع هذه الآ به دب أدنى 
أنظر إليك قالةالبامومى انه لابرانى حى الامات ولایایس الاندهده ولادطب 
الاتفرق إتما برانى أهلالجنة الذبن لاعوت أء.: نهم ولاتبلی أحسادمٌ ومن آ داب 
الحضرة ماقالالشبلى الانبساط بالقول معالحق ”ر 0 الآدب وهذا يختص عض 
اللأحوال والاشياء دو زالبعض ليس هو عل‌الاطلاق لان الله لعالي أعس بالدعاء 
وإعاالامساك عنالقول كاأمسك موسى ع نالانبماط ىطاب الما رب والحاجات 
الدنيوية حتى دفعه المق مقاما فى القرب وأذن له في الانبساظ وقال أطلب منى 
ولوملحا لعجينك فاما بسط انبسط وقالرب انى طاأنزلت إلى من خير فقير لاله 
كان إسأل حوائج الا خرة ويستعظم الحضرة ان يمأل حوائج الدنيا لكقارتما 
وهو حجاب الحشمة ع سال الحقرات وطهذا مثال ف الشاهد فان الماك المعظم 
يمأل المعظات ويحتشم فطلب الحقر ات فامارفع بساط ححاب الحشمة صاد فى 
خاص من القرب سأل المقير ا سأل الخحطير قال ذو النون المصرى 

أدب العارف فوق كل أدب لان معروفه مؤدب قله * وقال بعضهم قول الق 
سبحانه وتعالى من ألرمتهالقيام مع أسمائى وصفائى ألرمته الادب ومن كشفتلة 
عن حقيقة ذاني ألرمته العطب فاختر أمهما شت الدب أوالعطب وقول القائل 
هذا يشير إلىان‌الاسماء والصفات تستقل بوجود محتاج إلى الدب لبقاء رسوم 
البشرية وحظوظ النفس ومع لمعان نور عظمة الذات تتلاشى الا ثار بالانواو 


(e) 

«ويكون معنىالعطب التحقق بالفناء وفىذللك العطب نمهاية الادب (وقال) أبو عل 
الدقاق في قوله تعالى وأبوب إذنادىربه أنى مسنىالضر وأنتأدحمالرا ين يقل 
ارحمنی لانهحفظ أدبالخطاط وقالعيسىعليهالسلام (انكنت قلته فقدعاءته) 
ولميقل لمأقل رعاية لادب الحضرة × وقال أبو لصر السراج أدب أه ل الخصوصية 
-من أهل الدين فىطهادة القاوب وسراعاة الاسراد والوفاء بالعبود وحفظ الوقت 
وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوادض والموادى والعوائق واستواء السر 
.والعلائية وحسن الادب فى مواقف الطاب ومقامات القرب وأوقات المضود 
والآأدب أدبان أدب قول وأدب فعل فن تةرب إلى الله تعالي بادب فعله منحه 
محة القاوب ( قال ابن المبازك ) تحن إلى قليل من الدب أحوج منا إلى كثير 
من العم وقال أيضا الادب للعادف عنزلة التوبة للسمتأنف * وقالالنودى من )م 
بيتأدب للوقت فوقته مقت وقال ذوالنون إذاخرج المريد عنحداستملالاأدب 
خانه يرجع منحيث جاءوقال ابن‌المبارك أيضا قدأ كثر الناس ف الاأدب وحن 
.تقول هومعرفة النفس وهذه اشارة منه إل ان النفس هى منبع المبالات وترك 
الادب من خامية الجبل فاذا عرف النفس صادف نورالعرفان علماورد منءرف 
نفسه فقد عرف ربه وهذا النود لانظهر النفس مجبالة الا ويقمعما بصريح العم 

بوحيائذ تأدب ومنقام باداب الحضرة فهو بذيرها أقوم وعلمها أقدر 

3 الباب الثالث والثلاثون فى اداب الطهارة ومقدماتها ¢ 
قالالله تعالى فى وصف أصحاب الصفة فيه رجال بون أنبتطمروا والله يحب 
المطبرين قيل فالتفسير يحبون أنيتطهروا من اللاحداث واإنايات والنجاسات 
يالثاء قالالكلى هوغل الادبار بالماء وقالعطاء كانوا يستندون بالماء ولاينامون 
يليل على الجنابة دوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهل قباء لما 
مزلت هذه الا ية ان الله تعالى قد اثنىعلي>م في الطهود فا هو قالوا انانمتنجى 
يللاء وكان قبل ذلك قال م رسول الله إذا أتى أحدكم الخلاء فليستنج 
يثلاثة أحجاد وهكذا كان الاستنجاء فى الابتداء حتى نزلت الأ ية فى أهل 
قباء قبل لسامان خد عامم نبیک كل شیء حتى الخراءة فقال سامان 


(۰4 

أجل نانا أن نستقبل‌القبلة بغائط أو بول .أو نستنحىباليمين أو لستاحىأحدنا 
بأقل من ثلا أحجاد أو نستنجى برجيع أو عظم (حدثنا) شيخنا ضياء الدين 
أب والنجيباملاء قالأنا أبومنصور المرعى قالأنا أو بكر الخطيب قال أنا أبوعمرو 
ال مائعى قال أنا أبو عل اللولؤى قال آنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن د قال 
حدثنا ابن المبارك ع ن ابن تجلان ء ن القعقاع عن أبي صا عن أي هررة. 
رضى الله عنه أنه قال قال م انما أنا لك بعنزلة الوالد أعامكم فاذا آي أحدم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يمتطيب بيمينه وكان يأ بثلاثة 
أحجاد وينهى عن الروث والرمة ( والفرض ).فى الاستنجاء شيا ن ازالة الحبث. 
وطهارة المزيل وهو أن لايكون رجيعا وهو الروث ولا مستعملا صرة أخرى. 
ولا رمة وهى عظم الميتة ووتر الاستنحاء سنة فما ثلابة أححاد أو خس أوسبع 
واشتعال الماء بعد الح ر سنة وقد قيل فى الآ" ية يحون أن يتطهروا ولا سكلوا 
عنذلكقالوا كنا نتبع الماء الحجر والاستنجاء بالشمال سنة ومسحاليد بالتراب 
بعد الاستنحاء سنة وهكذا ,ون فى الصحراء إذا كانت أرضا طاهرة وثرايا 
طاهرا * وكيفية الاستنجاء أن يأخذ الجر بيساره ويضعه علمقدم احرج قبل 
ملاقاة النجاسة وعره بالمسح ويدير الحجر فيسره حتى لابنة ل النجاسة منموضع 
إلى موضع يفعل ذلك إلى أن ينتبى إلى مؤخر احرج ويأخذ الثاني ولضعه على 
الموخ ركذلك وعسح إل المقدمة ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة وارنف 

استجمر مجر ذيثلاث شع باز وأما الاستبراء إذا'| نقطع البول فيمد ذ كر 
من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفق لكلا يندفق بقية البول ثم ينثزه ثلاثا وحتاط 
فى الاستبراء بالاستنقاء هو أن يتنحنح ثلاثا لآن العروق ممتدة من الملق إلى. 
الذ كر وبالتتحنح تتحرك وتقذف مافى عری الول فان مشى خطوات وزادق. 
التنحنح فلا بأسولكن براعى حد العم ولا جعل للشيطانعليهسبيلا بالوسوسة 
فيضيسع الوقت ثم مح الد كر ثلاث مسحات أو أ كثر إلي أن لابرى الرطوبة 
وشبه لعضهم الذكر بالضر ع وقال لايزال تظهر منه الرطوبة مادام عد فيراخ. 
الحد فى ذلك وراعى الوتر فى ذلك أيضا والمسحات تكون على الأرض الطاهرة 


(Ye) 

أو حجر طاهر وإن احتاج إلى أخذ الحجر لصخره فليأخذ الجر باليمين وال كر 
باليساد ويعسح على المحجر وتكون الحركة باليساد لاباليمين للا يون مستنجيا 
باليمين وإذا أراد استعال الماء انتقل إلى موضم آخر وينقع الحجر مالم ينتشر 
البول على الحشفة وفى ترك الاستنقاء فىالاستبراء وعيد ورد فما دواه عيد الله 
ابنعباس رضى الله عنهما قال مى رسول الله می على قبرين فقال انهما ليعذبان 
وما لعذبان فى كبير أما هذا فكان اى 5 لاستنزه من اليول وأما هذا 
فكان عثى بالنم.مة “ م دما بعسيب رطب فشقه اثنين 9 غرس عل هذا واحدا 
وعلى هذا واحدا وتال لعله فف عنما مالم , ديسا والعسيب المريد وإذا كان 
فيالصحراء بعد عن العيون * روى حابر رذى الله عنه ان النى م كان | اذا 
أراد البراز انطلق حتى لا راه أحد * ودوى المغيرة بن شعية رضى الله عنه 
قال كنت مع دسو لاله مياق فى سه ر فأتى الني عليه السلام حاحته فألعد فی 
المذهب * ودوي ان اللي اعليهالسلام کان توا لحاجته ما بتو الرجل المنزل 
وكان يستتر بحائط أو نشز من الأرض أوكوم من المجادة ويجوز أن إستتر 
الرجل براحلة_ه فى الصحراء أو بذيله إذا حفظ 89 من الرشاش ولستحب 
البول فىأدض دمثة أو على تراب مهيل قال أ و موسى كانت کو و 
فأراد أن يبول فأتي دما فىأصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدم اف 
فليرتد لبوله وينبغى أن لايستقبل القبلة ولا ستدبرها ولا يستقبل الشمس 
والقمر ولا يكره استمال القبلة فى البنيان والاولى اجتنابه لذهاب بعض الاقهاء 
إلى كراهية ذلاك في البنيان أيضا ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الآدض ويتجنب 
, ماب الرياح احترازا من الرشاش » قال رجل ليعض الصحابه من الاءراب 
وقد خاصمهلا أحسبك مسن الراءة فقال بلى و أبيك انی بها لحاذق قالفصفها لى 
فقال ألعد الشر وأعد المدر وأستقبل الشيج وأستدبر الريح وأقعى اقعاء الاي 
وأجفل اجفال النعام لعنى أستقيل أصو ل النبات من الشيح وغيره وأستدير 
ارخ احترازا من‌الرشاش والاقعاء ههنا أنيستوفز علصدود قدميه والاحفال 
أن رفع چزه * ويقول عند اله راغ من الاستنحاء ء اللهم صل عل مهل ولآ لعهد 


5) 

وطهر قلې من الرياء وحصن فرجى من الفواحش ويكره أن يبول الرجل فى 
المغتمل »* روى عبدالله بن مغفل إن النبى عليه السلام هى أن يبول الرجل 
فىممتحمه وقال ان عامة الوسواس منه * وقال ابن المبارك بوسع فى البول فى 
الممتحم إذا جرىفيه الماء وإذا كان فالبنيان,قهدم دجله اليسرى لدخول اغلاء 
ويقول قبل الدخول إسم الله أعوذ بلله من الحبث والحبائث ( حدثنا ) شيخنا 
شيخ الاسلام أبو النجيب السهروددى قال أنا أبومنصود المقرى قال أنا أبو بكر 
الحطيب قال أنا أبو عمرو الهاشمى قال أنا أبو على اللؤلؤى قال أنا أبو داود 
قال حدثنا عمر وهو ابن صرزوق البصري قال حدثنا شعية عنقتادة عن النضر 
ابن أنس عن زيد بن أرقم عن‌الني 0-7 أنه قال ان هذه الحمشوش محتضرة 
اذا أني ا اغلاء فليقل أعوذ بالله من البث والحبائث وأراد بالمحشوش 
الكنف وأصل الحش جاءة النخل الكثيف كانوا بقضون حو اتمم اليما قبلأن 
تتخذ الكنت ف البيوت وقوله محتضرة أى عحضرها الشياطين وف الجلوس 
الحاجة !متمد على الرجل اليسرى ولا يتولغ بيده ولا لاط الادض وال_ائط 
وقت قعوده ولا بكثر النظر إلى عودته الا للحاجة إلى ذلك ولا يتكلم فقد 
ورد أن دسول الله می قال لامخرج الرجلان يضر بان الخائط كاشفينعو داتهما 
بتحدثان فان الله تعالى عقت على ذلك ويقول عند خروجه غفرانك ابد لله 
الذى أذهب عى مايؤذينى وأبق عل افع ولا ستصحب معه شيا عليه 
اسم الله من ذهب وخاتم وغيره ولا يدخل حامر الرأس * روتءائشهرضى الله 
عنها عن سا أي بكر رذى الله عنه أنه قال استديوا من الله فاي لادخل 

الكنيف فألزق ظهرى وأغطى رأمى استحياء من دبى عز وجل 

هو الباب الرابع والثلاثون فى آداب الوضوء وأسراده © 

اذا أداذ الوضوء يبتدى” بالسواك (حدثنا) شيخنا أبواانجيب قالأنا أبوع .الله 
الطائي قالأنا الحافظ الفراء قال أنا عبدالواحدين أمد المليحى قال أنا أبومنصور 
شيل بن أحمد قالأنا أبو جعفر عل بن اح مد بن عدا ماد قال ثنا مید بن زجوبه 
فال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا هل بن اسحق عن عد بن راهم عن أبي سامة بن 


0 
عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجہنی قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل لولا 
أنأشق على أمتى لاخرت العشاء الي ثلث اليل وأميتمم بالسواك عن د كل مكتوبة 
وروت عائشة دضىى الله تهالى عنها أن رسول الله صلی الل عليه وسل قال السواك 
مطهرة للم مرضاة للرب وعن حذيفة قال كان رسول الله على الله عليه وسل 
اذا تام من اللين إشوص فاه بالدواك والشوص الدلك و«ستحب السواك عند 
كل صلاة وعند كل وضوء وكلما تغير الفم م نأزم وغيره وأصل الازم اماك 
الاسنان بعضها على لعض وقيل لاسكوت ازم لان الاسنانتنطيق وبذلك غير 
الفم وكره لاصائم بعد الزوالويستحب لاقل الزوالوأ كثراستحبابهمع غسل 
الججعة وعند القيام من الليل ويندى الدواك اليابس بالماء ويساك عرضا وطولا 
فان اقتصرفعرضا فاذا فر غ من السواك يغسله ولس للوضوء والآولى أنيكون 
مستقبل القبلة ويبتدى” ببسم الله الرحمن الرحيم وقول رب أعوذ بك من 
زات الشياطين وأعوذ بك دب أن ضرون ويقول عند غسل اليد اللهم 
إني أسألك الون والبركة وأعوذ بك من الشئّم والطلكة ويقول عند المضمضة 
اللهم صلی على عد وعلى آل مد وأعنى عل تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ويقول 
عند الاستنشاق اللوم صل على مد وعلى | لد وأو جد رائحة الجنة وأنتعنى 
راض ويقول عند الاستنثار اللهم صل عل عد وعلى 1ل مد وأعوذ بك من 
روائح النار وسوء الداد ويقول عند غسل الوجه اللهم ص لعل عد وعلى آل جد 
و بض وجهى .و متديض وجوه أو ليائك ولاتمودوجبىيومتدودوجوهأعدائك 
وعند غسل اليمين اللهمصل عل ىمل وعلى 1ل مد وآ تنى كتابي بيمينى وحاسبنى 
حسايا يسيرا وعند غسل الشمال اللهم اني أعوذ بك أن تو تینی كتابي بشمالى أو 
من وراء ظورى وعند مسح الرأس الم صل على مدوعل آل مد وغشنى ر متك 
وأنزلعلمن بركاتك وأظلنى نحت ظلعرشك بوءلاظل الا ظلعرشك ويةو عند 
مسح الاذنين اللهم صل على مد وعلى آل جد واجعلنى ممن إسمع القول فيتبع 
أحسنه اللهم أتعمنى منادىالجنة ممالا برار ويقول فيمسحالعئق الابم فك رقبتق 
من الناد وأعوذ بك من السلاسلوالاغلال وقول عندغسل قدمه اليمنى الام 


(۲۰۸) 

صل على د :وعلى 1ل تمد وثبت قدمى على الصراط مع أقدام المؤمنين ويقول 
عند اليسرى اللهم صل على عد وعلى 1 ل مد وأعوذ بك أن تزل قدمى عن 
الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين وإذا فرغ من الوضوء يرفع رأسه الى 
السماء وبقول أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده 
ورسولهسيحانك اللهم ومحمدك لاإلهإلاأنت عملتسواً وذاامت نفسى أستخفرك 
وأتوب ب اليك فغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم اللهم صل على مد 
وعل "ل ممد واجعلنى من التوابين واجعلتى من المتطهرين واجمانى صبودا 
شكودا واجعلنى أذ كرك كثيرا وأسبحك كرة وأصبلا * وفراأض‌الوضوء النية 
عندغسل الوجه وغسل الوجه وحد الوجهمنمبتدأ أسطيح الو جال منتهی الذقن 
وماظهر من اللحية وما استرسل منها ومن الأذن إلى الأذنعرضا ويدخل ف الغسل 
الساض الذى بين الاذنين واللحيةوموضعالصلع وما اسرعنه الشعروها النزعتان 
من الرأس وستحب غسلهمامع الوجه وبوص ل ال اء الى شعرالتحذيف وهو القدر 

الذى يزيله النماء م ن الو جه وبوصلالماء ال ىالعنفتمةوالشارب والحاجب والعذار 
وما عدا ذلك لامجب ثم اللحية إن كانت خفيفة يجبا رصالالماء الىالبشرة وحد 
الحفيف أن ترى البشرة من محته وان كانت كثيفة فلا جب ويعجتبد فى تنقة 
مجتمع الكحل من مقدم العين ( الواجب الثالث ) غسل اليدين الى المرفقين 
وبحم ب ادخال الأرفةين فى الغسل ولستحب غسلهما الىا نصاف العضدر وال طالت 
الاظافر حى خرجت مزرءوس الاصابع يجب غسلمانحتها على لاصح (الواجب 
الرابم ) مسح الرأس ويكفى مايطلق عليه اسم المسح واستيعاب الرأس با مسج 
سنة وهو أن يلصق رأ سأصابعاليمنىباليسرى ويضعهماعلى مقدم الرأس وجدها 
إلى القنها ثم بردها إل الموضع الذىبدأ منه وينصف يل لالكفين مستقبلا ومستدرا 
والواجبا لحامس غسل القدمين وب ادخال الكعبين فيالغمل وستحبغسلهما 
إليا نصاف الساقين ويقنع غسل القدمين م نالكعبين ويب ليل الإإصابعالملتفة 
فيخال #نصر يدهاليسرى من باطن القدم وسدا صر رجله اليمنى ويم مخنصر 
اليسرى وان كان ف الرجل شقوق يجب ايصال الماء إلىباطنها وان ترك فما مجينا 


).م 

أو شحما يجب ازالة عين ذلك الشىء ( الواجب السادس ) الترتيب على النمق 
المذكور فكلاماللهتعالى ( الواجبالسابم ) التتابم فى القول القديم عند الشافعى 
.رمه الله تعالى وحد التفريق الذي يقطع التتابم نشاف العضو مع اعتدال اطواء 

وسان الوضوء ثلانة عشر € التسمية فى أول الطبادة وغسل اليدين إلى 
الكوعين والمضمضة والاستنشاق والممالغة فمهما فيغر غر فيالمطضمضة حتي برد 
الماء إلى الغلصمة ولستمد فى الاستئشاق الماء بالنفس إلىالخياشيم ورفق فيذلك 
أ نكانصاتما وتخليل اللحية الكثيفة ومخليل الأصالع المنفرجة والبداءة بالميامن 
واطالةالغرة واستيعاب الرأس بالسح وممح 5 والتثليث وفالقول ا 
التتابم وبجتنب أن يزيد على الثلاث ولاينفض اليد ولاي ةكلم فى اثناء الوضوء 
ولايلطم وجبه بالماء لطا وتجديد الوضوء مستحب إشرط ان يصلى بالوضوء 
.ماتدسر والا قسكروه 

ل الباب اللامس والثلاثون في آداب أهل الحصوص والصوفية ف الوضوء © 

أداب الصوفية بعد التيام ععرفة الأحكام * أدامم فى الوضوء حضود القلب 
فى غسل الأعضاء “ععت لعض الصالين قول إذاحضر القلب فى الوضوء عضر 
فى الصلاة وإذادخل السهو فيه دخات الوسوسة ف الصلاة ومن آدابهم استدامة 
الوضوء والوضوء سلاح المؤمن والجوادح إذا كانت فىحماية الوضوء الذى هو 
أثر شرعى بقل طروق الشيطان عامها * قال عدى بن حاتم ماأقيمت صلاة منذ 
“أسامت إلا وأناعل وضوء وقالأنس بنمالك قدمالنى عليهالصلاة والسلامالمدينة 
وأنا بومئذ ابن تمان سنین فقاللى يابنى ان استطعت أن لاتزال على الطهارة فافمل 
فانه من أناه الموت وهو عل الوضوء أعطى الشادة فشأن العاقل أن يكون أبدا 
مستعدا لاموت ومن الاستعداد اروم‌الطہارة ( وحكى ) عنالحصرى انه قالمهما 
انتبه من الليللاحمانى النوم إلابعد ماأقوم وأجدد الوضوء لكلا يعود إلىالنوم 
وأناعل غير طهارة وسمعت من الشيخ علىابن اللحيتمى ان هكان يقعد الليل 
جیعه فان‌غابه‌النوم يكون قاعدا کذلت وکا انتبه يقول لاأ لک ن أسأتالآدب 

) 15 عوارف المعارف ) 


(٠۰) 
فيقوم ومجدد الوضوء و صلی ركعتين (ودوى) أبوهريرة أنرسولالله 0-7 قال‎ 
لبلال عند صلاة الفحر يابلال حدثنى بارجى عمل عملته فى الاسلام فانى “معت‎ 
دف نعليك ببنيدي ف الحنة قال ماعملت عملا فىالاسلام أرجى عندي أي تطبر‎ 
طهرا فىساءة ليل أونهاد الاصليت لرن عر وجل بذلك الطهود ما كتب لي أن.‎ 
أصلى ومر ادام فى الطهارة ترك الاسراف فى الماء والوقوف على حد العم‎ 
أخبرنا ) الشيخ العالم ضياءالدين عبدالوهاب بنعلى قالأناأبو الفتح اهروى قال‎ ( 
أناأبو نصر الترياق قال أخبر نا أبو عد الجراحى قال أنا أبو العباس الحو بي قال أنا‎ 
أبو عيسى الترمذي قال حدثذ ا عد بن بشار قالحدثنا أبوداود قال حدٌ:ا خارجة‎ 
ابن مصعب عن ونس بن عبيد عن ع امسن عن حى بن ضمرة المعدى عن أبي‎ 
ابن كەب عن‌النی م أنه قال للوضوء شيطان يقال له الوهان فاتقوا وساوس‎ 
الماء قال أبوعبدالله الروذبادي ازالشيطان متمد أنيأخذ أصيبه من جح أعمال‎ 
نى آدم فلايبالى أن يأخذنصيبه بأن,زدادوا فماأصروابه أوينقصوا عنه (وحکی)‎ 
عن ابن السكر نى انه اصابته جنابة ليلة منالليالى وكانت عليه صرقعة كينة غليظة‎ 
اء إلىالدجلة وكان ,رد شديد خرنت نفسه عن الدخول فالماءلشدة الإردفطرح‎ 
نفسه فى الماء مع المرقعة ثمخرج من الماء وقال عقدت اذلاأنزعه! من بدنى <تى‎ 
جف على فكثت عليه شههرا لثخاتتها وغلظها أدب بذلك نفسه لما حرنت عن‎ 
الاثمار لاعرالل تعالي (وقيل) ازسهل بنعيداك كان يحث أصحابه ع ل كثرةشر ب‎ 
الماء وقلة صبه عل الادض وكان رى ان فيالاكثار منشرب الماء ضعف النفس‎ 
وامانة الشهوات وكسر القوة ومن أفعال الصوفية الاحتياط فى استيقاء الماء‎ 
للوضوء (قيل) كان إراهمم الواص إذادخل البادية لاحمل معه الا ركوة من‎ 
الماء ورعا كان لايشرب منها إلا القللى محفظ الماء للوضوء وقيل انه كان رج‎ 
منمكة إلىالكوفة ولامحتاج إليالتيمم محفظ المأء للوضوء ويقنع بالقليل لاشربه‎ 
وقيل إذا رأ تالصوف لنس معه 0 أوكوز ذاعم انه قدم عزم على ترك الصلاة‎ 
شاء أم أي وحكىء عنلعضهم أنهأدب نفسه ف الط ارة إلىحد أنهأقام بين ظهراني‎ 
جاعة من الفساك وم يحتمءون يداد فا راه أحد م أنه دخل الخلاء لآنه‎ 


(1۱) 

کان يتغى حاجته إذا خلا الموضع فىوقت ير يد تأديب تفه وقيلمات المواص 
فى جامعالر ى فىوسط الماء وذاك انه كان به علةاليطن وكلا قام دخل الماء وغسل 
نفسه فدخله صرة ومات فيه كل ذلك لفظه على الوضوء والطرادة * وقيل كان 
أبراهم بن ادم به قيام فقام ف ليلة واحدة زرا وسيءين مرة كل مرة نحدد 
الوضوء ولص ركعتين وقيل ان لعضهم أدب نفسة حتى لو رج مده 3-9 
آلا فى وقت البرازيراعى الادب فى الاوات واتخاذ المنديل بعدالوضوءك 

قوم وقالوا ان الوضوء يوزن وأحازه إعطوم ودا يلهم ما أخير نا الشيسخ الما 
ضياءالدين عبدالوهابابن عل قال ا أبو القتح اطروى قال أنا أبنو نهر قال أنا 
أو عل قال أنا أب والعراس قال î‏ أبوعيسى الترمذى قال حدثنا سهان بنوكيع 
قال دا عيدالوهاب بنوهب عن زید ین ع ن ألىمعاذ عن الزهرى عن 
عروةء بنعائشةدضى اللهعنها قالتكان ارسول الله ا خر ف نشف بها أعضاءه 
ببعدالوضوء *# ودوى معاد نجسل قالرأيت رسول الله ل إذا توضاً مج 
.وجهه لطرف #وبه واستقصاء الصوفية فى تطبير الوا 9 الصمات الردئة 
.والاخلاق المذمومة لاالاستقصاء فى ط جادة الظاه رال حد شرج عن حد العم 
-وتوضا مر رضى الله عنه مع جر رة ة نصرا تمه ة مع كون النصارى رزو عن لخر 

وأجرى الأاص على الظاهر وأصل الطبادة وقدكانأكاب رسو لالله عل كلاه يمماون 
عل الادض من غير سحادة وعشون حفاة ف الطرق وقدكانوا و وقت 
تالنوم ree‏ ودين التراب حائلا وقد كانوا #تصرون عل المجر ف الاستنحاء ف 
بعض الاوقات و كان امم فالطهارة الظاهرة ع لالتساهل واسةصاؤ ف الطهادة 
الباطنة وهكذا شل الصوفية وقد يكون فى بض الاشخاص تشدد ف الطهارة 
.وكون ستند ذلك رعو نة النفس فلو انسخ ثوبه حرج ولاسالى عا فى باطنه 
من الغل والحقد والكبر والعحب والرياء والتفاق ولعله يشكر على الشخص 
الوداس الارض حافيا مع وجود رخص ةالشرع ولاإشكر عليه ان تکام كلمةغيبة 
خرب بهادينه وكل ذلك منقلة العم وترك التأدب بصحية الصادقين من العاماء 
الراسخين وكانوا يكرهون كثرة الدلك فى الاستبراء لآنه رعا يسترخى العرق 


)۲( 
ولايمسك البول ويتولد منه القطر المفرط ( ومن حكاية ) المتصوفة فى الوضوء 
والطهاداتآن أباحمرو الزجاجى جاور عكة ثلاثين سنة وكان لايتغوط ف‌الرم 
ويخرج إلى الحل وأقلذلك فرسخ ( وقبل ) كان لعضهم على وجه قرح یندمل 
اثنتى عشرة سنة لان الماء كان دضره وكان مع ذلك لايدع جديد الوضوء عند. 
كل فراضة ولعضهم أزل فى عينه الماء خملوا إليه المداوى وبذلوا له مالا كثيرا: 
ليداويه E‏ محتاج إلى 7 ترك الوضوء اياما وكون مستلقيا عل قفاه ذ فلي 
قعل ذلك واختار ذهاب بصره عل ترك الوضوء 
9 الباب السادس والثلانون فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها © 

(دوى) عن عبد الله بن عباس رضى الله ءنهما أنه قال قال رسول الله مكار 
لما خلق الله تعالي جنة عدن وخلق فيا مالا عين رأت ولا أذنقععت ولا خطر 
على قاب بشر قال طا تكلمى فقالت قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى 0 
خاشعون ثلاثا وشهد القران اليد بالفلاح لامصلين وقال رسول الله ا 

أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت وصلى ني الظهر واشتقاق الصلاة من 
الصلى وهو النار والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقو عما نعرض عل الناد ثم تقوم 
وف العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء وسبحات وجه اللهالكريم التى. 
لو كشف ححابها أحرقت م نأدركته نصيب بها المصلى منوهج المطوة الاطية 
والعظمة الربانية مايزول به اعوجاجه بل يتحةق به معراجه فلمصلى كالمصطلى, 
بالنار ومن اصطلى بناد الصلاة وزال بما اعوجاجه لا يعرض على نار جم الا 
ع القسم ) أخير نا ( الشيسخ العا رضى الدين اد بن ا“ععيل القزوننى احازة. 
قال أنا أبوسعيد عد بن ألى العباس بن عد بن أي العياس الليلى قالأنا أبوسعيد 
الفرخزاذى قال أنا ابو اسحق امد بن مد قال أنا أبو القاسم الحمدن بن مد 
ابن الحسن قال انا أبو زكريا ہی بن عد العنيرى قال حدثنا جعفر بن هد 
ابن الحافظ قال آنا امد بن نصير قال حدثنا آدم ن أي اباس عن ابن معان 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألي هربرة رضى الله عنه ان النې ا 
قال يقول الله ءز وجل قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فاذا قال العيد 


) "١ 
یسم الله اوحجن الرحيم قال الله عز وجل مجدتي عيدى فاذا قال المد لله رب.‎ 
العا مين قال الله تعالى حمدنيعبدى ذاذا قال الرحمن الرحب قال الله تعالى اننى على.‎ 
عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدى فذا قال إياك تعبد وإياك-‎ 
نستعين قال هذا بینی وبينعبدى فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين‎ 
أنعمستعلءهم غير المغضوبعامهم ولا الضالين قال اللهتعالى هذا لعبدى ولعبدى.‎ 
ماسأل * فالصلاة صلة بين الرب والعبد وما كان صلة بيئه وبين الله شق العيد‎ 
أن يكون خاشعا لصولة الربوبية على العبودية وقد ورد أن الله تعالي إذا تلى.‎ 
لشىء خضصع له ومن يتحقق بالصلة فى الصلاة تامع له طوالع التجلى فيخشع‎ 
والفلاح للذين م فص لام خاشعون وبانتفاء المشوع ينتنى الفلاح وقال الله‎ 
تعالى ( وأقم الصلاة لذ كري ) وإذا كانت الصلاة للذ ك ر كيف بقع فيها النسيان.‎ 
قال الله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأتم سكادى حتى تعاموا ما تقولون ) فمن قال‎ 
ولا بعلم ما يقو ل كيف تصلى وقد ناه الله عن ذلك فالسكرات يقول الشىء:‎ 
لا حضود عقل والغافل يصلى لا محضود عقل فهو كالسكران وقيل فى غرائب.‎ 
التفسير فى قوله تعالى ( فاخلم نعليك انك بالوادى المقدس طوى ) قيل نعليك:‎ 
مك بام ادك وغنمك فالاهتمام لغير الله تعالي سكر فى الصلاة وقيل كان أصصاب‎ 
رسول الله جيل برفعون أبصارم إلى السماء فى الصلاة وينظرون ينا وثمالا”‎ 
فاما نزلت ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) جه اوا وجوههم حيث يسحدون.‎ 
وما رؤى بعد ذلك أحد منهم ينظر إلي الادض (ودوي) أبو هريرة دضى الله‎ 
عنه عن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد. إذا قام إلى الصلاة فانه بين‎ 
بدى الرحمن فاذا التفت قال له الرب إلى من تلتفت إلى من هو خير لك منى.‎ 
ابن ادم أقبل إلى فأنا خير لك من كلتفت اليه * وأبصر رسو[ اله ا رجلا‎ 
لعبث بلحيته فىالم_لاة فقال لو خشضع قلب هذا خشعت جوارحه وقد قال.‎ 
رسول الله ي إذا صليت فصل صلاة مودع فلمصلى سائر إلى الله تعالى بقلبه.‎ 
ودع هواه ودنياه وكل شىء سواه والمبلاة ف اللغة هى الدماء فكاآن المصلى.‎ 
يدعو الله تعالى مجميسع جوارحه فصادت أعضاورٌه كلها ألسنة يدعو بها ظاهرا”‎ 
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وباطنا ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب وف اليا ت غلقات متضرع 
سائل محتاج فاذا دعا بكليته أجابه مولاه لآنه وعده فقال ( ادءوني أستجب 

ل ) كان خالد الربعى يقول عجبت هذه الآية ( ادعونى أستجب لك ) أمرم 
بالدغاء ووعدم بالاجابة ليس بينهما شرط والاستجاءة والاجابة هى تفوذ دعاء 
العيد فان الداعى الصادق العام عن بدعوه ينود بقينه فتخرق الأحب وثقف 
الدعوة بين بدى الله تعالى متقاضية للحاجة وخص الله تعالى هذه الأمانة بانزال 

فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء ليكون أسرع إل الاجابة وه ىلعل 
الله تعالى عباد هكيفية الدعاء وفاتحة 0 8 فى ابيع المثاتى والقران العظيم 
قبل میت مثالى 0 نزلت على رسو ل الله ككل مي مرتين مرة عك ومرة بالمدينة 

وکان ارسول الله م كه بكل مرة نزلت 0 فوم[ آخر بلكان ارسول الله ا 

كل صرة بقرؤها عل الترداد طول الزمان فهم آخر وهكذا المصلون الحققون 

من أمته تكشف هم عجائب أسرارها وتتذف هم كل مرة درر محارها وقيل 

میت مثاتي لامها 0 نيت من الرس_ل وهى سبع آنات * وروت أم دومان 

قالت رآني أبو كر وأنا ا فزجرني زجرا كدت أن أنصرف عن 

۔صلاتی ثم قال سمعت رسول الله م يقول إذا قام أحد؟ إلي الصلاة فليسكن 
أطرافه لايتميل غيل اليبود فان سكون الأطراف من امالصلاة وقال رسو لالله 

ا تعوذوا باله من خشوع النفاق قيل وما خشوعالنفاق قال خشوع البدن 

و تماق القلب فأما كيل اليبود قي لكان مومى إعامل بنىاسرائيل ع لظاهر الامور 

لقلة ماف باطنهم فكان يهبىء الامود ويعظمها وهذا المعنى أوحى الله تعالي اليه 
أن يحلى التوداة بالذهب ووقع لى والله أعلم أن موسی كان برد عليه الوارد في 

.صلاته وعال مناجاته فيموج به باطنه كبحر سا كن هب عليه الرنح فتتلاطم 
الآمواج فكان ايل موسىعليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه 

نسمات القلب ودعا كانت ااروح تتطلع إلى الحضرة الاطية فتهم بالاس تعلاء 

وللقالب بها شبك وامتزاج فيضطرب القلبو مايل فرأى الود ظاهره فهاياوا 

من غير حظ لبواطنهم من ذلك وطذا المعنى قال رسول الله ی انكادا على 


)1( 
اهل الوسوسة هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بنى اسرائیل حتى شهدت. 
أبدانهم وقابت قلوبهم لايقبل الله صلاة امرى' لايشهد فيها قلبه کا يشهد بدنه 
وان الرجل على صلاته دائم ولا يكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا وا 
ان الله تعالي أوجب الصاواتا مس وقد قال رسو لالله ميس الصلاة عماد الدين. 
فن ترك الصلاة فقد كفر فبالصلاة محقيق العيودية 0 حق الربودمة وساار 
العيادات وسائل إلى نمحقيق سر الصلاة * قال سهل بن عمد الله يحتاج العيد. 
إلى المنن الرواتب لتكميل الفرائض وتاج إلى النوافل لتكيل السنن ومحتاج. 
إلي الأداب لتكميل النوافل ومن الدب ترك الدنيا والذى ذكره سهل هومعنى. 
ماقال عمر عل المنبر ان الرجل لدشيبعارضاه فىالاسلام وما أ كمل لله صلاه قيل. 
وكيف ذاك قاللارنم خشوعها وتواضعها واقبالهعل الله فيبا # وقد ودد ف الأخباد. 
انالعبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينهو بينه وواجبهبوجبهالكريم وقامت 
الملائمكة من لدن منكبيه إلى الحواء لصاون بإصلاته ويؤمنون عل دعائه وان المصلى 
لينشرعليهالبر من‌عنان‌السماء إلىمفرق رأسه ويناديه مناد لو علالمصلى من ناجی 
ما التفت أو مااتفتل و قد جع الله تعالى للمصلين فى كل ركعة مافر قعل أهل السموات. 
فش ملاك فا لكوع منذخلقې م الله لابرفعون من الركوع إلى بوم القيامة وهكذا. 
فيالسجو د والقياموالقعود والعبد المتيقظ بتصففركوعه إصفة الرا كعين ممم. 
وف السحود بصفة الساجدين وفكلهيئّة هكذا کون كالواحد منهم وبيهم وق 
غير الفريضة ينبغى لامصلى أنعكث ف ركوعه متلدذا بالركوع غير مهتم ارقم منه. 
فانطر قته سا مة اه استغفر منها ولستديم تلك الطيئة ويتطاع أن 06 1 
ادوع اللائق مبذه اطيئة ليصير قلبه باون اطيئة ورعا يتراءىللرا كع المحقق 
أنه ان سيق همه فى حال لكوم أو المجود إلى الرفع منه ماوق اطيئة 0 
فكو نمه اطيئة مستغر ق ا فيها مشغولا مها عن غيرها مناطياات فبذلك شوفر 
حلا شن كل غ فان السرعة التي يتقاضى بها الطبع تمد باب الفتوح: 
وبقف فى مهاب النفحات الاهية حتى يتسكامل حظ العبد فتنمحى آثاده بحسن 
الاسترسال ويستةر فىمقعد الوصال (وقيل) فى الصلاة أربع هيا ت وستة أذكاد 
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غات الادبع القيام والقعود والركوع والسجود والآذ كار العتة التلاوة 
والتسبح والجد والاستغفار والدماء والصلاة على الني عليه الصلاة والملام 
-فعمارت عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على دوف من الملاشكة كل دف عشرة 

كلاف فيجتمع فى الركعتين مايفرق عل مائة ألف من الملانكة 

#الباب السابع والثلاثون فوصف صلاة أهل القرب) 

ونذكر فى هذا الفصل كيفية الصلاة ميا تا وشروطها وآ ذاءها الظاهرة 
والباطنة على الكهال باقصى مايتتهى إليه فهمنا وعامنا على الوجه مم الاعراض عن 
نقل الأقوال فى كل شىء من ذلك إذ فذلك كثرة وخرج عن حد الاختصاد 
.ولا غاز المقصود فنقول وبأ التوفيق شبغى للعبيد أن استعد للصبلاة قبل 
.دخول وقتها بالوضوء ولاروقع الوضوء ىوق تالصلاة فذلك من المحافظة علمها 
ومحتاج ففمعرفة الوقت إليمعرفة الزوال وتفاوت الاقدام الطول النهار وقصره 
.ويعتبرالزوال بأن‌الظل مادام فيالانتقاص فهو النصف الأول مناانهاد فاذا أخذ 
.الظل ف الازدياد فهو النصف الا خر وقد زالت الشمس وإذا عرف الزوال وان 
الشمسعل م قدم تزول يعرف أو لالوقت وأ خره ووقتالعصر وتاج إليمعرفة 
المناز ل ليعل ط لو ع الفجر ويعام أوقات الال وشرح ذلك يطول وتاج أذيةرد 
له باب فاذا دخلوقت‌الصلاة يقدمالسنة الراتبة فنىذلك سر وحكة ذلكو انه اعام 
أن‌العبد تشعث باطنه وتفرق همه لما بلى به من الحالطة من الناس وقيامه يعهام 
.ا معاش أوممو جرى بوضع الحبلة أوصرف م إلى أ كل أو نوم عقتغى العادة 
فاذا قدم السنة ينجذب باطنه إلي الصلاة ويتهياً لامناجاة ويذهب بالسنة الراتبة 
أثرالغفاة والكدورة منالباطن فينصاح الباطن وإصير مستعدا للفرلضة فالمئة 
مقدمة صالحة يستنزل بها البركات وتطرق النفحات ثم جد التوبة مع الله تعالى 
عند الفرلضة عن كل ذنب عله ومن الذ نوب عامة وخاصة فالعامة الكبائر والصغائر 
ما اومأ إليه الشرع ونطق به الكتاب والسنة والخاصة ذنوب حال الشخص فكل 
عبد علىقدر صفاء حالهله ذنوب تلام حاله ويعرفها صاحمما وقيل حسنات الا برار 
سیا ت المقربين * ثم لايصلى إلاجاعة قالرسول الله م تفضل صلاة الماعة 


10 
صلاة الفذ ع وعشرين درجة 9 لستقمل القبلة بظاهره وااضرة الاطية 
ساطنه وبةراً قل أعوذ برب الناس ويقراً OO‏ التو حه وهذا التو جه قِبل. 
الصلاة والاستفتاح قىل الصلاة أوجهه الظاه ر باتصرافه إلى القملة ولخصيص 
جبته بالتوجهدون -جهة الصلاة ˆ 5 ارقم يديه حذو منكبيه بحيث تكون كقام 
حذو من که وا هماه عند شحمة أذنيه ودوّس الأصابع مع الأأذنين ولغم 
الأصابع وان نشرها جازوالفم أولى فانه قل النشر شر الكف لا شر الأصابع 
وكير ولايدخل بين بأء ا كير ورائه ألفا و جزم أ كير وجول المد فیا ولا يبال 
فم الهاء من الله ولاستدىء بالشكمير إلا إذا أسة ستقرت ت اليدان حذو المنكيين 
ورسلہما معالشكبيرٍ 2 ن غير فض فالوقار | اذا سکن ع القلب تش کات u‏ ا واد 
وتا بدت بالاولى والأموب ومع دين فيه ة الصلاة اکير ىث لالغيب عن 
قلمه حالة الشكبير انويصى الصلاة بعينها ( (وحى ) عن الحنيد انه قال لکل شىء 
صعوة وصفوة ة الصلاة التحكييرة الآولي واعا ل التسكميرة صفوة 9 
النية باه لله ومن الله وال فات‌التى تدخلقصلاة الميد بعد النية منالعدو ونصيب. 
العدو وإن كثر لابوازن بالنية التي فى لله يالله وإن قل (وسكل ( أبوسعيد ام راز 
كيف الدخو ل الصلاة فقالهو أن تملع ل الله تعالى |قبالاك عليه بومالقيامة ووقوفك- 
دين بدىالله ليس بينك. و بينه ترجمان وهومقبلعللءك وأنت تناجيه و لعل بين بدذى. 
من أنتواقف انه الاك العظيم (وقيل) لبعض العادفين كيف تكير التكبيرة الأولى 
فقال بذ ی إا قا فاك أن کون E‏ ا الا واي 
0 00 فلاة 0 فا څشی من‌الوسوسة وحداث النفس 
وما يتخايل فى الباطن من السكون الذىصاد عثابة الحردلة فألقيت فكيف تزاحم 
الوسوسة وحدي النفس مثلهذا العيد وقدتزاحم مطالعة العظمة والغييوبة ف 
ذلككون‌النية غير أنه لغاية لطف الخال ختص الروح عطالعة العظمة والقلب بتميز 


(۲٢۸) 
تألنية فتكون النية موجودة بألطف صفاتما مندرجة فى نود العظمة اندداج‎ 
الكوا كب فيضوء الشمس ثم يقبض بيده اليمنى بده اليسرى ويجعلها بينااسرة‎ 
والصدر واليمنى [-كرامتما معلل فو قاليسرى وعد المس.حة والوسطى علىالساعد‎ 
ويقيض بالثلاثة البواق اليسري من الطرفين وقدفسر أمیرا می منین عل رضیاله‌عنه‎ 
قو لەتعالى(فصل ار بك واتحر) قالانەوضع اام نى عل الشمالحتالم درو ذل كان حت‎ 
الصدرعرقا يقالله الناحرأى ضعيدك عل الناحر وقال بعضرم (واتحر) أىاستةبل‎ 
القبلة بنرك وف ذ لكسر خنى بكاشف بدمن وداء أستار الخيب وذلك ان الله تعالي‎ 
بلايف حكتهخلق الا دی وشرفه وكرمه وجعله حل نظره ومودد وحيه وة‎ 
ما أرضه وسمائه دوحانيا وجممانيا أرضيا سماويا منتصب الة..امة صرتفع اطيئة‎ 
فنصفه الأعلى منحد الفؤاد مستودع أسراد الس.وات ونصفه الأسفل مستودع‎ 
أسرار الارض فحل تفه ومركزها النصف الاسةل ول روحه الروحاتي والقاب‎ 
النصف الأعلى -جواذب الروح معجواذب النفس بتطاردان ويتحادبان وباعتبار‎ 
تطاددها وتغالبيما تكون لمة الملك وله الشيطان ووقت الصلاة بكثر التطادد‎ 
لوجود التجاذب بين الاعان والطبع فيكاشف المصلى الذى صار قلبه سماويا‎ 
مترددا بين الفناء والبقاء لمواذب النفس متصاعدة من مر كزها وللجوارح‎ 
ونصرفها وحركتها مع معانى الباطن ارتباط وموازنة فبوضع اليمنى على الشمالٍ‎ 
حصر النفس ومنع من صعود جواذبها وار ذلك يظهر بدفم الوسوسة وزوال‎ 
حديث النفس ف الصلاة ثم إذا استوت جواذب الروح وتماكت من الفرق إلى‎ 
الةدم عند كال الا نس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة تصيرالنفس‎ 
مقهودة ذليلة ودمتئيرصكزها بنود الروح وتنقطع حينئذ جو اذبالنفس وعلى‎ 
قدر استنارة مركز النف سيزول كل العبادة ويستغنى حينگذعن مقاومةالنفسومنع‎ 
جواذبها بوضع اليمين عل الشمال فيسيل حينئذ ولعل لذلك والله أعم ماتقل عن‎ 
يرسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان مسبلا وهو مذهب مالك رحمه الله ثم يقرا‎ 
وجهتوجبىالاية وهذا التوجهانقاء لوجهقلبه والذي قبل الصلاة لوجه قالبه ثم‎ 
قول سبحانك اللومو بمحمدك وتبارك اسعك وتعالي جدك ولا إلهغيرك اللبمأنت‎ 


(19؟) 

الملك لاإلهإلاأنت سبحانك و بحمدك أنتدى وأنا عبدك ظامت نفسى واعترفت. 
بذنى فاغفرلى ذنو بي جيعاً انه لايغفر الذنو ب إلاأنت واهدنى لاحسن الاخلاق. 
لبيكوسعديك ذاي ركله بيديك تباركت وتعاليتأستغفرك وأتوباليك ولطرق 
رأسهف قيامه و كو ن نظره إلى موضع السجود ويكمل القيامبا نتصا ب القامةونزع سير 
الانطواء عن الركيتين والواصر ومعاطف البدن ويقفكا نهناظر جميع جمده 
إلى الادضفبذا من خشوعسائرالاجز أء وتكوناليد شکون‌القابه نالمشوع 
وراوج بين القدمين عقدار أدبع أصالع فاخ ضمالكعيينهو الصفد الى عنه ولا 
برع احدى الرجلين فازهالصم نالأنهىعنه : 5 رسو لاھ عل عن الصفن والصفد. 
وإذا كا نالصفن ع مما عنه فنىزيادة الاعتهاد على احدى الرجلين دو نالأخرى معنى 
من‌الصفن فالآولىرعاية الاعتدال ف الاعتهاد علالرجلين جيعا ويكره اشتال الصماء 
وه و أن رج بده هن قبل صدره وجتن السدل وهو أن رخی أطراق الثوب إلي 
الأادضففيه معنىالحيلاء وقيلهو الذي يلتف بالثوب ويجعل يديه منداخلفيركع 
وبمحذكذلك وق معناه ماإذا جعل بديهداخل القميص و يجتنب الكف وه و نيرفع 
ثيابه بيده عند الم جو د ويکر «الاختصاد وه و أن جعل يددعل الخاصرةويكر «الصلب. 
وهو و ضع اليدين جیما عل اللخصربن وتجاف العضدين فاذا وقف فيالصلاة على اطيئة 
القيذ كر ناها مجتنيا للمكاده فقدهمالقياموكملهفيق رأ آي ةالتوجهوالدعاءكماذكرناه 

“ميقول أعو ذبالله م نالشيطان ار جم وشوطا ىكل ركعة أمام القر أءة وشر أ الفا نحة 
ومابعدها حضو ر قلب ب وجمع م ومواطأة بينالقلب واللسان 2ظ وافر ا 
والدنو والميبةوالمشوع والحشيةوالتعظيم والوقار والمشاهدة والمناحاة وإذقراً بين بين 

الفاحةومايقراً بعدها إذا كانإماما انارق انية اللهم باعد منیو بين خطايلى م1 
باعدت بين اث شرقوا لغرب ونقنى من . الخطايا ما ين الثوبالأبيض من الدنس الم 
أغهل خطاباى بالماء والثلجوالبرد 2 سن وإنقاطا ف السكتة الآولى خسن د دوى عن 
ال ى عليه السام ندقال ذلك وإ نكانمتفردا يقو طاقب لالقراءةو لعل العيد ان تلاو ته 
نطق اللسان ومعناها نطق القاب وکل مخاطب لش خص بت کلم بلسانه و لسانه يعبرحما فى. 


0 

خلبهواوأمكن المتكلم افهام من تكلمهمن غير لسان فعل ولكن حيث أعذر الافهام إلا 
.بالكلام جعلاللسان تر جانا فاذا قالباللسانمنغيرمواطأ القلب فا الاسان تر جانا ولا 
القارىء متكل| قاصدا “ماع اللدحاجته ولامستمعا إلىاللفاها عنهسبحانه مامخاطبه 
. ومأعندهغيرحركةا للسان بقل غائس عن قصدما دة ول فينبغى أن کو نمت کل امناجیا 
أو مستمعا واعيا فأقل مرا تب أهل الخصوص ف الصلاة المع بي نالقلب واللمان ق 
التلاوة ووداء ذلك أحوال للخواص يطو لشرحها (قالبعضهم) مادخلت فيصلاة 
.قط فأهمنىفيباغيرماأقول * وقيل لعا بن عبدالله هل دف الصلاةشيئامن أمور 
الد زيا فقال لآ ن#تلف عل الآسنة أحب إلى من أن أجد فيالصلاةماجدون * وقيل 
.لبعضبمهل نحدث نفسك ف الصلاة بشىء من أمور الد نيا فقال لاف الصلاة ولا فى 
غيرها ومن النا سمن إذا أقبلعل الله فى صلاتهيتحةق ععنى الانابة لآناللهتعالى قدم 
:الانابة وقالمنيمينإليه واتقوه وأقيموا الصلاة فيني ب إلى اللهتعالى ويتتى الله تعالى 
ولتبرىماسواه ويقمالصلاة بصدر منشرحبالاسلام وقل ب منفتح بنور الانعام 
-.فتخرج الكلمة من الق رآنمن لسانه ويسمعها بقلبهفتقع الكلمة فيفضاء قلب ليسفيه 
غيرهافيتملكها القلب بحسن الهم ولذيذنعمة الاصغاء ويتشريها بحلاوة الاسماع 
.وكمالالوعى وبدرك لطيف معناها وشر يف قواها معاي تلطف عن تفصيل الذكر 
وتتشكل خفن انكر ويصير الظاهر منمعاني القرآن قوت النفس فالنفس المطمئنة 
.متعرضة ععانى الق رأ ن عنحديثها لكونها معاني ظاهرة متوجبة إلى ءال الحكة 
والشهادة تقرب مناسبته! من‌النفس الكو نة لاقامة رسم المكة ومعاني القرآن 
الباطنةالتىبكاشف بها من الملكوت قوت القلب و#اص إلي ارو المقدس إلي أوائل 
.سرادقات|لجيروت عطالعةعظمةالمتكلمو عثل هذهالمطالعة يكو ن كما لالاستغراق 
فى لج الأشواق | نقل عن مسل بن يسار أ#صلى ذاتيوم فى مسجدالبصرة فوقعت 
اسطوان ة تسامع إسقوطها أهلالسوقوهو واقف فالصلاة لميعل بذلك ثمإذا أداد 
الركوع فصل بين القراءة والركوع مركم منطو ىالقامة والنصف الأسفل اله فى 
القيام من غير انطواء الركبتين ويجاق مرفقيه عن جنبيه ووعدعنقه مع ظبره وونضع 
«راحتيهعل ذكبقيه منشو ر ةالاصابع (دوى) معبعب بن سعد قالصليتإلى جنب سعد 


91) 

أبن مالك خعات‌یدی بين دکبتی وبين :فذى وطبقتهما فضرببيدي وقال اضرب 

كفيك عل ركبتيك وقاليابنى انا كنا تفعل ذلاك فأم نا أن نضر ب بالا کف علا ركب 
ورةولسبحان دبي العظيمثلاثا وهو أدني الكمالوالمالأنيقولاحدىعشرة وما 
بتي بهمن العدد کون يعدالتمكن من الركوع ومن غير أن عزج آخر ذلك بالرفع و رفع 
يديهللركوع والرفم من الركوع وكون فى رکو عه ناظرا نحو قدميه فهو أقر ب إلى 
١المشوع‏ من النظر إليموضعالسجود واعانظر اقوت سجودة فقنامه وقول 
إعدالتسبيح اللهم لك ركعتو لاك خشعت وه ك1 منت ولك أسامت خشع لك ممعى 

وبصرى وعظمى وخی وعصى وړکو ن قابهني ال رکو ع متصغا يععنى الركوع من التواضع 
والاخنات * م رفع رأسه قائلا مهم الله أن حمده مالما يليه ماشول فاذا استوىتاما 
و لك الخجدملء السمواتوملء الأرضوملء ماشئتمنشىء لعد 
ثم يقو لأهلالثناء والجد أحق ماقا لالعبد وكلذا لك عبد لامانع لم أعطيت و لامعطى 
لامنعت ولاينفع ذا الجد منك الخد ذا نأطال ف النافلة القيام بعد الرفع منالركوع 
خليقلبى امد مكردا ذلك مهماشاء فأماالفرضفلا يطول تطويلا يزيد على الحد 
.زيادة بينة و يقنع فى الرفع من الركوع بتمام الاعتدالباقامةالصاب (ودد) عن دسو لالله 
مِكليةٍ أندقال لاينظر اللهإلي من لايقم صلبه بين الركوع والسحود ثميبوىساجدا 
.وكون فى هويه مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالطا عا موی فيه وإليه وله فن 
الساجدين من بكاشف أنه وى إل تخو مالا رضين متغيبا فى أجزاء الملاك لامتلاء 
قلبههن الحياء واستشعار رو حەعظم الكبرياء ماورد أنجير بل غليهالسلام لستر 
نخافية من جناحه حياء من الله تعالى ومن الساجدبن من ركاش ف أنه لط وی لمجو ده 
بساط الكو نوالمكان ويسرحقلبه فىفضاء الكشف والعيان فيبوى دون هويه 
أطما قالسموات وتنمحى لقوة شهوده غاثيل الكائنات ولمحد عل طرف رداء 
العظمة وذاك أقصى ماينتمى إليه طائر الممة‌البشرية وتنى بالوصول إليه القوى 
الانسانية وبتفاوت الا نبياء والأولياء ىص اتب العظمة واستشعا ر كنمها لكل 
منهمعىقدره حظ منذلك وفوق كل ذىعل علم ومنالساجدين من بسع وعاؤّه 
وينتشر.ضياؤه ويحظى بالصنفين وبسط الجناحين فيتواضع بقلبهاجلالا ويرفع 


(rrr) 
بروحه | كراما وافضالا فيجتمم له الانس واطيبة والحضور والغيية والفراد‎ 
والقراد والاسراد والجهاد فيكون فيسحوده سابحا فى حرشهوده لم,تخلف منه‎ 
عن السجو دشعرة 6أقالسيدالبشر فق سجوده سجدلكسوادى وخالى (والهسجد‎ 


والكرهمن النفس افيا من الأجنبية ويقول فىسحوده سبحان رب الاعلىثلاثا 


اططوى يضع ركيتيه ثم يديه ثم جبهته وأنقه وكونناظرا حو أرنية تفه فيالسجود. 


فهو أ بلغ فيا لشو ع للساجد ويباشر بكفيهالمصلى ولايلفهما ف الثوب ويكونرأسه 
دين كفيهويدأه حذو منكديةغير متيامن ومتياسر بهماويقول لعدالتسبيح اللهملك 


سحدت وبك منت ولك أسامت سعدد و جهى للذى خلقه وصوره وشق "عه واصره. 


فتبارك اشْأحسن الحالقين * وروی أميرالمؤمنين على دضىاللهعنه أن رسول الله 
2 کان يقو لف سحو ده ذلك e‏ قدوس ربالملائكةوااروح خسن 
(دوت) عائشةرضى|شعنها أن رسو لاله ا كانءقولفيسجودهذلك وحجاى. 


مس فقيه عن ع ننه ويوحهأصا إعهاق الحو د كو القبلةويضم أصاب مكفيهمع الابهام. 


ولابفرش ذراعيه على الارض ثم برفع رأسه مكبرا و ملس عل رحله اليسرى وشصب 


اليمئىموجها بالآصابع إلى القلة وضع | يدبن على الفخذين من غير تكلف ضمهما. 


وتفر هما وشّول رب اغف رلى وار حمىواهدي واجبرلى وصافنی واعفعنى ولا 
اطيلهذه الجلسة فى الفر يضة أماف النافلة فلا بأسمبما أطالقائلا دباغفر وادحم. 


مكررا ذلك ثم يسجد السحدة الثانية مكيرا ويكره الاقعاء فىالقعود وهوههنا أن. 


يضع أليقيه على عقبيه ثم إذا أداد النبوض إلى الركعة الثانية مجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة ويفعل فى قية الركمات هكذا ثم شېد وفالصلاة سر المعراج وهو 
معراجالقلوب والتشهد مقر الوصول بعدقطع مسافاتالهياً ت على تدرج طبقات. 


السموات والتحياتسلام 0 فليذه نلابقول وتأدب مع من شول. 


ويدو دكي يقول ويسلعلالنى ويك مي وعثله ن عينى قلبه و ليدم على عاد الله 
الصالحين فلا سق عيد ف السماء ولا ا 4 نعياد الله إلا ولعم عليه بالنسة 


ص 


عم 
الروحية والخاصية الفطرية ويضع يده اليمنى على نفذه اليمنى مقبوضة الأصابع 
إلا المسدحة ويرفع المسبحة ف الشهادة فى إلا الله لاف كلة الننى ولا برفعها منتصبة 
دل مائلة برأسها إلى النخذ منطوية فهذه هريئة خشوع المسحة ودليل سراية 
خشوع القلب اليها ويدعو فی1 خر صلاته لنفسه ولامؤمنين إن کان إماما ينبغى 
أنلايتفرد بالدعاء بل يدءو لنفسهولمنودائه فانالامامالمتيقظ فىالصلاة كحاجب 
دخل على سلطان ووراءه أصحاب الموائج يأل هم ويعرض حاجاتهم والمؤمنون 
كالبنيان إشد بعضه إعضا وبهذا وصفهم الله تعالى فكلاءه بقو لاسبحاته ( کا ّم 
بنيان مرصوص ) وى وصف هذه الامة فى الكتب السالفة صفهم فى صلاتهم 
كصفهم ف‌قتاهم ( حدثنا ) بذلكشيخنا ضياء الدين أب والنجي ب السهرو ددىاملاء 
قال أنا أبوعبدالر من چد بن عيسى بن شعي المالنى قا لأنا وا لجسن عدار حن 
ابن عد المظفر الواعظ قال آنا أبومهل عيدالله.ناحمدالسر خسى قال نا أبوعمران 
عسى بن مر بن العياس السمرقندى قال أنا أب ود عبداله بن عبداار من الدارعى 
.قال أنا جاهد بنمومى قال حدثنا معن هو ابن عيسى أنه سأل كعب الاحباد 
كيف جد نعمت رسول الله مكاي فى التوراة قال جد عد بن ع_دالله بولد که 
ويهاجر لطربة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا سخاب ف الأأسواق ولا 
يكافي' بالسيئة السيئة ولكننعذو ولغفر أمته ا جادون محمدون الله فى كل سراء 
ويكبرون الله على كل جد يوضن أطرافهم ويأتزدون فى أوساطهم يصفون فى 
صلاهم ما يصفون فىقتالهم دويهم ف‌مساجدڅ کدوي‌النحل يسمع مناديهم فى 
جو السماء فالامام فى الصلاة مقدمة السف فى محادبة الشيطان فهو أولى المصلين 
باالحشوع والانيان بوظائف الا دب ظاهرا وباطنا والمصاوزالمتيقظو ن كلا اجتمعت 
ظواهر م تجتمع بو اطم وتتناصر وتتعاضد وتسرى من البعض إلى البع ضأنوار 
-ويركات بل جميع المسامين المصلين فىأقطاد الارض بينم لعاضد وتناصر محسب 
القاوب ونسب الاسلام ورابطة الاعان بل يمد الله تعالى با ملاک الكرام کا 
أمد رسول الله جي با ملاك المسومين خاجاتهم إلى محادبة الشيطان أمس من 
حاجتهم إلي حادبة الكفاد ولهذا كان يتقولرسول الله مي رجعنا من الجهاد 


(+<) 

الأصغر إلى الجهاد ال كبر فتداركبم الأملاك بل بأنفاسهم الصسادقة تياسك. 
الأفلاك فاذا أداد ار وج من الصلاة سل عل عينه وينوى مع التمليم الخحروج. 
من الصلاة والسلام على الملائئكة والحاضرين من الأؤمنين ومؤهنى الجن و جعل 
خده مبينا لمن على عينه بالواء عنقه ويفصل بين هذا السلام والسلام عن نساد 
فةد ودد النبى عن المواصلة والمواصلة حمس اثنان اتص بالامام وهو أن. 
لابوصل القراءة بالتكبير والركوع بالقراءة واثنان على المأموم وهو أنلاوصل 
تكييرة الاحرام ,شكييرة الامام ولا تسليمه بتمليمه وواحدة على الامام 
والمأمو مين وهو أن بوصل تسام الفرض بتهلم النفل ويحزم التسليم ولاعد. 
مدا ْم يدعو لعد التسل عا شاء من امس دنه ودنياه ويدعو قبل التسليم أيضا 
فى صلب الصلاة فانه يستجاب ومن أتام الصلوات اجس فىجاعة فقد ملا" البى 
والبحر عبادة وكل المقامات والأحوال زبدتها الصاواتا لس فى جاعة وهى سر 
الدين وكفادة المؤمن و عحيص للخطايا على ما أخبرنا شيخنا شيخ الاسلام 
ضياء الدين أبو النجيب السبروددى دحمه الله اجازة قال أناأبو منصور غد بن. 
عبدالملك بن خيرون قال أنا ابو عد اخسن بن علا الحوهرىاجازة قال أنا أبوجمر 
هد بن العياس بن زكريا قالحدثنا أبوعل ےی بن عد بنصاءد قال حدثنا الحسين 
ابن الحسن المروزى قال أنا عبد الله ابن المبارك قال أنا حى بن عبد الله قال 
سمحت ألي يقول معت أبا هر برة دضى الله عنه يقول قالرسو لالله صلى اللهعليه 
وسل الصاوات اجس كفارات للخطايا واقروًا إن شم إن الحمسنات يذهين. 

السيئات ذلك ذكرى للذا كرين 

« الباب الثامن والثلاثون فىذ كر آداب الصلاة وأسرارها € 

أحسن آداب المصلى أنلايكون مشغول القلب بشىء قل أو كثر لان الا كياس. 
ل يرفضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة 6 أمروا لان الدنيا واشتغاها لما كانت 
شاغلة للقلف رفضوها غيرة على محل المناجاة ودغبة فى أوطان القرنات واذمانا 
بالباطل ارب البريات لان حضور ااصلاة بالظاهر اذعان الظاهر وفراغ القاب فى 
الصلاة عما سوى الله تعالى اذعان الباطل فل روا حضود الظاهر وتخلف الباطن. 


)ل( 
حتی لاعتل اذام م فتنخرم عبوديتهم فيجتنب أن يكون باطنه صر ہنا بشىء 
ويدخل الصلاة (وقيل) من فقه الرجل أن يبدا بقضاء حاجته قبل الصلاة وطهذا 
ورد إذا حضرالعشاء والعشاء فتقدموا العشاء على العشاء ولا بصلى وهو حاقن 
يطالبه البول ولا حازق يطاليه الغائط والمزق أيضا ضيق الاق ولا يصلىأيضا 
وخفه ضيق لشغل قلبه فقد قل لارأي لازق قيل الذى يكون معه ضيق وفي 
اة ليس من الآدب أن يصلى وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه 
الأشياء التي ذ كرناها والاهتام المغرط والغصب (وف الخبر) لايدخل أحدک ف 
الملاة وهو مقطب ولا يصلين أحدم وهو غضيان فلا ينبغى للعيد أن يتلس 
بالصلاة إلا وهو عل أثم اطيا'ت وأ<سن لبسة المصلى سكون الأاطر اف وعدم 
الالتفات والاطراف ووضع اليمين على الشمال فا أحسنها من هيئة عرد ذليل 
واقف بين يدى ملك عزيز وف دخصة الشرع دون الثلاث حركات متواليات 
جائز وأرباب العزعة يتركون الحركة فالصلاة جملة وقد حركت يدى ف الصلاة 
وعندى شخص من ااصاطين فاما انصرفت من الصلاة أنكر على وقال عندنا ان 
العبد إذا وقف فيالصلاة ينبغى أن سسقى جادا مدا لايتحرك منه شىء * وقد 
جاء فيالخبر سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة 
والتثاؤب واكاك والالتفات والعيث بالشىء من الشيطان أيضًا وقيل السو 
والشك (وقد دوى) عن عبد الله بن عباس دضی الله عنهما أنه قال ان الشموع 
ف الصلاة أن لابعرف ا ن على عينه وثماله لو تقلع نسفيان) أنه قال من 
م شع فسدت صلاته وروي عن معاد ن جبل أشد من ذلك قال من عرف 
من عن عينه وشماله فىالصلاة متعمدا فلا صلاة له وقال بعض العاماء من قرأ 
كلة مكتوبة فحائط أو بساط فصلاته فصلاته باطلة قال بعضهم لان ذلك عدوه 
حملا وقيل فىتفسير قوله تعالى ( والذين ثم على صلاتمم دانمون ) قيلهوسكون 
الاطراف والطه أ نينة ( قال ) بعضهم إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم ان الله 
ناظر إلي شخمك مالم بها فضميرك ومثل فيصلاتك الجنة عن عينك والناذ غن 
٠١(‏ _ عوارف المعارف) ْ . 


(٦) 

شمالك وانما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لآن القلب إذا شغل بذكر الآخرة 
ينقطع عنه الوسواس فيكون هذا التمثيل تداويا للقلبلدفع الوسوسة (أخبرنا) 
شيءخنا ضياء الدين أبوالنجيب اأسبروددى اجازة قال أنبأنا عمر بن احمد اله مار 
قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرمن قال معت أبا الحسين الفارسى 
يقول “معت عد بن السين يقول ةل سبل من خلا قلبه عن ذحكر الآخرة 
لعرض لوسا وس الشمطان فأما من اشر باطئه صقو اليقين ونور ا معر ف فيس تعنى 
بشاهده عن عشيل مشاهدة قال أبنو سعد الحراز إذا ركع فالادب فى رکو عه أن 
ينتصب ويدنو ويتدلى فى دكوعه <تي لاسقى منه مقصل إلا وهو منتصب حو 
العرش الملم ' ثم يعظم الله تعالى حتى لايكون فى قلبه شىء أعظم هن الله مالي 
ودر ف نفسه حتى کون أقل من اطياء وإذا رفع رأسه وج 3 الله لعلم أنه 
سبحانه وتعالى ذلك ( وقللأيضا ) ويكون معه ف‌الشية مایکاد يذوب به 
JÊ‏ قال السراج ( إذا أخذ العيد ف التلاوة فالادب فىذلاك أن لشاهد وا قله 
كانه سمح من الله تعالي أو كانه ,قرأ على الله تعالى وقال السراج ضا من أديهم 
قبل الصلاة اأر اقية وصراعاة القاب من 3 واطر والعوارض ونی کل شىء غير 
اه تعالى فاذا قاموا إلى الصلاة محضود القلب فكانمهم قامو | منالصلاة إلى الصملاة 
رجعوا إلى حالم من حضو د القلب فكانهم أبدا فالمبلاة فهذا دو أدبالصلاة 
وقيل کان لمعم لا نميا له حفظ العدد من كال استغراقه وكان اس واحد 
من أصعابه اعدد عليه ركعة صلى ( وقيل ) للصلاة أدبع شوب حصود القالب 
اراب وشبود المقل عند الملك الوهاب وخشوع القاب بلا ارتيا بوخضوع 
الاركان بلا ارتقاب لان عند حضو د القلب دفع الححاب وعند شود العقل 
رقع العتاب وعند حصود الس فتح الابواب وعند خضوع الاركان وحود 
الثواب ن أي الصلاة بلا حضور التاب فهو مصل لاه ومن تاها بلا شهود 
العقل فهو صل س اه ومن تاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطى ء ومن أتاها 
بلا خشو ع الادكاكف فهو مصل جاف ومن أتاها ما وصف فهو مصل واف, 


(rv) 
وقد ودد) عن دسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامالعيد إلىالصلاة المكتوبة‎ ( 
مقبلا على الله بقلبه و"ععه وبصره ا نصرف من صلاته وقد خرج منذنو بهكيوم‎ 
ولدته أمه وان الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة أصابها وبغسليديه خطية أصابها‎ 
وبغسل دجليه خطيئة أصابها حتی يدخل فى صلاته ولیس عايه وزر (وذ كرت)‎ 
السرقة عند رسول الله ا فقال أى السرقة أقبح فقالوا الله ورسوله أعل‎ 
فقال أن اقبح السرقة أن دسرق الرجل من صلاته قالوا كيف يسرق الرخل من‎ 
صلانه قال لايم ركوعها ولا سحودها ولا خشوعها ولا القراءة قيها (ودوي)‎ 
عن ألى مرو بن العلاء أنه قدم‌للامامة فقال لا أصلح فاما اوا علي هكبر فغثى‎ 
عليه فقدموا إماما آخر فاما أفاق سكل ذقال لما قات استووا هتف بي هاتف‎ 
هل استويت أنت مم الله قط * وقال عليه السلام ان العبد إذا أحمن الوضوه‎ 
وصلى المبلاة لوةتها وحافظ على دكوعها وسجودها ومواقيتها قالت حفظك الله‎ 
کا حفظتى ثم صعدت وها نود <تى تنتهى إلى السماء وحتى تصل إلى الله فتشفع‎ 
لصاحبما وإذا أضاعها قالت ضيعك الله ا ضيعتنى ثم صعدت وطا ظلمة حتى‎ 
تنتبى إلى أبواب السماء فتغلق دونها ثم تلف ما يلف الثوب الاق فيضربيها‎ 
وجه صاحبها ( وقال أبو سلبان الداداني ) إذا وقف العبد فى الصلاة يقول الله‎ 
تعالى ارفعوا الححب فما بدنى وبين عبدى فذا التفت يقول الله ارخوها فا‎ 
بینی‌و دنه وخلوا عمدی‌وما اختار لنفسه ٭ وقالأبوككر الوداق رعا أصلى ركعتين‎ 
فانصرف منهما وأنا أستحى من الله حياء رجل انصرف من الزنا قولههذا لعظم‎ 
الادب عنده ومعرفة كل انسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب (وقيل)‎ 
أوسى ن جعفر أن الناس أفسدوا عليك الصلاة قهرم بين يديك قال ان الذى‎ 
أصلى له أقرب إلي من الذى ,عشى بينيدى (وقيل )كاذ زين العا بدين عل بنا سين‎ 
دذى الله عنما إذا أراد أن مخرج إلى الصلاة لابعرف من تغيرلونه فيقالله ذلك‎ 
فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقف * وروی تمار بن سار عن دسول‎ 
لله يكلب أنه قال لا يكتب للعبد من صلاته الا مايعقل وقد ورد فى لفظ آخر‎ 
منك من بصلى الصلاة كاملة ومنكم من يصلى النصف والثلث والر يم وا جس حتى‎ 


)۸( 
ينلغ العشر قال الواص ينيغى للرجل أن بنوى نوافله لنقصان فرائضه فان لم 
نوها 1 محسيله منها شیء * بلغنا أن الله لاقل نافلة حتى تو دى فرلضة بقول 
الله تعالى مثلم كمثل العيد السوء بدأ بلمدية قبل قضاء الدين ( وقال أيضا ) 
انقطع الخلق عن الله تعالي مخصلتين احداها أنهمطلبوا النوافل وضيعوا الفر اض 
والثانية انهم عملوا أعمالا بالظواهر ول يأخذوا أنفسهم بالصدق قيها والنم ع هما 
وألى الله آعالي أن ,قبل من عامل عملا إلا بالصدق واصابة الق وفتح العين فى 
الصلاة أولى من تغميض العين إلا أن تشتت همه بتفرءق النظر فيغمض العين 
للاستمانة عل ا مشوع وان تثاءب فى الصلاة إفم شفتيه بقدر الامكان ولا 
بازق ذقنه بصدده ولا بزاحم ف الصلاة غيره ( قيل ) ذهب المزحون بصلاة 
المزاحم (وقيل) من ترك الصف الأول عافة أن يضيق على أهله فقام فى الثاتى 
أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول منغير أن ينقص من أجورثٌ شىء (وقيل) 
ان ارا هيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلي الصلاة اسع خفقان قلبه من 
ميل (ودوت) عاشة دذى الله عنما ان رول الله سا کان يسمع من صدده 
زز كازيز المرجل-دتىكان يسمع فى لعض سكك المدينة (وسكئل) الجنيد مافريضة 
الصلاة قال قطع العلاثق و جع اهم والحضود بين يدى الله وقال امسن ماذا بعز 
عليك من أص دينك إذا هانت عليك صلاتك (وقيل) أوحى الله تعالى إلىلء.ض 
الآنبياء فقال إذا دخات الصلاة فوب لي منقليك الشوع ومن بدنك الضوع 
ومن عينك الدموع فى قريب (وقال) أبواغخير الأقطع دأيت رسو لال جل 
فيالمنام فقلت يارسول الله أوصنى فقال ياأبا الخير عليك بالصلاة فی استوصيت 
إلى فأوصاتى بالصلاة وقال لى ان أقرب ما أكون منك وأنت تصلى ( وقال ) 
ان عباس رضى الله عنهما ركءتان فى تفكر خير.من قيام ليلة ( وقيل ( ان معد 
ابن بوسف الغرفاتي دأى حاتما الأصم واقفا بعظ الناس فقال له ياحاتم أراك 
نعظ الناس أفتحسن أن تصلى قال نعم قا لكيف تصلى قال أقوم بالامى وأمشي 
بالحشية وأدخل باهيبة وأ كبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل وأركم بالحشو ع وأسجد 
بالتواضع وأقعد للتشهد بالهام و سل على المنة وأسهمها إلى دبي وأحفظها أيام 


(۴) 

حياني وأر جع نالاو م عل نفسى وأخاف أن لاتقبلمنى وأرجو أنتقبل منى وأنا بين 
الحوف والرجاء وأشكرمنعامنى وأعلمها منسألى وأحمد ربىإذ هدانى فةالهد 
ابن «وسف مثلك إصلح أنيكون واعظا وقوله تعالي ( ولا تقربوا الصلاة وأتم 
سكادى ) قيل من حب الد نیا وقيلمن الاهتهام وقالعليهالسلام منصلى دكعتين ولم 
يمحدث نفسه بشیء من الد نياغفر اللهلهماتقدممن ذنبه وقالا ذالصلاة عسكن وتواضع 
وتضرع وتنادم وترفع يديك وتقول اللهماللهم قن لايفعل ذلك فبى خداج أى 
ناقصة * وقدورد انالمثومن إذاتوضاً للصلاةت.اعد عنهالشيطان ف أقطارالارض 
خو فامنه لأ نه تأه لاد خو لعل الملكفاذا كير < جب عنها بلس قيل اضرب بينهوبينه 
سر ادق لاينظر إليهوواجههالجباد دوجههفاذاقال الل كبر اطلع الماك فى قلبهفاذا لمكن 
فىقليهأ كبرمن الله تعالى ةو لصدةتاللهفىقلءك کاتقولو الشعشع من قليهنوديلحق 
بعلكو تالعر شو ,كشف لهبذلك النورملكو تالم م وات والآرضويكتبهحشو 
ذلك النورحمنا توا نالجاه ل الذافل إذا قام إلى الصلاة احتو شتهالشياطين م #4توش 
الذبابعل تقطةالعسل فاذ! كبر اطلع اللهعل قلبهفاذا كانشىء ف قلبهأ كبرمن الله تعالى 
عندهيقو لله كذ بت اليس الله تعالىأ كبرفى قل.ك تقول فيثو رمن قابه دخان محق 
بعنان السماء فيكو حجابا لقلبهمن الملتكوت فيزداد ذلك المجابصلابة ويلتقم 
الشيطان قلبه فلا يز ال نفخ فيه وينفث و .وسوس إليه ويزين <تى ينصرف منصلانه 
ولايعقلما كانفيه × وف الخبرلولا ا نالشياطين يح ومو زعلىةاوب بنىآدم لنظروا 
إلى ملكو ت السماء والقلو بالصافية التى كل أدبها لال أدب قوالبما تصيرهعاوية 
د خل بالتكبير ف السماء 6اتدخل ف الصلاةوالله تعالي حرس السماءمن تصرف الشياطين 
خالقلب السماوى لاسبيل لاشيطان إليه فتيقق هواجس نفسانية عند ذلك لاتنقطع 
بالتحصن بالسماء كانقطاع تصرف الشيطان والقلوبالمرادة بالقرب تددج بالتقريب 
و تعر جف طبقا تالسمو ات وفيكلطبقةمن أطياق السماء بتخاف شىءمن ظامةالنفس 
و بقدد ذلك يقل اه اجس إلى أن ,تجاوز ااسموات وي ف أمامالءمرشذءل ذلك يذهب 
بالكايةهاجس النفس بساطع نور العرش وتندرجظامات النفس في نود القلباندداج 
اليل فالببار وتتأدي <ينئذ حقوق الآداب على وجهالصواب ) وماذ كرنا) من 


لفن 
أدب الصلاة لسيرم نك ثير. وشأن‌الصلاةا کبرمن‌وصفناوا كم لمن ذ كرنا وقدغلط 
أقواموظنوا انالمقصود من الصلاةذ كر الله تعالى وإذا حص ل الد كر فأىحاجة إل 
الصلاةوسلكوا طرقامنااضلالودكنوا إلىأباطيل الال وعوا الرسوموالاحكام 
ورفضوا الحلالوالحراموقومآخرونساسكوا فذلكطرية! أدتبم إلى نقصان ا مال 
حيث ساموا من الضلال لامهماعترفوا بالفرانّضوأنكروا فضل النوافل واغتروا 
بيمير روح الال و أماوا فضل الاعمال ولملعاموا انمه یکل ديئة مناطيا توكل 
حركةمن الحركات أسرارا وحكما لاتوجد فیشیء من الاذ كار فلاحوالوالاعمال 
روح وجسمان ومادام‌العبد ف‌دار الد نیا اعر اضهعن الاعمالعينالطخيان فالاعمال 
تركو بالاحوال والاحوال تنمو بالاعمال 
2 الياب التاسع والثلاثون ففضل الصوم وحشن أثره 

روى عن دسو لاله ا انهقالالصير نصف الاعان والصو م تصف الصير وقىل 
مافىعمل ابن دمشىء إلاويذهب بردالمظالم إلاالصوم فانه لايدخله قصا ص ويقول 
اللهتعالى بوم القيامة هذا لى فلايقتص أحد منه شيأ (وفى الخبر ) الصوم لى وأنا 
أجزى به قبل أضافه إلى نفسه لان فيه خاة) من أخلاق الصمدية وأيضا لاله من 
أعمال السر منقبيل التروك لاإطاع عليه أحد إلاالله وقيل فى تفسير قوله تعالى 
الساحون الصاتمون لانم ساحوا إلىالله تعالي جوعهم وعطشهم وقبل فقوله 
تعالى إعادوف الصا رون أحرث لاير <هاب #الصاكو ن لان الصير إهم من أسماء 
الصوم ويفرغ للصائم افراظظا و مجازف له مجازفة وقبل أحد الوجوه فىقوله تعالى 
(وقال) يحبى بن معاذ إذا ابتلى المر يد بكثرة الآ كل بكت عليه اللاك رجمة له 
ومنابتلى بحر ص الا كل فقد أحرق بناد الشووة وق نةس ابن! دم ألف عضو من 
ترده الشياطين والجوع نمرن‌الروح ترده ا ملاك ويم زم الشيطان من جام ائم 


("0 

فكيف إذا كان قاتما ولعانق الشيطان شبعانا تاعا فكيف إذا كان ناما فقلب 
امريد الصادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفسالطعام والشراب » دخلدجل 
إلى الطيالسى وهو يأكل خبزا يابسا قدبله بالماء مع ملح جریش فقالل کی ف شی 
هذا قال أدعه حتى أشتهيه ( وقيل ) من أسرف فيمطعمه ومشربه بعجل الصِغار 
والذل إليه ىدنياه قبلا خرته (وقال) إعضمم البابالعظيم الذى يدخل منه إلى الله 
لعالى قطع الغذاء ( وقالبشر) انا جوع يصن الفواد وعرت الطوى ورودث العلم 
الدقيق وقال ذوالنون ما أ کلت حتی شيعت ولاشربت حتی دوت الاعصيت الله 
أو #مت ,كععصية ودوىالقاسم بن څل عن عائشة رضىالله عنها قال ت کان أي علينا 
الشهر ونصف شمر ماتدخل بيتنا نارلالمصباح ولالذيره قالقلتسيحانالل فبأى 
شي هكلم تعيشون قالت بار والماء وكان لناجيران من اللأنصار جرا الله خيرا 
كانت هم منائح فرعا واسونا بشىء (وروي) انحفصة بنت عمر رض الله ءنهما 
قالت لاما اذالله قدأوسع الل زق فلوأكلت طعاما أ كثر م نطمامك ولبست ثيايا 
ألين منثيابك فقالا ني أخاصمك إلى نفسك ألم يكن هن أ رسولالله م كذا 
بقول صرارا فبكت فقالقدأخبرتك والله لاشاركنه فىعيشه الشديد لعلى أصيب 
عيشة الرخاء وقال لع مم ماخات لعمردقيقاً الا وأناله عاص ( وقالت ) مائشةرضي 
الله عنها ماشبع رسول الله یا ثلاثة أيام من خبز بر <تى مضى لسبيله وقالت 

عائشة دضىالله عنها أديموا قرع باب الملسكوت يفتح لك قالوا/كيف ندم قالت 
بالجوع والعطش والظماً (وقيل) ظمر إبليس ليحبى بن زكريا عليهما الملام وعليه 
معاليق فقال ماهذه قالالشہ وات التىأصيب بهاابن1 دم قال هل تمجدلى فيبا شبوة 
قال لاغير انك شبعت ليلة فثقلناك غنالصلاة والذكر فقال لاجرم الى لاأشبع 
أبدا قال | بليسلاجرم الي لاأنصح أحدا أبدا # وقال © شقيق العبادة حرفة 
وحانوتها اللوة واللانها ا لجو ع وقال لقان لابنه إذا مات المعدة نامت الفكرة 
وخرست المكة وقعدت الاعضاء .عن العبادة ( وقال ) الحسن لاتجمعوا بين 
الد مين فانه من طعام المنافقين وقال لعضمهم أعو ذ بالله منزاهد قدأفسدت مغدله 
ألوان الاغذية فيكره للءريد أن بوالى فيالافطاد أ كثر من أدبعة أيام فان النفس 


(rv) 

عند ذلك تركن إلى العادة وتتسع بالشهوة (وقيل) الدنيا بطنك فءلى قدر زهدك 
فى بطنك زهدك ف الدنيا وقال عليه السلام ماملا آدى وماء شرا من لطن حسب 
ابنأ دم لقمات يقمنصلبه فان كان لاعالة فثلث لطعامه وثاث لششرابه وثاث لنفسه 
وقال فتحالموصلى صحبت ثلاثين شيخا كل بوصينى عند مفارقتى ايأه بترك عشرة 

الاأحداث وقلة الأكل 

# الباب الا ربعون فى اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والافطار © 

جع من المشايخ الصوفية كانوا يدعون الصوم فالسغر والأض عل الدوام حى 
لحقوا باللهتءالى وكا نأبوءيدالله بن جابار قدصام يها وخمسين سنةلايفطر فى اأسفر 
والحضر هد به أصحابه بوما فأفطرفاءتل من ذلاك أياما فاذا دأى المر يد ملاح 
قلبه فىدوام الصوم فليصم دا نما وربدع للافطار جانا فهو عون<سن له على مابريد 
(دوى) أو مو م ىالاشعرى تالقال رسو لالّاصلى الله عليه وسل من صامالدهرضيقت 
عله جھے هكذا وعقدتسعين أى لم يكن لدفيها موضعوكردقومصومالدهر وقد ورد 
فى ذلك مادواه أبوقتادة قال سگل رسو لاله مس كيف عنصام الدهر قال لاصام 
ولا أفطر وأولقوم ان صوم‌الدهر دو أن لاب طرالعيدين وأيام التشريق فبوالذق 
كرهوإذا أفطرهذهالايام فليسهوالدومالذىكرهه رسو لاله ا وهنهم من 
كان لصو م وما وشطريوما وقد ورد أفض ل الصيام صو مأخىداود علي هالسلام كان 
لصوم یوما وی طر یوما واس تسن ذلاك قو م من الصا ين ليكو ن بين حا لالصبر وحال 
الشكر * ومن مه ن‌کان لصوم ومين ويغطريوما أولصوميوما ويفطر يومينومنهم 
منكان لصوم يوءالاثنين وا ميس والجعة (وة,لى) كانسهل بنعبدالله يأ كل فيكل 
خسةعشر يوما صرة وى رمضان با كلا كثة واحدة وكان بطر بالماء القراح للسنة 
(وحكى) عن الجنيد أنه كان يصومعل الدوام فاذا دخل عليه اخوانه أفطر معهم 
ويقول ليسفضل المداعدة مع الاخوان بأقل من فطل الم وم غير ان هذا الافطار 
تاج إلى ءلم فقديكون الداعى إلى ذللك شره النفس لا ني ةا أوافقة و تخليصالنية 
محض الموافقة مع وجو د شره النفس صعب و "عت شيخنا يقوللىسنين ماأكات. 
شيا بشبوة نه سابتداء واستدماء بل يقدم إلىالشىء فأداه من فض ل الله ونعمته 


(rr) 
وفعله فأوافقالىق ففعله (وذكر) أنهفىذات بوم اشتهى الطعام ول ضر ومن‎ 
ماده تقد الطعام‌اليه قال ففتحت باب البيت‌الذىفيه الطعام و أخذت رمانة لها‎ 
فدخات‌السنور وأخذتدجاجة كانتهناك فقلتهذا عقو بهلي عل تصرف فى أخذ‎ 
#لرمانة (ورأيت) الشيخ أبا السعود رحمهالله نتناولالطعامفياليوممرات أىوقث‎ 
أحضرالطعامأ كل منه ويرىانتناوله للطعامموافقة المق لأنحاله معاللهكانترك‎ 
الاختيار فىمأ كولهوملبوسه وجميع تصاديفه وكانحالهالوقوفمعفعل اطق وقد‎ 
کان هنی ذلك بداية بعزمثلهاحتی نق ل أنه كان يبتى أياما لایاکل و لالع أحد حاولا‎ 
يتصرف هو لنفسه ولا يديب إليتناولشىء وينتظرفعل الق لسياقهالرزق اله ول‎ 
يشعرأحد بحاله مدة من الزمان ثم اناللهتعالي أظه رحاله وأقاملهالاصحاب والتلامذة‎ 
وكانوا كافون الأطعمة ويأتون .ا اليه وهوبرى فذلك فضل الق والموافقة‎ 
جمعته تقول أصبح كل يوم وأحب ماإلى الصو م وينقض الق على محبتى الصوم بفعله‎ 
فأوافق الحق في فعله (وحكى) عن ,عض الصادقين من أهل واسط أنهصامسنينكثيرة‎ 
وكانيفطر كل بوم قبلغروب الشمس إلا فىرمضان (وقال) أبوأصرالسراج أنكر‎ 
قومهذه الحالفة وان كا نالصوم تطوها واستمنها خرون لأذصاحبهكانيريد‎ 
يذلك تأديب النفسبالجوع وأن لايتمتع برؤيةالصوم ووقعلى انهذا انقصد أن‎ 
لايتمتع برؤيةالصوم فقدفتع بر يةعدم التمتع برؤيةالصوم وهذا يتسللوالاليق‎ 
بموافقةالعم امضاء الصوم قالاللهتعالي (ولا تبطلوا أعمالكم ) ولك نأه لالصدق‎ 
هم نياتفما فعلون فلايعارضون والصدق مو د لعينه كيف كان والصادق في خفارة‎ 
حبدقة كيف تقلب وقاللعضهمإذا رأ بتالصوف يصومصومالتطوع فام مه فانه قد‎ 
اجتمع معدشىء من الد نيا وقي ل إذا كان جاعةمتو افقين أشكالاوفيهم مر يد مثو نه‎ 
على الصيام فانم بماعدوه.هتمو | لافطارهو كلفوا لارفقابهولا يماو احالاعل اهم‎ 
وانكانوا جاع ةمع شيخ يصو مو نلصومه ويقطر وذلافطاده إلا من يأمصهالشررخ.‎ 
وقيل أن لعضهم صام سنين بمبب شاب كان رص حبه تی ينظ رأأشاب اليه‎ *  كلذريغب‎ 
فیتادب بهو يضوم لصيامه. وحك عن أبى امسن الک آنه کان نصو مالذهر وكانمقما:‎ 
بالبصرة وكازلاياً كل الحبز إلا ليلةالمعة وكانةوته في کل شر أديع دوا نيق بعل‎ 


)4<( 
بيده حبال الليف ويبيعها وكن‌الشيخ أبوالحمن بنسالميقول لاأسإ عليه إلاأن. 
يغطر ویاً كل وکان ابن سال امه بشو ةخفية لهف ذلك لان هكانمشهودا بین‌الناس 
وقال بعضهم ماأخلصلله عبدقط إلا أحب أنكون فى جب لايعرف ومن كلفضلا 
من الطعام أخرج فضلامن الكلام وقيل أقام أبوالحسنالتئيسى بالحرم مع أصنابه سبعة 
أيام يبأ كلوا غر ج عض أصحابه ليتطهر ف رأ ىقش ر(طيخفأخذهوأ كله فر «انسان 
فاتبع أرهوجاء برف قفوضعه بينيدىالقوم فقالالشيخ منجنىم:>كهذه الجناية 
فقال الرجلأنا وجدت قشر لطيخ فأكاته فقللكنأنت مع جنابتك ورفقك فقالأنا 
تاب منجنايتي فقال لا كلام بعد التو بة وكانوا ستحبونصيام أيام البيض وهى 
الثالثعشر والرابع عشر والخامسعشر * روى انآ دم عليه الملام لما أهبط إلى 
الأرضاسود جسدهمنأثر المعصيةفماتاباللهعليهأصهأن يصو م أيامالبيض فابيض. 
ثلث جسده كل يومصامه حتي ابيض ججميسع جسده لصرام أيام البيض ويمتحبون 
صومالنصف الأولءنشعبان وافطاد تصفهالاخير واذواصل بينشعبانورهضان. 
فلابأسبه ولسكن إنلميكنصام فلایستقبل دمضان بو مأويومين وكانيكره لعضهم 
أنيصام رجب جيعه كراهة المضاهاة رمضان وسمتحبصومالعشر منذىا اجة 
والعشر من الحرم وستحب اليس والجمة والسبت أن يصام من الاشهر الحرم 
وودد في الخبر من صام ثلاثة أيام من شمر حرام اليس والمعة والسبت بعد من 
النار سيعائة عام 
ي الباب الحادى والاربعون فى أ داب الصوم ومبامه # 
ادا بالصو فية فى الصو م ضبط الظلاهر والباطن وكف الإو ارحعن الاثامكمنعالنفس 
عن الطعام ثم كف النفس عن‌الاهتام بالاقسام (سمعت) انلءض الصالمين بالعراق 
کان طريقه وطريق أصحابه امهمكانوا بصو مون وگلا فتح عليهم قبل وقت الافطار 
ير جو نه ولايفطرو ن إلا على مافتح همو قت الافطاد وليسمن الادب أنعسك. 
المريد عن المباح ويفطر حرام الأثام ( قال ) أبو الدرداء ياحبذا نوم الاكياس 
وفطرثم كيف يغبنون قيام قى وصيامهم ولذدة من ذىيقين وتقوى فضل من 
أمئالالجبال منأعمال المغترين ومنفضيلةالموموأدبه أنبة لل الطعام عن الح 


(ro) 
الذىكازياً كاه وهو مفطر وإلا فاذا جع الا كلات بأ كلة واحدة فقد أددك بها‎ 
مافوت ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الاتساع وأخذخ من‎ 
الطعام قدر الضرودة لعامهم ان الاقتصاد على الضرورة يجذب النفس من سار‎ 
الافعالوالاةوال إلىالضرورة والنفسمنطيعها انها اذا أقهرت لله تعالى فشىء‎ 
واحد عل الضرودة تأدى ذلك الى سائر أحواطا فيصير بالا كل النوم ضرودة.‎ 
والقول والفعلضرورة وهذا با ب كبير من أبواب الخير لأهل الله تهالى جب‎ 
رعابته وافتقاده ولا خص بعل الضرودة وذئّدتما وطليها إلا عبد بريد الل تعالى‎ 
أن بريه ويدثيه ولصطفيه ويربيه وعتنم في صومه من ملاعية الأدل باللاوسة‎ 
فان ذلك أنزه للصوم ويتسحر استعالا للسنة وهو أدعى الىامضاء الصوم لمعنيين‎ 
أحدها عود بركة السنة عليه والثاني التقوية بالطعام على العيام ( دوى ) أأس‎ 
انمالك عن دسول الله صلى الله عليه وسل قال تسحروا فان فى السحور رکه‎ 
ويعجل الفطر عملا بالسنة فان لم برد تناول الطعام الا بعد العشاء وبريداحياء‎ 
مابين العشاءبن يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمر أو يا كل لقجات‎ 
إنكانت النفس تنازع ليصفو له الوقت بين العشاءين فاحياء ذلك له فضل كير‎ 
وإلا فيقتصر على الماء لأأجلالسنة ( أخير نا ) الشيخ العالمضياءالدبنع,دالوهاب‎ 
ابن على قال آنا أبو الفتحاطروى قال أنا أبو نصر ااترياق قال أنا أبو مهد الراحى‎ 
قال أنا أبو العياس الحبوي قال أنا أبوعيمىالترمذى قالحدثنا أسحق بن «وسي‎ 
الانصادى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن قرة عن الزهرى عن‎ 
أبي سلمة عن ألى هريرة دضى الله عنه قال قال رسول الله ر حكاية عن دبه‎ 
قال الله عز وجل أحب عبادى إلي أتجلهم فطرا وقال عليه السلام لايزال الناس‎ 
بمخير مأعجاوا الفطر * والافطار قبل الصلاة سنة كان رسو ل الله مايه يفطر على‎ 
جرعة من ماء أو مذقة من اين أو كرات ( وف الخبر ) م من صائم حظه من‎ 
صيامه الجوع والعطشقيلهو الذىيجوعبالنهاد وويفطرعلى الحرام وقيلهو الذى‎ 
يصوم عن الملال من الطعام ويفطر على لموم الناس بالذيبة ( قال ) سةيان من‎ 
اغتاب فسد صومه * وعن جاهد خصلتان تفسدان الصوم الغيبة والكذب‎ 


)ل( 


قال الع خ أبو طالب المكى قرن الله الاسماع إلى الباطل والقول يالام 1 با کل 
الحرام ال ماعو نلا کذب أ كالونللسحت (وورد) فالخبر انامسأتين صامتا 
على عهد رسول الله مَك 00 الجوع والعطش من أ خر النهاد <تى كادتا 
أن هدم فبعثةا إلى رسو الله ما لله متأذنانه الأفطار فأرسل الييما قدحا 
ل فقاءت أحدها اة ا عبطا ولا غراضا 
وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملا تاه فعجب الناس من ذلك فقال رسول الله 
ا هاتان صامتا وأفطرتا على ما حرم الله عليهما 5 عليه الصلاة والسلام 
إذا كان بوم صوم امد فللا برفث ولا جهل فان اصرق شاعه فليقل اي صاءم 
( وف الخبر ) ان الصوم أمانة فليحفظ أحدك أمانته ( والصوف ) الذي لايرجع 
إلى معاوم ولا يدرى متى ياق اليه الرزق فاذا ساقالله اليه الرزق تناوله الادب. 
وهو دانم المراقبة لوقته وهو فى افطاده أفضل من الذى له معاوم معد فان كان 
مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل ( حكى ) عن دوم قال اجتزت فالمهاجرة 
سبعض سكك لغداد فعطشت فتقدمت الى باب دار فاستسةيت فاذا جارية قد 

خرجت ومءها كوز جديد ملا ن من الماء المبرد فاما أردت أن أتناوله من يدها 
قالت صوف ويشرب بالم_ار وضربت بالكوز على الارض والصرفت قال روم 
فاستحيت من ذلك ونذرت أن لاأفطر أبدا * والجاعة الذين كرهوا دوام الصوم. 
كرهوه لكان ان النفس إذا ألفت الصوم وتعو دته اشتد عليها الافطار وهكذا 
بتعودها الافطار تكره الصوم فيرون الفضل فى أن لاتركن النفس إليمادة ورأوا 
ان افطار بوم وصوم بوم أشد على النفس * ومن أدب الفقراء ان الواحد إذا 
كان بين جمع وف صحبة جاعة لابصوم الا باذم وانما کان ذلاك لان قاو باجح 
متعلقة شطوره وم عل غير معاوم فان صام باذن المع وفتح عليهم بشيء لايلزمهم, 
ادخاده للصائم مع الع بأن الج المفطرين يحتاجون إلى ذلك فان الله تعالي يألى. 
للصائم برزقه إلا أن يكون الصائم يمحتاج الي الرفق لضعف حاله أو ضعف بنيته 
لشيخوخة أو غير ذلك وعكذا الصائملابليق أنيآخذ نصيبه فيدخره لان ذلك 
من ضعف الال فان كان ضعيها يعترف محاله وضعفه فيدخرة والذى ذكرناه 


(Fv) 

لأا قوام عل غير معاوم فأما الصو فيةا لمقيمو نق دباط عل مع اوم فالا ليق محاهم الصيام 
ولایازمم موافقة الع فى الافطاد وهذايظهر ف جم منم طم معاوم يققدم طمبالنهاد 
فاما إذا كانوا علىغيرمعلوم فقدقيل مساعدة الصوام للمفطرين أحسنمن استدماء 
الموافقة منالمفطر بن للصو ام وأ القومميناه عل الصدق ومن ااصدق اذتقاداائية 
وأحوالالنفس فكل مات النية فيهمنالصوم والافطاد والموافقةوترك ال موافقة 
فهو الا فضل فاما من حيثالسنة فن دوافق لهو جه إذا كان صأكاوأفطر لاموافقة وان 
صام ول دوافق فلهو-به * فاما وجهمن يفطر ونوافقفهو ماأخبرنابه أبوزدعة طاهر 
عن أبيه أب ىالفضل الافظ المقدمى قال أنا أوالفضل عدبن عبدالله قالأنا السيد 
بو اسمن عدن الحسين العلوى قا لأنا أبو بك رغد بن #.دويه قالح دنا عدا ن اد 
قال حد ا ع بداللهبن صا قالحدثنى عطاء بن خالدعن ماد ن ميدع ن دن ا مكدر 
عن أبي سعیدالدری قال اصطنعت وأ ابه طعاما اما 
قدماليهم قالدجلمن القوم اىصائم فقالرسولالل م دما كم أخو موتكاف 
لك ثم تقو لاني صاءمافطر واقض وما مكانه * وأما 9 نلا وافق فقد ورد أن 
رسو لاله صلی الله عليه وسل وأاءهأ كلوا و بلالصائمفقال رسو لاله نأکل رزقنا 
ودزق بلالف الجنة فاذا عل انهنالك قلبا يتأذى أوفضلاير جى من موافقة من لغ 
موافقتهيفطر بحسن النية لاحك الطبع وتقاضيه اذا م مجدهذا المعنى لاينبغى أن 
يتلبسعليه|لشره وداعية اانفسبالنية فايتم صومه وقد تكو زالاحابة لداعيةالنفس 
لالقضاء حق أخيه * ومنأ<سن آدابالفقير الطالبانهاذا أفطر وتناو لالطعام 
دعامجده باطنهمتغيرا عن هيئتهو نفسه متشبطةعن اداء وظائف العبادة فيعاله زاج 
القلب المتغير باذهاب الدَغير عنه ويذيب الطعام بركعات يصليها أو با يات ياوها أو 
باذكاد واستغفار اني به فقد ورد فى امبر أذيبوا طعامم بالذكر * ومن مهام 
آ داب الصو م كانه مهما أمكن إلا أن يكون متمكنا من الاخلاص فلا يبالى 
ظهر أم بطن 


)۳۸( 
الباب الثانى والأربعون فى ذ كر الطعام 
وما فيه من المصلحة والمفمدة 4 
الصوف من نبته وكة مقصده ووفور ءامه واتيانه با دابه تصير ماداته عبادة 
والصوف مو هو ب وقتهلله وبريدحياتهلله چقال ال تعالیلنبیه ما له ( قل إنصلاتي 
ونمىو عيايو ممانى لله رب العالمين ) فتدخل عل الصف أمورالعادة لموضع حاجته 
وضرورة إشريته ومحف لعاداته نور ,يقظته وحسن نيته فتتنود العادات وتتشكل 
بالعبادات وطذا ورد نود العام عبادة ونفسهتدبيح هذاممكون النومعينالخفلة 
ولكنكل مايشتعان ,دعل العبادة ,يكو زعبادة فتناولالطعام أصلكبير يحتاج إلي 
علومكثيرة لاشتاله على المصاعم الدينية والدنيوية وعلق أثره بالقاب وااقااب ونه 
قواماليدن باجراء سنة اللهتعالى بذلك والقلب مركب الة اب وبهما عمارة الدنيا 
والآخرة ة (وقد ودد) أرض الجنة قیعان‌ ماما الدسيي ببح والتقديس والقالب عفرده 
على طبيعة الحيوانات يستعان يهعلىتمادة الدنيا والروح والقلب على طبيعة الملانمكة 
يستعان ماعل عمارة الآخرة وباجتماعهما صلحا لعمادة الدادين واه تعالى دكب 
الأدى بلطيف حكته منأخ ص جواهر الجسمانيات والروحانيات وجعله مستودع 
خلاصةالارضين والمموات و جعلعالجالشبادة ومافيهامناانيات وا يوان لقوام 
يذ نالأدى قال الله تعالى (خلق كما الأرضجيعا ) ذكو ااطبائم وهی الحرارة 
واارطوبةوالبرودةواليبوسةوكون بواسطتها النبات وجعل!ان.ات قواما اديوانات 
وجعل ايو انا تمسخرة للا د يستعين مها على أعى معاشه لقوام بدنه فالطعام 
فصل إلى المعدة وف المعدة طباع اريم فاذا أراد ال اعتدالمزاجالبدنأخذ كل طبع 
من طباع ا لمعدة ضده منالطعامفتأخذ الرارة للبرودة والرطوبةلايوسة فيعدل 
المزاج ويأمن الاعوجاج إذا أداد ايله تعالى افناء قاللبو#ريب بنية أخذت كل 
طبيعة جنسپا من المأ کو لفتمیل‌الطبالم ولضطر ب ال مزاج و لسقمال دن ذلك تقدرر 
العز يز العا ا عن وهب بن منبه قال و جد تف التو راة صفة آدمعايهااسلام 
ا دم وركبتجمهده 4 نأر لعة أشياء من رطب وياإس وبارد رسخن وذلك 
لای خلقته من التراب وهو ياس ورطو بتهمنالماء وحرادته من قي لالنفسورودته 


(۴۹) 


من قىل ااروح وخاةت فيا مد بعد هذا 3 الأول أرلعة أنواع م من الخلق 
هنملاك الجسم باذي وبهنقوامدفلا يقوم الجسم الا مهن ولا تقوممنهن واحدة 
الا بأخرى منون المرة ااسوداء والمرة الصغراء والدم والبلغم ثم أسكنت إعض 
هذا الخلتى في بعض خعات مسكن اليبوسة في الأرة السوداء ومسكن الرطوبة 
فىالمرة الصغراء ومسكن الرادة فى الدم ومسكن البرودة فى الباخم فأعا جمد 
اعتدلت فيه هذه الفطر الاادبع التى جعلتها ملا كه وقواءه فكانت كل واحدة 
منهن ربعا لابزيد ولابنة ص كملتكته واعتدلت بنيته فان زادت منېن واحدة 
عليينهزمتهن ومالت ممن ودخلعليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها حتى نضعف 
عن طاقتهن ويعجز عن مقدارهن فام الأمود فى الطعام أن يكون حلالا وكل 
مالا يذمه الشر ع حلال رخصة ورحة من ال لعباده ولولا رخصة الع بو 
الاص ولعت طلب الال * ومن ج أدب 00 ديه é‏ امن م على النعمة وأن 
ييتديء بغمل اليد قبل الطعام قال رول اله خي الوضوء اقل الطعام ينفى 
الفقر وانا كان موجبا لننى الفقر لآن غسل ل قبل العاعام استقبال النعمة 
بالادبوذلك منشكر اانعمة والشكر ستو جب المزيد فصاد 0 مستجليا 
للنعمة مذهيا لافةر ٭# وقد روى أأس بن مالاك دضى الله عنه عن نې طانم 

أنه قال من أحب أن كثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غداؤه ْم الى الل تعالى 
فقوله تعالى ( ولا تأ كلوا ما لم يذك راسم الله عليه ) تفسيره أسدية الله تعالى 
عند ذځ الحيوان واختلف الشافء بى وأو حنيفة رهما الله فى وجو ب ذلك وفهم 
الموق من ذلاك بعد اله يام لظاهر التفسير أن لابا كل الطعام الا مقر ونا بالذ كر 

فقرونه فرلضة وقته وأدبه وبرى ان تناول الطعام والماء ينتج من اقامة النقفس 

ومتابعة هواها ور ی ذ كر الله تعالي دواءه وثرياقه (روت) عائشة دضى الله عنبا 
قالت کان دسول الله صلی الله عليه وسل يا كل الطعام في ستة تفر من أصتاية 
خاء اعرابي فأ كله بلةمتين فقال ده ول الله می أما أنه لوكان يسح الله 
لكفاع فاذا أ كل أحدك طعاما فليقل إسم الله 0 أسى أن يقول e‏ فايقل 
لسم الله أوله وآخره ه ولستحب أت 0 فى أول لقمة إبعم الله وفى الثانية 


)<( 
بم الله ارهن وفي الثالثة يتم ويشرب الماء بثلاثة أنفاس يقول فى أول نفس 
الخد لله إذا شرب وف الثانية امد لله د بالعالمين وفي الثالثة المديثر بالعالمين 
الرحمنالرحيم وكا انى للمعدة طباعا تنقدر اذ كر ناه عوافقة طباعالطعام فللقاب 
أإضا مزاج وطباع لأدباب التفقد والرعايا واليقظة يعرف الحراف مزاج القاب 
من الاقمة المتناولة تارة حدث من اللقمة حرارة الطيش بالنبوض إلي الفضول 
وتارة حدث ف القاب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت وتارة حدث 
رطو بة الهو والغفلة وتادة ببوسة الهم والزن بمبب الحظوظ العاجلة فهذه 
كلها عوارض يتفطن ها المتيقظ ورى أغير القالب ذه العوارض غير مزاج 
القاب عن الاعتدال والاعتدال 5 هو مبم طلبه للقالب فللقبأ*وأولى وتطرق 
الاحراف إلى القاب أسرع منه إلى القالب ومن الاتحراف ما يسقم به القاب 
فيموت لموت القالب وامم الله تعالى دواء نافع مجرب يق الاسواء ويذهب 
الداء ويجاب الشفاء # حكي ان الشيخ عدا الذزالى لما دجم إلى طوس وصف 
له فىلعض القرى عبد صا فم ده زارا فصادفه وهو فى حر 0 سذر الحنئطة 
فىالأدض فاما دأى الشيخ عدا جاء اليه وأقبل عليه اء دجل من أكدابه وطاب 
منه اليذر لينوبع نالشيخ ذلك وقت اشتغاله بالْزالى فامتنع و لعطهة اليذد 
فسأله الذر زالى عن سيب امتناعه فةال لاي أبذر هذا اليذر يقاب حاضر ولان 
ذا كر أرجو البركة فيه لكل من بتناول منه شيا فلا أحب أن ا سامه إلى هذا 
فيبذره بلسان غير ذا كر وقلب غير حاضر ( وكان ) بعض الفقراء عند الا كل 
يشرع فيتلاوة سودة من القرا ن #ضر الوقت بذلك حتىتنةمر أجزاء الطعام 
بأنوار الذكر ولا يعةب الطعام مكروه ويتغير مزاج القاب وقد كان شيخنا 
أبوالنجحيب السهروددي يقول أنا اکل وأنا أصلى إشير إلى حطور القاب فى 
الطعام ورا كان دوقف من ينع عنه الشواغلوقت أ كله لثلا يتفرق همهوقت 
الا كل وبرى لاذ كر وحضور القاب ال كي أثرا كبيرا لاسعه الاهال له ومن 
الذكر عند الاكل الفكر فما هيأ الله تعالى مر الاسنان المعينة على الاكل فنها 
الكاسرة ومنها القاطعة ومنها الطاخنة وما جعل الله تعالى من الماء اللو ف .الهم 


)4۱( 
حتىلابتغير الذوق کاجعل‌ماء العين مالا لا كانشحماً حتیلافد وکف جعل 
النداوة تفبم من أرجاء الاسانوالفم ليعينذلاك عل المضغ والموغ وكيف جل القوة 
المحاضمةمسلطةع ل الطعام تفص لهو جزئه متعلقامددها بالكيد وااكبد عثابةالنار 
والمعدةعثابةالقدر وعلىقدر فسادالكيد تقل الطاضمة ولايفسدالطعام ولاينفصل 
ولانصل إلي كل عضو نصيبه وهكذا تأثير الأعضاءكلهامن الكيد والطاحالوالكليتين 
وإطول شرح ذلك فن أراد الاعتبار فليطالم شرع الأعضاء لير ى الءحب منقدرة 
الله تعالى من تعاضد الاعضاء وتعاونها وعلق لعضها بالبعض ف اصلاح الغذاء 
واستينا 78 ة منه للا عضاء وا نقسامه إلى الدم والثف والابن لتغذيةالمولود من 
بين فر ثودم لبتأخالصاسائة]للشادبين فتبادك اشأحسناظالقين فالفكر ذلك 
وق تالطعاموتءرف لطيف المكموالقدد فيه من الد كر وممايذهب داء الطعام المغير 
المزاجالقلب أن يدعو في أولالطعام ويسأل الله تعالي أن مء لهعو نا على الطاعة ويكون 
من دعائه اللهم صل عل غيل وعلى1 لعد وما دزقتنا مامحب اجعله عو نا لناعل مامحب 
وما زويت عنا ما تحب اجعله فرافا لنا فا حب 
بل الباب الثالث والأادبعون فىآداب الكل *4 
فنذلك أن يبتدىبا للح و خت به (دوى) عر رسو لاد ا أندقالاءلىرذىالله 
-عنه ياعلى| بدأ طعامكبالملج واخ ےل فانا ملح شفاء منسيعيزداء منها انون 
وال جذامو ا : 5 وجع البطن ووجما لأضراس (وروت) عائشةرذضىاشعنهاقالت 
الغ رسو لاله م ميلد فى اببامه من رجلهاليسرىلدغة فال عل يذلك الا بيض الذي 
وکو نن العجين ا علح فوضعه فىكفهم لءقمنه ثلاث لعقات ثم وضع بقيته عل 
اللدغة فسكنت عنه ويستحب الاجتاع على الطعام وهو سنة الصوفية ف الربط 
.وغيرها (دوى) جابر عن رسو لالله مكل أنه قال من أحب الطعام إلى الله تعالي 
ما كثرتعليه الايدى (ودوى) أنهقيليادس ولال انا نأ کل ولا نشبع قاللعلم 
تفترقون علىطعامكم اجتمعوا واذكروا امم الله عليه يبادك لک فيه ومن مادة 
الصوفية الاكل ع السفز وهو سنةرسولالله ميل ( أخبرنا ) الشيرخ أبو زرعة 
) _ عوارفالمعمارف ( 


(<Y) 
عن المقوى باسناده الى ابن ماجه الحافظ القزوينى قالأنبأنا .ين المثنى قالحدثنا‎ 
معاذ بنهشام قال حدثنا ألى عنيوأس ابن الفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال‎ 
ماأكل رسو ل الله مر عل خو ان ولافىسكرجة قالفعلامكانو ابأ کاو نقالعل افر‎ 
ويصغراللقمة وود الاكلبالمضغ وينظربين يديه ولايطالع وجو هالا كاين ويقعد‎ 
على دجلهاليسر ى و صب الیءنی و مجلس جلسة التواضع غير متكىء ولامتءزز می‎ 
رسولالله يل أنيأ کل الرجل مشَكمًا (ودوي) أنهأهدى ارسولالل صلىالله‎ 
عليهوسل شاة ثا رسو لالله جيس علىركبتيه يأكل فقال أعرابي ماهذه الحلسة‎ 
#* يارسو ل الله فال رسو لالله ا انالله خلقنىعيدا و بحعاتى جبارا عنيدا‎ 
ولا شدىء بالطعام دتى مدا المقدم أو الشيخ (دوى) حدفة قال كنا إذا‎ 
حضرنا مع رسول اله ا طواما / لضع أحدنا بده حی مدا يسول الله‎ 
وا ويأكل باليمين (روى) أبوهربرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال‎ 
لیأکل أحدك بيمينه وليشر ب بیمنه ولبأځذ بيمينه وليعط بءينه فان الشيطان‎ 
أو ماله ۶م لا ن ذلك ماری وما كل على الطيق ولا فی كفه دل لضم‎ 
ذلك عل ظه ركفه من فيه ورهيه ولا ا کل من ذروة الثريد ) دوى ( عمد الله‎ 
ابن عباس عن النى ا أنه قال إذا وضسع الطعام نفذؤا من حاشيته وذدوا‎ 
وسطه فان الر كه تنزل فوسطه * ولا عيب الطعام (دوى) أبوهررة دفى الله‎ 
عنه قال ماعاب رسول الله می طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا ترک وإذا‎ 
سقطت اللقمة يأكلها فقد دوى أنس بن مالك دضى الله عنه عن النى ةة أنه‎ 
قال إذا سقطت لقمة أحدم فليمط عنما الآاذى ول أ كلها ولا بدعبا لاشيطان‎ 
ويلعق أصابعه فقد روى جابر عر النى مرس قال إذا أ كل أحدك الطعام‎ 
فليمتس أصالعه فانه لاندرى في أىطعامه دكون البركة وهكذا أص عليه السلام‎ 
باسلات القصمة وهو ديا دن الطعام قال أأس دی الله ع4 اص رسول أله‎ 
يل باسلات القصعة ولا ينفخ فى الطعام فقد دوت عائشة رضى الله عنها عن‎ 
الني مي أنه قال النفخ ف‌ااطعام يذهب بالبركة وروی عبد ا بن عباس أنه‎ 


(e) 

تال کن رسو لاله وكا ما نفخ ف طعام ولا شراب ولاتنفس فالاناء فایس 
من الأدبذلك و ارو البقل ع لالسفرة منالسنة قيل ان الملائكة تحضر المائدة 
إذا كانعليها بقل ( روت ) أمسعد دضىاللهءم! قالت دخل رسو لاله ریا على 
عائشة رضىالله عنها وأنا عندها فقال هلمن غداء فقالت عندنا خبز ومر وخل 
ققالعليهالملام نعم‌الادام‌اغل اللهمبارك فىالخل فانه كان ادام الانساء قيلى و 
يفقر بيتفيهخل ولا لصب عل الطعام فهو منسيرة الأعاجم ولايقطع اللحموالبز 
بالسكين ففيهنهى ولاكف بده د ان الطعام حتى ١‏ بغر غا جع فقد ورد ع ن ابن م 3 
رضي اهعنم ما أن دسو لاله كيك م قالإذا وضعت الما دة فلايقوم دجل <تي رفع 
المائدة ولايرفع يده حتىيفر غالةو م وليتعلل فان‌الر جل جل جليسه 
فيقبض يده وعسی أن كو ذلهفالطعامحاجة * وإذا و اعم امير ز لاينتظرغيره فقد 
روى أبومومى الاشعرى قال قال رسو لاله r‏ أكرموا الحيز فان الله تعالى 
سخر لك بركات السماء والارض والحديد والبقر وابن آدم ومن أحسن الآادب 

واه أن لاا کل | إلا بعد جوع وعسك ع ن الطعام قبل الشبع وقد دوى عن 
برسول الله م ماملا” ادى وعاء شرا من بطنه ومن ٠‏ عادة الصوفية أن يلقم 
اد مجلس م مع القوم وهو سنة ا أبوهريرة رضى الله عنه قال قال 
أبوالقاسم ا إذا جاء أحدم خادمه إطعام ازم بحلسه معه فليناوله أ كلة أو 
أ كلتين فانه ولي حره ودخانه وإذا فرغ من الطعام محمد الله تعالى (روى) أبوسعيد 
قا ل کان رسو لاله م إذا اکل 0 قال المد الذى أطممنا وسةانا وجعلءا 
ممامين * ودوى سول يلل © أنه قال منأ كلطعاما فقال الجد لله الذى 
أطعمنى هذا ورزقنيه من غير 0 منى ولاقوة غفر له ما تقدم من ذنبه 
ورتخلل فقد دوى عن رسول الله ية لاوا فانه نظافة واانظافة تدعو إلي 
الاعان 0 مع صاحبه فى الجنة ويغسل يديه فقد روى أو هريرة قال قال 
وسولاله ا منبات وف يده مر لعسل فأصابه شىء فلا اومن إلا نفس4ه 
ومن السنة غسل الايدى قطست واحد (دوی) انر رضی الله عنما أنه قال 
غال رسول الله 0 اترعوا الطموس وخالفوا المجوس ويستحب مسح العين 


)<<( 
ببال‌اليد (ودوى) أبوهريرة قال قالرسو لاله مياه ل إذا توضأم فاشربو | أعينم 
الماء ولا تنفضوا أيديك فامها مراوح لش ياين : قيل لبي هريرة فى الوضوء 
وغيره قال ذعم فى الوضوء وغيره وف غسل اليد يأخذ الاشنان باليمين 
وفى الخلال لا بزدر ما مخرج باللال من الااسنان وأما ما ياوكه باللسان فلا 
بأشسيه و يجتنب التصنع ف أ كل الطعام ويكون أكله بين ا جم كأ كله منفردا فان 
الرياء يدخل ف‌العبد فى كل شىء وصف لبعض العاماء عض العباد فل ان عليه قيل 
له تعلل به بأسا قال نعم دأيته يتصنع فالآ كل وم نآصنع ف الآ كل لاي من عليه 
التصنع فيالعمل وإنكان الطعام حلالا فليقل المد لله الذى بنعمته تم الصالحات 
وتنزلالبرکات اللهوصل عل عد و عا لعد اللهماطءمنا ا واستءملناصاطًا وإن 
كانشببة قول المدشعل كلل حال الله صل على مل ولا تحعله عو نا عل معصيتك 
وليكثر الاستخفار والمزن ويمكىعل أك ل الشيهة ولانضحك فليسمن دأكل وهو 
يبكى كن بأ كل وهو لضحك ويقرأ إمد الطعام قل هو الله أحد ولايلاف قريرش 
ويحتنب الدخولعلةوم فی وقتأً كلهم فقك ورد من مشى إل طعام ليدع اليهمثى. 
فاسقاوا كلحراما وسمعنا لظا آخر دخلسارقا وخر جمغيرا إلاأن بتفق دخو 
على قو م بعلم منم فرحهم عوافقته وستحب أن رج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار 
ولا مرج الضيف بغير إذنصاحب الداد ويدتنب المضيف ‌التكاف إلا أن كو ذله 
نيةفيه من كثرة الانفاق ولايفءلى ذلك حياء وتكلفا وإذا أكل عند قوم طعاما 
غليقلعند فراغه إن كان بعد المغرب أفطر عندم الصاتمون وأكل طعامك الابراد 
وصلتعليم Si‏ ) وروی ) ضا علي صلاة قومأبرار ليسوا با كينولاخار 
بيصاو نبالليل و يصو مو زبالنباد كان لءض الصدابة يقولذلك * ومن الادب أن 
لاستحقر مابةد مله منطعام وکان بء ض أصاب ررد ولا ا يقول ماندرى 
أيهم أعظم وزرا الذى تقر مايقدم إلبه أو الذى تقر ماعنده أنيقدمه وكره 
أ كل المباهاة وما تكاف للاعراس والتعازى فا عمل للنوائح لا يؤكل وما عمل 
للعزاء لا باس به وما يجرى مجراه وإذا عل اارجل منحالأخيه أنهيفرح بالانيساط 
اليه فى التصرف في شىء من طعامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بير اذنه قال 


(<o) 

اللهتعالي ( أو صديةک ) قبل دخلقومعلسفيانالثو دىفل دوه فةتحوا الاب 
وأنزلوا السفرة وأكلوا فدخل سفيان ففرح وقالذ كر عو لى أخلاق‌السلف هكذا 
كانوا ومن دعى إلىطعام فالاحابة منالمنة وأوكد ذل كالوليمة وقد يتخلف بعض. 
الناسعن الدعوة تكبرا وذلك خطأ وإن عمل ذلك تصنعا ورياء فهو أقل منالشكير 
( دوي ) انالحسن بن علص بقوممنالمسا كين الذين يس ألونالناس علالطرقوقد 
نثروا كسرا عل الأارضو هوعل إغلته امام مهم سل عامهم فر دوا عليه السلام وقالوا 
هل الغداء ياابن رسو لالله فقال نعم إزالل لاحب المتکبرین ثم نی وركه فنزل عن 
دابتهوقعد معهم عل الأادض وأقبليأكل مسل عام و رکب وكان يقال الكل مع 
الاخوان أفضل من الكل معالعيال ( وروی ) ان هرون الرشيد دما أبا معاوية 
الضرير وا أن تدم لهطعام فاءا أكلص ب الرشيد على يده فى الطست فامافر غقال 
ياأبامعاوية تدرىمن صبعل يدك قاللا قال أمير المؤمنين قالياأمير المؤمنئين انما 

ا كرمت العم وأجللته فأجلكاللهتعالىو أ کرمك م أكرمت العم 

ف الباب الرابم والأدبعون فذ کر ادم ف اللباس 
ونياتهم ومقاصدثٌ فيه »© 

اللباس من حاجات النفس وضرودتما لدفع الحر والبرد ما ا نالطعام منحاجات النةس. 
لدف الجوع وكا ان النقس غير قائعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات 
والشبواتفهكذا ف الاماس تفن فيه وطافيهأهويةمتنوءةوما رب تافة فالصوف. 
برد النفس ف اللباس إلى متا بعة صر العم (قيل) لبعض الصوفية ثوبك مزق قال 
ولكنه من وجه حلال وقي للهوهو وسخ قالولكنهطاهر فنظر الصادق فأو به أن. 
يكوزمن وجه‌حلال لآنه ورد ففالخبرعن دسو لالله صلی اد عليهوسم أنه قال من 
اشترىثوبا بعشرة درام وف عنهدرثٌ منحرام لايقيل الله مندصرفا ولا عدلا أى. 
لافريضة ولا نافلة ثم بعد ذلك نظرهفيه أن يكو ن طاهرا لأنطهارة الثوبشرط فى. 
حة الصلاة وماعدا هذين النظرين فنظره فى كونه يدفع ار والبرد لآن ذلك 
مصلحة النفس و بعد ذلك ماتدعو النةساليهفكله فضو لوزيادة ونظر إلى الللق 
والصادق لا بنبغى أن بابس الوب إلا لله وهو سترالعودة أو لنفسهلدفع الجر واابرد. 


5:5) 

حکی ‏ ازسفيانالثوري رضي اله عنه خرجذات بوم وعليهثو ب قدابسهمةاويا 
فقيل له ول يعم بذلك فهم أن لمعه ويغيره ثم رکه وقالحيث لېسته نورت اني ألبسه 
لله الآن فا أغيره إلا لنظر املق فلا أنقض النية الأولى هذه وااموفية خصوا 
ابطهادة الاخلاقوما دزقوا طبارة الاخلاق إلا بالصلاحيةوالاهلية والاستعداد 
الذىهيأه اللهتعالي لنفوسهم وفطبادة الاخلاق وتعاضدها تناس ب واقع لوجود 
تناسب هيده النفس وتئاسيهيئة النفس هو المشار اليه بول تعالى ) ذا سوته 
ونفختفيهمن روحى) فالتناسب هوالت و ية فنالمناسب أنيكو ن لباس م مذ ا كلا 
الطعامهم وطعامبم مشا كلا لكلامهم وكلامهم مشا كلا لقامهم لآ نالتناس ب الواقع 
فيالنفس مقيد بالل والتشابه والماثيل فيالاحوال يمحم بهالعلم ومتهوفة الزمان 
.ملتزمون بشىء من التناسب مع مزج الطوى وماعند من اتطلع إلىالتناسب رشح 
حال سلفم م ف وجو د التناسب قال أبوسامانالداراتي يلب سأحد*عباءة بثلاة درا 
وشهو ته فى إطنه مخمسة درام أنكر ذلك لعدم التناسب فن خشن و به ينبغى أن 
يكو زماً كوله من جنه وإذا اختلف الثوب والمأ كول يدل على وجود امراف 
لوجود هوی کامن فيأحد الطريق إما فىطرف الثوب لموضع نظر الاق وإماى 
طرف المأ كو ل لفرط الشره وكلا الوصةين مرض يحتاج إلىالمداواة ليءود إليحد 
الاعتدال ٭ لبس أبوسامانالداداتى ثوياغسيلا فقاللهاحد لولبست وبا أجودمن 
.هذا فةال ليت قا ف القلوب مثل قيس ف |اثياب فكاالفقراء بابد ون المرقع ور عا 
كانوا يأخذون الحرقمن المزايل ويرقءون بماثومهم وقدفعل ذلكطائفة منأهل 
الصلاح وه لاء ما کان طم معلوم برجمو زاليه ف كانت رقاعهم من المزا بل كانت 
القمهم من الابواب ( وكان ) أبوعبد الله الرفاعى مثا برا على الفقر والت و كل ثلاثين سنة 
.وكانإذا حضر للفقراء طعاملايأكلمعهم فيقال لف ذلك فيقو لأت تا کاو ن محق 
التوكل وأنا 1 كل بحق المسكنة ثم رج بين العشاءبن لطلبالكسرمن الابوابوهذا 
.شأن من لا يرجع إلى معلوم ولايدخل حت منة $ وحى ¢ ان جاعة من أصحاب 
.المرقعاتدخلوا على إشر بنالحرث فقاللمم ياقوماتقوا الل ولا تظبروا هذا الزى 
فانم تعرفون به وتکرمونله فسكتوا كلهم فقالله غلاممنهم ا مده الذىح علنا 


0941 
من نعرف به ويكرمله والله لظاهرنهذا الزىحتي کون الدينكله لله فةالله بشر 
أحسنتياغلام مثلك من يلبسالمرقعة فكلن أحدثٌ يبتى زمانه لالطوى لهثوب ولا 
يعلكغيرثوبه الذىعليه ( وروی ) ان أمير المومنين عليا رضىالدّعنه لبس قيصاً 
اشترأه بثلانة درام مقطع كمه منرؤ سأصابعه وروىءنه أندقال لعمر بنا لطاب 
إنأردت أن تلقى صاحيك فرقع قيصك واخصف نعلك وقصر أمللك وکل دو نالشبع 
9 وحكى 4% عن الجر برىقال كان فيحامع بغداد رجل لا تکا دده إلانيثوب واحد 
فى الشتاء والصيف فسث لعن ذلك فقال قد كنت ولعت بكثرة لبس الشاب لل فمابرى. 
فرأيتالنائم كا "ني دخات الجنة ف رأيتجباعةمن أصحابنا من اافقراء علمائدةفأردت 
أن أجلس مهم فاذا بجاعة من الماك أخذوا بيدى وأقامونى وقالوا لي هؤلاء 
محا بثو ب واحد وأنتلك ةعبان فلا جلس مءهم فانتببت ونذرتأن لا ألبس إلا 
ثوبا واحدا إلىأن ألقىاللهتعالى (وقيل) مات أبويزيد ولمبترك إلاقيصه الذى كان 
عليه وكازعارية فر دوه إل صاحبه © وحكى ه لناع نالشيخحماد شيخ شيخنا أنه 
بقى زمانا لايلبسالثوب إلاممتأجرا حتىأنه للبس عل ملك نفسه شیا ( وقال ) 
أبوحفص الحداد إذا رأيت وضاءة الفقير فلو به فلا ترجو خيره ( وقيل ) مات 
ابنالكر نې وكانأستاذ الجنيدى وعليه مرةءته قيلكان وزن فرده له وارلصه 
ثلائة عشر رطلا فقديكون ججع من الصا ينع لهذا الزىوالتخشن وقدكو نجع 
منالصاهين يتكافون لبسغيرالمرقع وزىالفقراء ويكون نيتهم فى ذلا كستر الحال 
أوخوف عدم النهبوض بواجبحق المرقعة (وقيل) كان أبوحفص اداد يلبس 
الناءم ولهبيت فرش فيهالرمل لعل ه كان ينامعليه بلا وطاء وقدكانقوم من أ حاب 
الصفةيكر هون أن يجعاوا بدنهم وبين الترابحائلا ويكو ن لبس أي حة ص الناعم ع 
ونبةيلقى الله تعالي ِصحتها وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الحشن منالثوب لنية 
تكونطمفذلاك فلانعرض ءلم غير انلبسالشن والرقع لصاح لسائرالفةراء 
بفية التقلل من الدنيا وزهرتها ومبحتها وقد ورد منترك ثوب جال وهو قادر عل. 
لبمه ألبمه الله تعالي منحلل الجنة وأما لبسالناعم فلايصاح إلالعالم محاله يصين ' 
بصفات :فسه متفقد خنى شبواتالنفس يلقى ال تعالى حمنالنية ذلك فلحسن. 


)4۸( 
«إلنية فيذلك وحجوهمتعددة لطولشرحها ومن الناس من لايقص_د لاس توب لعيئه 
لا لحشونته ولا لنعومته بل لبس مايدخله الق عليه فيكون > الوقت وهذا 
حسمن وأحسن من ذلاك أنهيتفقد نفسهفيه فاندأى للنفسشرها وشهوة خفية أو 
جلية ف الثوب الذى أدخلهاللهعليه#رجهإلا أنيكو زحاله مع اله ترك الاختيار فعند 
.ذلك لالسعه إلا أن ليس الثوب الذى ساقه الله إليه وقد کان شنا أبوالتحيب 
السروردی رهه الله لتقد م ية من الوس بل كان بلي مايتفق من غير تعمد 
:تكلف واختياد وقدكان يليس العامة إعشرة دنانير و مس العامة یدانق وقد کان 
الشيخءبدالقادر روھال بليس ھ. صوصو تياس وكاناأشرخ ۶ على بن اهي 
ملس لبس فقراءالسواد وكا نأبو مر الفراء بز نحان يلبسفروا خش E‏ حاد العوا 1 
ولكن في لبسه وهيثته نيةصالحة وشرح تفاوت الاقدام فذلك يطول ) وکن ) 
الشيسخ أبوالمعود دجهالله حاله مع الله ترك الاختياد وقديماق إلبه الثوب الناءم 
غيلبسه و كان يقال له دعا يسبق إلى بواطنبعض الناس الانكاد عليك ف لبسك هذا 
الثوبفيةال لانلقى إلاأحد دجلين دجل يطالينا بظاهرحم الشرع فنةول له هل 
وىا نو بنا رهه | اله شرع أو رمه فيقوللا ورجل لطالينا حقائق القوم من 
"أدباب العزعة فنةول ههل ریا فا اسنا اختيادا أو ترى عند نافيا شهوةفيءةول 
لا وقديكونمن اناس من ةدر على لبس الناعم ولبس اشن ولان عب أن تار 
:اه هة مخصوصة قيككر الاحاً إلى الله والافتقاد إليه وسأله أنبرربه أحب اازى 
:إلى الله تعالى وأصلحهلد بنهود تیاه لكو نهغير صا<ح بغر ضوهوى فزي لعيئه فاه 
اتعالى تح عليه ولعرفهزيا مخصوصا فيلتزم بذلك الزى فيكو ن لبمهبالله وك ونهذا 
اموا كمل من كون لبهدلله وه نالناسمن تو فر حظه من العم ونسط.عا ل طه 
:لله فیلوس‌الئوب عن ءل وايقان ولاسالى عا لیم ناعما لبس أو خشنا ورعا لاس 
.ناعما ولنفسهفيهاختياد وحظ وذلكاأظ فيه كو نم5 مرا ل#صردودا عليه »وهو با 
الهبوافقهاللهتعالى فی إرادة شه ويكونهذا أأشخص تام التؤكية تام الطهارة حوبا 
مادا يمارع الله تمالى إليس اده وعابه غير انههنا مزلةقدم لكثير من المدعين 
3 حک #ء نکی ن معاد ارازى أنه كان بلس الصو ف والخلةان قا بتداءأسه 
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مصاد فى آخرعمره يلبس الناعم فقيل لاي يزيد ذلك فقالمسكين بى للصبرعل. 
الدون فكيف يصبر عل التحف ومن الناس من يسيق اليه عل ماسو ف يدخل عليهمن. 
الملموسفيليسهتودا فيهوكل أحوالالصادقين علىاختلاف تنوعبها مستحسنة قل. 
كل عمل على شا كاته فر بک أ عنهو أهدىسبيلا ولبس اشن من الثياب هو 
الأحبوالاولىو الأسم للعيدو الا بعدمن الآفات (قال) مسامةبنعبدالملاكدخات. 
على مر بن عبد العزبز أعودهفى مضه فر أت قيصه و سخا فقات لامر أنه فاطمة اغساوا 
ثيا ب أميرال م منين فقالت نفعل إنشاء الله قال م عدته فاذا التميص على حاله فقات. 
يافاطمة ألم آم م أن تغساوه قالتوالله ماله قيص غيرهذا (وقال) سام کان حمر بن. 
عبدالعزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسم إليهالحلافة فاماسل إليهاالحلافة ضرب. 
رأسه بين دكيتيهوبكى مدا باطار له رثة فليسها (وقيل) | مات أبوالدرداء وجد 
فىثوبه أدبعون دقعة وكانعطاؤه أربعة 7لاف ( وقال ) زيدينوهب لبس علبن 
أبىطالب قيصا دازيا وكانإذا مد كمه بلغ أطراف أصا عه فعابه ا لوادج بذلك فقال. 
ألعيبو ني على لباسهو أإعدمن‌الكبر وأجدر أنيقتدي بهالمسم (وقيل) كان مر 
رض ىاللهعنه إذا رأىعل دجل و بين دقيقين علاه بالدرة وقال دعوا هذه البراقات. 
للنماء (ودوى) عن رسو لالله میا أنهتالنوروا قاوبك بلباسالصوف فانه مذلة 
ف الدنيا ونور فالآ خرۃ وإيا كم أن تفم دوا دینک محمدالناسوثنائهم (وروى) 
ازرسو[ لله ی احتذى نعلينفاما نظر إليهما أيه حسنهما فسحد ل تعالى فقيل 
لدفى ذلك فقال خشيت أن.عر ضعنىرلى فتواضعتله لاجرملايميتان فىمنزلي لما 
خوفت المقت مناللهتعالي من أجلهما فأخرجهما فدفعمما إلى أولمسكين لقيه ثم: 
أمرفاشترىلهذعلان #خصوفتان (ودوى) نرسو لا ليسالصوف واحتذى. 
الحصوف وأ كل مع العبيد و إذا كانت‌النهس عل لا فات فالوقوف علىدسائمها وخفى. 
شهواتمها وكامن هواها عسر جدا فالأليق والاجدد والآولى الأخذ بالاحوط 
وترك مابريب إلىمالا بريب ولابدوز للعبد الدخول فالسعة إلا بعد اتقانعل, 
السعة وكالتزكية النفس وذاك إذا غاب تالنفس بغيبةهواها المتبع وتخلصت النية 
وتمدد التصر ف بعلم صر يجواضح وللعز عةأقوام رکم ونما وبراءونها لابرونالنزول 


(o 3‏ 
إلىا رخص خوفا منفوتفضيلة الزهدف الدنيا واللباسالناعم منالدنيا (وقدقيل) 
من دق نوبه رق ديه وقد ر رخص فذلك أ نلايلتزمبالزهد Ss)‏ الشرع 
(دوى) علقمةعء نعبدالله بن ممعود رضىاللعنه ع ن النى ل أندقال لايدخل 
الجنةمن کان في قليه مثقالذرة منالكير فقالرحل ا بأنيكون ُو به 
حسنا ونءلهحسناً فقالالنيعليهالسلام إناشجيل يح ب الجال فتكونهذه الرخصة 
فى حق من يلبسه لام وى نفسه فى ذلك غير مفتخر به ومختال فأما من لب سالثوب 
لاتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد (روي) أبوهريرة أن رسولالله 
مي قال إزدة الم من إلى أصف الساق فمابينهو بي نالتكعبين فهو ف‌الناد من جر 
إزاده إطرا لمنظر اللهاليهيومالقيامة فبيمارجل ممنكان بلك يتبختر ف ردائهإذ 
به ردائه :سف الله بهالادض فمو بتجلجل فما إلىنوءالقيامةومنصححاله بصحة 
عامه حت نيتهفى مأ کو له وم لبو سه وسار تصار غه وف کل الا حو ال ستقيم و يتسدد 
باستقامة الياطن ن مع الله ب ورقدر ذلك لمئة تقيم تصاريف العبك كلها بحسن 
توفيق الله تعالى 
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قال الله تعالى ( إذ يغشيك النعاس أمنة منه وينزل عليك من السماء ماء ليطوركم 
به ويذهب عذكم دجس الشيطان ) نزلتهذه الا ية فى المسامين بوم بدر حي ثنزلوا 
علىكثيب من الرمل تسوخ فيه الآقدام وحوافر الدوابوسبةممالمشركون إلىماء 
بدر العظمى وغلبوم عاءيا وأصبح الممامون بين حدث وجنب وأصاهم الظماً 
.فوسوس هم الشيطان أنكم تزعمون أنك على الحق و فیک نې الله و قدغلب المشركون 
علىالماء وأ ت تصلونح>دثين ومجنبين فكيف ترجو زالظفرعليهم فأنزل اد تءالىمطرا 
من السماء ا ا وتوضوًا وسقوا الدواب 
- | الأسقية ولبد الارض حتىثبت بهالاقدام قال اللهعالى (ويثبتهالاقدامإذ 
حی ربك إلى الملائكة أي م( أمدم الله تعالى با ملاك حتى غلبو! المشركين 
0 د من القران ظهر ولطن وحد ومطلع والله تعالى كما جعل الئاس رحمة 
.وأمنة للصحابة خاصة فى تلك الواقعة والحادثة فهو دحمة تعم المثومنين والنعاس 


)0۱( 
قسم صا من الاقسامالعاجلة للمريدين وهو أمنة لقاو مم من منازمات النةس لان 
النفس بالنوم تستريح ولاتشكو الكلال والتعب إذ فىشكاءتها وتهبها تكدير القلب. 
وباحترامها بالنوم بشرط العلل والاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من 
المواطاة عند طمأنينتها لامريدين السالكين فقد قيل يذبغى أن يكون ثلث الليل 
والنهاد نوما حتى لا يضطرب الحسد فيكون مان ساعات للنوم ساعتين من ذلك. 
بحعلهما الم يدبالليل وبزيد فى أحدها وينقص من الا خرعلقدد طول الليل وقصره 
فيالشتاء والصيف وقد »و ن بحسن الارادة وصدةالطاب ينقص اأنوم عنقدن 
الثاث ولايضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة وقد حمل ثق لالههر وقلةالنوم وجود 
الروحوالا نس فانالنوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ ويسكنمن الرارة. 
والب سالحادث ف المزاج ذان نقص عن الثلث يضر الدماغ ويخشىمنه اضطرا ب الجسم 
فاذا نابعن النوم روح القلب وأنسه لاإضرنقصانه لآنطبيعة الروح والأانسباردة 
دطبة كطبيعةالنوم وقدتقصرمدة طول الليلبوجود الروح فتصير بااروح أوقات 
الليلالطو بلة كالقصيرة كا يقال سنةالوصلسنة وسنةاطحرسنة فيقصر الليل لأهل. 
الروح ) نقل ( عن على بن بكاد أنهقالمنذأرلعين سنة ماأحز ننى إلاطاوع الفجر وقيل 
لبعضهم كيف أنت والايل قالماداعيته قط برينى وجهه ثمينصرف وما تأملته وقال. 
أبوسلمان الدارا ی أهلالليل فى ليلهوم أشد لذة من أهل اللهو ىهو وقاللعضهم. 
ليس ف الدنياشىء إشبه نعم أهل ال نة إلا مايجده أهلالتملق ف قاوبهم بالليل من 
حلاوةالمناجاة ثوابعاجل لهل الايل ( وقال ) إعض العارفين ا نالل ثعالى يطلععلى 
قلوب المستيقظين فى السحاد فيمائوها نورا فترد الفوائد عل قاومهم فتستنير ثم: 
تنتشر من قأوبهم الفوائد إلىقاوب الغافلين وقد ودد أن اللهثعالى أوحى فى لعض 
ماأوحى إلى بعض أنبيائه انلىعبادا يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلى وأشتاق اليهم. 
ويذ كروي وأذ كرثمٌ وينظرون إلي وأنظر اليهم فانحذوتطريةهم أحببتك وإن: 
عداتعن ذلك مقتك قال یارب وماعلامتهمقاليراعو نالظلام بالم ا رکا براعیااراعی 
غنمه ونون إلى غروب‌الشمس نحن الطير إلى أوكارها فاذا جنهم الليل واختلطا 
الظلامو خلا كل حبيب محبيبه نصمو ا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوفي 


(er) 
بكلا وغلتقو | إلىيانعائى فبينصارخ وباك وبينمتأوه وشاك بعينىمايتحماونزمن‎ 
أجلى وإسمعى مايشتكون من حي أول ماأعطيهم أن أقذف من نودي ف قاد مم‎ 
فيخبرون عنىم أعنهم والثاني لوكانت الممواتالسيع والادضون ومافيبها فى‎ 
موازينهم لاست ةالت باهم والثالثأقبلبوجه ی‌علیمم أفترى من أقبات بوجهى عليه‎ 
أبعل أحد ماأريد أن أعطيه فالصادق المريد إذا خلا فيليله عناحاة ربه انتشرت‎ 
أنوار ليلعلى جيم أجزاء مهاده ويصيرنهارهف حمابة ليله وذلك لامتلاء قلبهبالانواد‎ 
فتكو نحركاته وتصاريفهبالهار تصدر منمنيع الانوار الجتمعة من الليل ويصير‎ 
قالبهفيقبة من قبا بالق مسددا حركاته موفرة سكناته *# وقد ودد منصلىبالايل‎ 
حسن وجهه بالنهار وبحوز أن يكو نلعنيين أحدها انالمشكاة تستنير بالمصياح فاذا‎ 
عار سراج اليقين فى القلب بزهر كثرة زيت العمل بالليل فيزداد المصباح اشرافا‎ 
وتكتسب مشكاة القالب نورا وضياء * كان «قول سهل بن عيد الله اليقين ناد‎ 
) والاقراد فتيلة والعملزيت وقدقالاش تعالي ( سجا مف وجوههم من أ رالسجود‎ 
وقال تعالى ( مثل نو دہ كمشكاة فيها مصباح ) فنو د اليقين من نور الله فى زجاجة‎ 
القلبيزداد ضياء بز تالعمل فتيتى زجاجة القابكالك وكيب الدری وتنعاس أنوار‎ 
الزجاجةعل مشكاة القالب وأيضا يلين القلب بناد النود ويسرى لينهإلىالقالفيلين‎ 
:لقا لب لين القلب فيتشابهبان لو جو د اللينالذى مهما قال الله تعالى ( ثم تلين جاودم‎ 
وقاوبهم إلىذ كرالله ) وصف ا جاود باللين ماوصف القاوب باللين فاذا امتلا' القاب‎ 
بالنود ولانالقالب عايسرىفيهمن الا نسوالسرود ندرج الزمان‌والمكان ىنور‎ 
القلب وين ددج فيهالكام والآ يا توالسود وتشرق الارض أدضالةالب بنود دبا‎ 
إذ يصير القابسماء والقالب أرضاً ولذة تلاوة كلام الله في محل الناجاة تسترقون‎ 
:الكائنات والكلامالجيد بكو نهينوب عنسائر الوجود ىمز احمة صف والشبود فلا‎ 
يبقى حينئذ للنفسحديث ولالسمع الهاجس حسيس وف مثلهذه اللالة بتصود‎ 
"نلاوة القران من فاحته إلىخاعته منغير وسوسة وحديث تفس وذلك هو الفضل‎ 
'العظيم * الوجهالثاتي لقولهعليهالسلام منصلى بالليل حسن وحبهبالنباد معناه ان‎ 
وجوه أموده التىيتوجه اليها حسن وتتداركه المعونة منالله الكريم ىتصاريفه‎ 


(or) 

وركون معانا فىمصدره ومورده فیحمن وجه مقاصده وأفعاله وينتظم فسلك 

المداد مسددا أقوالهلآن الأقوال تستقى باستقامةالقاب 
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شن ذلاك | نالعيد يستقبل الايل عندغر و ب الشمس ب:حد يدا لوضوء ويقعدمستةبل 
القبلةمنتظرا مجىء الليل وصلاةا مغرب مقماف ذلك عل أنواع الأذ كاد ومن أولاها 
التسبيح والاستغفار قالاللهتعالى لنبيه (واستخف لذ نيك و سبع محمدر يكبالعشى 
والابكار ) ومن ذلك أن بواصل بين العشاءبن بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذ كر 
وأفضل ذلك الصلاة فانه إذا واصل بين العشاءن بنغسلعر باطنه ماد الكدورة 
الحادثة فىأوقات النهاد من رؤب الخلق وما لطتوم وماع کلامم فانذلك كله له 
ر وخدش فالقلوب حتى النظر الوم عق بكددا فى القاب يدركه من رزق‌صفاء 
القلب فيكون أثر النظر إليالحلق لابصيرة كالقذى فيالعين لابصر وبالمواصلة بين 
العشاءين .رجى ذهاب ذلك الثثر ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الأ خرة 
فان الحديث في ذلك الوقت يذهب طراوة النود الحادث فى القلب من مواصلة 
العشاءبن ويقيد منقيام الايل سما إذا كانعريا عن بقظة القلب ثم جديد الوضوء 
بعد العشاء الآ خرة أيضا معين على قيام الليل * حك لى بعض الفقراء عن 
شيخ له مخ راسان انهكان يغتدل ف الليل ثلاث مات مرة بعد العشاء الآ خرة 
وصرة في أثناء الايل بعد الانتباه من النوم وصرة قبل الصبح فلاوضوء والغمل 
لعد العشاء الا خرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل ومن ذلك ااتعود على الذكر 
أو القيام بالصلاة <تى يغلب النوم فان التعود على ذلك يعين على مسرعة الا نتباه 
إلا أن يكون وائقا من نفسه وعادته فيتعمل للنوم ويستحليه ليقوم فى وقته 
المعهود وإلا فالنوم عنالغلية هو الذى لصاح لامريدين والطالدين وبهذا وصف 
الحبون قبل نومهم نوم الغرق وأ كلهم أ كل المرضى وكلامهم ضرورة فن نام 
عن غلبة بهم #تمع متعاق بقيام الليل دوفق لقيام الليل واعا النف سإذا أطمعت 
ووطنت على النوم استرسات فيه وإذا أزيجت بصدق المزعة لا تمترسل في 


(ot) 
الاستقرار وهذا الانزعاج ف النفس لصدق العزعة هو التحاق الذى قال لله‎ 
تعالى ) تحاف جنومم عن المضاجم ) لان اهم بقيام الليل وصدق العزعة‎ 
يمعل بين الجنب والموضع نبوا وتحافيا وقد قيل لانفس نظران نظر إلي حت‎ 
لاستيفاء الأقسام البدنية ونظر إلي فوق لاستيفاء الاقام العموية | لروحانية‎ 
فأدباب العزعة تجافتجنوبهم عن المضاجع لنظرم إلى فو قإلى الأقسام العلوية‎ 
الرحهانية فأعطوا النفوسحقها منالنوم ومنعوها حظها فالنةس عا فيبا صكوز‎ 
من الترابية والجادية ترسب وتستحلس ونستلد النوم قال الله تعالى ( هو الذى,‎ 
خافكمنتراب) وللا دى بك لأصل من أصولخلقته طبيعة لازمة له والرسوب‎ 
صفة التراب والكسل والتقاعد والتناوم بسببٍذلك طبيعة فىالاذمان فأرباب‎ 
الهمة أهل العلم الذين حك الله تعالى هم بالعلم فىقوله تعالى ( أمن هو قانت ناه‎ 
) الليل ساجدا وقائما ) حتىقال ( قل هل يستوىالذين يعامون والذينلايعامون‎ 
طؤلاء الذين قامو ا بالايل بالعلم فوم أوضع عامهم أزعجوا النفوس عنمقاد‎ - 
طبيعتها ورقوها بالنظر إلى الذات الروحانية إلى ذرا حقيةتها فتجافت جنوبهم‎ 
عن المضاجع وخرجوا من صفة الغافل الطاجع ( ومنذلك ) أن يغير العادة فان‎ 
كان ذا وسادة يترك الوسادة وإ نكازذا وطاء يترك الوطاء وقد كان لعضهم بقول‎ 
لان أرى في بدى شيطانا أحب إلي من أن أرى وسادة فانها تدعو ني إلى النوم‎ 
ولتغير ااحأدة فى الوسادة والعطاء والوطاء تأثير فىذلك ومن ترك شيا من ذلك‎ 
والله ا يته وعزعته رشيبه على ذلك تیسیر ما رام ( ومن ذلك ( خدة ال معد‎ 
من الطعام ثم تناو ل مايأ كل من الطعام إذا افترن بذ كر الله ويقظة الباطن أعان‎ 
على قيام اليل لان بالذكر يذهب داؤه فان وجد للطعام ثقلا على المعدة بنبغى‎ 
أن يعم ان ثقله على القلب أ كثر فلا ينام حتى يذيب الطعام بالذكر والتلاوة‎ 
والاستغفاد ) قال ( (عضهم لان أنقصس من عشالى لقمة أحب إل من أن أقوم‎ 
ليله والأحوط أزيوثر قب لالنوم فانه لايدرىماذا يحدث وعد طروده وسوا كه‎ 
عنده ولا يدخل النوم الا وهو على الطبادة ( قال ) رسول الله م إذا نام‎ 
العبد وهو على الطهادة عرج بروحه إلي العرش فكانت دؤياه صادقة وإن لم دم‎ 


(Yoo) 
على الطهادة قصرت روحه عن البلو غفتكون المنامات أضغاث أحلام لا تصدق‎ 
والمريد المتأهل إذا نام ف اللفراش مع الزوجة ينتقض وضوءه باللمس ولا يفوته‎ 
بذلك فائدة النوم على الطهادة مالم إسترسل ف ااتذاذ النفس باللمس ولا عدم‎ 
بقظة القلب فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتنحجب الروح أيضا كان‎ 
صلافته ومن الطهادة التى تثمر صدق الرؤيا طبادة الباطن عن خدش الهوى‎ 
وكدورة عة الدنيا والتئزه عن انحا سالغل والحقد والحسد وقد ورد من أوى‎ 
إلى فراشه لا ینوی ظل أحد ولا حقد على أحد غفر له مااحترم وإذا طبرت‎ 
النفس عن الرذائل انجلت ميآة القلب وقابل الاوح الحفوظ فالنوم وانتقشت‎ 
فيه عحائب الغيب وغرائب الانياء فنى الصديقين من »ون له فى منامه مكالة‎ 
ومحادنة فيأمره الله تغالى وينهاه ويفهمه فى المنام ولعرفه ويكون موضع مايفتح‎ 
له فىنومه من الاس والنہی كالامس والنہی الظاهر يعصى الله تعالى إنأخل بها‎ 
بل تكون هذه الاوامر كد وأعظم وقعا لا ن الخالفات الظاهرة فحوها‎ 
التوبة والتائب هن الذنب كمن لا ذني له وهذه أوامر خاصة تتعلق اله فما‎ 
بينه وبين الله تعالى فاذا أخل بها مخشى أن ينقطع عليه طريق الارادة ويكون‎ 
ذلك الرجو ع عن الله واستيحاب مقام القت فاذا بتلى العبد في عض الاحابين‎ 
كسمل وفتور عزعة كنع من تجحديد الطهادة عند النوم بعد الحدث كسح‎ 
أعضاءه بالماء مسحا حي مخرج بهذا القدر عن زمرة الخافلين حيث تقاعد عن‎ 
فعل المتيقظين وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباه يحتهد أن ستاك‎ 
ومح اغفا بالماء متخا حتي برج فى تقلياته وانتباهاته عن زمرة الغافلين‎ 
فنى ذلك فضل كثير لمن كثر نومه وقل قيامه (روی) ان رسو لالله وسر كان‎ 
ستاك ىكل ليلة مرادا عند كل نوم وعند الانتياه منه ولهتقب لالقبلة فى نومه‎ 
وهو على نوعين فاما على جنبه الاعن كالملحود وإما على ظوره مستةبلا للقبلة‎ 
كالم تالمسحى وبقو[باهمك اللبمد لي وضعت جنې وبك أر فعه الام إن أمسكت‎ 
تفسى فاغفر 7 وارحمها وإن أرساما فاحفظيها عا محفظ به عيادك الصالمين‎ 
اللهم الي أسامت نفسى إليك ووجتوجمى إليك وفوضت أمرىإليك لاملجاً‎ 


(ده؟) 
ولا منجی منك إلا ]ليك امت كما بك الذىأئزلت ونديك ال ىأرسلت اللهم 
فی عذابك نوم تبعث عمادك الجد لله ال E‏ 8 دور الج لله الذى طن 8 خير 
الجد لله الذى ملك فقدر ال جد لله الذى هو ` حى الموني وهو عل كل شىء قدير 
اللهماني أعوذ رك منغضرك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشيطان وش رکه 
ويقرأ مس آيات من البقرة الأربع من الاول وال ية الامسة ( إن في خلق 
السموات والارض ( واب الكرسى وامن اارسول وإن 3 الله وقل ادعوا الله 
وأول سو رة الديد وأ خر سورة الحشر وقل ياأما الكافرون وقل هو الله 
أحد والمعوذتين وشفث من ف بد به كسح ممأ وجپه و جس ده وإن أضاف 
إلى ماة اغف ند . أول الكيف وعشر امنا خرها لمن ويقول اللبعايقظني 
فى أحب الساءات إليك واستعملنى بأحب الاعمال إليك التى تقر بنى إليك زلفى 
وتبعد بي رن سذؤواك بعدأ أسألاك فتعطينى وأستغفرك فتغفر لى وأدعوك 
فتسحیب لي الهم لاتؤمنى مكرك ولا تولنی غيرك ولا رفع عنى سترك ولا 
تاسئى ذكرك ولا تحجعانى من الغافلين ( ورد ( ان من قال هذه الكليات لعث. 
الله تعالى إليه ثلاثة أملاك بوقظو نه للصلاة فان صلى ودما أمنوا على دائه وإن 
يقم تعبدت الاملاك فى الهواء وكتب هم ثواب عبادتمم ولسبح وحمد 
وکر کل واحد ثلا و ان و تمم الاه بلا إله إلا الله والله کر ولا حول 
ولا قوة إلا بلله الملى المظم 
3 الياب السايع والاربعون ف ادب الانتاه 

إذا فر غالمؤذن من أذان المغرب يصلى ركعتين خفيفتين بين الاذان والاقامة 
وكان العاماء e‏ هاتين الركمتين ف ألييت دن با قبل الكروج 9 الجّاعة 
aT‏ ات ا 
وود E E‏ أحد کک 


(ov) 

الکاتبین اکتبا ی صحيفتى الي أشبد أن لاإله إلا الله وأشمهد أن عدا دسول الله 
وأشمد أزالجنة حق والنارحق والموض حق والشفاعة حق والصراط والميزان 
حق وأشهد أذالساعة آتية لاريب فما وأنالله ببعثمن فالقبود الهم أودعك 
هذه الشهادة أيو م حاجتي إلا الم احطط بها وزری واغفر بهاذني وثقل با 
ميزابي وأوجبلى ہما أماني ومماوزعنى ياآدحم الراحمين فان واصل بين العشاءين 
فى مسحد #اءته كو زحامها بين الاعتكاف ومواصلةالعشاءبن واندأي انصرافه 
0 زله وانالمواصلة بينالعشاءين فى بيته اسل لدينه وأقرب إليالاخلاص واجم 
هم فليفعل * وسثل رسو لالله عليه ااأسلام عن قو لهثعالى تتحاق جنو م معن 
الاجم فقالهى |اصلاة ينالعشاءين وقالعايه‌الدلام ale‏ بالصلاة بين العشاءين 
فانها ذهب علافاة النهار وتبذب آخره ومجعل من الصلاة بين العشاءين دكعتين 
لسو رة البد.وج والطادق مركعةين لعدركعتین يقرا أ ف الأولي عشرايات منأول 
سورة البقرة وال يتين وإطك إله واحد إلى خر الأبتين ومس عشرة مرة 
قلهوالله وف‌الثانية أ يةالكرسىوا من الرسول وخسعشرة صرة قل هواك أحد 
ويقرأ ف الركعتين ال خبرتين من سورة الرس والواقعة ويصلى بعد ذلك ماشاء 
فا نأداد ان قرا شيئًا منحزبه فىهذا الوقت فىالصلاة أوغيرها وان شاء صلی 
عشربن ركعة خفيفة إمودةالاخلاص والفانحة ولوواصل بين العشاءين ركعتين 
يطيلهما خسن وفىهاتينالركعتين يطيلالقيامتاليا للق را ن حزبه أومكررا أ فما 
الدعاء والتلاوة مثل اؤيقرا مكردا رما عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك الممير 
أوا ية أخرى فىمعناها فيكون جامعا بين التلاوة والصلاة والدماء فففى ذلك 39 

للبم وظفر بالفضل م صلی قبل العشاء أربعا وبمدها ان ثم ينصرف إلى منرله 
أوموضع خاوته فيصلى أر بعا أخرى وقد كان: سو لالله ويك ل ميدي يملى ف بيته أول 
مايد ل قل أن مجلس أ بعاويقراً فىهذه الاريع سود ةلقان ودس وحرءالدحان 
وتدارك الملاك وان أراد أن فف فيقرا را فما ا بال رسی وا اول وأول 
سورة المديد وأ خرسورةالشر ويصلى بعدالاديع احدى عشرة ركعة يقرا فا 

( ۱۷ - عوارفالممارف ) 


(o۸). 

ثلهائة أية من‌القران من وال ماء والطارق إلى خرالةرا ن ثائمائة أ ية هكذا ذكر 
الشيرخ أبوطالب : المكى دمه ايله وانأراد قرأ هذا الةدر فىأقل مرهذا العددمن 
الركمات وان قرأمنسودةالملك الىا خرالةر؟ ن وهو اف اة فهو يرع كثير 
وان لمحفظ القران يقرا فك 18 س قراف قل كراد ال رات 
إلىأ كثر ولابۇ خر الوتر إلى اخراامحد إلا أكون واا من اه فى مادتها 
بالانتباه للتمرحد فيكون تأخير الوتر إلي آخر اله عد ديائذ افطل ( وقد كان 
بعض العاماء ) إذا أوثر قي لالنومثمةم جد له لى ركعة إشفع مما وترم تفل 

ماشاء وبوفي ا خر ذلك وإذا كان الوئر من‌أولاللبل يصلى لعدالوتر زكعتيز جالسا 
يقرأ فمهما باذا زازلت واا ک وقيل خعل الركعتين قاءدا عنزلة الركعة قا شفع 
له الور حتىإذا أداد الوحد باي به وور فىآخر ترحده ونية هاتين الركعتين 
نية النفل لاغير ذلك وكثيرا مارأيت الناس يتفاوضون فيكيفية نيرما وان قرأ 

فىكل ليلة المس.حات وأضاف الاد ورة الاعل فتميرسةا فتمدكان ااعاماء بةرؤن 

هذهالسور ويترقبون ركاذا استيةظ م نالذوم فن١<سن‏ الدب عندالانتباه 
ا نيذهب بباطنه إلىالله و صرف قكره إليأمرالله قبل ان يجو [الفكر فيشىءسوى 
الله وإشغل الاسان بالذكر فلصادق كالطفل الكلف بالشىء إذا نام ينام على عة 

الثىء وإذا انثنه يطلب ذلك اأشىء الذى كان كاف به وع حدب هذا الكلف 
والشغل كو ناأوت والقيام إلىالحشر فلينظر وليعتبر عادا نتباهه مز النوم مامه 
فانه هكذا يكون عند القيام من القبر ان كان همه الله فبمه هو والافهمه غير الله 
والعبد إذا انتبه منالنوم فباطنه عائّد إلىطبارة الفطرة فلايدع الداطن بتغير لغير 
ذكر الله تءالى حتى لايذهب عنه نور الفطرة الذى انتيه عليه ويكون فادا إلىدبه 
بباطنه خو فا من ذكر الاغيار ومبما وفيالباطن بهذا المعياد فقدا نتىطريق الا نوار 
وطرق التفحات الاطية خدير ان تنصب إليه أقسام الليل اتصابا ولسير جناب 
القربله موثلا وما با ويقولباللسان الجدللهالذىحيانا بعد مااماتنا و إلهالنشور 
ويقرأ العشر الاواخر من سورة آل عمران ثم يقصد الماء الطهود قال الله تعالى 
وینزلعلیک منالسماء ماءليطه رك به وقالءز وجل انزل منالسماء ماءفسالتأودية 


)۹( 
بقدرها قالعبدالله بن عباس رذىاشّعنهما الماء القرآن والأودية القلوب فسالت 
بقدرها داحتملت ماوسعت والماء مطر والقرآن مطهر والقران بالتطهير اجدد 
الماء يتوم غيره مقامه والقران والعلم لايقوم غيره مقامه ولاليمد ممده ذماء 
الطبور إطهرالظاهر والعلم والقرا ن لطهران الباطن ويذهيان دجزالشيطان فالنوم 
غغلة وهو من أثارالطبع وجديرانكون من رجزالشيطان لما فيه منالخفلة عن 
اللهتعالى وذلك اناللهتعالى أ بقيض القيضة من التراب منوجه الأأرض فكانت 
القبضة جلدة الأرض وال+لدة ظاهرها بشرة وباطنها أدمة قال الله تعالى الي خالق 
هشرا من طين فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصوديه والادمة عبارة عن 
باطنه وأدميتة والآدمية مجمع الاخلاق الجيد ةكانالتراب موطىء اقدام إبليس 
ومن ذلك اكتسب ظامة وصارت تلك الظامة معجونة فى طينة الآ دى ومنها 
الصفات المذمومة والاخلاق الرديئة ومنهاالغفلة والسهو فاذا استعملالماء وقرأ 
القراً ن أنيبالمطهرين جيعا و يذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطاته و 2 له بالعلم 
واروج من‌حیزا مل فاسته)ال الور أمن‌شرعی له تأثير في تنو بر القلب بازاء 
النوم الذى هو الك الطبيعى الذي له تأثير فىتسكدير القلب فيذهب نور هذا 
بظامةذلك وهذا رأى إعض العاماء الوضوء ممامست الناد وح ابو حنيفةر ها > 
بالوضوء من القبقبة ف الصلاة حيث رآ ها حكاطبيعيا جالبا للاثم والاثم رجز 
من الشيطان والماءيذهب رجزالشيطان حتى كان إعضهم يتوضأمنالغيبة والكذب 
وعند الغضب لظهود النفس وتصرف الشيطان في هذه المواطن ولوان المتحفظ 
المراعى المراقب الحاسب كلا | تطلقت النفس فى مباح من كلام أومسا كنة إلى 
مخالطة الناس أوغيرذلك ماهو بءرضة #ليلءقد العزعة كالخوضؤمالابعنى قو لا 
وفعلا عقب ذلك بتحديد الوضوء أدثيت القاب علطا ره و نزاهته ولكانالوضوء 
لصفاء البصيرة عثابة الجفن الذى لايزال مخفة حركته يلو البصر وما إحقلها 
الا الماملون فتفحكر فما نك عليه جد بركته واثره ولو اغتسل عند هذه 
المتجددات والعوادض والانتياه من النوم لكان ازيد فى تنوير قله ولكان 
الاجدرا زالعيد تسل لكل فراضة باذلا مجبوده فى الاستعداد لمناجاةالله ومجدد 


)۰( 
غسل الباطن بصدق الانابة وقد قالاشّ تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
قدم الانابة للدخول ف الصلاة ولكن من رحة الله تعالي وحم الحنيقية السهلة 
السمحة أنرفع احرج وعوض بالوضوء » نالغسل وجوز اداء ٤٠‏ ترضات دوضوء 
واحددفعا للحرج عنعامة الآمة ولاخواص وأهلى العزيعة مطالبات من بواطتهم 
ج عام بالاو لى وتلجئهم إلى سلوك طر إق الاعلى فاذا قام إلي الصلاة وأراد 
استفتاح التبحد يقو[الله أ كب ركييرا والخجدلل كثيرا وسمحا ؤالله كرة وأصيلا 
وول سيحازالله والجد لل الكلات عثر صرات ويقول الله أكبر ذوالماك 
والملكوت والجيروت والكيرياء العظمة والجلال والقددة اللهملك الجدأنتنور 
الصموات والأرض ولك المد أنت اء السموات والآرش ولك المد أنثقيوم 
السموات والاأرض ولك الخد أنتربالسموات والارض ومنفهن ومن ءامن 
أنتالأق ومنك الق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وجل 
عليه السلام<ق اللهم لك أسامت وبك آمنت وعليك توكات وبك خاصمت وإليك 
حا کمت ت فاغف رلى ماقدمت وما أخرت وماأسررت وماأعلنت أنت المقدم وأنت 
المؤخر لإإله إلا أنت اللهم ات نفسى تقواها وزكاها أنتخير من زكاها انت ولا 
ومولاها الم اهدي لاحسن الاخلاق لا.هدى لاحسنما إلاأنت واصرف عنى 
سيئها لالصرف عنى سيا إلا أنت اسألك مسئلة البائس ااسكين وادعوك دماء 
الفقير الذليل فلا مملنى بدعائك رب شقيا وكن بي دؤف رحما ياخير المسؤلين 
ويا كرم المعطين ميصلى ركعتين نحية الطهادة دقر أ فى الا ولى بعدالفامحة ولوانمم 
إذظاموا أنفسهم ال ية وفالثانية ومن!عمل سوأ أويظل نفسه ثم يستغفر الله جد 
اله غفورا دحما ويستغفر إعدالوكعتين رات ثم يستفتح الصلاة ,ركمتين خفيفتين 
انأراديقرا فما با يةالكرسى وآمن نار سول وإنأراد غيرذلك صلی ركن 
ظو بلتین هكذا روی عن دسو لالله مكار انه كان رحد هكذا ْم لص دكعتين 
طوبلتين أقصر من الا ولبين وهكذا 55 إلى انلصي اثنتى ءشرة ركعة أوثان 

ركعات أو يزيد علرذلك فضلا كدثيرا وال أعل 


51م 
مو الباب الثامن والا"دبعون فى تقس قيام الليل # 

قال الله تعالى والذين يبيتون ارم سجدا وقياما وقيل فى تفسير قوله تعالي 
فلاتعل نفس ماأخنى هم هنقرة أعين جزاء با كانوا يعملون کان عملم م قيامالايل 
وقيل ف مير قو له تعالي استعينوا بالصير والصلاة استمينو ا بصلاة الايل علجاهدة 
النةس ومصاررة العدو ( وف ابر ) عليم بقيام الليل ذانه صرضاة اریگ وهو 
.دأب الصالين قباک ومنهاة ءن الاثم وملغاة للوزد ومذهب كيد الك_يطان 
ومطر دڌللداء عن المسد ( وقد كان ) جمع من الصالمين بقومون الليل كله حتى 
نقلذلك عن أرإعين من‌التابعين كانوا يصلون الغداة بوضوء العشاء ممم سعید 
أبنالمع.يب وفضيل بنعياض ووهيب بن الودد وأبوسامان الداراتي على بن کار 
وحبیب العحمی وکس بنالمنهال وأوحازم وعدابنالمنكدر وأنوحنيفةرحمهالله 
وغيرمٌ عدم وسمام بانمابهم الشيسخ أبوطال ب المكى ف ىكتابه قوت القاوب فن 
جز عن ذلك يمتحب له قيام ثلثيه أوثلثه وأقل الاستحباب سدس الليل فاما 
أذينام ثلث الليل الا'ول ويقوم نصفه وينامسدسه الآ خرأويناماانصف الاول 
وعو وم وب (دوى) انداود عليهأأسلام قاليارب ای أحب ان أتعيد 
يك فأى وقت أقوم فاوحی الله تعالى إليه باداود لاتة م أول الليل ولا اخرهفاله 

من قام أوله نام = ره وم ن قام| ' خره نام الاو قم وم الليل حى عاو بي 
وأخاوبك وارفع إلي<وا بك ويكون القيام بين نومتين والافيغالب النفس من 
أول اليل ويتنفل فاذاغليه النوم ينام فاذا انتيه .توضأ فيكو نلهةقومتانونومتان 
.ويكون ذلك م نأفضل مايفعله ولالصلى وعندة نوم لشغله عن 000 والتلاوة 
حتىنعقل مايقول ( وقدورد ) لاتکابدو الليل (وقيل) سولاك وز انفلانة 
الصلى من الايل فاذا غامها النوم علقت خىل فہی رسو لاله لد عن ٠‏ ذلك 
وقال ليصل أحدك منالليل ماتيسر فاذا غلبه النوم فلينم ( وقال عليه السلام ) 
لاتشادوا هذا الدين فانهمتين فن تشاده يغليه ولاتبغض إلى نفسك عبادة الله 
ولایلیق بالطالب ولاینبغی له ان إطلع الفجر وهو ام إلا ان يكون قد سبق له 
ف الليل قيام طويل فيعذر فىذلك عل انه إذا استيةظ قب لالفجر بماعة مع قيام 


)ہ1( 
قليل سبق ف‌الليل يكون أفضل منقيام طويل ثمالنوم إلى بعد طلوع الفجر فاذا 
استيقظ قبل الفجر يكثرالاستغفار والتمبيح ويغتم تل كالماعة وكا بی بالليل 
ماس قليلا لعدكل دكعتين والسمبح ولستغفر وريصلى عل رسو لالله ا ب فانه جد 
بذلك "روا وقوةعل‌القيام وقد كان إعض‌الصالين فيرلاو فان نتت 
معدت إلى نومة أخرى فلاأنامالله عينى (وحک) لى بعض‌الفقراء عن شيخله اله 
کان بام اللاصحاب بنومة واحدة بالايل وأكلة واحدة لليوم والليلة ( وقدجاء ) 
فيالخير قم من الليل ولوقدر حلبشاة وقيل بون ذلك قدر أدبع ركعات وقدر 
ركعتين (وقيل) فى تفسير قو لهتعالي تۇ ىالملك من لشاء وتتزع الملك من نشاء هو 
قيام الليل ومن حرم قيام الال كشلا وفتورا فی ‌العز عة أوتهاونا 4 لقلة الاعتداد 
بذلك أواغترارا بحاله فليبك عليه طريق كبير من المير وقد يدون من أرباب 
الأحوال م نكو زله اءواء إلىالقرب ويجدمندعةالقرب مايفترعليهداعية الشوق 
وبرى ان القيام وقوففىمقام الشوق وهذا يخلط فيه ولك به خلق منالمدعين 
والذى له ذلك شغى ان بعلم ان استمرار هذه المالة معتذر والانسان متعرض 
للقعمور والتخاف والشيهة ولاحالة أجل منحال رسو لالله ميا ومااستغنى عن 
قيام الليل وقام <تىتورمت قدماه وقديقول إعض من ' عاج فذلك انرسولالله 
سلا شعليهوسم فعل ذلك لشر لعا فنقول مابالنا نتبع لشرلعه وهذه دقيقةفتعم 
ان دؤية الفضيلة فى ترك القيام وادماء الاواء إلى جناب الةرب واستواء النوم. 
و اليقظة امتلاء وابتلاءحالي وهوتفيد بالحال وحكم للعدال و م هن الال ق 
العيد والاقوياء لاتحم فم الال ولصرذون الال فى صور ا عمال فبع 
متصرفون ف یا ال لاا لخحال متصرف فمهم فليعم ذلاك فانارانا منالا* حاب من 
كانفى ذلك ثم نكشف لنا بتأبيداشتءالى انذلك وقوف وقصود (قيل) الحسن 
ياأباسعيد اليا بيت معافى وأحب قيام الليل وأعدطبو رى فابالى لاأقوم قالذنو بك 
قيدتك فليحذدالعبد فى نهارهذنوبا تقيده فى ليله ( وةالالنورى ) رحمهاللهحرمت 
قيام الليل سبعة أشهر بذنبأذنبته فقيلله ماكانالذنب قالرأيت رجلاكاءفقات 
فى نفسى هذاماء ( وقال عة م ) دخلت علىكرز ابن وبرة وهو يسكى فقات ما 


زعم 
بالك أناك نعى بعض أهلك فقال أشد فقلت وجع لك قالأشد فقلت وماذاك 
قال باي مغاق وسترى مس.ل وللأقر أحربي البارحة وماذاك إلابذنب احدثته 
( وقال عة مم ) الاحتلام عقو به وهذأ#ه یح لا “نام راعىالة :فط مسن .ماله 
وعامه حاله يقدد ويتمكن منشدباب الاحتلام ولاإيتطرق الاحتلام الاعل حاهل 
محاله أوميمل > وقته وأدب حالة ومن كمل محفظه ورعاته وقياه4 بأد حاله 
قد كون منذنيه ال موجب للاحتلام ووضع الرأس عل الوسادة إذا كان ذاعزعة 
فى ترك الوسادة وقد همد للنوم ووضع الرأس عل الوسادة بحسن النية من 
لايكون ذلك ذنبه ولهفيه نية للعون عل القيام وقديكون ذلك ذبا بالنسبة إلى 
بعض الناس فاذا كانهذا القدر إصلح أنيكون ذنياجاليا للاحتلام فقس علىهذا 
ذبوب الاحوال فانها ختص باربامما ولعرفها ااا وقد برتەق بأنواع الرفق 
من الفراش الوطىء والوسادة ولايعاقف بالاحتلام إذا كان عالما ذائية يعرف 
مداخل الامور وتخارجهاو کمن نم سيق التائم لوفر عامه وحسن نيته(وف الخبر) 
إذانامالعيد عقدااشيطان عل رأسه ثلا ثعقد فانقعد وذ كرا تعاليا نحا تعقدة 
واننوضاً امحلتعقدة أخرى وانصلى ركعتين انحات العقد كلها فاصبح نشيطا 
عليب النفس والا أصبح كشسلان خيث النفس (وفخبراخر) أن من نام حتي 
يصبحبالالشيطان فىاذنه والذى لل بقیام الال كثر الاهتام بأمودالد نیا وک ٹر 
اشغال الدنيا واتعاب الموارج والامتلاء من الطعام وكثرة الديث واللغى 
واللغلط واهال القياولة والموفق مرى يِعْتم وقته ويعرف داءة ودواءه 
ولامجمل فمل 
و الباب الام والاأربعون فى استقيال النهار والا'دب فيه والعمل ©# 

.قال ا قە تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار أجع الملفسرون على ان أحد الطرفين أداديه 
الفحر واختلفوا ١‏ فيالارف اله > ر:قالقوم أراديهالمغرب وقالآخرون صلاةالعشاء 
وفالقوم صلاةالفحر والظور طرف وصلاة العصر والمغربطرف وزلةا من الليل 
صلا ةالعشاء ثم اناللهأ-الى أخير عن عظيم بركة الصلاة وشرف فائدتها وكرثمها وقال 
أن الحسنات يذهين السيئات أى الصاوات اجس يذدين الخطيئات (ودوى) ان 


(<( 

أباليسر كەب بن مرو الا نصادی كان بيع الر فاتت اصرأة تبتاع مرا فقال ها ان. 
هذا التمر ليص يجيد وف البيت أجودمنه فبللك فيه رغبة قالت نعم فذهب بها 
إل بیته فضمہاإلی تممه وقبلہافقالت لہ اثق الله فت رکا وندم ثم أنى النى عليه الملام 
وقاليارسو لاله ماتقول فی دجل راود امرأة عن نفسمهاو ليبق شیء ممايفعل الرجال 
بالنساء الاركبه غير انهل جامعها قالعمر بن الخطاب لقدسترالله عليك لوسثرت على 
نفسك وم برد رسو لالله می عليه شیا وقال انتظر آم دبي وحضرتصلاة 
العصر وصل النى عليهالصلاة والسلامالعصر فامافر تامجبريل بهذه الآية فقال 
النى عليه السلام أبن أبواليسر فقال هاأناذا بارسولالله قال شهدت معنا هذه 
الصلاة قال نعم قالاذهب ذانها كفارة لماعمات فقالعمر يارسو ل الله هذاله خاصة 
أولنا عامة فقالبل للناسعامة * فيستعد العبد لصلاة الفحر باستكال الطبادة 
قبلطاوع الفجر ويستقبل الفجر بتحديد الشهادة واذكرنا فى أو لالليل ثم بوذن 
ان لم يكن اجاب المؤذن ثم يصلى دكعتى الفجر يقرأ في الآولي بعد الفاحة 
قليا مها الكافرون وف الثانية قلهو اللهأحد وا نأراد قرأ فى الأولى قولوا أ منابااله 
وما أنزلالا ية فىصودة البقرة وفى الاخرى.ربنا امنا عاأنزلت واتبعنا الرسول 
ثم تعفر الله ويسبحللهتعالي ,عاتيسرله من العدد و اناقتصر عل كلة أستغفر الله 
لذنى سبحازالله محمد دى أن بالمقصود من التسبيح والاستخفار ( ثميقول ) 
اللب,صل علىمد وعلى أ عد اللهم الى أسألك رحمةمنعندك تهدىبها قلى و تجمع 
بها على وتمما شع وتردبما الفكن عنى و تصلح بهادنى ومحفظ بهافائى رفع 
بهاشاهدى وتزى .بها حملى وتبيض بها وجہی وتلقنىبها رشدى وتعصمنی بها من 
كل سوء اللهم أعطنى إعانا صادقا ويقينا ليس بعد هكفر ورحمة أنال بها شرف 
كرامتكفي الدنيا والاً خرة اللبم انى أسألك الفوز عند الةضاء ومنازل الشهداء 
وعيش السعداء والنصر عل الأعداء ومرافقة الأنبراء اللهم انى انزل بك حاجتى 
وانقصر دأبى وضع ف على وافتقرت إلى متك وأسألك ياقاضى الأأموروياشاف. 
الصدور كاير بينالسحور ان جير نى منعذاب السعير ومن دعوة الود ومن 
فتّئةالقبود أللهم ماقصرعنه دأنىوضعف فيه على ولتيلنه نیتی وأمنيتى من خير 


(1) 

وعدته أحدا منعبادك أوخير أنتمعطيه أحدا من خلقك ذانا راغب إليك فيه 
وأسألك اياه يارب العالمين اللهم اجعلناهادين مهديين غير ضالين ولام ضلين حربا 
لاعدائك وساما لآوليائك تحب بحبك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من 
خاقك اللهم هذا الدعاء منى ومنك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان إنا لله 
وإنااليه راجعون ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظم ذى1اط1 مل الشديد والامر 
الرشيد أسألك .الامن نوم الوعيف والمنة بو امارد مع المقريين الشهود وااركم 
السحود والموفين بالعبود انك دحم ودود وأنت تفعل مار يد سسبحان من 
قعطف بالعز وقالبه سبحان من لبسالمجد وتكرمبه سبحانالذى لاينبنى التسبيح 
االاله سبحان ذىالفضل والنعم سيحان ذىالمحود والكرم سب<ان الذي أحصى 
كل شیء لعامه اللهم احعل ل نورا فى قلى ونورا ففقبرى ونودا فى سععى ونورا 
فىإصرى ونورا فشعرى ونورا فى لشرى ونورا فق می ونورا فدى ونورا فى 
عظاى ونودا منبين يدي ونورا منخلنى ونودا عن عینی ونورا عنثمالى ونورا 
منفوق ونورا من نحت اللبمزدنىنودا واعطنىنودا واجعللى نودا وطذا الدعاء 
أث ركثير وماراأيت أحدا حافظ عليه الاوعنده زر ظاهر وبركة وهو من ودية 
:الصادقين إعضهم إعضا يحفظه والحافظةعليه منانول عن رسو لاله ا انه كان 
يقرؤه بين الفر لضة والسنة من صلاة الفحر “ميقصد الممحد للصلاة فى الجاعة 
ويقول عند خروجه من منزله وقلرب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى غر ج 
عبدق واجعللى من لدنك سلطانا نصيرا ويقول فى الطريق اللهما نى أسألاك حق 
:السائلين عليك وبحق ممشاى هذا إليك لمأخرج أشرا ولابطراولارياء ولاسمعة 
-خرجت اتقاء سخطك وابتخاء مرضاتك أسألك ان تنقذنى من الناد وانتغةرلى 
.ذنولى انهلايغفر'النانوب إلاأنت (ودوى) أبوسعيدالحدرى ان رسو ل الله صلی الله 
عليه وسل قال مرن قال.ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكلاللهبه سيعين ألف ملك 
E‏ وأقبل االله تعالى عليه بوجهه نالكريم حتى بةضى صلاته وإذا دخل 
'المسحد أودخل سحادته للصلاة يو ل ببسم الله والمد له والصلاة والسلام على 
.رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لی أبواب رحمتك ويقدم رجله الهنى فى 


(( 
الدخول واليسرى فى الروج من المسجد أو السحاد فسجادة الصوف عنزلة 
البيت والمسجد ثميصلى صلاةالصبح فجاعة فاذا سل يمو للاإله إلا الله وحده 
لاشريك له لهالملك وله ا جد ےی وعيت وهوحى لاعوت بدها لير وهو على کل 
شىء قدير لاإله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عب ده واعز جنده وهزم 
الاحزاب وحده لاإله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحمن لاإله إلا الله 
ولانعبد إلااياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرونويق را هو اله الذى لاإلهإلاهو 
الرجمن الرحيم التسعة والتسعين إسما إلى أ خرها فاذا قرطمنها يقول اللهم صل عل 
مهد عبدك ونبيك ودسولك النى الا وعلا آل عد صلاة تكون لاک راء ولقه 
اداء واعطهالوسيلة وام 5 الذى وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجزه عتا 
أفضل ماحازيت نبيا عن ٠‏ أمته وصل عل جد ع اخوانه من النبيين والصديةين 
وال ہداءوالصالين اللهم صل على عد یالوین وصل علد فى الأخرين وصلعل 
عد إلويوم الدين الهم صل عل روح عد فال رواح وصل على جسد عد فال جماد 
واجعل شرائف صاواتك ونوامى بركاتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك ورضوانك 
على مد عبدك ونبيك ورسولك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك إعود 
السلام ينا ربنا بالسلام وادخلنا دارالسلام تباركت ياذا الجلال والا كرام الهم 
انى أصبحت لااستطيع دفع ماأ كره ولاأملك نفع ماارجو وأصبح الأأمر سد 
غيرى وأصدحت مركهنا لعملى فلا فقير أفقر منى الام لاتشمت بيعدوى ولالسىء 
فى صديق ولامجعل مصیبتی فىدينى ولامجعل الدنيا أ كبر می ولاتساط على من 
لايرحمنى: اللهم هذا خلق جديد فافتحه على إطاعتك واختمه لي ؟خفرتك 
ودضوانك وارزقی فيه حسنة تقملها منى وزكها وضعفها وماحمات فيه 0 
فاغفرلي انك غفو د دحيم ودود دضيت بالل دبا وبالاسلام دينا وعحمد مكل نبيا 
الام انى أسألك خير هذا ال يوم وخير مافيه وأعوذىك منشرهوشرمافيهو أعوذك 
من شر طوادق الليل والنهاد ومن لغتات الآمور وات الاقداد ومن شر كل 
طادق بطر قإلا طارقا يطرقمنك خير يا رحمن الدنياوالآخرة ورحيمهما وأعوذ 
بك ان أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظل أو أظلم أو اجهل أو ہل على غز 


(ry) 

جارك وجل ثناوّك وتقدست أسماوٌك وعظمت نانك أعوذ بك من شر مايلج 
فى الارض وما مخرج متها وما ينزل من السماء وما لعرج فيا أعوذبك من حدة 
الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة الغفئلة وتعاطى الكلفة اللوم إلى 
أعوذ من مباهاة المكثرين والازراء عل المقاين وان أنصرظالما أو أخذل مظلوها 
وان أقو ل فى العلم بغير علم أو أعمل ف الدين بغير بقين أعوذ بكأن أشرك بك 
ifs‏ أعل واستغفرك الا أء أعوذ بعفوك من عقارك وأعوذ رضاك مكل 
سخطك وأعو ذ بك منك لا أحصى ثناء عايك أنت € أثنيت على نفسك اللوم 
نت ري لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وابن عبديك وعل عبدك ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتكعل وأنوء بذنى فاغفر لى 
إنه لايغفر الذنوب إلا أنت الهم اجعل أول يومنا ه_ذا صلاحا واآخره احا 
وأوسطه فلاحا اللهم اجعل 2 رحمة وأوسطه نعمة وار ه تحكرمة ة أصبحنا 
وأصبح الملك لله والعظمة والكيرياء لله والجبروت والملطان لله والليل والنهار 
وما 5 ن فيهما لله الواحد القهارأصبحنا على فطرة الاسلاموكلة الاخلاصوعل 
دين نبیناچد صلى اشعليه وسل وملة أبينا إبراهم حنية | مساماوما کانمن المشركين 
اللبم انانمألك بأن لك المدلا إله إلا أنت الحنان المنانبديع السو ات والادض 
ذو الجلال والا كرام أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كةوا 
أحدياحى ياقيو مياحى حين لاحى فى دعو مةملكه و بقائهياحى مب الم ولي ياحى ميت 
الاحياء ووارث الأأرض والسماء اللهم إني أسألكباسمك سم الله الرحمن الرحيم 
وباسمك الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم إنى اسألك 
بعك الاعظم الآجل الاعز الا كرم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به 
أعطيت با نود النور يا مدبر الأأمور يا عام ما في الصدود يأسميع يا قريب يامجيب 
الدماء بالطيفا لما بشاء يا روف يار حم ياحكبير ياعظم با آله يا رحمن اذا الجلال 

والاكرام الم الله لا إله إلا هو ا ى فيو وعلت روء الح لعو | إلى 
وإله كل شىء إها واحدا لا إله إلا أنت الم إلى أسألك باسمك لا الله الل 7 
الله الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم فتعالى الله الملك المق لا إله إلا هو 


(54م) 
رب العرشالكريم أنت الأول والاخر والظاهر والباطن وسع تکل شىء رجه 
وعاما كهيعص حم عمق الر حم ن ياواحد ياقبار ياعزيز يأجبار ياأحد يأصمد. 
پاودود ياغفور هو الله الذىلا إله إلا هو عالمالغيب والشهادة هوا رن الرحيم 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين اللهم إنى أعوذ باسمك المكنون. 
الخرون المذزل السلام الطهر الطاهر القدوس المقدس يادهر يادو د ياديماد ياأبد. 
باأزل يامن لم يزل ولا يزال ولا يزول هو ياهو لا إله إلا هو يامن لاهو إلا هو 
پامن لا يعلم ما هو إلا هو يا کان يا كينان یادوح يل کان قبل كل كون ياكائن 
بعد كلكو زيامكو نالكلكو نأهرا أشراهيا أدوناىاصيئ تيا لىعظامالأمودنان. 
تولوافقلحسي اش لاله إلا هو عليه توكات وهو رب ف اھر 2 لا س كمثله 
وال راقم وبارك و وع أل د کا باركت عل اا إنك هد یله 
اللهم إنى أعوذ يك من لا ينفع وقاب ل اشع ودعاء لا إسمع اللهم إن 
أعوذ بك من فتنة لجال وعذاب القبر ومن فتنة الحيا والمات اللهم إنى أعوذ 
بك من شر مأ عامست وشر مالم أعلم وأعوذ رك من شر سمعى واصرى ولسانى. 
وقلىي اللهم إنى أعوذ بك من القسوة والغفلةوالذل وال مسكنة وأعوذ بك من الفقر 
والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضبق الا'دزاق والسمعة 
والرياء وأعوذ بك من الصمم و اليج والجنون والجذام والبرص وسائر الا'سقام 
اللهم إنى اعوذ رك من زوال نعمتك ومن نحو بلعافيتك ومنخاة نقمتكومن 
جيع سخطك اللهم إنى أسألك الصلاة على جد وعلى أ له وأسألك من الي رکله 
ماجله وا <لهوما عاسمنه وما أعلم وأعوذ بك من الش رك له ماجلهوا حله ماعاعت. 
منه ومام أعل وأسألك المنةوما قرب إليها منقول وممل وأعوذ بك من الناد 
وما قرب إليها منقولوعملوأسألكما سالك عبدك ونبيك جديا وأستعيذك 
مما استعاذك منةعيدك ونويكغد 0-7 وأسألك ما قضيت لىمن ٠‏ أمرأن تحعل 
عاقبته م ,1 ا اراعين a‏ بر متك ام دي 


(۲۹۹( 

يا مادالممو ات والاارضیا بديع السمواتوالآرضباذا الجلالو الا كرام باصریخ 
المستصرخين ناغوت المستغيثين دامدتهي دغية الراغيين والمفرجعن المكر و بين 
وال أروحءن المغمومين وجيب دعو ة المضطرين وكاشف السوءوأرحم الر احمين و إله 
العالمينمنزول بك كل حاجة يا أرحوالر ا مين الاه م استر عوداني وأمن دوعان وأقلنى 
عثر الي الهم احفظنی من بین دي ومن خلنى وعن عينى دعن شمالى ومنفوق وأعوذ 
بك أناغتالمن تحت اللوم إلي ضعبف فقو فى رضاكضصعنى وخذ إلى المير بناصيق 

واجعل الاسلام منتهى دضائى اللهم انى ضعيف فقو نی اللهمانى ذليل فأعزنى 
اللهم أ نى فقير فأغننى بر متك يا أرحم الراحمين الم إنك تعم سرى 
فاقمل معد ر نی وتعلم حاجتى فأعطنى وتە لم ماف نفسى فاغفر لی ذنوبى اللوم 
ای أسألك إعانايباشرقاي و قىنا صادتا حت ىأعل أنه لن يصيمنى إلاما كثيت لي 
واالرضاعا قسمتلي ياذا الحلالؤالا كرام اللبمياعادي المضلين و اداحمالمذ ان 
ومقيلعثرة العاثرين ارحمعبدك ذا اط رالعظيم والمسامين كلهم أجعين واجعلنا 
€ الاحباءالمر زوقينالذين نعمت عليوم *ن ع النسين والصد بقين والشمداءوالصالين 

. مين يارب العالمين اللهمعالم اللفيات رفع الدرجاتتلق‌ااروح اأص على من لشاء 
منعيادك غافرالذ نب وقابل الوب شديد العقابذا الطول لاإلهإلا هو أن تالمصير 
يامن لا يشغلهشأنعن شأن ولايشخله سممعن مع ولا تشتبدعليه الأصوات‌وامن 
لا تغلطهالمسائل ولاتختلف عليه اللغات ويامن لايتبرم بالحاح الملحين اذقنى برد 
عفوك وحلاوة دحمتك الم إنى أسألك قابا سلما ولسانا صادقا وعملا متقيلا 
أسألك م نخيرماتعم وأعوذ بك من شر ماتعلم واستغفرك ها تعلم ولاأعلم وأنت 
علامالغيوب ام انی أسألك إعانا لابرتد و نعمالا ينقد وقرةعين الا بدومر آفقة 
نديك 33 واسألاك حبك و<بھن أحبكوحب عمل قرب إليحيك اللهم بعلك 
الغيب وقدرتكعل خلقك أحينى ما كانت المحياة خيرا لى وتوفنى ما كانت الوفاة 
خيرا لى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلة العدلفيالرضا والغضب والقصد 
فالغنى والفقرولذة النظرإلى وجك والشوق إلىلقائك وأعوذبك منضراءمضرة 
وفتنةمضلة الهم أقسم لي من خشيتك مامحو لبه بينى ودين معصيتك ومن ظاعتك 


افيد 
مایدخاتی جنتك ومن اليقين مامهونيدعلينا مصائب الدنيا اللهمادزقنا حزن خوف 
الوعيدوسرود رجاء الموعود حتى جد لذة مانطاس وخوف ما منه مرب اللهم 
البس وجوهنامنك المراءواملا” قاوبنا بك فرحا واسكن فى نفوسنا من عظمتك 
مهابة وذلل حوار<نا لادمتك واجعلاك أحب إلينا ما سواك واحعلنا أخثى 
لك ممن سواك نسأللك عام النعمة بام التوبة ودوامالعافية بدوام العصمةوداء 
الشكر حم العبادة اللهم | إنى أسألك ركة الحياة وخيرالياة وأعوذ بك ير 
الحاة وة شرالوناة وأسألك تير ما 4 أحينى حيا ةالسعداء حياة من حب بقاءه 
وتوفنی وناةالشبداء وفاةمن تحب لقاءه داخير |( رازقين وأحم دالوا بين وأحم 
الحا كمين وأدحم الراحمين ورب العالمين اللهم صل على عن وعل ١‏ ال عل وادحم 
ماقت ر وطن ما رزقت وعم ما أنعمت وتقبل ما استعمات 
وأحفظ مااستحفظت ولانبتك ماسترت ذانه لاإله إلاأنت أستغفركمن كل لذة 
عير ذكركومنكل را<ة بغير خدمتك ومن كل سرور بغيرةر برك ومنكل فرح 
بغي رجالستك ومنكل شعل بغير معاملتك اللهم إنى أستخفر ك م نکل ذنب توت 
إليك منه ثم عدت فيه اللهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته ثم لم أوف به 
اللهم إنى أستغفرك م نكل نعمة أنعمت بها على فقويت بها علىمعصيتك اللوم 
إنى أستغةرك منكل عمل عملته لك غالطه ماليس لكاللهم إنى أسألك أنتصى 
عل عل وعلى آل څل وأسأللك جوامع ایر وفوانحه وخواعه وأعوذ بك من 
جوامع الشر وفواتحهوخواعه الهم احفظنا فما أمر تناو احفظناعا نهيةنا و حفط 
ذكروا وومضلك شكروا باغياث يامغرث يامستغاث ياغياث المستغيثين لاتكلنى 
إلى نفسى طرفة عين فاهلك ولا ا يأحد من خلقك فاضيع! كلا ني كلاءةالوليد 
ولا حل عنى وتولى عا :تولى به مادك الصالحين أناعيدك وابن عبدك ناصيتي 
يدك جارف كك ك عدل فى قضاؤك نافذ فى مش يتك أن تعذب فأهل ذلك 
أنا وأن رم فأهل د أنت فافعل اللهم يامو لای يا ألله يارب ماأنت له أهل 
ولا تقول الم يارب 8 لله ما 1زا له أهل إنك أهلالتقوى وأهل المغفرة یامن 


(Y۱) 

لاتضره الذ نوب ولاتنقصه المغفرةهب لى مالايضرك وأعطنى مالا ينقصك يارينا 
أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسامين وألمقنى بالصالين أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمنا 
وأنت خير الغافرين ريئا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم السكافرين ربنا اتنا 
من لدنك رحمة وهبىء لنا من أصرنا رشدا ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفىالا خرة 
حسنة وقنا عذاب الثار الم صل على مهد وع آل عل وادزقنا العون على الطاعة 
والعصمة من المعصية وإفراغ الصبر فى الدمة وإيذاع الشكر فى النعمة أسألك 
حسن الاعة وأسأللك اليقين وحسن المعرفة بك وأسأللك المحية وحسن التوكل 
علدك وأسألات‌الرضا و<هن الثقة بك وأسألك حسن المنقاب إليك الم صل على مهد 
وع لد وأصاح مهداليم اد حم أمقهداللهم فرج عن أم ةد فر جاعا جلا ربنااغغر 
لنا ولاخواننا الذبن سيقو نا بالايان ولا عل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك دۇف دحم الم اغفر لى ولوالدى وأن تولدا وار مهما ما رياني صغيرا 
واغفر لأعمامنا وعماتذا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وذدياتنا وجيع المؤمنين 
وال منات والممامين والمسامات الأحياء منهم والاموات يا أدحم الراحمين ياخير 
الخافرين ( ولماكان ) الدعاء ميخ العبادة أحبينا أن نستوفى من ذلك قسما صالحا 
ترجو بركته وهذه الآدءية استخرجها الشيخ أبو طالب الملكى رحمه الله فى 
حتاب قوت القلوب وعل نقله كيل الاعماد وقيه البركة فليدع بهذه الدعوات 

منفردا أو فى الجاعة إماما أو مأموما ومختصر منها ما بشاء 

9 الباب اخسون فى ذكر العمل فى جيم النهاد وتوزيع الآونات ) 

قن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى هو فيه مستقبل القبلة إلا أن برى انتقاله 
إلى زاوبته اسل لدينه للا حتاج إلى حديث أو التفات إلي شىء فا نالمكوت فى 
هذا الوقت وترك الكلام له أثر ظاهر بين تمده أهل المعاملة وأرباب الةاوب 
وقد ندب رسول الله مي إلى ذلك ثم يقرأ اله_احة وأول سورة البقرة إلى 
المفلحون والا يتين وإطك إله واحد وآية الكرسى والايتين بعدها وامن 
الرسول والابة قبلها وشبد الله وقل اللهم مالك الملك وإن دبك الله الذى خلق 


(vr) 

السموات والادض إلى الحسنين ولقد ٠‏ جاءم رسول إلى الا خر وقل ادعوا الله 
اله شن واخ الكهف من ان الذين وا وذا النون إذ ذهب معاضا إليخير 
الوادئين فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون وسبحان دبك إلى آخ رالسودة 
ولد صدق الله وأولسودة الحديد إلي بذات‌الصدود وآخر سورة الحشر مناو 
أنزلنا ثم سبح ثلاثا وثلاثين وهكذا محمد مثله وكير مثله ويتمها مائة بلا إله 
إلا الله وحده لاشريك له فاذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القران حفظا أو 
من المصحف أو يشتغل بأنواع الأذ كار ولا بزا ل كذلك منغيرفتود وقصور 
5 النوم فىهذا الوقت مكروه جدا فان غليه النوم ع فی مصلاه 
تاا مستقمل القيلة فان / يذهب النوم بالقيام خط خطوات و القملة يتأخر 
بالحطوا تكذلك ولا يستد ر القبلة ففىادامة استقبال القبلة وترك اكلام والنوم 
ودوام الذكر فى هذا الوقت أثركيير و وبركة غير قليلة وجدنا ذلك محمد الله 
ونوصى به الطالبين وأثر ذلك فى حق من يجمع فى الآذكاد بين القلب واللسان 
أكثر وأظهر وهذا الوقت أول النهاد والنباد مظنة الآفات فاذا أحك أوله بهذه 
الرعاية فقد أحك بنيانه وتبتنى أوقات النهار جيعا على هذا البناء فاذا قارب طاوع 
الشمس يبتدىء بقراءة المسبعات العشر وهى من تعلم الحضر عايه السلام 
عامها ابراهيم التيمى وذكر أنه تعلمها من رسول الله ية وينال بالمداومة 
عليها جميع المتفرق فىالاذكار والدعوات وهىعشرة أشياء سمعةسيعة الفاتحة 
والمعوذتان وةل هواه أحد وقلياأمها الكافرون وأ 3 SA‏ 

ولا إلهإلاالله واللهأ كبر والمملاةعلالنى وا لهو يستذف رلنفسهولوالديه وللمؤمنين 
والمثومنات ويقول سبعا الل م افعل ني وم عاجلاوآ جلا ف الدين والدنياو ال 
ماأنتلهأهل ولاتفعل بنا يامولاذا مان لهأهل انك غفودر حلم جواد كريم روّف 
دحم (وروی) ان ابراهم التيمى لما قرأ هذه بعد أن ثمامها منالحضر رأى ىف 
المنام أنه دخل الجنة ورأى الملاكة وال نبياء عليمم السلام وأكل من طعام الجنة 
وقيل أنه مكث أدبعة أشهر لم يطعم وقيل لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام 
الجنة فاذا فرغ من المسبعات أقبلعل التسبيح والاستغفار والتلاوة إلى أن تطاع 


(vr) 

الشمس قدر رمح (دوى) عن رسو لاله ا أنه قال لآن أقعد فى مجلس أذكر 
الله فيه من صلاة الغداة الى طلوع الشمس أحب الى من أن أعتق لع رقاب م 
صل ركعتين قبل أن بنصرف من مجاسه فقد نقل عن رسو لاله ا لله أنه كان 
.يصلى الركعتين ومهاتين الركعتينتتبين فائدة رعاية هذا الوقت واذا صلى الركعتين 
جمع م وحضور فهم وحمن ي لما قرا د في باطنه أثرا ونورا ودوحا 
وأنساً اذا كان صادقا والذى بحده من البركة ثواب معحل له عل عمله هذا 
وأحب أنيقرأ فيهاتين الركعتين فالاو لیا وة الكرمى وفيالأخرىامنارسول 
والله نور السموات والادض الى آخر الا دة وتكون نيته فيهما الشكرك عل تممه 
فی نومه وليلته ثم يصلى دكعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيهما فى كل ركهة سورة 
وتكون صلاته هذه ليستعيذ بالله تعالى من شر بومه وليلته ويذكر بعد هاتين 
الركعتين كلات الاستعاذة فيقول أعوذ باسمك وكلتك التامة من شر السامة 
.واطامة وأعوذ باسمك وكلتك التامة من شر عذابك وثر عبادك وأعوذ باسمك 
وكلتك التامة من شر مابحري به الايل والنهاد ان دبي الله لااله الا هو عليه 
وکات وهو رب العرش الحم وقول بعد الركعتين الأوليين الما أصبحت 

الاأستطيع فم ماأ كره ولا أملك نفع ما أدجو وأصبحت صيتهنا إلى وأصبح 
می بيد غيرى فلا فقير أفةر هی الام لا نشمت في عدوى ولا سىء بي 
صدش ولا نحعل مصيتى فدنى ولا عل الد نا أ كبر ھی ولامباخعامى ولا 
قلاط على من لابر#نى اللوم اي أعوذ بك من الذنوب التق زيل النعم و وأعوذ 
بك مره ن الذنوب الى وجب 2 ۴ فز به الاستخارة لكل 
عمل لعمله فى يومه وليلته وهذه الاستخارة تكون ععنى الدعاء على الاطلاق 
.والا فالاستخادة التى وردت بها الأخبار هى التي يصليها أمام كل أ ريده 
.وبقرا فىهاتين الركه‌تین قل اا الكافرورتف وقل هو الله أحد ويقرأ دماء 
الاستئخارة ما سبق ذكره في غير هذا الباب ويقول فيه كل قول وحمل أديده 
فىهذا اليوم اجعل فيه اليرة * ثم إصلى ركعتين أخريين يقرأ فىالأولى سودة 
الواقعة وف الأخرى سودة العلل ويقول بعدها الام صل على نل وعلى لهل 

(18-عوادف اأعارف ) 


(۷+) 

واجعل حبك أحب الآشياء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندى واقطع عنى 
حاحات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذ أقررت أعين أهلالدنيا بدنياحم فأقرد عينى 
بعبادتك واجعل طاءتك فى كل ثىء منى ياأرحم ارا حمين 9 إصلى لبعد ذلك 
ركعتين يقرأ فيهما شيا من حز به من القرا ن ثم بعد ذلك ان كان متفرغا ليس 
له شغل فىالدنيا يتنقل فى أنواع العمل ف‌الصلاة والتلاوة والذكر إلىوة تالضحى 
وان کان من له فى الدنيا شغل إما لنفسه أو لعياله فليمض للْاجته ومهامه بعد 
أن يصلى دكعتين لروجه من المنزل وهكذا ينبغى أن يفعل أبدا لا رج من 
البيت إلى جهة إلا بعد أن إصلى ركعتين ليقيه الله سوء الله ج ولايد خل البيت 
إلا ونصلى دكمتين ليقيه الله سوء المدخل بعد أن يسم على من فى المنزل من 
الزوجة وغيرها وإن ل يكن فى البيت أحد يسم أيضا ويقول السلام على عباد الله 
الصالين المؤمنين وإن كان متفرغا فأحسن اشذاله فىهذا الوق تإلىالصلاة صلاة 
الضحى فان کان عليه قضاء صلى صلاته يوم أو ومين أو أ كثر وإلا يصلركعات 
لطوها وبقرا فسا الم ن فقد كان م ن الصالحين من يخم الراك فى الصلاة بين 

اليوم والايلة وإلا فليصل اعدادا من الركعات خفيفة بفائحة الكتاب وقل هو 
الله أحد وبالايات التي ف القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى ( دبنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير ) وأمثالهذه الأبة يقرأ فشكل ركعة | ية هنها إمامرة 
أو يردها مهما شاء وبقدر للطالب أن يعلى بين ااصلاة التى ذكرناها إعد 
طلوع الشمس ودين صلاة الضحى مائة ركدة خفيفة وقد كانف اأص ا لين من ورده 
بين اليوم والليلة مائة ركعة إلى مائتين إلى خمسمائة إلى ألف ركعة ومن ليس له 
فى الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على أهلها فا باله سطل ولا يتنعم بخدمة الله تعالى 
( قال ) سهل بن عبد الله التمتري لايكئل شغل قاب عبد باه الكريم وله الدنيا 
حاجة فاذا ارتفعت‌الشمس وتنصف الوقت منصلاة الصبح الىالظهر ما يتنصف 
العصر بين الظهر والمغرب ب سی الضحى فهذا الوقت أفضل الآرقات لصلاة 
الضحى قال رسول الله م م صلاة الضحى إذا رمذت اله ال وهو أن ينام 
الفصيلفظلأمه عند حر e‏ وقيل|اضحى إذا ضديت الاقدام بحر الشمس 


(Yo) 
-وأقل صلاة الضحى ركعتان وأ كثرها اثنتا عشرة ركعة ومجعل لنفسه دعاء بعد‎ 
كل دكعتين ويسبح ويستغفر ثم بعد ذلك إنكان هناك حق يقغى مما ندب‎ 
اليه من زيارة أو عيادة عضى فيه وإلا فيد العم للك تعالى من غير فتود ظاهرا‎ 
:وباطنا وقليا وقالبا وإلا فباطنا وترتيب ذلك انه لصلى مادام منشرحا ونفسه مجيبة‎ 
خان سم ينزل من الصلاة إلي التلاوة فان جر د التلاوة أخف عل النفس من الصلاة‎ 
فان سكم التلاوة أيضا يذ كر الله بالقاب واللسان فهو أخف من القراءة فان سام‎ 
الذكر يدع ذكر الاسان ويلازم بقلبه المراقبة والمراقبة عالقا بينظر الله تعالى‎ 
إليه فا دام هذا الع ملازما لقلبه فمو صراقب والمراقية عين الذكر وأفضلهفان‎ 
عجز عن ذلك أيضا وملكته الوساوس وتزاحم فيباطئه حديث النفس فلم فى‎ 
النوم السلامة وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة اكلام لا ن هكلام‎ 
من غير لمان في<آرز عن ذلك » قال سهل بن عبد الله أسوآ ا معاصى حدريث‎ 
النفس والطالب بريد أن يعتبر باطنه کا بعت بر ظاهره فانه بمحديث اانفس وما‎ 
.يتخايل له من ذكر ما مضى ودأی ومع كشخص أ خر فباطنه فيقيد الياطن‎ 
بالمراقبة والرماية  بقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر ويمكن للطالب انجد أن‎ 
تصلى من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة دكعة أخرى وأقل من ذلك عشرون‎ 
ركعة يصلمها خفيفة أو يقرأ ىكل دكعتين جزء من القران أو أقل أو أكثر‎ 
والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد خر من الركعات‎ 
حمن ( قال سفيان ) كان يعجبهمإذا فرغوا أن يناموا طليا لاسلامة وهذا النوم‎ 
فيهفوائد منها انه لعين عل قيام الليل ومنها ا النفسيستريح ويصغو النهاد لبقية‎ 
النهار والعمل فيه والنفس إذا استرا<تمادتجديدة فبعد الانتباه من نومالنهاد‎ 
تحجدف الباطن نشاطا آ خر وشمةا أآخر ) كان ف أو لالنهاد فيكو نلاصادق فالنهاد‎ 
پارا ن !غتنمهما بمخدمةالله تعالي والدوّب العمل وينيغى أنيكوزا نتباهه من نوم‎ 
البارقبل الزوال بساعة<تى .تمكن من الوضوء والطهادة قب لالاستواء محيث>كون‎ 
.وق تالاستواء مستقبل القبلة ذا كرا أو مسمحا أو ثاليا قالاللّهتعالى ( وأقمالصلاة‎ 
طرف النهاد) وقال ( فسبح>مد ربك قبلطاوعالشمس وقبلغروبها ) قيل قبل‎ 


)۷( 
طاوع الشمسصلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ( ومن ناء الايلفسيح ) 
أراد العشاء الأخيرة (وأطراف النهار) أداد الظهر وال مغر بلا نااظهرصلاة ىآخر 
الطرف الأو لمن النهاد وآآخرالطرف الا خر غروبالشمس وفماصلاة المغربفصار 
الظه رآخرااطرف الأول والمغر بآخرالطرفالآخر فيستقي ل الطرف الآخر باليقظة 
والذ كرما استقبلالطرف الأول وقدعاد بنومالنهادجديدا م كان بنو مالليل و يصلى. 
فى أولالروال قم لالسئة والفر ض أد بع ركعات بتسليمة واحدة كان يساما رسو لالله 
ا وهذهدصلاة الروال قبل الظهر ف أول أوقاتها ويحتاج أن براعى طذهالصلاةأول. 
الوقت بحيث ,يفطن للوقت قبل المؤذنين حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء 
فيشرع فصلاة الزوال وسمع الأذان وقدتوسط هذه الصلاة ثم ستعد لصلاة 
الظهر فان وجد في باطنهكدرا من مخالطةأومجالسة اثفقت يمتغفر الله تعالى ويتضرع 
اليهولا .شرع فىصلاةالظهر إلا بعدأن جدالماطنعائدا إلىحالةمناله.فاءوالذائقون 
حلاوةالمذاحاةلا بد أن يجدوا صو الا نس ف الصلاةويتكد رون بيسيرمن الاسترسال 
ف المباح ويصبر على بواطنهم منذلك عقد وكدر وقد ون ذلك عرد الحالطة 
والجالسة مع الأهل والولد م مكو ن ذلك عيادة ولكن حسنات الا رار سيئات 
المقر بينفلايدخ ل الصلاة إلا بمدحل العقد واذهاب الكدر وحل العةد لصدق. 
الانابةوالاستخفاد والتضرع إلى اله تعالي ودواء مامحدثمن‌الكدر عجالمةالأهل 
والولدا نأنكون فى#بالستهغير را كناليبمكل الرکون بل يسترق القلب فىذلك. 
نظرا ت إلى الله تءالىفتكو ن تلك انظ ر اتك فارةلتلك الجالسة إلا أنيكونقوى!لال. 
لابه اللق عن الق فلا ينعقد عل باطنهءعقدة فرومايدخل ف الصلاة لاجدها 
ويجد باطنهوقابه لا نهحرث استروحت تفسهذا إلي الجالمة كاناسترواح نفسه 
منغمرا بروح قلبه لآنه يجالس و يمخالط وعين ظاهرة ناظره إلى الق وعين قلبه 
مطالعةللحضرة الاطية فلا«نعقد عل باطنهءقدة وصلاة الزوال التى ذ كر ناها حل 
العقد وتهىء الباطن لصلاة الظهر فيقرأ فىصلاة الزوال عقدار سودة البقرة فى 
النهاد الطويل وف القصير مابتيسرمن ذلك قالاشهتعالى ( وعشيا وحين تظهرون ) 
وهذا هو الاظبار فانانتظر بعد المنةحضور الماعة لافرض وقرأ الدعاء الذى بين 


(vv) 

الهر ضةوالسنة منصلاة الفح ر خسن وكذلكماورد أن رسو لالله م دما به إلى. 
صلاةالفجر ثمإذا فرغ منصلاة الظهر يقرأ الفاحة وايةالكرمى وسبحوحيد 
ويكبرثلاثاوثلاثين ماوصفنا ولوقدر عل الأياتكلها التىذ كر ناها بعدصلاةالصبح 
وعل الأدعية أيضا كان ذلك خير | كثيرا وفضلاءظما ومن له هة ناهضة وعزعةصادقة: 
لايمتكثرشيمًا له تعالي ثم حب بي نالظهر والعصر كما بى بين العشاءين على الترتيب. 
الذىذ كرناه من الصلاة والتلاوةوالد كروالراقية ومن دام سهره ينام نومةخفيفة: 
فيالنهاد الطويل بين الظهر والعصر ولو أحبه بين الظمروالعصر بركعتين يقرأ فيهماا 
ربعالقران أويقرأ ذلك ف أربع دكعات فم وخيركثير وإن أداد أنحبىهذا الوقت 
عائةركعة ف النهارالطويل أمكن ذلك أوبعشرين ركعةيقرأفها قلهواللأحد ألف. 
عرةف كل ركعة سين ويستاك قبل الزوال إذا كانصاتما وإنلميكنصاتها فأى وقت. 
أغيرفيهالفم وف لخدي ثالسواك مطهرةللفم مرضاةلارب وعندالقيام الى الغرانُض. 
يسمتحب (قيل) انالصلاةبالسواك تفض لعل الصلاة بغيرسواك سيعين ضعفاوقيل. 
هوخبر وإنأداد أزيقراً بين الصلاتين ف صلاته ىعشر بن ركعة فى كل ركعة ية أو 

تعض اة يقر أفىالركعة الاو لی رونا 1 تناف الدنيا<منةو فالا خر وحسنةوةئاعذاب. 

الناد ( ثم ) فىالثافيةرينا أفرغعليناصبرا وثبتأقدامنا وانصرنا علالقومالكافرين. 
( ثم ) دبنا لاتؤاخذنا إلي السورة ( ثم ) دبنا لاتزغ قاوبنا الا ية (ثم) دبنا اننا 
تععنامناديا ينادى للاعان الآ ية ( ثم ) دبنا آمنابما أنزلت ( ثم ) أنت ولينا فاغفر 
لنا ( ثم ) فاطرالممواتوالارضأنتولى (م ) دبنا انك تعلم مالخفى وما نعلن. 
الآأية (ثم ) وقلدبزدىعاما ( ثم ) لاإلهإلاأنتسيحانك ( ثم ) ربلاتذدتي. 
فردا ( ثم ) وقل دب ‌اغفر وادحم و أنت خيرالراجمين 2 ( دبناهب لنامن أزواجنا: 
( ثم ) دبأوزعنى أن أشكر نعمتك التیأنعمتعل وعلوالدی و أنأم لصا اترضاه. 
وأدخلنى ب رحمتك فيعيادك الصالمين (ثم) بعل خائنة الآعين ومافى الصدور (ثم): 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتكالتىألعمتعل ) الآية ( من سو رةالأحقاف (ê)‏ را 
اغفرلنا ولاخواننا الذين الا ية ( ثم ) ربناعليك توكلنا ( ثم ) رباغفرلى ولوالدي. 
ولمن دخل بتي مۇمنا ولام منين والمثومنات ولاتزد الظالمين إلا تبادا مهما يصل. 


)۷۸( 
غليةرأبهذه الا يات وبالحافظةعلهذه الا يات ف الصلاةمو اطا للقلب والاسانيوشك 
أذيرقالىمقاما لاحسان ولو ردد فردابةمنهذه فى رکعتین من‌الظمر أو العصركان 
فى جيم الوقتمناجيا لمولاه وداعيا وتاليا ومصليا والدؤب فيالعمل واستيعاب 
أجزاء النهاد بلذاذة وحلاوة منغيرسا ملا يصح إلا لعبدتوكت نفسه يكال التقوى 
والاستقصاء فيالزهد فى الدنيا وانتزعمنه مما بعآاطوى ومتى بتى على |اشعخص من 
التقوى والرهد والطوى بقية لايدوم روحه العمل بلينشط وقتا ويسأموقتا 
ويتناو ب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شىء مناطوى بنةهان تقوى أو محبة 
دنيا وإذا صحف الز هدوالتقوىفانترك العمل بالجوارحلايفتر ع نالعمل بالقلب فن 
رام دوام ااروح واستحلاء الدؤؤب فالعمل فعليه بحسم مادة اطوىوالطوىدوح 
النفس لاإزول ولكنتزول متابعته والنىعليه السلام مااستعاذ مزو<ود الهوي 
ولك ناستعاذ منمتابعته فقالأعو ذ بك من هو ى متبع ول ستعذمن وجو دااشح 
فانهطبيعة النفس ول كن اس:عاذمن طاءتهفقال وشح مطاع ودقائق متابعة اطوىتتبين 
علىقدر صفاء القابوعاو الال فقد يكون متبعا للهوى باستحلاء مجالسة الاق 
ؤمكالمتهم أو النظراليهم وقديتبع الطوى بتجاوز الاعتدال فىاانوم وال .كل وغير 
ذلك من أقسام اهو ىالمتبع وهذاشغل من ليسلهشغل إلاف‌الد نيا * ثم نصلى العيد 
بل العصر أد يع ركعات فان أمكنه مجديد الوضوء لكل فريضة كانأ كل وأتم ولو 
اغتسل كا نأفضل فكل ذلك ل أثرظاهر فی تنو رالباطن وتكيلاام_لاة ويقرأ فى 
الادبع قبل العصر إذا زازات والعاديات والقارعة واها م ويصلىالعصر ويجعلمن 
قراءته في بعض الأيام والسماء ذاتالبروج و“معت‌انقراءة سو دة البروج فصلاة 
:العصر أمازمن الدماميل ويقر بعد العصر ماذكرنامن الآ يا توالدعاء ومايتيسرله 
.من ذلك فاذا صلى العصر ذهب وقت التنقل بالصلاة وبتى وقت الآاذكار والتلاوة 
وأفضلمنذلك مجالسة من بزهده فى الدنيا وسدد كلامه عرا التةوى من العاماء 
الراهدين المتكامين عايقوىعزاثم المريدين فاذا حت نية القائل والمستمع فهذه 
المجالسةأفضلم نالا نراد والمداومةع ل الأذ كار وإنعدمت هذه الجالسةوتءذرت 
.وليتروح بالتنقل فيأنواع الااذ کار وإنكانخروجه لمواجه وأم.معاشه فىهذا 


(۷۹) 

الوقت يكو نفضل و أولى من خروجه فى أو لالنهار ولا مرج من المنزل إلا وهو على 
الوضوء وکر جم من العلماء حي ة الطهارة إعدصلاةالعصر واجازةالمشابخو الصالحمون 
وبقول کا خرج من منزله بسم الله ماشاء الله حسي الله لاقوة إلابلله اللهم إليك 
خرجت وأنتأخرجتنى وليقرأ الفامحة والمعوذتين ولايدع أنيتصد قكل بوم عا 
يتيسرله ولوتمرةأولقمة فانالقليلحسن النية كثير * وروي ان ماش ة رضىاللهعنها 
أعطت السائل عنبةواحدة وقالتان فهها لمثاقيل ذ كثير » وجاء فى الخير كل امس ىء 
بوم القيامة ختظ ل صدقته ويكونمنذكره من العصر إلى ا مغرب مائةمرة لاإلهإلا 
اللهوحدهلاشربككه لهالملكولهالجد وهوعلكلثىء قدر فقد ودد ءنرسولالله 
می امن قال ذلك کل يوممائة م ة كان لهعدل عشر دقابوكتيتله مائة حسنة 
ومح تعنهمائةسيئة وكانتلهحرزا منالشيطان ومهذلك حتى عسى وا بات أحدا 
بأفضل مماحاء بهإلا أحد عمل كثرمن ذلك ومائةصرة لا إلهإلاالله الملكا1ق المبين 

فقدورد انمنقالف بومدمانةمية لاإلهإلاا الماك الم المبين لملعملأ<د فومه 
أفضل من مله ويقولمائةمية سبدانالله والجدلله الكلات ومائةمرة سبحا الله 

ومحمده سبحاذا للهالعظيم وبحمده أستغفر الله ومائةصية لاإلهإلاالله الملك احق 

المبين ومائةمية اللهم صل علد وعلى1 لد ومائةمية أستغفرالّالعظيم الذىلاإله 

إلاهو الحىالقيوم وأسآلهالتوبة ومائةمرة ماشاء اللهلاقوة إلا بالله ودأيث بعض 
الفقراء منالمغربعكة وله سبحةفما ألفحبة ىكيس لذ كرأن ودده أن يديرها 

كل بوماثنتيعشرةمرة بأنواعالذكر (ونقل) عن عض الصحابة اذذلك كان ورده 
بيناليوم والاملة ونقلىعن عض التا بعين كان ورده منالتمبيح ثلاثين ألا بيناليوم. 
والليلة وليقلمائة مرة بيناليوموالليلة هذا التسبيحسيداناللهالعلى الديان سبحان. 
الشديد الآركان سبحازمن يذهب بالليل ويأق بالئهاز سبحانم نلايشغله شان. 
عن شان سيحازالله المنان‌المنان سبحا نالله المسبح فى كل مكان (دوى) أن بعض. 
ال بدال باتعلشاطىء البحر فسمع فىهذه الليلةهذا التسبيح فقالمنالذىأسمع 
صوته ولاأرىشخصه فقالأناملك منالملانكة موكل بهذا البحر أسيسحالله تعالى. 
بهذا التمبيح منذ خلقت فقات ما امك فقال مهامهيائيل فقلت ماثواب هذا 


)۸۰( 
"التسبيح قال من قاله مائةعسرة لكت <تى ري مقعده من المنة أو ریه (ودوى) 
انعثهان رضىاللهعنه سال رسو لالله ء عن تفسيرقولهتعالى( همةاليدالسموات 
والأرض) فقال سألتتنى عن ثىء عظم ماسألنى غيرك هو لا إله إلا الله والله أ كبر 
.وسبحان‌الله والمدلله ولاحول ولاقوة الابالله غزوجل وأستغفرالله الأول الا خر 
#الظاهر الباطن له الملك وله الجد بيده الخير وهوعلكلشىء قدر من قاها عشرا 
حن لصب وحين عسى أعطى ست خصال فأول خصلة أن مرس من | بلدس وجنوده 
:ألثانية أن!مطى قنطادا من الاجر الثالثة برخم لهدرجة فال جنة الرابعةبزوجه الله من 
الخور العين الخامسة ا#ناعشر ملكا لستغرونله السادسة كو نله من الاجر کر 
.حج واعتمر ويقولأرضاف‌هذا الوقتو ف أو لالنهاد اللهم أنت خلقتنی وأنت هديتنى 
.وأنت تطعمنى وأنت تمقينى وأنت كيتى وأنت محيدنى أنترى لاربليسواك ولا 
إلهإلاأنتوحدك لاشريك للك ويقو لماشاء اللهلاقوة إلابالله ماشاء الله كل نعمة 
.من اللهماشاء الله االميركله بيد اللهماشاء اللهلايصر ف السوء إلاالله ويقولحسى الله 
الاإلهإلا هو عليهتوكلت وهو ربالعرش العظيم ثم لستعد لاستةيالالليل بالوضوء 
والطهارة ويقرأً المسبعات قب لالغروب ويديم التسبيح والاستغفاد ححيث تغيب 
الشمس وهو ف التسبيح والاستغفار ويقرأ عند الغروب أاضا والشمس والليل 
.وا معوذتين ولستقبل اللي ل كما استقبل النهار قال الله تعالى ( وهو الذى جعل 
'الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكودا ) فكم ان الليل يعقب 
النهار والئهار يعقب الليل شيغى أن »ون العيد بين الذكر والشكر يعقب 
'أحدها الآ خر ولا يتخللهما شى ءكما لا يتخلل بين الليل والنهار شيء والذ كر 
حميعه أعمال القلب والشكر أعمال ال جوارح قال الله تعالي ( اتملوا آل داود 
شكرا ) والله الموفق والمعين 
3 الباب الحادى والجسون في آداب المريد مع الشيخ ¢ 

أدبام مع الشيوخ عندالصوفة من مهام الا ' داب وللقوم فی‌ذلاك‌اقتداء 
برسولالله ا وأ سحا به وقد قال اث تعالى يأأيها الذين نوا لاتقدموا نیدی 
الله ودسوله واتقوا الله انال میم عليم دوى عنعبدالله ابن الزبير ةالقدموفد 


(۸۱) 

عل دسو لالله الله 2 و من بى كيم فقال أبوكر أمرالقعقاع بن معمد وقال تمر بل. 
اص الأقرع بن حابس فقال اوبكر ماأردت الاخلافى وتال عر ماأردت خلافك 

فتهاديا حتی ارتفعت أصواتهمافانزلالطهتعالى ياأمما الذين آمنوا الآية قال ابنعراس. 
رضىالله عنهما لاتقدموا لاتتكلموا بين يد ی كلامه و 0 كان ناس لضحون. 
قبل رسول الله فنهوا عن ع لديم الأضحية عل رسول الله م َي وقي لكان قوم 
بقولون لوأئزل فى كذا وكذا فكرهالل ذلك وقالت ا دضى الله عنها أى. 
لاتصوموا قبل أنيصوم نبي وقال الكلى لانسبقوا دسولاللة بقول ولافعل. 
حتی کون هو الذی بأ به وهكذا أدب المريد مع الشسيخ أنكون مساوب 

الاختياد لابتصرف ف نفسه وماله إلاعر اجعة الشيخ وأمره کک هذا 
المعنى وباب المشيخة وقيل لاتقدموا لاعشوا بينيدي 0 م ودوي. 
أبوالدرداء قال كن تأمشى امام أي بكر فقاللی دسول الله 2 شئ امام من 

هو 0 فى الدنيا والآخرة وقيل نزلت فى أقوام كانوا ضرون جلس. 
رسو لالله ا فاذا سكل الرسول عليه السلام عن شىء خاضوا فيه وتقدموا 

بالقول والفتوى ذنهوا عنذلك وهكذا أدب المريد فی مجلس الشيخ ٠‏ 1 ى | يازم. 
السكوت ولايقو لشيئًا حضرته من كلام حم الاإذا استام الشيخ ووجد من 

الشيخ فسحةله فىذلك وشان المريد فىحضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل. 
بحر ينتظر رزقا يساق إليه فتطلعه إلىالاسماع ومايرزق من طرق كلام الشيخ. 
يحققمةام ارادته وطليه واستزادته منفضل الله و تطلعه إلىالقول رده عن مقام. 
الطاب والاستزادة إلىمقام اثياتشىء لنفهه وذلك جنايةالمريد وينبغى أن يكون. 
الطلعه ered!‏ من‌حاله سمتكشف عنه بالسؤال منالشيخ على انالصادق لايحتاج 

إلىالسؤال لمان فى حضرة الشيخ بل داد ته باريد لآ نااشه اخ كون مستنطقا 

نطقه بالحق وهوعند حضو ر الصادقين رفع قله إلىالله 0 ولستستى طُم, 
فيكو ن لما نه وقابه ق‌القول والنطق مأخوذين إلىمهمالوقت من أحوال الطالبين. 
الحتاجين إلىمايفتح به عايه لآنالشيخ يحل تطلم الطالب إليقوله واعتداده بةوله 
والقولكالبذر يقم فى الادض ذاذا كان البذد فاسدا لابنبت وفساد الكلمة 


)۸¥( 
بدخولاطوىفيها فالشيخ ينتى بذدالکلام عن‌شوب‌اهوی وددامه إلا وال 
أمين الالهام م أن جبريل أمين الوحى فكما لايخون جبريل ف الوحى لاون 
الفيخ فى الالهام وك أن دسول الله ية لاينطق عن الطوى فالشيخ مقتد 
برسول الله مكلا ظاهرا وباطنا لايتكلم هوى النفس وهوى النفس ف القول 
بشيئين أحدها طلب اسةحلاب ااقاوب وصرف الوجوه إايه وماهذا من شأن 
الشيوخ والثشاني ظبود الندس باستجللاء اكلام والعحب وذلك خيانة عند 
امحققين والشيخ فها جرى عل لسانه راقدالنفس تشغله مطالعة نعم الحق فىذلك 
فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعحب فيكون الشيخ ا عری 
بهالحق سيدانه وتعالي عليه ممتمعا كاحد المستمعين (وکان) الشيخ أبوالسعود 
رحمه الله يتكلم مع الأصاب عا يلتى إليه وكان يقول أنانىهذا الكلام مستمع 
کاحدک اشكل ذلك على عض الحاضرين وقال إذا كان القائل هو رمم مايقول 
كيف کون كمد تمع لابعلم حتى ام مه فرجع إليمنزله ف رأى لملته فىاأنام 
كان قائلا شول ل أليس اأواص لوص فیا لحر لطاب الدر وجمع الصدف 
فغلاثه والدر قد حسل معه لکن لابراه إلا إذا حرج من المحر ولشاركه ف 
رؤية الدر منهو علىالساحل ففهم بالمنام اشارةالشيخ فيذلكفاحسن أدب المريد 
مع‌الشيخ السكوتوالخود والجود حتى بادئه الشيخ عاله فيه منالصلاحقولا 
وفعلا ( وقي لضا ) فىقوله تعالى لاتقدموا بينيدىالله ورسوله لاتطلبوا منزلة 
وراء منزلته وهذا من اسن الاداب وأعزها ونبغى امريد انلاحدث ەسە 
إطلب منزلة فوق منزلة الشيخ بل يحب لاشيخ كل منزلة عالية ويتمنى لاشيخ 
عزيز امنيح وغرائ المواهب ودا لظور جوهرا ريد فى حسن الارادة وهذا 
لعز ى المريدين فاراديه للشيخ تعطيه فو ق ما بتمنی لنفسه ويكون تاا باداب 
الادادة قال السرى رحمه الله حسن الادب ترجان العقل وقال أبو عبد الله بن 
حنيف قال لی دوم بابئى اجعل ملك ملحا وأدبك دقيةا * وقيل التصوف كله 
أدب لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب فن بارزم الادب 


(۸۳) 

يبلغ مبلغ الرجال ومر ن حرم الآادب فهو بعيد منحيث يظن القرب وم 
من حيث رجو القدول وهن ع تأدب الله تعالى أصاب رسول اله يق قو 

تعال ( لاترقعوا أصوام فوق صوت النى ) كان ثابت ابن قيس ابن 
أذنه وقر وكان جهورى الصوت فكان إذا كلم إتسانا جبر لصوته وريما كان 
يكلم النى م فيتأذي بصوته فأنزل الله تعالي الاية تأديبا له ولغيره (أخير نا) 
ضياء الدين عبد الوهاب ابن على قال أنا أبو الفح اطحروى قال أنا أبو نصر 
الترياق قال أنا أبو مل الجراحى قال أنا أبو العباس ابوب قال أنا أبو عيسى, 
الترمذى قال حدثنا مد بن اذى قال حدثنا مؤمل بن لمعيل قال حدثنا نافع 
ابن مر بن ميل النحى قال حدثنى حابس بن أ مليكة قال حدثنى عد الله 
ابن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النى اة فقال أبو بكر استعمله على 
قومه فقال مر لا استعمله يارسول الله 0 عند النى 0 ا ولي <تى علت 
أو ایتا فال ری كو لمر ها ردت :إل خلافى وقال تمر ما أردت خلافك 
فأزل الله تعالمي الأب فكان عمر بعد ذلك إذا كي عند الني ا لا 
كلامه حتى يمتفهم وقيل لمانزلت لص لی أبو بكر أن لايتكلم عند اني 35 
كاخ السرار فهكذا شيغى أن يكون الر يد مع الشيخ لا , شط رفع الصوت 
وكثرة الضحك وكثرة الكلام! إلا إذا بمطهالشيخ فرفع الصوت تاحية جليات. 
القلب الوقاد والوقار إذا سكن القلب عق ل اللسان ما بقول وقد ينازل باطن عض 
المريدين من المرمة والوقار من الشيخ مالا يستطيع امريد أن شبح النظر إلي 
الشيخ وقد كنت أحم فيدخل على عمى وشيخى أبو اانحيب اأسمروددي رحمه 
الله فيترشح جسدي‌عرقا وكنت أعنىالعرق لتخف الى فكنت أجد ذلك عند 
دخول الشيسخ على ويكون فى قدومه رکه وشفاء وكنت ذات يوم فى البيت 
خاليا وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان بتعمم به فوقم قدمى على المنديل 
اتفاقا فتألم باطنى من ذلك وهالنى الوطء بالقدم على منديل الشيخ وانبعث من 
باطنى من الاحترام ما أرجؤ بركته ( قال ابن عطاء ) في قوله تعالى لا ترفعوا 
أصواتكم زجر عن الآدنى لئلا يتخطى أحد إلى مافوقه من ترك المرمة وقال 


(۸4) 

سبل ى .ذلك لا مخاطيوه إلا مد مین ) وقال ( أبو کر ن طاهر لا تيدؤه 
:الطاب ولا يبوه إلاعل حدود الحرمةولا لمهروا لوبالةو ل كحور Kian‏ عض 
:أىلاتغاظوا لهف الطاب ولاتنادوه با مە باعل يا دكا نادی عض بعضًا ولكن 
فؤموه واحترموه وقولواله يانى الله بارسو لاله ومن‌هذا القبيل ون الطاب 
المربدمع الشي.خ وإذاسكن الوقاد القابعلٍ الاما ن كيفيةا لطاب ولا كلفت النفوس 
بعحبة الأولادوالآزواج وتمسكنت أهوية النفوس والطباع استخرجتمن اللسان 
عبارات غريبة وهى ت وقتها صاغبا كلف النفس وهواها فاذا امتلا" القاب 
حرمة ووقادا يعم الاسانالعيادة (ودوى) لما'زلت هذهالاً ية قعدثابت بنقيس فى 
:الطريق مکی فر به مادم بنعدىقى فقال ماسكيك ا ثابت قال هذه الآية أكذوف 
أن تكون نزلت فى أن تحط مالک وأنم لا تشعرونوأنا دفيع الصوت عل 
ما وغلب ثابتا البكاء فأنىامرأته جيلة بنتعيد اللبن أبىابن سلول فقال ها 
إذادخات دو تفر سی فسدى عل الضية عسمار فضر 42 عسمارحى إذا خر حت عطة مه 
وقال لاأخرج حت بتوفاني الهأو برضى عنى رسول ا فاما آي ءام الي 
.وأخبره بخبره فقالاذهب فادعهخاء عاص إلى المكان الذي رادفل مجده‌ اء إلى 
أهله فوجده في بيت الفرس فقال لهان دسو لالله يدعوك فقال ا كسرالضبة فأئيا 
رسول الله ا فقال رسول الله مي ما يبكيك با ثابت فقال أناصيت وأخاف 
أن تكو نهذه الا بةنزلت فىفقال لهرسو ل الله اماترضیأن تعيش سعيدا وتقتل 
شهيدا وتدخل ال نة فقالقددضيت ببشرىالله تعالىورسوله ولاأدفع ص وني أبدا 
كنا ننظار إلىمدجل من أهل ا نة عشى بين أيدينا فاما كان يوم العامة فى حر بمسيامة 
HE‏ بكمن المسامين لعضص الا نكسار وانروزمت طائفة منومفقال اف طءلاء وما 
بصنعون تمقال ثابت لسالم بن حذيفة ما كنانقاتل أعداءالله معر سول الله مك 
مثل هذامثبتا ولهيزالا تقاتلان حتىقتل واستشبد ثابت کاوعده رسو لالله مَك 
وعليهدرع فرآهرجل من الصحاية بعد مو نه ف المنامفقال اء أنفلانا رحلا ھن 


(۸6) 

المسامين زع درعی فذهب مما وهو ف ناحية منالعسكر وعندهفرس إسكن فىطيله 

وكدوض مع على ددعى برمةفات خالدبن الو[ يد فأخيره حت إسترد درع ی وأت باکر 
خليفة ررك عليهالسلام فقلله إن علىدينا حتي يقغى عنىوفلان منعبيدى 
عتيق فأخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرسعل ماوصفهفاسترد الدرع وأخير 
خالدأبا بكر بتلك الرقيافأجاز أبو بكر وصوتهقال مالك بن أنس دضىاشعنبهما لاأعلم 
وصية أجيزت دعدموت -- إلاهذه فهذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه 
وأديه مع رسول الله 37 كي فليعةبرالمريد الصادق ويعلم أنالش. بخ م عندهتذكرةمن 
اله ورسوله وأنالذى کک مع اليح عوضمال و كان فىزمن رسو ل الله 0 
واعتمده مع رسو لاله ا فاماقام القوم بواجب الدب أخبر المقعن حالهم 
وأثى عليهم فقال أولئك الذینامتحن اه قلدب,م للتقوىأىاختبر قلوبهم واخلصها 
€ يعتحن ع الذهب بالذار فرج <الصهوما أناللسان ترحجمان القلب وذ باللفظ 
تادب القاب فهكذا يشيغى أنيكون ام بدمع الشيخ (قال أوعءمان ) الادبعند 
الا كاروفي #السةالسادات من الأو لياء يبلغ يصاحبه إلى الدرحات العلا والميرفي 
الآولي والعقى ألاترى إليقو [الله تعالى (ولو أنهم صبروا <تى رج إلمم لكان 
0 ومماعامهم الله تعالى وو لهدسيحانه (إنالذين نادو نك من 0 ات 
کرم لایعقاون ) وكان هذا المالمن وفدبی يم جاوًا إلى 1 كلق 
ا أخرج إلينا فانمد <نازين وذمنا شين قال فسمع رسو ل الله م لاق نخرج 
إلمهم وهويقول إعاذلم اللهالذى ذمهشين ومدحه زين ىقصة ت طوبلةوكانواأتوا 
بشاعرم وخطيمهم فام حسان بنثابت وشيانالمهاجرين وال نصار بالحطبةوى 
هذا تأدب للمريدق الدخول علالشيخ والأقدامعليه وتركهالاستعجال وصيره 
إلىأن يرج الشيسخ من مو ضع خاوته × "معت أنالشيخ عبد القادر رجه الله كان 
إذاجاء إليهفقير زائر يخبر بالفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ولم افحالفقير ويسم 
عليه ولا.ملس ممه ويرجع إلى خاوته وإذاجاء أحد يمن ليس منزمرة الفقراء 
خر ج وباس معه فخطرلبعض الفقراء نوع ذكار لتركهااروج إلىالفةير وخروجه 
الغير الفقير فانتهى ماخطر للفقير إلي الشيخ فقا لالفقير دابطتنا معه رابطة قلبية 


(AN 

وهو أهل وليس عنده أجنبية ف تى ٠‏ ههو افةة الآلموب وثقنع مما عن ملاقاقة 
الظاهر .هذا القدر وأما من هو من غير جنس الفقراء فو واقف مع العادات. 
والظاهر فتىلملعرف حقه منالظاهر استوح شق المريد تمادة الظاهر والباطن 
بالآدب مع الشيخ ( قيل ) لاي منصود المغربى کم صحبت أباعثان قال خدمته 
لا صحبته فالصحبة مع الاخوان والآقران ومع المشابخ الحدمة وينبغى لامريد 
أنه كل أشكل عليه شىء من حال الشيخ يذكر قصة موسي مع الحضر عليهما 
السلا مكيف كان الحضر يفعل أشياء ينكرها موسى وإذا أخبره الحضر بسرها: 
ارجم موسى عن انكاره شا بنكره المريد لقلة عامه محقيقة ماوج_د من الشيخ 
فلاشيخ ف كل ثىء عذر بامان العم والحكة ( سأل ) بعض أصصاب الجنيد 
مسألة من المنيد فأحابه الجنيد فعارضه فى ذلك فقال الجنيد فان لم تؤمنوا لى. 
فاعتزلون وقال بعض المشايخ من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك 
الادب وقيل من قال لاستاذه لا لايفلح أبدا ( أخبرنا) شيخنا ضياء الدين. 
عبدالوهاب بن على قال أنا أبوالفتح المروى قال أنا أبونصر الترياق قال أنا أبو د 
الجراحى قال أنا أبو العباس المحبولى قال أنا أبو عيسي الترمذى قال حدثنا هناد 
عن أي معاوية عن الامش عن ألى صا عن أي هررة قال قال رسو لاله ا 
اتركونى ما ترکتک وإذا حدثتك نفذوا منى ذائما هلك من كان قبل كثرة. 
سؤاطم واختلافهم على أنبيائهم ( قال ) الجنيد رحمه الله رأيت مع أي حفص 
النيسابودى انسانا كثيرالصمت لايتكلم فقلت لابه من هذا فقيل لي هذا 
انسانا يصحب أبا حفس وخ دمنا وقد اناق عليه مائة ألف درم كانت له 
واستدان مائة ألف أخرى أتفقها عليه ما يمو غ له ألىحفص أن يتكلم بكلمة 
واحدة وقال أبو زيد البمطابى صحدت أباعلى المندى فكنت ألقنه ما يقم به 

فرضه وكان يعامنى التوحيد والحقائق صرفا * وقال أبوءثمان صحبت أبا حفص 
وأنا غلام حدث فطرد لي وقال لا جاس عندى فل أجل مكافأني له على كلامة 
ان أولى ظہری إليه فانصرفت أمشى إلي خلف ووجهى مقابل له حتى غبت عنه 
واعتقدت أن أحفر لنفسى بثّرا على بابه وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا 


(YAY) 
باذنه فلما دأى ذلك منى قربنى وقيلنى وصيرلي من خواص أصحابه إلى أن مات‎ 
رجه الله * ومن آذامهم الظاهرة ان المريد لا بسط سجادته مع وجود الشيسخ‎ 
إلا لوقت الصلاة فان المريد من شأنه التبتل لالخدمة وف السحادة ايعاء إلى‎ 
وجرد الشيسخ إلا أن شرج عن حد‎ e الاستراءة والتعزز ولا شحرك ف السماع‎ 
ايز وهيية الشيسخ علاك المر يد عن الاسترسال فى السماع وتقيده واستعراقه‎ 
فى الشيخ بالنظر 0 4 ومطالعة موارد فضل الق عليه مجع له من الاصعاء الى‎ 
حاله ومواهب الحق عده‎ ٠ السماع ومن ع الادب أن لاکم ع ن الشيخ شیا من‎ 
وما لبور له من كرامة واحاة وكشف لاشياخ ار الله تعالى منه وما‎ 
اعاء ولعر لضا فان المريد مى انطوي ضميره على شىء‎ ٠. 00 لسمشحى‎ 
لاكشفه لشيس صر كا أو لعو لضا اصير علىياطنه منه عقدة فىالطريق وبالقول‎ 
مع الشيخ تنحل العقدة وتزول ومن الآدب أن لايدخل فى بة الشيخ إلا‎ 
لعد عامه بأن الشيسخ ق بتأدسه هذه وانه أقوم بالتأديب من غيره ومتى‎ 
كان عند المريد تطلع الى شيخ آخر لا تصفو كيته ولا بنذ القول فيه ولا‎ 
استعد باطنه أسراية حال الشيخ اليه فان المريد كلا أبن تفرد الشيخ بالمشيخة‎ 
عرف فضله وقويت محبته والحبة والتألف هو الواسطة بين المريد والش.سخوعلى‎ 
قدر قوة امحبة تكون سراية الحال لان الحبة علامة التعارف والتعارف ادم‎ 
الجنسية واأنسة جالية لامر بد حال الشيخ أو لعض حاله ( أخيرنا ( الشيخ الثقة‎ 
أبوالفتح عد بن سليان قال أنا أبوالفضل حميد قال أنا الحافظ بو نعم قال حدثنا‎ 
سلمان بن احمد قال 2 مي بن أسل قال حدثنا عتبة بن دزين عن أب أمامة‎ 
من كتاب الله ذهو مولاه‎ a E الباهل عن ع رسول الل طلا مي قال من‎ 
ينيغى له أن ا لستأثر عليه ق ن فعل ذلك فقد ع عروة من عرأ‎ 
الاسلام ومن الادب أن براعى خطرات الشيسخ فى حجزئياتالأمور وكلياتها ولا‎ 
يمتحق ركراهة الشيخ ليسير حركاته معتمدا على حسن خلق ااشيخ وكالحامه‎ 
وبمافر نا فالبرارى والفاوات وكان معه شيح أهعه جسن وقد هبه سمعين‎ 


)۸۸( 
سنة فكان إذا جرى من أحدنا خطاً وتغير عليه حال الشيخ تتشفع اليه ذا 
بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ فان الشيخ علمه أو سع وبابه المفتوح إلى 
ويكتسب ا مريد عاما اة الوقائع والكشوف فالمريد لعله ف وافعته اسه 
كمون ادادة فىالنفس فيتشىك كمون الارادة بالواقعة مناما كان ذلك أو يقغلة 
وطذا سر چب ولا بقوم المريد باسئكصال شافة الكامن ف النفس وإذا ذكره 
للشيسخ فا في المريد من كمون ادادة النفس مفقود في حق الشيخ فان كان من 
احق يتبرهن لطريق الشيخ وان کان بزع واقعته الى كمونهوى النفستزول. 
ورا ساحة المريد وتحول اأشيخ تقل ذلك لقوة حاله وكىة انواثه الى جناب 
الحق وڳال معرؤئه ومن الدب مع الشيخ ان امريد إذا كان هكلام مع الشيخ 
ىشىء من أعس دنه أو اص دنیاه لا لستعجل‌بالاقدام على مكالمة الشيخ والمحجوم 
عاه حتىق شين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه وقوله متفرغ 
فا ان للدعاء أوتاتا وادابا وشروطا لانه مخاطبة الله تعالى فللقول مع الشيخ 
أِضا أ داب وشروط لانه من معاملة الله تعالي ويسأل الله تعالى قبل الكلام مع 
الشيخ التوفيق لما جب من الأأدب وقد نبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك فيا 
سس به أصحاب رسول الله يا فى خاطبته فقال ( ياأيها الذين أ منوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدى جوا صدقة ) لعنى أمام مناجاتک * قال عبد الله 
ان عباس سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسل فأكثروا حتى شقوا عليه 
وأحفوه بالمسكلة فأد.هم الله تعالى وفطمهم عن ذلك وام أن لا ناجوه حقی 
يقدموا صدقة وقيل كان الأغنياء بأتون الني عليه السلام ويغلبون الفقراء 
عل ال هاس <تىكره النى عليه السلام طول حدم ومناجامم فأمر الله تعالى. 
بالصدقة عند المناجاة فاما رأوا ذلك انتهوا عنمناجاته فأما أهلالمسرة فلامم 
لم مدوا شيئًا وأما أهل اليسرة فبخلوا ومنعوا فاشتد ذلك عل أصحاب رسو لالله 


(۸۹) 

صلى الله عليه وسلم وأزلت الرخصة وقال تعالى أأشفقم 0 بين يدى 
ا صدقات وقيل !| أص الله تعالى بالصدقة يناج رسول الله مي كلانه إلا على 
ان أي طالب عدم دینارا فتصدق به وقال على الله اب ماتمل 5 أحد 
قبلى ولالعمل بها أحد بعدي وروی نرسو لاله ل له لما نزلت الآية دطعليا 
وقال ماترى فى الصدقة م تكون دينارا قالعلى التو قال کر قال على تكون 
حدة أوشهيرة فقال رسو لالله مك انك 0 3 زلتالرخصة ولەختالا 3 
وماننه الحق عليه بالأامس بالصدقة ومافیه مر حدر ن الادب وتقيد اللفظ 
والاحترام باقع والفائدة باقية ( أخيرنا) 7 الثقة أبو الفتح عد بن سافان 
قال أناأبوالفضل أحمد قال أناالحافظ أبو نعم قال حدثنا سامان بن أجد قالحدثنا 
مطلب بن شعيب قالحدثنا عد الله i‏ م حدانا ابن طيعة عن ألىقبيل عن 
عبادة , بن الصامت قال “ععت رسول الله ا مي قول ليس منا من ل جل كبيرنا 
ويرحم صغيرنا وبعرف لعالمنا حقه فاحتر 1 ا توفيق وهداية واهال ذلك 

خذلان وعقوق 
$ اليا بالثاني والنسون فىآداب الشيخ ومالعتمده مع الأصحاب والتلامذة ¢ 
أثالاداب نلا شعر ض الصادق للتقدم علقوم و و ض لاستجلاب بو اطنهم 
ا الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع فاذا رأى أن الله تعالى سعث إليه 
المر يدبن والمسترشدين : بحسن الظن وصدق الارادة محذد أن يكون ذلك اشلاء 
وامتحانا منا شتعالي والنفوس جبولة على محبة اقبال الاق والشهرة وفىالخول 
السلامة فاذ بلغ الكتاب أجله وتمكن العبد من اله وعل بتعريف اللداياه انه مراد 
بالار شاد والتعليم للمريدين فيكلمهم حينئ ذ كلام الناصحالمشفق الوالد لولدم عا بتفعه 
فی دنه ودنياه وکل ربد ومسترشد ساقه اللهتعالى إليه يراجع الله تعالى فى معنله 
ويكثرالسجأ إليه أذيتولاه فيه وف القولمعه ولايتكلم مم امريد بالكلمةإلاوقلبه 
ناظر إلى الله مستعين به في المداية للصواب مر:_ القول سمعت شيخنا 
أباالتجيب الم روددى دمه الله بوصى لعض أحدابه وقوللاد تكلم أحدا من الفقراء 

) ۹ - عوارف المعارف ( 


(۲۹۰) 
إلافى أصنى أوقاتك وهذهوصية نافعة لانالكلمة تقع فى سمم المر يد الصادق كالحية 
تقم فى الأرض وقدذكرنا أنالحبةالفاسدة تملك وتضيع وفسادحبة الكلام با هوى 
وقطرة مزالو ى كدر بحرا مز العم فمندالكلام مع أدلالم_دق والارادة 
ينبغى أن لستمد القلب منالله تعالى ما إستمد اللسان من الجنان وم انالاسان 
ترجمان القلب يكو زقليه ترحمان اق عند العيد فيكو ن ناظرا إلىالله مصخيا إليه 
متلقيا مارد عليه مۇ دیا للامانةفيه ثم ينيغى للشيخ أن لعتير حال امريد و«تفرس 
فيه ينود الاعان وقو العم وال معرفة مانأ لى منه ومن صلاحيته واستمداده قن 
المريدين من لصاح لاتعبدالمحض و أعمالالقوالب وطريق الابرار ومن المريدين من 
يكون مستعدا صالخا للقرب وساوك طرلق المقربين المرادين ععاملة القلوب 
والمعاملات السفية ولكلمن الأبراد والمقر ين مباد ونهايات فيكو زالشبيغ صاحب 
الاشراف على البواطن !عرف كل شخص وماإصاح له والعجب أن الصحراوى 
يمل الاداضى والغروس وعم كلغرس وادضه وكلصاحب صنعة اہ منافع صذءته 
ومضادها <تىالمرأة تعرقطتها ومابأتىمنه منالغزل ودقته وغلظه ولايعلم الشبخ 
حالالمريد ومايصاجله وكانرسو لالله ل يكل الناس علىقدر عقوطهم وبأ سكل 
شخص عايصلحله فنهم من کان يأصه بالاثفاق ومنهم من أمره بالامسباك و٠‏ م 
من أمره بالكسب ومنهم مزقرره علىترك الكسب كا حاب الصفة ذ كان رسو ل الله 
صل الله عليه وسام يعرف أوضاع الناس ومايصلح لكل واحد فاماىرتيه الدعوة 
فقد كان يعمم الدعوة لانه مبعوث لاثبات الحجة وايضاح الحجة يدعو على 
الاطلاق ولا مخصص بالدعوة من تفرس فيه اطداية دونغيره ومن أدب الشيخ 
أنكون له خلوة خاصة ووقت خاص لاسعه فيه معاناة الحلق حتى يفيض عل 
جاوته فائدة خلوته ولا ندعى تمه قوة ظنا منها ان استدامة الخالطة مع اللق 
والكلام معي لايضره ولابأخذ منه وانه غير تاج إلى الاوة فان دسول الله 
صل الله عليه وسلم مع كال حاله كان له قيام الليل وصاوات يصايها ويدوم عليها 
وأوقات خاو فيها فطيع البشر لايمتغنى عن السياسة قل ذلك أوكثر لطف ذلك 
أوكثئف ومن مغرودقائم باليسير منطيبةالقلب الخذذلك دأس ماله واغتر بطيبة 


(3ة؟) 
قلبه واسترسل فال مى ازجةوالحالطة وجعل نفسه مناخاللمطااين بلقمة تۇ كل عننه 
وبرفق بوجد منه فيقصده من ليس قصده الدين ولا بغيته ساوك طريق المتقين 
فافتتن وافتن وبتى فىحطة القصود ووقع فدائرة الفتور فا ستدنى الشيسخ عن 
الاستمداد من الله تعالي والتضرع دين يدى الله قله ان يكن رقالبهوقلىه فيكونله 
فى كل كلة إلىالله رجوع وفكل حركة بين يدى الله خضوع وإنعا دخات الفتنة 
عل المغرورين المدعين للقوة والاسترسال في الكلام والحالطة لقلة معر 5م 
بصفات النفس واغترارم بيسير من الموهبة وقلة تادمم بالشيوخ كان ال جنيد 
دمه اله قوللا ابه لوعامت انصلاة ركعتينلى أفضل من جاو سى مع ماحلست 
عند فاذا دأى الفنضل ف الخلوة يخاو وإذا دأى الفضل فى الاو ة مجلس مع 
الأ صحاب فتكون جلوته فى حمابة خاوته وجاوته مزيدا لماوته وفىهذا سر وذلك 
ان الا دی ذوتركيب مختلف فيه تضاد وتغابر علىماأسلفنا م نک وله مترددا بين 
السفلى والعلوى ولما فيه من التغايرله حظ من الفتو د عن الصبر على صرف الحق 
ولهذا كان لكل عاقل فترة والفترة قدتكون تارة فيصودة العمل وتادة عدم . 
الروح فى العمل وانلمتكن فىصودة العمل فنىوةت الفترة للمريدين والسالكين 
لضييع واسترواح لانفس وركون إلى البطالة فن بلغ دتية المشيخة الصرف قسم 
فترته إلى الللق فافاح الق بقسم فترته وما ضاع قسم فترته كضياعه فى حق 
المريدين فالمر يد إعود من الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الاقبال عل الله 
والشيخ بكسب الفضيلة من تفع الحلق بقسم فترته واعود إلى أوطان خاوتهوخاص 
حاله بنفس مشرئية أكثر منعود الفقير بحدة إدادته منفترته فيعود منالخحلق 
إلى الاوة منتز ع الفتود بقلب متعطش وافر النود وروح متخلصة عن مضيق 
مطالعة الاغياد قادمة محدة شخفها إلىدار القراد * ومن وظيفة الشيخ حسن 
خلقه مع أهل الارادة والطلب والنزول من حقه فما جب من‌التبجيل والتعظم 
للم شابخ واستعالهالتواضع (حکی) ارقي قال كنت عصر وكنا فيا مسجد جاعة 
م نالفقراء جاوسا فدخل الزقاق تام عنداسطوانة يركم فقلنا بغر غالشيخ من 
صلاته ونقوم سل عليه فاما فر غجاء إلينا وسلم علينا فقلنا حن كنا أولى بهذا 


(۹Y) 
امن الشيخ فقالماعذ بالله قلى هذا قط يعنىماتقيدت بان أ<ترم وأقصد * ومن‎ 
آداب الشيوخ النزول إلىحال المريدين من الرفق بهم و بسطهم ( قال بعضهم ) إذا‎ 
دأيت الفقير الفه باارفق ولاتلقه بالعلم فان 00 دۇ سه والعل دوحشه 3 فعل‎ 
الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدرج المريد در ركة ذلك إلي الا نتفاع بالعا م فيعامل‎ 
حينذ إصريالعلم * ومنآداب الشيوخ م التعطف عل الا حاب و ا م‎ 
قي الصحة والمرض ولارترك حقوقمم اعمادا على ادام وصدقهم قال إعضهم‎ 
لاتضيع حق أخيك عا بينك وبينه من المودة (و<كى) عن الجر رى قال وافيت‎ 
من المج فابتدأت بالجنيد وساستعليه وقلت حت لايتءنى ثم نيت منزلى فاماصليت‎ 
الغداة التفت وإذا بالجنيد خلنى فةاتياسيدى إعا ابتدأت بالسلام عليك لكيلا‎ 
تتعنی إلى هبنا فقاللى ياأباجد هذا حقك وذاك فضلك * ومن آداب الشيوخ‎ 
انهم إذاعاموا من بعض المسترشدين ضعفا فى صر اغمة الئاس وقمرها واعتمادصدق‎ 
العزعة ان برفقوا به وبوقعوه علىحد الرخصة فنى ذللك خير كثير ومادام العيد‎ 
لايتخطى حر يم الرخص.ة فو حر ثم إذا ثبت وخالط الفقراء وتددب فى ازوم‎ 
الرخصة يدرتج بالرفق إلى أوطان العزيمة ( قال أ.وسعيد بنالاعرابى ) كان شاب‎ 
نعرف ,ابراهم الصاغ وكاذلابيه ذعمة فانقطع إلىالصوفية وصحب أباأحمدالة انى‎ 
فرعا كان بقع بيد أبي أحمد شىء من الددام فكان يشترى له الرقاق وااشواء‎ 
والحاواء ويؤثره عليه ويقول.هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة فيجب ان‎ 
زفق به ونؤثره علغيره * ومن آداب ااشيوخ التنزه عن مال المريد وخدمته‎ 
والارتفاق هن جانبه بوجه من الوجوه لانه جاء لله تعالى فيجعل نفعه وارشاده‎ 
خالصا لوجه الله تعالي فا يسدى الشيخ لامر يد من أفضل الصدقات (وقد ودد)‎ 
مألصدق متتصدق لصدقة أفضل منعم بیثه فى الناس وقد قالالله تعالي تنما على‎ 
خاوص ماله وحراسته من الشوائب إعا نطعمک لوجه الله لائر يد.:كم جزاء‎ 
ولاشكورا فلا ينبغى لاشيسخ أن طاب علص دقته جزاء الا أن يظبرله فشىءهن‎ 
ذلك عام برد عليه مناللهتعالى فىقبول الرفق منه أوصلاح إتراءى لاشيخ فىحق‎ 
امريد يذلك فيكون التلبس عاله والارتفاق مخدمته لمصلحة نعود على المريد‎ 


)4۳( 
مأمونة الغائلة من جانب الشيخ الاش تعالى يتك أجودك ولايمألم أموالم 
ان يسألكوها فیحفک تبخاوا ور ج ضغانک معنى محف أى ہد ويلح 
عليم قالقتادة عل الله تعالى ان فى خروج الال اخراج الاضغان وه ذا تاديب 
من الله الكريم والادب أدبالله ٭ قال جعفر الخلدى جاءرجل إلى المنيد وأراد 
أن ګر ج عن ماله كله ومجاس معهم علالفقر فقالله الجنيد لا رج منمألك كله 
احبس منه مقدار ماركفيك واخر ج الفضل وتقوت عا حمست واجتهد فطلب 
الخلال لاتخرج كل ماعندك فلست امن عليك ان تطالبك تفسك * وكان الني 
عليه السلام إذا أراد أن يعمل يملا تثبت وقديكون الشيخ يعلم منحال المريد انه 
إذا خرج من الشىء تكسبه من‌الال مألا يتطلع به إلىالمال خينئذ مجو زلهان,فسمح 
للمريد فی‌اطروج منالمال ادح دسو لالله بي لای بر وقبل منه ججيغ ماله 
( ومن‌آداب‌الشيخ ) إذا رأى من لعض المريدين مكروها أوعم من حاله اعوجاجا 
أوأحس منه بدعوى أورأى انه داخله جب اذلا يصرحله بالمكروه بل يتكلم مع 
الأصحاب ويشير إلى المكروه الذي بعلم ويكشف عن وجه المذمة جملا فتخصل 
بذلك الفائدة للبكل فبهذا أقرب إلي المدارة وأ كثر أثرالتالف القلوب وإذارأى 
من المريد تقصيرافي خدمة ندبه إلمها حمل تقصيره ويعفوعنه ويمحرضه عل الخدمة 
بالرفق واللين وإليذلك ندب رسو لالله مي فيا أخبرنا ضياءالدين عبدالوهاب 
أبنعل قال أناأبوالفتح الكروخى قراءة عليه قال أناأبو نصرالترياق قال أنا أبوعل 
الجراحى قالأناأوالعباس البو ى أنا:وعيسى الترمذى قالحدثناقتيبة قالحدثنا 
:رشدبن بن سعد عن أبي هلال الحولاني عنابن عباس بن جليد الحجرىعن عبد الله 
ابن عر قالجاء دجل إلىالنى عليهالسلام فقال بارس ول الله كم أعفو عنالخادم قال 
كل بوم سبعين رة * وأخلاقالمشابخ مبذبة بسن الاقتداء برسولالله صلى الله 
عليه وسال وم أحق الناس باحياء سنته في كل ما أمر وندب وأنكر وأوجب 
( ومن جبلة مهام الأداب ) حفظ اسراد المريدين فيا يكاشةون به وعنحون من 
أنواعالمنح فسرالمريد لابتعدىربه وشيخه ثم يق رالشيخ فى تف سالمريد مأجده 
فى خاوته من كشف أو سماع خطاب أو شىء من خوادق العادات ويعرفه أن 


)545( 

الوقوف مع شىء من هذا نشغل عن الله وسد باب اأزيد بل يعرفه ان هذه 
نعمة تشكر ومن ودائمها ذعملا حصى ونعرفه ان شأزالمريد طلب المنعم لا النعمة 
حبق سره فوظا عندنفسه وعندشيخه ولا يذيع سره فاذاعة الاسرار من 
ضبق الصدر وضيق الصدر الموجب لاذاعة السر وصف به النمسوان وضعفاء 
العقول من الرجال وسيب اذاعة السر ان للانسان قوتينا خذة ومعطية وكلتاها 
ف الى الفعل الحتص لها ولولا ان الله تعالي وكل المعطية باظهاد ما عندها 
ما ظهرت الأسرار فكامل العقل كلا طلبت القوة الفعل قيدها ووزنها بالعتقل 
حتى يضعها فى مواضعها فيجل حال الشيوخ من اذاعة الآسراد ارزانة عقوم 
وينبغى للمريد أن بحفظ سره من بثه فنى ذلك صحته وسلامته وتأديد الله سبحانه 

وتعالى له بتدارك المريدين الصادقين یمورد ومصدرم 

ل الباب الثالث وا مسون فى حقيقة الصحية 
وما فما من امير والشر € 

المقتضى للصحبة وجود الجنسية وقد يدعو الها أعم الأأوصاف وقد يدعو اليها 
أخص الاوصاف فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر عضوم إلى لعض 
والدعاء بأخص الأوصا ف كميل ل أهل كل ملة إعضهم إلى لنعض ثمأخص م من ذلك 
كميل أهل الطاعة بعضهم إلى إعض وكميل أهل المصية بعضهم إلى إعض فاذا 
هذا الأصل وان الجاذب إلى الصحبة وجود الجزمية بالأعم تارة وبالاخص 
أخرى فليتفقد الانسان نفسه عند اليل إلى صحبة شخص وينظر ما الذىعيل به 
إلى صحبته ويزن أحوال من عيل اليه عيزان الشرع فان رأى أحواله مسددة 
فليبشر نفسه بحسن الخال فقد جعل الله تعالي مرا ته مجلوة باوح له یما 5 
أخيه جال حسن الال وإن دأى أفعاله غير مسددة فيرجع إلي تسه باللاعة 
والاتهام فقد لاح له ىسرأ ة أخيه سوء حاله فبالجدير أن يفر منهكفراده من 
الاسد فانهما إذا اصطحيا ازدادا ظامة واعوجاجا ثم إذا عل منصاحبه الذى مال 
اليه حصن الال وح لنفسه بحسن الال طالع ذلك فى مرا ة أخيه فليعلم ان 
اميل بالوصف العم كو ز ز فى جبلته والميل, بطر يقهواقع وله حسبه أحكام ولانفس. 


(هة؟) 
بسببه سكون وذكون فيسلب الميل بالوصف العم جدوى اليل يالومف الاخص 
ولصير بين المتصاحيين استرواحات طبيعية وتالذذات جبلية لا بفرق بينْم) وبين 
خلوص الصحية لله الا العاماء الزاهدون وقد بنفمد المريد الصادق بأه لالصلاح 
أكثر مما بمفسد بأهل الفساد ووجه ذلك ان أهل الفساد عل فساد طر بهم 
فأخذ حذره وأهل الصلاح غره صلاحهم فال الهم بجنسية الملاحية ثم حصل 
ينهم استرواحات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصحبة لله ذا كتمب 
من طرءقهم الفتود ف‌الطلب عن باوخ الادب فايتنبه الصادق هذه الدقيقةويأخذ 
من الصحية أصنى الاقسام ويذر منها مادمد وجه المرام قال إعضممهلدأيت 
شرا قط الا تمن تعرف وظذا المعنى أنكر طائفة من السلف الصحبة ورأوا 
الفضيلة ف العزلة والوحدة کا راهم بن دم وداود الطالي وفضيل بن عياض وسليان 
الحواص (وحكى) عنه أنه قيل له جاء ابراهيم بن دم أما تلقاه قال لان‌الی سب 
ضارا أحب إلي من أن الى ابراهم بن ادم قال لاي إذا رأيته أحمن له كلامى 
وأظهر نفسى باظهاد أحسنأحواها وفىذلك الفثنة و هذا کلام عا بنفسه وأخلاقبا 
وهذا واقع بين المتصاحبين الا من عصمه الله تعالى ( أخبرنا ) الديخ الثقة 
أبوالفتح عد بن عبدالياقاجازة قال أنا الحافظ أبو بكرعد بن !مد قال أنا أبوالقاسم 
ا*معيل بن مسعدة قال أنا ابو مرو عدبن عبدالله بن احمد قال أنا أبوساهان احمد 
ایند الخحطابي قالأنا مهد بن بكر بن عبدالرزاق قالحدثنا ساجان ب نالاشعث قال 
حدثنا عبد الله ن مسامة عن مالك عن عمد الر من بن أي صعصعة عن أ ةع نأ لى سعيد 
الحدرى قالقالرسولالله ولاق يوشك أنيكون خيرمالالمسم غمايقسع م اشعاب 
الخال ومواقع القطر بيفر بدينه عن القن قال الله تعالى اخيادا عن خايله ابراهيم 
( وأعتزلم وما تدعون من دون الله وادعو دبى ( استظمر بالءزلة على قومه 
( قيل ) العزلة نوعانفرلضة وفضيلة فالفرلضة العزلة عنااشر وأهله والفضيلة عزلة 
الفضول وأهله ويجوز أنيقال الملوة غيرالعزلة فالحلوة من الاغي_ار والعزلة من 
النفسوتدعو اليه ومااشغل عنالله فالاوة كثيرة الوجود والءزلة قايلة الوجود 
قالأبوبكر الوداق ماظهرت‌الفتنة إلابالخاطة م نلدنآدم علي هالسلام إلى ومنا هذا" 


(۹7 

وما سل إلا من جانب‌الاطة وقي ل السلامة عشرة أجزاء لسعةف‌الصمت وواحدة 
فى العزلة وقيل الاوة أصل والخاطة عارض فليازم الآصل ولا يخالط الا بقدر 
الحاجة وإذا خالط لايمخالط إلا بححة وإذا خالط يلازمالصمت فانهأصل والكلام 
مارض ولا يتكلم إلا محجة تفطر الصحبة كثير يحتاجالعبدفيه إلى مز يدعم والاخبار 
والاثار في التحذير عن الخلطة والصحية كثيرة والكتب بها مشحونة و أجم 
الأخباد فىذلك ما أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح باسناده السابق الى أبيسليان 
قالحدثنا احمد بنسامان النحاد قال حدثنا جد بن ونس الكرعى قال حدثنا عد 

ابن منصود الجشمى قال حدثنا مس بن سام قالحدثنا السریبن يب عن امسن 
عن أي الأحوص ع ن عمد الله بن مسعود قالقالرسو [ الله 0-7 Er‏ مانن عل 0 
زمان لایس لذي دين دنه إلا منفر بدينه منقرية إلىقرية ومنشاهق إليشاهق 
ومن جحر إلى جح ر كالثعلب الذىيروغ قالوا ومتىذلاك يارسو لاله قال إذا تنل 
المعيشة إلا ععاصى اله فاذا كان ذلك الزمان حات العزوبة قالواوكيف ذلك يارسو لاله 
وقد اتنا بالتزوج قالانهإذا كانذلك الزما نكانهلاك الرجل عل يد أبويه فان لم 
يكن لهأبوان فعلىيد زوجته وولده فانم بک نله زوجة ولا ولد فعلىيد قرابته قالوا 
وكيف ذلك يادسو ل الله قال لعيرونه بضيق المعيشة في تكلف مالابطيق حتی بوردوه 
موارد الهلكة * وقد دغب جع منالسلف ف الصحبةوالاخوة الله ورأوا ان الله 
تعالىمن على أهل الايمان حيث جعلهم اخوانا فقال سبحانه وتعالى ( واذكروا 
أعمة اللهعليم إذكنتم أعداء فألف بينقاو ب فأصبحتم بنعمته اخوانا ) وقالتعالي. 
( هوالذىأيدك بنصره وبالمومنين وألف بينقاو.مهم لو أتفقت ماف الأأرض جيعا 
ما ألفت بين قاو ممم ولك نال ألف بينهم ) وقد اختاد الصحبةوالاخوة فياشتعالى. 
سعيدبن المسيب وعبد الله بن المبارك وغيرها وفائدة الصحبة امهاتفتح مسام الباطن 
ویکتسب الا نسانبماءل الحوادث والعوادض ( قيل) أعلم الناس بالا قاتا كثرم 
0 فات ويتصلب الباطن برذ ين الع و يتمكن الصدق (طريق هبو بالا فاتثمالتخلسن 
منها بالاعان ويقع إطريق الصحمة والاخوة التعاضد والتعاون وتتقوى حنود 
القلب ونمتروح الأدواح بالتشام وتتفق ف التوجه الى الرفيق العلل ويصيرمثالهة 


(لاة؟ ) 
فالشاهد كالاصوات اذا اجتمعت خرقت الاجرام واذا تفردتقصرتعن باوغ 
المرام * ودد فى الخبر عن دسول الله مَكليةِ المؤمنكثير بأخيه وقال ال تعالي عبرا 
حم نلاصديق له فا لنا منشافعين ولا صديق جيم وام ف الآصلاطهيم إلا انه 
أبدلت اطاء بالحاء لقرب#رجهما إذ ها من حروف اللق وام مأخوذ هن 
الاهتام أىيبتم بأعس أخيه فالاهتام عه م الصديق حقيقة الصداقة وقال مر إذا دأى 
أحدم ودا منأخيه فليتممك به فقاما دصيب ذلك وقدقالالقائل 
وإذا صفا لك من.زمانك واحد فهو المراد وأبن ذاك الواحد 

وأوحى الله تعالى إليداود عليهالسلام قالياداود مالىأراك منتبذ وحدك قال إلى 
لیت الق م نأجللك فأوحىالثّاليه یاداو د کن بةظانا مىتادا لنفسكاخوانا وکل 
خدن لابوافق على مس ري فلا لصحيه فانهعدو ,قسىقاءك وساعدك منىوقد ورد 
ف الخبر انأحبك إلى الله الذين يألفون ويو لفون المومن؟ لف مألوف وفهذا 
دقيقة وهى أنهليس من اختار العزلة والوحدة للويذهبعنههذا الوصف فلا.كون 
1 لها مألو ذا فانهذه الاشارة من رسو ل الله اة الى الحاق الجيلى وهذا الاق 
يكل فى كل من كان أتم معرفة ويقينا وأرزنعقلا وأثم أهليةواستعدادا وكان أوفر 
الناسحظا من‌هذا الموصف الآ نبياء ثمالأولياء وأمالجيع فىهذا نبينا صلوات الله 
عليه وكل منكانمن الا نبیاء ألم ألفة كانأ كثرتبعا و نبينا مي كا نأ كشر* ألفة 
وأ كثرحٌ تبعا وقال تنا كحو ا :ذكثروا ذالى مکار ب الأمميومالقيامة * وقد نبه 
الله تعالى علىهذا الوصف من رسول الله مي فقال ( ولوكنت فظا غليظ القلب 
الانفضو امن حولك) وا عاطلب الءزلةمع وجود هذا الوصف ومنكانهذا الوصف 
غيهأقوى وأ مكانطلب العزلةفيهأ كثر فيالابتداء ولهذا المءنىحي بإلي رسو لالله 
يليه الحلوة ني أو ل أمسه وكايخلو فيغادحراء ويتحنث الليالى ذوا تالعدد وطلب 
العزلة لايسلب وص فكو نه لا مألوفا وقدغلط فيهذا قوم ظنوا ان‌المزلة دلب 
هذا الوصف فتركوا العزلةطلبا ذه الفضيلة وهذا خطأ وسر طاب‌العزلة لمنهذا 
الوصف فيه أممن الانبياء ثم الأأمثل:الأمثل ما سافنا فى أولالباب انف الانسان 
ميلا الى الجنس بالوصف الأعم فلما عل الحذاقذلك ألهمهماشتعالي محبة الاوة 


)۹۸( 
والعز زلة لتصدمة النفسعن ع الميل بالوصيف اللاء ملترتق اھے العالية ع نميل الطباع. 
الي تألف الآرواح فذا وفوا التصفية حقها اذ اال اح إل جن ہا بالتألف 
الأصبى الأ ولي وأعادها اله تعالى الى الق وغخالطتهم مصفاة واستنادت النفوس 
الطاهرة بأنوار الأدواح وظهرت ص-نمة الجيلة من الآلفة الكل أ لفة مألوفة 
فصارت‌العزلة منأث الأمود عند من بألف في لف ومن أدل الدليل على ان الذى 
اعتزل 1 لف مألوف حتى يذهب الغلط ع نالذىغلط فىذلك وذءالمزلة على الاطلاق 
منغيرعم >قيقةالصحءة وحقيقةالءزلة فصار تالءزلةصيغويافيها فىوةتها والصحية 
]ا فمها فى وقتا قالقال دنا لحنفية رحمهالله لیس کم من 1لعاشربالمءعروف 
من لاجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله منهفرجاوكان شبن ار ثيقول إذا 
قصر العيد ف‌طاعة اللهسليهالل تعالىمن رۇ نسهذالا نيس ميمه ال لاصادتين دفقامن 1 
العالي وثوابا لاعبد معحلا وألا نيس‌قد بكوزمفيدا كالشايخ وقد يكونمستفيدا 
كالمر يدين فصحيح الو ةوالع زلةلا .ترك من غير انیس فان کان قاصر يئر أسه الله عن يتمم 
حالهبهوا نكانغيرقاصر يتقيض اللهتعالىلهمن ير نمه من المر يدبن وهذا الا نسليس‌فيه 
ميلا صف الا عم بل هوبال ومن الله وف الله (روى)عبدالله بن مسعو دعن رسو لالله 
ا قال ا في الله عل عمو د من بو ةحمراء فىرأس العمود سبعون ألف 
غرفة مشرفون عل أهل الحنة إضىء حسبهم لهل الجنة كما لضىء الشمس لهل 
الدنيا فيقولأهل الجئة انطلقوا بنا ننظر اليا متحابين فىاشعز وجلذذا أشرفوا 
عليهم أضاء حسمي لآهل الجنة كما تضىء الشمس لهل الد نيا علي م ثياب سدس 
خضرمكتو بعل جباههم هؤلاء المتحابونف الله عزوجل وقالأبوادريسالخحولاني 
لمعاذ انى أحبك فىالله فقال له ابشرثم ابشر اني معت رسول الله ا يقول 
ينصب لطائفة من الناسكرامى حو لالعرش بو ءالقيامة وجو «همكالقمر ليلة البدر 
وز عالذاس ولابفزعون وغخاف‌ااناس ولامخافون وم أولياء الله الذين لاخوف 
عليه ولام حزنون فقيل من مؤلاء بادسول الله قال المتحادون في الله عز و وجل 
( وروي ) عبادة بن الصامتعن رسو لالله ي قالريقو ل اللهعزوجل حق ش حبق . 
للمتحابين في والمتباذلين في والمتصادقين في ( أخبرنا) الشيخ أبو الفتح جد 


(قومم : 
أبن عبد الباق اجازة قال نا مذ بن الحسين بن خيرون قال أنا أبوعبدالله اد 
أبن عبد الله الحامل قال أنا او القاسم عمر بن جءفر بن مل بن سلام قال أنا 
أبواسحق اراهم بناسحق اط رلى قال حدثنا ماد عن #بى بنسعيد عن سعيد 
ابن المسيب ان رسول الله ما قال ألا أخبرك مير هن كثير من الصلاة 
والصدقة الوا وما هو قال اصلاح ذات البين وإا ك والبغضة فانها هى المالقة 
وباسناد إبراههيم الحربى عن عبيدالله بن مر عن أ أسامة عن عل الله ن الوليد 
عن مران بنرباح قال “معت آبا مس-لم يقول “معت أبا هريرة يقول امبر وى 
الخبر تحذير عن البغضة وهو أن مفو الحتلى الناس مقتاهم وسوء ظن بهم 
وهذا خطأ وانما بريد أن يخاو متا لنفسه وعاما عا فى نفسه من الآفات وحذرا 
على نفسه من نفسه وعلى الق أن يعود عليهم من شره فن كانت خاوته بهذا 
الوصف لايدخل تحت هذا الوعيد والاشارة بالحالقة يعنى ان البغضة حالقة 
للدين انه ذظر إلى المثرمنين والمسامين بعين المقت ( وأخبرنا ) الشيخ أبوالفتح 
باسناده إلى ا براهيم الحر لى قال حدثنا يعقوب بن ابراهم قال حدثنا أبو ادم 
عن ثور عن خالد بن معدان قال ان لله تعالى هلكا نصفه من ناد ونصفه من ثلج 
وان من دعائه اللهم فا ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثاج يطنىء 
النار ولا النار تذيب الثاج ألف بين قاوب 0 الص_الهين وكيف لا تتألف 
قاوب الصالمين وقد وحدمٌ رسول الله خلا يده فى وقته العزيز يقاب قوسين فى 
وقت لالسعه فيه شىء لاطف حال م وحدم فى ذلك المقام العزيز وتال 
الملام عليئا وعلى عباد الله المبالين فم يجتمعون وان كانوا متفرقين و عبتم 
لازمة وعد زعتهم فى التواصل فى الدنيا وال خرة جازمة * وعن مر بن امطاب 
رضى الله عنه لو ان رجلا دام النهار وقام الليل وتصدق وجاهد ول حب الله 
ول :بغض فيه ماذفعه ذلك ( أخيرنا) رضى الدين احمد بن اسمعيل بن بوسف اجازة 
ان( يكن "ماما قال آنا أبو المظفر عن والده أبي القامم القشيرى قال سمحت 
أيا عبد الرحمن السامى يول “معت عيدالله بن الل وقول “معت أبا بكر التامساتي 
قول اصحبوا مع الله فان لم تطيقوا فاصحبوا مع من لصحب مع الله لتوصلم 


نا 
بركة بم إلى صحبة الله ( وأخبرنا ) شيخنا ضياء :الدين أبوالنجيب اجازة قالألا 
ممر بن احمد الصفار النيسابورى اجازة قال أنا أبو بكر امد بن خلف قال أنا 
أبوعيدالرحمن الملبى قال “معت أبا صر الاصفهاني ولمعت أيا جعذر الحداد 
تقول معت على بن سهل يقول الا نس بلله تعالى أن تستوحش منالحاق الا من 
أهل ولاية الله فان الأأنس بأهل ولاية الله هو الآنس بلله وقد نبه ( القائل ) 
نظا على حقيقة جامعة لمعاني الصحبة والخحلوة وفائدتمم! وما محذر فيهما بقوله 
وحدة الانسان خير من جليس السوء عنده 
وجلس اير خير من قعود المرء وحده 
#الياب الرابع والخسون فى أدب'حةوق الصحبة والاخوة فال تعالى # 

قالالله تعالى (وتعاونوا ع لالبر والتقوى )وقال تعالى ( وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالمرجمة ) وقالفى وصف أصحاب دسول الهم أشداءعل الكفار دحماء ينهم 
وكل هذه الآ يات تذبيه من الله تعالى لاعباد على اداب حقوق الصحبة فن اختار 
صحية أو اخوةفأدبهفىأول ذلك أن يسم تفسه وصاحبه إلى الل تعالى بالمسئلة والدعاء 
والتضرع ويسأل البركة فى الصحيةفانه يفتحعل نفسه بذلك إما بابامن أبواب الجنة 
وإما بابامن أبوا ب الناد فان كازالله تعالى يفتح بينهماخيرا فهوبابمن أبوابالجنة 
قال الله قعالى (الأخلاءيومكدَ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)وقيل إنأحدالاخوين. 
فى الله تعالي يقالله ادخل الجنة فيمألعن منزل فان كان دونه يدخلالجنة حقق 
عط أخوه مثل منزله فان قيل لهم يكن يعمل مث ل ملك فيقولإني كنت أعمل ل 
ولهفيء طی جميع مايسأل لآخيه ويرفع أخوه الي ددجته وإنفتع الله تعالى عل ما 
يالصحبة شرا فهوباب من أبواب النادقال الله تعالى ( ويوم يعض الظالم على يديه 
.يقولياليتى اذ تمع الرسولسبياا ياويلتا ليتتى آذ فلاناخليلا)و إنكانت 
الأ ية وددت فىقصة مشهودة ولكن ال تعالينبه بذلكعباده على الحذر من كى 
خليل,قطع عنالله واختيادالصحبة والاخوة اتفاقأمن غيرنية فذلك وتثبت في 
أولالآمى شأن أرباب الغفلة الجاهلين بالنياتوالمقاصد والمنافم والمضاد وقدقال 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فی كلام لهوهل يفهد الاس إلا الناس فالفماد 


)۰( 
بالصحبةمتوقع والصلاحمتوقع وماهذا سبيلهكيف لايحذر فأوله وح الام 
فيه يكثرة الاجأ إلى الله تعالى وصدق الاختيار وسؤال البركة واليرة فى ذلك 
وتقدمصلاة الاستخادةثم إناختيار الصحبة والاخوة عمل وكل عمل محتاج إلي 
النيةوإلي حسن الماعة وقدقال علي هالصلاة والسلام فى الخبر الطويل سبعة يظلهم 
الله تعالى نهم اثنان حابا فى الله فعاشا على ذلك وماتا عليه اشارة إلي أن الاخوة 
والصحية من شرطهما حسن الحاعة حتى بكتب هما واب | اثراخاة ومتى أفسد. 
المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فمدالعمل من الأول (قيل) ماحسد الشيطارنف 
متعاونين على بر حسده فعا شاق الله متتحانين ذيه فانه هد ةسه وګ ث قبيله 
على افساد ما بينهما ( وكان ) الفضيل يقول إذا وقعت الغيبة ادتفعت الاخوة 
والاخوة فالله تعالىمواجهة قال الله تعالى( اخو انا علىسرد ٠‏ مقا بلين)ومتى أضمر 
أحدها للا خرسوأ أوكره مندشيثاً ولم ينبهه عليهحتى يزيله أو يتسب ب إلى إزالته 
مزا واجههيل استدبره (قالالحنيد )ر مها یله ماتواخى اثنانف الله واستوحش 
أحدهامن صاحبهإلا لعلةفي أحدها فال اخاة فالله أصنى من الماء الزلال وماكان 
لله الل مطالب بالصنماءفيه وكلماصفا دام والأصل فىدوام صفائهعدم ال لفة قال 
رسول الله ا لاعارأخاك ولاعازحه ولا تعده موعدا فتخلفه (قال أوسعيد 
الحراز) صحدت الصوفية سين سنة ماوقع بينى وبيهم خلاف فقرلله وك ذلك 
قال لاني كنت معهم على نفسى (أخبر نا) شيخناأبو النجيب السهروددى اجازة قال 
أناعمر بن أحمد الصفاد قال أنا أبوبكر أحمدبن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن السامى 
قال “معت عبدالله الداراتى قال ممت أبا عمروالدمشتى الرازى يقول معت أبا عبد 
ابن الجلاءيقول وقدسأله دجلعل أىشرط أصحب الق فقالإن تبره فلا 
تؤذمٌ وإن م سرفلا تس (وبمذا الاسناد) قال أو عبدالله لالضيع حق أخيك 
عابينك وبينهمن المودةوالصداقةفازالله تعالىفرض كل ممن حقو قال يضيعها 
إلامن لمبراع حقو قالله عليه ومن حقو قالصحبة إنهإذا وقعفرقة ومباينةلايذكر 
أخاه إلا یر ( قيل )كان لبعضهم زوجة وکان يعلم منها مايكرهه فکان يقال له 
استخباراعن حاطافيةو ل لاينبغى لارجلأن بقولني أهلهإلا خيراففارقها وطلقبا 


م 

فاستخبرعن ذلك فقال امسر أةبعدت عنىوايست منىفى شىءكيف أذ كرها وهذا 
من التخلق بأخلاق الله تعالي أنه سبحانه يظهر اليل ويستر القبيح وإذا وجد 
من أحدهما ماروجب التقاطع فهل يبخضهأو لاأختلف القولفي ذلك كان أبو ذر 
يقول إذا انقاب عا كازعليه أبغضهمن حي ثأحببته وقالغيره لايبغض الاخ بعد 
الصدية ولكن يبغ ض عمل قالالله تعالى لنبيه ل ( فازعصوك فقلإني برىء با 
قعماون) ولهيقل إني برىء منک ( وقيل ) كانشاب يلازم الس أب الدرداء وكان 
أبوالدرداء .عيزهعلى غيرهفابتلى الشاب كبيرةمن الكبائر وانتهى إلىأني الدرداء 
ما کانمنه فقيل له لوأبعدته وهحرتهفقال سرحان اللّلارترك الصاحب (لشىءكان 
منه(قيل) الصداةةة4ة كلحمةالنمب (وقيل) ا سكيم مرةأعا أح ب إليك أخوك 
أوصديقك ذقال إعا أحب أخى إذا كان صديق وهذا الحلاف فالمفادقة ظاهرا 
وباطتاًوأما الملازمة باط إذا وقعت المابنة ظاهرا فتختلف باختلاف الاشخاص 
ولارطاق القولفيه إطلاقا من غيرتفصيل فن الناس منكان تغيره رجوعا عن اله 
و دحم سوءالسابقة فيجب بغضه وموافقةالمق فيهومن الناسمن كان تذيره 
عثرة حدثت وفترةوقعت يرجى عو ده فلاينبغى أنيبغض ولكن يبغض علهفي 
الحالةالحاضرة وبلحظ بعين الود منتظرا له الفرج والعود إلى أوطان الصاح فقد 
ورد أن النى عليه الصلاة والسلام ها شم القومالرجل الذى ألي بفاحشة قال مه 
وزجر*بقوله ولاتكونوا عونالاشيطان على أخيم (وقال) إبراهم النخمى لاتقطع 
أخاك ولا مهجرهعند الد نبيذنيه ذانهبركيه اليوم ويتركه غدا (وفىالخبر) اتةوازلة 
العالمولا تقطعو هوا نتظروا فيئّته (وروى) أنيمر رضىاللهعنه سألعن أله كان 
هفخ رج إلىالشام فسألعند بعضمن قدمعليه فقالمافعل أخىفةالله ذاك 
أخوه الشيطان قال له مدقال لهإنه قارف الكمائر حتى وقعق ا جرفةال إذا أردت 
الحروجفاذني قالفكتب إليه (حم تنزيلالكتاب من الله العزيزالعلم غافر الذب 
وقابلالتوب شديدالعقاب ) ثمعاتبه تحتذلك وعذله فاماقرا الكتاب بكىفقال 
ضدقالله تعالى ودع مرفتاب ودجم وروی أن دسول الله ا دأىابن تمر 
ملتفتعينا وثما فساله فقال بارسول الله اترا فاا أطلبه ولاأراه فقال 


.م 
ياعبد الله إذا آخيت أحدا فاسألهعن اسعه واسم أبيهوعن منزلهفان کان میا 
عدتهوإن كان مشغولا أعنتهوكان «قو لابن عباس رضى اللهءنهما مااختلف رجل 
إلى جاسى ثلاثامن غيرحاجة تكو نله فعامت ما مكاذأتهفىالدنا وكانيةول سعيد 
ابن العاص لطليسى على ثلاث إذا دنا رحبت بهوإذا حدث أقبات عليه وإذا جلس 
أوسءت له وعلامةخاوص الحبةلله تعالي أن لايكون فماشائبة حظعاجل مندفق 
ژواحسان فانما كان معءاولابزول بزوال علته ومن لالستند فىخلته إلى علة ىم 
بدوام خلته ومن شرط الحب ف الله إيثاد الأخ بكل مابقدر عليه من أي الدين 
والد ناتال الله تعالى يحبونمن هاج رإليهم ولامجدون فىصدودثٌ حاجة ما أوتوا 
وؤ ترون علىأ نفسهم ولو كانبهم خصاصة فقو له تعاليلايجدون فيصدودمٌ حاجة 
ماأوتوا أىلا محسدون اخوانهم على :الهم وهذانالوصفان ,مايل صفو الحصة 
أحدها انتزاع الحسد على شيءمن أ الدين والدنياوالثاتى الايثار بالمقدور وى 
(الخبر) عنسيد البشرعليه الصلا:والسلام المرءعل دن خليله ولاخير لكف ية 
من لابرى لك مثل مايرى لنفسه (وكان) يقول أو معاوية الأسود إخواني كلهم 
خيرمنى قيل وكيف ذاك قا لكلهم برىلى الفضل عليه ومن فضلنى على تسه فهو 
خيرمنى ولبعضهم نظما : 
تذلل لمن ان تذللت له رى ذاك للفضل لا لامله 
وجانب صداقة من لم بزل عل اللاصدقاء رى الفضل له 
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سكل أو حفص عن أدب‌الفقراء فى الصحبة فقال حفظ حرمات المشابخ وحسن 
العشرة مع الاخوان و التصيحة للاأصاغروترك صحبةمن ليسفى طبةتمم وملازمة 
الايثاد ومجانية الادخاد والمعاونة في أعص الدبن والدنيا فن دم التغافلعن زلل 
الااخوان والنصح فما جب فيه النصيحة وكتمعيب صاحيه واطلاعه علىعيب ,« 
منه قال مرن الخطاب دضى الله عنه رمه الله امرأ أهدى إلى عدو بي وهذا فيه 
مصلحة كليةتكون للشخص ممن بذههعل عيو بهقال جعفربن برقانقال لىميمون 
انمهران قللى فى وجہی ماأكره فان الرجل لاينصح أخاه حتي لايقول له فى 


(۳۰<) 

وجههمابكرهه فانالصادق حب من يصدقه والكاذب لاحب الناصح قالالله تعالى 
(ولكن لانحبون الناصحين) والنصيحة ما كانت فى السر * ومناداب الصوفية 
القيام مخدمة الاخوان واحتال الآذى مهم فبذلك يظهر جوهر الفقير دوىأن 
مرن الحطابرضي اللهعنه م بقلم ميزابكان ف‌دار 0 م إلي 
الطر يق بين الصفاوالمروة فقالله‌العباس‌قلعت ما كان رسول الله ا وضعة بيده 
فقال إذا لابردهإلي مكانهغير يدك ولا ,كونلك سل غير عاتقعمر فأقامه عل ماتقه 
ورده إلى موضعه ومن دمم أن لا رون لنفسهم ملكا مختصون بدقال براحم 
ان شيبا ن كنالا نصحب من يقول نعلى(أخبرنا ) بذلكرضى الدبنعن أبى المظفر 
عن والده آي القا.م القشيرىقال “عتا با حاتمالصوق قال “ھەت أباته ر السراج 
a‏ د ن القلانسى دخلت على قوم من الفقةر اء نوما بالبصرة 
کرموني ومجاوتي فق لت وما لبعضهم أبن ازادي فسقطت من أعيمهم (وکان) 
ا أدمإذا بها سان شارطهعل اة أشياء أنتكون الخدمة والآاذان 
له وانتكون يدهق ج ع مارفتح الله عام م نالدنيا كيدهفقال رج لمن أ ابه 
أنا لاأقدر على هذا فقال انى صدقك ( وکان ) إبراهيم بن دم , بنظر السائين 
وعملق اللحصادو, سفق على أصحابه (وكان) من أخلاق السلفان كل من احتاج 
إليشىء من‌مال أخيه استعمله من‌غیر مئراصية قال اللهتءالى وأءرم شودى بيهم 
أى مشاع 3 فيه سواء ومن أدبم نسم إذا استئقاوا صاحبا همون أنفسهم 
ويتسببونف إزالة ذلك من مو اطم لآن انطواء الضميرعل مثلذلك لاحب 
وليجةف الصحبة * قالأبو بكرالكتاني صحبنى دجل وكانعل قلي قيلافو هبت 
4ش نةأن زول ةله من قلي ف بزل لذلون به يوما وقات له وضع رجلك على 
خدى فاي فقلت له لا بد من ذلك ذفعل ذلك فزال ماكنت أجده ف‌باطنی قال 
الرققصدت منالشام إلى اماز <تى سألت الكتانى عن هذهاالحكاية * ومن 
ادم 0 من بعر فون فضله والتوسعة له فىا مجلس والابثار بالموضع دوىأن 
دسلا َي كان جالسا 0 ضيقةخاءه قوممن البدديين لم بد وأموضعا 

مماسونة فيهفأقام رسول الله كك له منم لكان م ن أهل بددخلسوا مكانهم فاشتد 


(o) 

ذلك عليهم فانزلالله تعالى( وإذا قبل انشزوا فانشزوا ) الأية (وحكى) أزعل بن 
بندارالصوق وددعل ألىعبد اللهبن خفيف زارا فّاشيافقال لهأو عبد الله تقدم 
فقال بى عذدفقال بأنك لقيت الإنيد وما لقيتهومن أدبهم ترك صحبة من همه 
شىءمن فضول الد نيا قالالله تعالى( فأعرض عمنتولى عن ذ کرناولم برد إلا المياة 
الدنيا) ومن أدبم بذل الانصاف للاخوان وثرك مطالبة الانصاف قالأو نان 
الحيرى حق الصحبةأن توسع على أخيك من مالك و لاتطمع ماله وتنصفه من 
نفسكولا تطلبمنه الانصاف منه وتكون تبعا لاولا تطمع أن كون تبعالك 
وتمتكثر مااصل إليك منهوتشتقل مارصل إليه منك * وم نأدبهم فى الصحية لين 
الجانب وترك ظهورالئفس بالصولةقال أبوعل الروذبادىالصولة علىمن ذوقك قحة 
وعلىمن ملك سوء أدبوعلى من دونك جز * ومن أدبهم أن لاجر ي فى كلامهم 
لو كان كذا لم يكن كذا ولیت كان كذا وعسی أن >ون كذا فانم يرون هذه 
التقدبراتعليه اعتراضا * ومن أدبم ف الصحبة حذرالمهارقة وا لمرص عل الملازمة 
(قيل) صحب رجل رجلاتم أدادالمفادقة فاستأذنصاحبه فةالإشرط أذلا تصحب 
أحداإلا إذا كازفوقنا وإنكان فوقنا أيضافلا تصحمهلانك صحءتنا أولا فقال 
الرجل زال عن قلي نية المفادقة * ومن أدبهم التعطف على الأأصاغر (قيل) كان 
إراهم بن أدميعمل ف الخصاد و يطعم الااصحاب وكانوا يجتمعون بالايلوثم صيام 
ورعاكان يتأخر فى بعض الأيامفى العمل فةالوا ليلةتعالوا نأ كلفطورنا دونه حتى 
بعودبعد هذالسرع فافطروا وناموا فرجع إبراهم فو جدم ناما قال مسا كين 
العلهملم يكن طم طعامفعمد إليثىء من الدقيق فمحنهفانتمهوا وهو ينفخ ف‌النار 
بواضعا محاسنه عل‌التراب ذقالواله فى ذلك فقالقات لماک مدو أفطو را فنمكم 
فقالوا أنظروا بای شیءعاملناه وبأىثىء يعاملنا * و من أدبهم أن لابولوا عند 
الدعاء إلى أبن ولم وبأيسبب قال بعض العاماءإذا قالالرجل لاصاحب قم بنافقالإلى 
أبنفلا يصحبه * وتال خر منقال لاخر هأعطنى من مالك فقال کم تريد ماقام ممق 

الاخاء وقد قال الشاعر : 

لا سألون أخام حين يند.هم لنائبات على ماقال برهانا 
( ۲۰ - عوارفالمعارف ) 


(۳۰) 

ومن ادم أن لابتكلفوا للاخوان قيل لما ورد أو حفص العراق تكلف له 
الجنيد أنواعا من الاطعمة فانكر ذلك أبو<فص وتال صير أصحابي مثل الحانيث 
يقدم هم الآلوان والفتوة عندنائرك التكلف واحضاد ماحضر فانبالتكلف ربا 
ۇر مفمارقة الضف وبترك التكلف يستوى مقامه وذهابه ومر أدبوم ف 
الصحبة المداراة وترك المداهنة وتشتبه المداراة بالمداهنة والفرق بينهما ان 
المداراة ماأردتيه صلاح أخيك فداديته ارحاء صلاحه واحتمات منه مانكره 
والمداهنة ماقصدت به شيا من الطوى منطلب حظ أوإقامة جاه # ومن ادم 
فى الصحبة دمايةالاعتدال بين الانقباض والانساط نقل عنالشافعى دحمهالله انه 
قال الانقياض عن الناس مكسبة لعداوتهم والانساط إليهم جلمة لةرناء السوء 
فكن بين المنقيض والمنسط * ومن ادم ستر عورات الاخوان قالعسىعليه 
السلام لاحاب كيف تصنعون إذا رأيتم أخا ٤‏ ناما فكشف الريح عنه ثوبه قالوا 
نستره وأغطيه فقال بل تكشفون عو رته قالوا سبحا نالله من يفعل هذا قالأحدم 
لسمع فى أخيه بالكلمة فر زيدعلما ويشيعها بأعظم منها * ومن أدبم الاستغفار 
للاخوان بظبر الغيب والاهتام هم مع الله تعالى في دفع المكاده عنهم ( حكى) 
انأخوين ابتلى أحدها بهوى فأظبر عليه أخاه فقال الىابتليت مهوى فان شئت 
ان لاتعقد على محبتى لله فافعل فقال ما كنت لاجل عقد أخائك لاجل خطيئتك 
وعقد بينه وبين الله عقدا أن لاا كل ولايشرب حتى يعافيه الله تعالى منهواه 
وطوى أدبعين وما كلا سأله عنهواه يتول مازال فبعد الاربعين أخبره ان 
الهوى قدزال فأ كل وشرب * ومن أدبهم أنلايحوجوا صاحبهم إلى المدادة 
ولاباجئره إلياالاءتذاد ولايتكلفوا للصاحب مالشق عليه بل ,كونوا للصاحب 
من حيث هو مثؤثرين صراد الصاحب على صراد أنةسهم * قال على بن أبي طالب 
كرم الله وجه شر اللأصدقاء من أحوجك إلىمدادة أوالجك إلىاءتذار وتكاف له 
(وقال) جعفر الصادق أثقل اخوانى على من بتكاف لي وامحفظ منه واخفهم عل 
قلي من أكون مهه ا أكون وحدى فاداب الصحية وحةوق الاخوة كثيرة 
والمكايات فى ذلك يطول نقلمها وقد دأيت فی ک تاب الشيخ أبى طالب المكى 


)۷( 
رحمهالله منالمكايات فىهذا المعنى شيئًا كيرا فقدأودع كتابه كل شىء حسن 
منذلك وحاصل المع انالعبد ينبغىله أنيكون لمولاه ويريد كل مايريدلمولاه 
لالتفعه وإذاصاحب شخصا تكون صحيته اياه ت تعالى وإذا به للهتعالى يجت دل 
ف ىكل شىء بز يده عندالله زلنى وکل من قام بحو قالله تعالى برزقه الله تعالى علما 
بكعرفة النفس وعيو مما ويعرفه عاسن الاخلاق وعاسن الآداب وبوقفه من 
١داء‏ الحقوق على إصيرة ودوفقبه فذلك كله ولايفوته شىء مما تاج إليه فما 
برجع إليحةوق الأق وفباءرجم إلىحةوق الاق لكل تةصير وجد من خبث 
:النفس وعدم تركيتها وبقاء صفاتها عليه فارن صحبت ظامت بالافراط نادة 
وبالتفر اط أخري وتعدت الواجب فما يرجم إلي المق والاق والحكايات 
والمواعظ والاداب وسماءهالا يعمل فى النفس زيادة تأثير ويكون كب يقلب فيه 
:الماء منفوق فلاعكث فيه ولاينتفع به وإذا أخذت بالتقوى والزهد فى الدنيا 
فبعمنها ماءالحياء وتفقبت وعامت وأدت الحقوق وقامتبواجب الاداب بتوفيق 
اله سجاه ولعالى 
¥ الباب السادس وا مسون ف معرفة الا نسان نةه ومكاشةات الصوفيةمنذلاك © 
حدثنا شيخنا أبوالنجبب‌ السم روردی قال أناالشريف نوداطدى أ وطالب الزينى 
تخالا نا كر عة المروزية قال تأخبرناأ.و ايم الكشممتى قال أخيرنا أنوعيدال هالفربرى 
قال نانو عمدا لله البخارى قال حد ةنا عمر حفس قالحدم.ا ا 
قالح د #نا زيد بن وهب قالحدثنا عمدالله قالحدثنا رسو ل الله و َه وهوالصادق 
اللمدوق قال ان حدم مجمع خلةه فى بطن أمه أر لعين وما نطفة ثم کون علقة 
مثل ذلك مركو نمضغة 00 روعت ث الله تعالى إليه مككا بأدبع كلات 5 
مله وأجله ودزقه وشتى آم سعید ثمينفخ فيه الروح وانالرجل ليعمل يعمل أهل 
النار حقق ما كون بدئه وديا الاذراع فيسيق عليه الكتاب عمل إعمل آهل 
الجنة فيدخل النة وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها 
إلاذداع فيسيق عليه الكتاب فيعمل (عمل أهل النار فيدخل النار وقال تعالى 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة منطين ثم جعاناه نطفة فيقرار مكين أى حريز 


(۳۰۸) 

لاستقرارها فيه إلي باوغ امدها ثم قال بعد ذکرتقلباته ثمانشآناه خلقا آخر قبل 
هذا الانشاء تفخالروح فيه واعلم ان الكلام فيالروح صعب المرام والامساك 
عن ذلك سبل ذوى الاحلام وقد عظم اللهتعالي شأن الروح واسجل على الحلق, 

بقل العم حيث قال وماأوتيتم من ن العم إلاقليلا وق دأخبر نالل تعالى ف ىكلامه عن 
١‏ كرامهبنىآدمفقال (ولقدكرمنا بنىآدم) وروی انه لما خلق الله تعالي |" ادم وذديته 
قالت الملا كيارب خاقتهمياً كلون ويشسربون وبنكحون فاجعل طم الدنيا ولنا 
الآ خرة فقالوءزني وجلا للا أجعل ذرية منخلةت بيد یکمن قلت له كنفكان. 
فمهذهالكرامةواختياره سبحانه وتعالى اياتهعلى الملائسكة لا أخبر عن الروح أخبر 
عنهم بقلة العم وقال ويسألونك عن الروح قل الروح م نامر بی ال قال ابنعباس قال 
الهود لانى عليهالسلام أخير نا ماالروح وكيف تعذب الروح التى فى الجسد وإعا 
الروح من أمس الله وم کن E‏ فيه شيء فلم ee‏ فأناه جراد يل بمذهالاً د رة 
وحيث امسك رسول الله ا عن الاخباد عن الروح وماهيته باذن الله تعالى 
ووحيه وهو صاوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكة فكيف يدوع لغيره 
الحوض فيه والاشارة إليه لاجرم لما تقاضت الأ نفس الانمانية المتطالعة إلي 
الفضول المتشوفة إليالمعقول المتحركة بوضعما بالسكون فيه والمتمورة رصا 
إلى كل محقيق وكل عويه واطلقت عنان النظر فىمسارح الفكر وخاضتتمرات 
معرفة ماهية الروح تاهت فىالتيه وتنوعت اداؤها فيه ول وجد الاختلاف بين 
أديابالنقل والعقل فىثىء كالاختلاف ف ماهية الروح ولوازمت النفوسحدهإا 
معترفة بعجزها كان ذلك اجدر بهاوأولي فأما أقاويل من ليس متمسكا بالشرالم 
فننزه الكتاب عن ذ كرها لانها أقوال ابرزتما العقول التى ضلت عن الرشاد 
وطبعت على الفساد ولم إصبما نور الاهتداء ببركة متابعة الآنبياء فهم كا ةلالته 
تعالي كانت أعينهمفى غطاء عن ذكرى وكانوا لايستطيعون "معا وقالوا قاو بنا قه 
أكنة ما تدعو نا اليه وفى اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاما حجبوا عن 
الانبياء لم يسمعوا وحيث ل يسمعوالم بمتدوا فأصروا على المهالات وحجبوا 
بالمعتقول عن المأمول والعقل حجة اله تعالى يههدى به قوماويضل به قوما آخرين 


(۰۹) 

فلم تنقل أقواطم فى الروح واختلافهم فيه وأما المستمسكون بالشرائع الذين. 
تكلموا فى الروح فقوم منهم بطر يق الاستدلال والنظر وقوم منهم بلمان. 
الذوق والوجد لاباستعال الفكر حتى تكلم فى ذلك مشابخ الصوفية أيضا وكان. 
الآولى الامماك عن ذلك والتأدب بأدب الني عليه السلام * وقدةال الجنيد. 
الروح شىء استاثر الله بعلمه ولا جوز العبارة عنه با كثر من موجود ولكن 
تبعل للصادقين حملا لاقواهم وأفعاهم ويجوز ان يكو نكلامبم في ذلك عثابة: 
التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزلة حيثحرمتفسيره وجوز تأويله اذلادمع, 
القول ف التفسير الانقل وأماالتأويلفتمةد الءقول اليه بالناعالطويل وهو ذكر 
ماتحتمل الا بة من المعنى منغير القطع بذلك واذا كان الم ركذلك فللقول فيه 
وجه وحمل قال أبوعمد اللهالنباجى اروح جسم بلطف عن الحس ويكير عن اللمس. 
ولانعير عنه بأكثر من موجود وهو وان منع عن العبارة فقد م يانه جسم . 
فكانه عبر عنه وقال ابن عطاء خلق الله الارواح قل الاحساد لقوله تعالى ولقد. 
خلقنايعنى الارواح ثم صودنا م يعنى الاجماد وقال بعضهم الروح امليف قائم. 
فى كثيف كالبصر جوهر لطيف قائم فى كيف وفي هذا القول نظر وقال بعضهم 
الروحءبارة والقائم بالاشياء هو الق وهذا فيه نظرأيضا الاأنحمل على معنى. 
الاحياء فقدقال بعضهم الاحباء صفة الحبى كالتخليق صفة الالق وقال قل الروح: 
من أمر دلى وأمره كلامه وكلامه ليس عخاوق أى صار المىحيا بقولهكن<يا 
وعل هذا لا کون روح مءنى فى الجمدفن الاقوال مابدل على أن قائله لعتقد- 
قدم الروح ومن الاقوال مایدل على انه يعتقد حدوثه ثم ان الناس ختافون فن 
الروح الذى سدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال قوم هو جبرائيل. 
ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه انه قال هو ملك من 
الملا كةلهسبعون الف وجه وامكل وجه منهسبعون الف لسان ولكل لمان منه 
سبعون الف لغ ةيسبح الله تعالي بتلك اللخات كلها ولق من كل تسبيحة ملكا 
إطير مع الماک إلى :وم القيامة ودوى عن عبدالله بن عباس رضى الله عمهما. 
ان الروح خلق من خلق الله صودمٌ على صورة بنى آدم ومانزل منالسماء ملك» 


)م 

:الا ومعهواحد منالروح وقال أبوصالح الروح كهيئة الانمان وليسوا بناسوةال 
مجاهد الروح علرصورة بنى آدم هم ايد وأرجل وروس يأكاون الطعام وليسوا 
علائئكةوقالسعيد بن جبیر لم مخلق الله خلةا اعم من الروح غير العرش ولوشاء 
نيماخ السموات والأرضين السبع فىلقمة لفعلصودة خلقهعل صورة الملانكة 
-وصورة وجهه على صورة الآ دميينيقوميوم القيامة عن عين اعرش والملانكة 
معدق صف واحد وهو من اشفع لاه لالتوحيد ولولا انبينه وبين اللات سترا 
من نود احرق أهل السموات من نوده فهذه الاقاويل لاتكون الانقلا ومماما 
بلغهم عن دسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك واذاكان الروح المسول عندشيئا 
من هذا المنقول فهو غيرالروح الذى فال جد فعلى هذا يسوغالقول فىهذا 
الروح ولا يكون الكلام فيه منوعا وقال بعضهم الروح لطيفة تسرى من الله 

الى اما كن معروفة لايعبر عنه بأ كثر من موجود باحاد فيره وقال لعضهم 
الروح لم رج من كن لانه لوخرج من كن کان عليه الذل قیال فن أى شىء 
-خرج قال من بين اله وجلاله سيحانه وتعالي عملاحظة الاشارة خصماإملامه 
وحياها بكلامه ذهىمءتةة منذلكن (وس؟ ) أبوسعيد الآ راز عن ااروح أعخلوقة 
هى قال نعم ولولا ذلك ما أقرت بالربوبية حيث قالت بلى والروح هى التى قام 
بها البدن واستحق بها اسم الحياة وباروح ثبت العقل وبالروح قامت الأحة ولو 
ا كن الروح كان العقل معطلا لاححة عليه ولا له وقيل انما جوهر اوق 
ولسكنها ألطف الحلوقات وأصنى الجواهر وأنورها وما تتراءى المغيبات وبا 
.يكون الكشف لهل الحقائٌق وإذا حجيت الروح عن مراعاة السير أساءت 
الجوارح الدب ولذلاك صارت الروح بين جل واستتار وقابض ونازع وقيل 
الانيا والآخرة عند الأرواح سواء وقيلالأدوا حأقسام أدواح مول فالبرزخ 
وتبصرأحوالالد نيا والملاركة وتسمع ماتتحدث به فالسماء عن أحوالالادميين 

وأدواح حت تالعرش وأدواح طيارة الا نان و إلىمحيث شاءت على أقدرها من الى 
:إليا نك أيام الأياة ودوى سعد بنا اسوب عنس اما نةالأدواح اا نین ذهب فى رزخ 
من الارض حيث شاءت بين السماء والارض حتى بردها الى جسدها وقيل اذا 


(ذاع) 

ورد على الأرواح ميت من الأحياء التقوا وحدثنوا وتساءلوا ووكل الله بها 
ملائكة تعرض علا أعمال الأحياء حتى اذا عرض عل الأموات ما يعاقب به 
الأحماء فى الدنيا من أجل الذنوب قالوا نعتذد إلى الله ظاهرا عنه فانه لا أحد 
أحب اليه العذر من الله تمالى وقد ورد ف‌البر عن النى ل تعرض الاعمال 
بوم الاثنين واللخيس عل الله وتعرض عل الآنبياء والآ باء والامهات بوم الجعة 
فيفر حون سنام وازداد وجوههم بياضا واشراقا فائقوا الله تعالى ولا ثمٌ ذوا 
موتا م وفى خبر آخر ان أا تعرض على عشاارم وأقاديم منالموني فانكان. 
حسنا استبشروا وإن كان غير ذلك قلوا اللهم لا عم حت ديهم م هديتنا 
وهذه الأخباد والاقوال تدل عل انما ا ف اليد ولعت عفان واغراض 
(سئل ) الواسطى لاي عل ةكان رسو لاله ما أحل الق قال لاانه خلق روحه 
أولا فوقع له صحية ا والاستةرار ألا تراه ينول كنت نيا وآدم بين ااروح 
والحسد أى لم 35 ن دوحا i‏ حت دا وال إحعضم م الروح خاق من نور الءزة. 
وإبليسمن ناد العرة وهذا قال خلقتنى من ناد وخلقته من طين ولميدد ان النور 
خير من النار فقال إعضهم قرن الله تعالى العلم بااروح فهى للطافتها تثمو بال 
کا شمو اليدن بالعغذاء وهذا عل الله لان عل الحلق قليل لا يبلغ ذلاک وامحتاد 
عند أ كش متكامى الاسلام ان الانسانية والحيوانية عرضان خلقا فى الانمان. 
والموتإعدمهما وان الروحهى المياة بعينها صار البدن بوجودها حرا وبالاعادة 
اليه فى القيامة نصير حيا وذهب بعض متكلمى الاسلام الى انه جسم لطيف 
مشتبك بالأجسامالكثيفة لاشتباك الماء بالعود الأخضر وهو اختيار أب المعال. 
الجوينى وكثير منهم مال الى انه عرض الا انه ردم عن ذلك الاخبار الدالة على 
انهجه.م لاورد فيه من العر وج والهبوط والتردد ف البرزخ خيث وصف بأوصاق. 
دل على انه جسم لآنالعرض لاوصف بأوصاف إذ الوصف معنى والمءىلايقوم. 
بالمعنى واختاد بعضهم انه عرض ( سئل ) ابن عباس رضىاللعنهما قي لأي نتذهب 
الأرواح عند مفارقة الا بدان فقال أبن يذهب ضوء المصباحعند فناء الادهان. 
قيل له فان تذهب الجسوم إذا بليت قالفأين :ذهب ها إذا صرضت وقال إعض “ 


)۳1( 
«منيتهم بالعلوم الأرذودة المذمومة وينسب الى الاسلام الروح تنفصل من ‌البدن 
:فى جسم لطيف وقال بعضهم انها اذا فارقت‌البدن محلمعها القوة الومية بتوسط 
النطقية فتكون حينئذ مطالعة لله اني وال #سوساثلأن:<ردها منهيا تالبدن 
عند المفادقة غير ممكن وهىعند الموتشاعرة بالموت وبعد الموتمتخلية بنفمما 
-مقهودة وتتصور جميم ماكانت تعتقده حال الحياة ونس بالئواب والعقاب فى 
-القبر وقال بعضهم اسل المقالات أن يقال الروح شىء لوق أجرى الله تعالى 
:العادة أن يحبىالبدزمادام متصلا به وانه أشرفمنالجسد يذوق الموتعفادقة 
الجمد كما ان الحسد إعفارقته يذوق الموت فن الكيفية والماهية تماش العقل 
«فيهما كما يتهاقى البصر فى شعاع الشمس ولما رأى المتتكلمون انه يقال هم 
:الموجودات محصودة قديموجسم وجوهر وعرض فلروح من أى هؤلاء فاختاد 
.قوم منهم انه عرض وقوم منهم انه جسم لطيفكما ذكرنا واختار قوم انهقديم 
لاه أمى وال كلام والكلام قديم فا أحسن الامساك عن القول فبا هذا 
-سبيله وكلام الشييخ أبىطالب المكى فى كتابه يدل على انه ييل الى ان الادواح 
أعيان فيالجسد وهكذا النفوسلانهيذ كر ان الروح تتحرك للخير ومن حركتها 
,يظهر نور فيالقلب يراه الملك فيلهم الخير عند ذلك وتتحرك لاشر ومن حركتها 
"تظهر ظامة فىالقاب فيرى الشيطان الظامة فيقبل بالاغواء وحيث وجدت أقوال 
المشايخ شير اي الروح ( أقوال ) ماعندي فيذلك علىمعنىماذ كرت من التأويل 
دون أن أقطع به إذ ميلى فىذلك الي السكوت والامساك فأقول و اش ااروح 
«الانساتي العلوى السماوى من عام الا والروح ا لحيوالي البشري من مال الاق 
.وااروح الحيواتي البشرى محل الروحالعلوىومورده والروح الميواتى جمماق 
لطيف حامل لقوة اين والحركة بنبعث من القلب أعنى بالقلب هبنا المضغة 
'اللحمية المعروفة الشسكلالمودعة فى الحانب الانسره الحسد وتشرف جاويف 
#العروق الضوادب وهذه ااروح لسائر اأيوانات ومنه تفيضقوىاأواسوهو 
.الذى قوامه باجراء سنة الله بالغذاء غالبا ويتصرف بعلم الطب فيه باعتدال مزاج 
.الاخلاط ولودود الروح الانسان‌العلوى على هذا الروح جنس الروحاليوالي 


(ı۳) 
وباين أرواح| لحيواناتوا كتسب صفة أخرى فصار نفسا علا للنطق والا هام قال ام‎ 
تعالي (ونفس وماس و اها فأمها غو رهاو تقواها) فمو نپا و رود اروحالانمات.‎ 
علمها وانقطاعها عن جنس أدواح اليوانات فتكو نتالنفس بتكو بن الله تعاليمن‎ 
> الروحالعاو ى وصاد:كون النفس التى هى الروح الحروانيمن الأدمىمن الر‎ 
العملدى ىا الاک کون حواء من آدم فعالم الاق وصار بستهمامن . التألف.‎ 
والتعاشقكا بين دم وحواءوصا ركل واحد منهمايذوق الموت ع فارقة صاحبهقال.‎ 
اللهتعالي وحمل منها زوجباليسكن إا مافتکن ادم إلى حواءوسكن الروحالانسالى.‎ 
العلوى إلى الروح! يو اتى وصيره تفسا وتحكو زمن سكو نالروح إلى تفص‌القلب‎ 
وأعنى بهذا القلب الاطيفة التىمحلها المضغة اللحمية فالمضغةاللحمية منءالم الحاق.‎ 
وهذه اللطيفة منءالم الأمروكان تسكون القلب من الروح والنفس ف مالالا‎ 
كتكون الذدية من دم وحواءف ملم الحاق ولولاالمساكنة بين الزوجين اللذين.‎ 
أحدها النفس ماتتكون القلب فن‌القاوب قلب متطلع إلى الذىهو الروح.‎ 
العلوی‌میال إليهوهو القاب اأؤيد الذىذكره رسول الله ا يه فمادواه حذيفة.‎ 
: درذى الله عنهقال القأوبأربعة قل بأجرد فيهسراج بزه رفذلكقلب المؤمنوقاب‎ 
أسودمنكوس فذلك قلب الكافروقاب مربوظعل غلافهفذلك قاب المنافق وقلب.‎ 
مصفح فيه إعانونفاق فثلالاعان ذيهمثل البقلةعدها الماءالطيب ومث ل الافاقفيه‎ 
كمثل القرحة يدها القييح والصديد فأى المادتين غلبت عليه 2 له بها والقلب.‎ 
المتكوسميال إلياللأم التىهى النفسالامارة بالموء ومن القاوبقاب متردد في.‎ 
مي إلمها ونحسبغلبة مي لالقلب يكونحكه من|اسعادة والشقاوةوالعقل جوهر‎ 
ااروحالعلوى ولسانهوالدال عليه و تد بيرهللقاب ال مو بد والنفس الزكية المطمئنة تدبير‎ 
الوالد للولدالباد والزوجللزوجة الصالحة وتدبيره للقلب المنكو س والنفس الامارة.‎ 
بالموءتدبير الوالدلا ولد العاقوا لزوج لازوجة السيئة فنك وس من وجه وم نجذب إلى‎ 
د بيره|من وجهإذ لا بد ل منېماوقو ل القائلين واختلافهم فى محل العقل فن قائل أن محله:‎ 
الدماغ ومنقائل أن عله القلبكلام القاصر بنعنددك حقيقة ذلك واختلافهم ف ذلك.‎ 
لعدم استقرا رالعقل على نسق واحد وا نذاب هاليارنارة وإلى الاق أخرى وللقاب والدماغ,‎ 


(۳1) 

لسبة إلي الباروالعاق فاذادؤى في تد بير العاقلةمل مسكنه الدماغ و إذارۇی ف ند بير 
البارقيل ممكنهالقلب ذلروحالعلوى يهمبالارتفاع إلى مولاه شوقا وحنوا ودنزها 
عن الأ کوان ومن الا كوان القلب والنفس فاذا ادق القلب إليهحنوا لولدالحنين 
البادإلى الولدونحن النةس إلى القاب‌الذى هو الولد حنينالوالدة الحنينة إلي ولدها 
وإذا حنت النفس إدتقت من الآدض وانزوت عروقها الضادبة فى العام المفلى 
وانطوىهواها وامحسمت‌مادته وزهدت ف الد نيا وتحافتعن دارالغرور وأنات 
إلى دار اللودوقد تخلد النفس التي هى الام إلى الأرض نوضعها الجبلى لتكونها 
من الروح الم مواق الجنس وممتندهاق ركونها إلى الطياء ثع التق ھ ی أدكان العالم 

الم ملىقال الله تعالى (ولو شنا لرفعناه بباولكنه أخلد إلى ارش واتبع هواه) 
فاذاسکنت النفسالتى م ی الام إلالارطن امجذب إليها القلب المنكوس الممذاب 
الولدالميال إليالوالدة المعوجةالناقصة دو نالوالد الكامل المستقيم وتنجذ باروح 
إلي الولد الذيهو القابما جيل عليه منامهذاب الوالدإلى ولدهفعند ذلك رتخاف 
ع نحقيقة القيام بحق مولاهوفى هذبن الاتجذابين يظهر ع السعادة والشقاوة 
ذلك تقد بر العز بزالعا. م (وقدورد) فىأخياد داودعليه السلام أنه سال ابنهسلمان 
أن موضع العقل + 53 قال القلب لانه قلب الروح والروح الب الحياة (وقال) 
أوسعيد الةرشىالروح دوحان روح الحياة وروحالمات فاذا اجتمعا عقل الجسم 
وروحالمات هىالتى إذاخرجت من المسد يصير الى ميتاوروح المياةمابه جاری 
الانفاس وقوةال كل والشربوغيرها (وقال) بعضهم الروح نسم طيب يكون به 
الحياةوالنفس ريح حارة تسكون منها الحركاتالمذمومة والشهوات ويقال فلان 
حاداارأس وف الفصل الذىذكرناه يقعالتنبيه بعاهيةالنفس وإشارةالمشايخعاهية 
النفس إلي مايظهر من 1 نادهامن الأفعال المذمومة والاأخلاق المذمومة وهى 
التى تعالج محمن الرياضة إزالتهاو تبديلها والا“فعالالرديقة تزالوالا خلاق الرديئة 
“نبدل(أخبرنا) الشيخ العام دضى الدين أحمدبن اسمءيلالقزوينى قال أنا اجازة أو 
سعيد مد بن ألى العباس اللیلی قال أنا التقاضى عد بن سعيد الفرخزادى قال أنا 
ابو اسدق أجد بن د بن اإراهم قال ا اسن بن يد بن عمد الله السفياني قال 


(۳1۰) 

حدثنا د بن اسن اليقطينى قال حدثنا أدبن عبد اله بن يزيد العقيلى قال حدثنا 
صفوانين صالحتال حدثمناالوليد بن مسلم عن ابن طيعةء ن خالدبن زيدعن سعيد. 
ابنأني هلا لأن رسو ل الله وكا نإذا قَرَأُهذه الآية فافخ م منزكاها )وقفه 
م قال الم أ ت نقسى تقواها أنت ولا ومولاها وزكها أنت خير من زكاها: 
( وقيل ) النفس لطيفه مودعة فى القالب منها الأخلاق والصفات المذمومة ا 
أن الروح لطيفة مودعة في اتاب منها الأخلاق والصفات المحمودة كم أن العين. 
محل الرؤية واللاذن عل الس ع والانف عل الثم والفم محل الذوق وهكذا. 
النفس عل الأأوصاف ادرت وااروح عل الأأوصاف ار وجميع أخلاق 
النفس وصفاتها من أصلين أحدها الطيش والثاتى الشره وطيشها من جهلبا 
وشرهها من حرصها وشبهت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس. 
مصوب لا تزال متحركة یانما ووضعها وشبہت فى حرصها بالفراش الذى ,يلق 
نفسه على ضوء المصباح ولا يقنع بالضوء السير دون اهجوم على جرم الضوء 
الذى فيه هلا كه فن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر والصبر جوهر العقل 
والطيش صقة النفس وهواها وروحبها لا يغليه إلا الصير. إذ العقل قمع ال موى. 
ومن الشره يظهر الطمع والحرص وها اللذان ظبرا فى أ دم حيث طمع في 
الحاود خرص على أ كل الشحرة وصفات النفس ها أصول من أصل تكونها 
لانها مخاوقة من تراب وها نحسبه وصف وقيل وصف الضعف فى الآدى من 
التراب ووصغالبخلفيه منالطين ووصف الشموة فيه من الأ الممنون ووصط. 
الجهبل فيه م نالصلصال وقيل قوله كالفخاد فبذا الوصف فيه شىء من الشيطنة 
لدخول النار فىالفخار فنذلك الداع والميل والحسد قن عرف أصول النفس.] 
وجبلاتها عرف أنلاقدرة له علا إلابالاستعانة ببارئها وفاطرها فلايتحقق‌العبد. 
بالانسانية إلا بعد أن يدير دواعى الحيوانية فيه بالعم والعدل وهو دعاية طرق. 
الافراط والتفريط ثم بذلك تتقوى انسانيته ومعناه ويدرك صفات الشيطنة فيه 
والأخلاق المذمومة ولا نسانيته ويتقاضاه اذلابرضى لنفسهبذلك ثم تنكشف. 
له الاخلاق التىتنازع بها الربو بية منالكبر والعز ودؤية الندس والعجب وغير 


)۳1( 
.ذلك فيرى أن صرف العبودية فى ترك المنازعة لاربو ية والله تعالى ذكر النةس 
:فى كلامه القديم بثلاة أوصاف بالطأنينة قال يأأتما النفس المطمئنة وسماها لوامه 
.قال لاأقسم بوم القيامة ولا أقسم بالنفس الاوامة ومماها امادة فقال ان النفس 
لآمادة بالسوء وهى نفس واحدة وها صفات متغابرة فاذا امتلا القلب سكينة 
خلع عل النفس خلع الطما نينة لانالسكينة مزيدالاعان وفيها ارتقاءالقاب إلىمقام 
الروح ما منح منحظ اليقين وعند توجه القلب إليحل الروح تتوجه النفس إلى 
.محل القلب وف ذلك طمأنينتها وإذا انز ت من مقار جبلاتم! ودواعى طبيعتها 
متطلعة إلى مقار الطمأنيئة فهى لوامة لانها تهو د باللا ئمة على نفسسها لنظرها وعامها 
بمحلالطمأنيزة ثم اجذاءها الي محلها التى كانت فيه امادة بالسوء وإذا أقامت في 
ماما لايغشاها نور العلم والمعرفة فبى على ظاءتها امارة بالسوء فالنفس والروح 
,نتطاردان فتادة علك القلب دواعي الروح وتارة علكه دواعى النفس وأما السر 
فقد أشار القوم إليه ووجدت فى كلام القوم أن مم من جعله بعد القلب وقيل 
الروح ومنهم من جعله بعد الروح واعلى مها والطف وقالوا السر محل المشاهدة 
وااروح عل الحبة والقلب محل المعرفة والسرالذى وقعت اشارة القوم إليه غير 
مذ كود فىكتاب الله وإعا المذكود فىكلام الله الروح والنفس وتنو ع صفاتما 
والقاب والفؤاد والعقل وحرث جد فى كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشاد 
إليه ورأينا الاختلاف فى القول فيه وأشار قوم إلي انه دون الروح وقوم إلى انه 
الطف من الروح فنقول واش أعل الذى موه سراليس هو لشىء مستقل بنفههله 
وجود وذات كالروح والنفس وإعا لما صفت النفس وتزكت انطاق الروح من 
وثاق ظامة النفس فأخذ ف العروج إليأوطاذالقرب وانتزج القلب عندذلك عن 
مستقره متطلعا إلى ااروح فا كتسب وصفا زائدا علوصفته فانعجم علىالواجدين 
ذل كالوصف حيثرأوه أصنى من‌ااقلب فسموه سرا ولا صار للقاب وصفزائد 
.على وصفه بتطلعه إليا روح اكتمب الروح وصفا زائدا في عروجه والعجم على 
الواجدين فشموه سرا والذى زحموا أنه الطف من الروح دوح متصفة توصف 
"أخص مما عبدوه والذى “موه قبل الروح سرا هوقلب الصف بوصف زائد غير 


(۳\۷) 

ماء دوه وف مدل هذا الترقي من‌الروح والقلبتتر قالنفس إلى حل القاب وتنخلم 
منوصفها فتصير تفس مطمئنة تري دكثيرا من سر ادات القلب من قبل إذصادالقلب 
بريد مابر يده مولاه متبرثا عنالحول والقوة والادادة والاختيار وعندها ذاق 
صرف العبودية حيث صاد حرا عنادادته واختياراته وأماالعقل فبولسان 

ااروح وترجان البصيرة والبصيرة لاروح عثابة القلب والعقل عثابة اللسان وقد 
ورد ف امبر عن رسو لاله ا أنهقال أو لماخلق الله العقل فقالله أقمل فأقيل 
“مقالله أدبر فأدير قالله أقعدفقعد ثمقالله انطق فنطق ثم قال لهاصمتفصءت 
فقال وعزني وجلالى وعظمتى وکبریائی وسلطاني وجبرونى ماخلقت خلةاأحب 
إلىمنك ولاأ كرم على منك بك أعرف ورك جمد وك أطاع ويك آخذ وبك 
أعطى واياك أعاتب ولك الثواب وعليك العقاب وما أ كرمتك بشىء أفضل 
من الصبر * وقال عليه السلام لالعحيم اسلام رجل حتى لعاموا ماعقده عقّله 
وسألت مائشة دضىالله عنهاالنى می قالت قلتيارسولالله بأىثىءيتفاضاون 
الناس قال بالعقل فى الدنيا والآ خرة قالت قلت اليس بجزى الناس بأعمالهم قال 
يأمائشة وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل فبقدر عقوطم إعماون وعلى قدر 
مايعماون عزون وقالعليه السلام أنالرجل لينطلق إلىالمسجد قيصلى وصلانه 
لاتعدل جناح إعوضة وانالرجل لينا مسجد فيصلى وصلاته تعدل جيل أحد 
إذا كان أحسنهما عقلا قيل وكيف كون أحسمهما عقلا قال أورعبما عن عارم 
ألله واحر ہیما عل أسياب ایر وان کان دونه في العمل والتطو ع ( وقال ) عليه 
الصلاة والسلام ان الله تعالى قسم العقل بين عباده أشتانا فان الرجلين ستوى 
عامبما وبره) وصومبما وصلاتهما ولكئهما يتفاوتان فى العقل كالذدة فى جنب 
أحد (ودوى) عنوهب بن‌منبه أنه قال اللي أجد ف‌سبعون كتابا ان جع ماأعطی 
الناس من بده الد نيا إلىانقطاعما من‌العقل فى جنب عقل رسو لالله ا كبيكة 
دملة وقعت من بين ججميع دمالالد نيا واختلف الناس فماهية العقل والكلام فى 
ذلك كثر ولانؤثر تقل الأقاويل وليس ذلك من غرضنا فقال قوم العقلى منالعاوم 
فان الاي من جيم العلوم لادوصف بالعقل وليس العقل جنيع العلوم فان الالى 


)۳۱۸( 
عن معتام العلوم لوصف بالعقل وقالوا ليس من العلوم النظرية فانمن‌شرط ابتداء 
النظر تقدم كال العقل فهو إذا ممن العلوم الضرودية وليس هو جميعها فان 
صاحب المواس التلطة عاقل وقد عدم بعص مدارك العلوم الضرورية وتال 
عن ذكر الاستحالة والجواز لايتصف بكونه عاقلا وحن رى العاقل فى كثير 
من أوقاتهذاهلا وقالوا هذا العقل صفة هيا بها درك العلوم ( ونقل عن المرث) 
ابن أسد الجا سي وهو مرن أجل المشايخ أنه قال العقل غريزة هيأ بها درك 
العلوم وعل هذا رد ماذ كرناه فى أول ذكر العقل انهلسان ااروح لان ازوح 
من أمس الله وھ المتحملة للامانة التى أب تالسموات والادضون أن ماما ومنها 
يفيض نور العقل وف نود العقل تتشكل للعلوم فالعقل للعاوم عثابة الاوح 
المكتوب وهو لصفته منكو س متطلع الي النفستادة ومنتصب مستقم نادة فن 
كان العقل فيه منكوسا|ا الى النفس فرقه في اجزاء الكون وعدم حمسن الاعتدال 
بذلك واخطاً طريق الاهتداء وهرل اتصب المقلفبه واستقام نايد العقل 
بالبصيرة الى ھی لارو ح عثاة القاب واهتدى الى المكون م عرف 
الكون بالمكون مستوفيا أقسام المعرفة بالمكون والكون فيكون هذا العقل 
عقل المداية فكما أحب الله اقباله فى أمى دله على اقباله عليه وما كرهه الله 
فى ام دله على الادبار عنه فلا يزال يتبع عاب اللتعالى ويجتنب مساخطه وكا 
استقام العقل ‏ ونايد بالمصيرة كانت دلالته 3 الرشد وميه عن الغى 
94 قال © لعضهم العقل على ضربين ضرب يبصر به أمردنياه وضرب يبصريه أص 
| خرته ( وذكر ) أن العقل الأول من نود الروح والعقل الثاتى من نور المداية 
فالعقل الأول موجود فى عامة ولد أ دم والعقل الثاني موجود فى الوحدين 
مفقود من المشركين ( وقيل ) إنغا ”مى العقل عقلا لآن الجهل ظامة فاذا غلب 
النود بصره فى تلات الظامة زالت الظامة فابصر فصار عقالا للحبل ( وقيل ) عقل 
الاعان مسکنه فی القاب ومتعمله فى الصدر دين عينى الاد والذي ذكرناه من 
كون العقل لسأن الروح وهو عقل واحد ليس هو على ضربين ولكنه إذا 


(۳۱۹) 

انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدلووضع الأشياء فى مواضعبها وهذا العقل 
هو العقل المستضىء ,نور الشرع لان انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة 
ينود الشرع لكون الشرع ودد على سان النى المرسل وذلك لةرب روحه من 
الحضرة الاهية ومكاشفة لصيرنه الى ھی للروح عا القاب شدرة الله وأناته 
واستقامة عقله بتأبيد البصيرة فالبصيرة حيط بالعلوم التى يستوعبها العقل والتى 
يضيق عنها نطاق العقل انها تمتمد من كلات الله التى ينفد البحر دورتف 
فادها والعقل ترحمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا ‏ يؤدى القلب إلى 
أللسان يعض مافيه و سعضه دون اللسان وذ المعنى من جمد على #رد 
العقل من غير الاستضاءة بنود الشرع حظى بعلوم الكائنات الي هى من الملك 
والملك ظاهر الكائنات ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على 
الملتكوت والماءكوت باطن الكائنات اختص عكاشفتة أرباب اليصائر والعقول 
دون الجامدين على جرد العقول دون البصائر وقد قال بعضهم ان العقل عقلان 
عقل للهداية مسكنه فى القلب وذلاك للم منين الموقنين ومتعمله فى الصدد بين 
عينى الفؤاد والعقل الآخر مسكنه فى الدماغ ومتعمله فى الصدد بين عينى الفؤاد 
فبالاول يدير أمس الأخرةوبالثاتى يدبرأمى الدنيا والذي ذكرناه أنه عقل واحد 
إذا تابد بالنصيرة در الأمرين وإذا تفرد در اما واحدا وهو واضح وأبين 
وقد ذكرنا فى أول الباب من تدبيره للنفس المطمئنة والامارة ما يتنبه الانمان 
به عىكونه عقلا واحدا مؤيدا بالبصيرة تارة ومنفردا بوصفه تارة والله 

الهم للصواب 

مل الباب السابع والشسون في معرفة الواطر وتفصياما وييزها # 

( أخبرنا ( شنا أو النجحيب السهروددى قال أخيرنا أو الفتح اطروى قال أنا 
او ندر الترياق قال انا أبو مد ال جراحی قال أنا انو العياس الحبوبى قال أنا أو 
عيسى الترمذي قال أبو هناد قال أنا أبو الأحوصعن عطاء بن السائب عنصية 
الحمداني عن عمد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول لله مكلا إن 
لاشيطان لمة بابن أ دم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق 


يم 
وأمالمة الملك فايعاد بالير وتصديق باحق فن وجد ذلك فليم أنه من الله 
فليحمد الله ومن وجد اللآاخري فليتعوذ باللهمن الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدم 
الفةر و بأمر م بالفحشاء وإعا يتطلع إلى معرفة اللمتين وعييز اللواطر طالب 
مريد يتشوف إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء لما بعل من وقع ذلك وخطره. 
وفلاحه وصلاحه وفساده ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظو ة إصفو اليقين ومنح 
الموقنين وأ كثر التشوف إلى ذلك لامقربين ومن أخذ به طريقهم ومن أخذ. 
فى طريق الاءرار قد يتشوف إلى ذلاك بعض التشوف لان التشوف إليه يكون 
على قدر الطمة والطاب والارادة والحظ من الله الكريم ومن هو فى مقام عامة. 
المؤمنين والمسامين لايتطلع إلى معرفة اللمتين ولا يهم بتمييز الواطر (ومن 
الحواطر ) ماهى دسل الله تعالى إلى العسد كم قال يعضوم لي قاب ان عصيته. 
عصيتالله وهذاحال عبداستقام قلبه واستقامةالقلب لطمأ نيئة انف سوفى طمأ نينة 
الفس يأس الشيطان لان النف س كلا تحركتكدرت صفو القلب وإذا تكدر 
الشيطان وقرب منه لآن صفاء القلب #فوف بالتذكر والرعاية وللذكر نود 
بتقيه لاشيطان كاتقاء أحدنا النار ( وقد ورد ) فى الخبر ان الشيطان حاثمعل قلب. 
ابن آدم فاذا ذ كر الله تعالى تولي وخنس وإذا غفل التقم قلبه خدثه وهناه وقاله 
الله تعالي ( ومن بعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال الله 
تعالى ( ان الذين اتقوا إذا ممهم طائف منالشيطان تذكروا فاذا ثم مبضرون) 
فبالتقوى وجود خالص ال کر ومها ينفتح بابه ولا يزال العبد تق حتى حى 
الجوارح من المكاره ثم ميا من الفضول ومالا بعنيه فتصير أقواله وأفعاله 
ضرورة 3 تنتقل تقواه الى ياطنه وإظهر الباطن ويقبده عن المكاره ثم من 
الفضول حتى يتقى حديث الافس ( قال ) سهل بنعبدالله أسوأ المعامى حديث 
النفس وروي الاصغاء إلى ماحدث به النفس ذنيا فيتقيه وبتقة القلب عندهذا 
الاتقاء بالذكر اتقاد الكواكب فى كبد السماء ويصير القلب هماء ةو ظا بزينة 
كوا كب الذ كر فاذا صا دكذلك بعد الشيطان ومثل هذا العبد يندر في حقه 
الحواطر الشيطانية ولما ويون له خواطر النفس وتاج إلى أن يتقيها وعيزها 


(r1) 
بالعلم لآن منها خواطر لا نضر امضاؤها كمطالبات النفس ماجاتما وحاحاتها‎ 
تنقسم الى الحقوق والحظوظ ويتعين التمييز عند ذلك وانهام النفس عطالبات‎ 
الحظوط قال الله قعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنباً ينوا أى‎ 
فتثيتوا (وسيب) زول الاب الوليد بن عةقة حيث لعثه رسول الله وا إلى‎ 
بنى المصطلق فكذب عليهم ونسيهم إلىالكفر والعصيان حتى رسو لاه ا‎ 
بقتاطم * م إعث خالدا لم فشمع أذان المغرب والعشاء ورأى ما يدل على كذب‎ 
الوليد بن عقبة ة فأنزل الله تعالي 6 به فذلك فظاهر الأب وسبب زوها ظاهر‎ 
وصار ذلك تنيمها من الله عباده عل التثنت فى امور ) قال ( سهل فىهذه الاب‎ 
الفاسق الكذاب والكذب صفة النفس لاما على أشياء ومول أشياء على غير‎ 
حقائقها فتعين التثنت عند خاطرها والقَائها فيجعل العيك خاطر النةس نبأ يوجب‎ 
التثبت ولا يمتفزه الطبع ولا يستعحله الموى فقد قال بعضهم أدنى الآدب أن‎ 
تقف عند الجهل وآخر الدب أن تقف عند الشبهة ومن الآدب عند الاشتباه‎ 
انزال الاطر بمحرك النفس وخالقها وبادئها وفاطرها واظباد الفقر والفاقة اليه‎ 
والاعتراف بالجبل وطلب المعرفة والمعونة منه فانه إذا أتي بهذا الآدب يغاث‎ 
ولعان ويتبين له هل الخاطر لطاب حظ أو طلب حق فان كان للحق أمضاه وإ‎ 
كانلاحظ نماه وهذا التوقف إذا لم بتبين له الاطر بظاهر العلم لان الافتقار إلى‎ 
باط ن العم عند فقد الدليل فى ظاه ر الەم م من النأس من لاسمعه فى صحته إلا‎ 
الوقوف عل الحق دون الحظ وان أمضىخاطر الحظ إصيرذلاك ذب ‌حاله فيمتغفر‎ 
منه کا ستغفر من الذنوب ومن الناس من بدخل ف تناول الأظ وعضى خاطره‎ 
عزيد عل لديه من الله وهو عل السعة لعيد مأذون له ف السعة عالم بالاذن فيمضى‎ 
خاطر اأظ والمراد بذلك على بصيرة من أصره بحسن به ذلك ويليق به عالم,زيادته‎ 
ونقصانه عالم بحاله عم لء لم الحال وعلم القيام لاقاس على حاله ولا يدخل فيه‎ 
بالتقليد لآنه أعس خاص 0 خاص وإذا کان شأنالعيد : عبيز خو اطر النفس فى‎ 
مقام مخلصه من لات الشيطان تكثر لديه خواطر الحق وخواطر اللاك وتصير‎ 
) عوارف المعارف‎ - ۲١ ( 


(rr) 

الحواطر الاربعة فىحقه ثلاثا وسقط خاطر الشيطان إلا ادرا لضرق مكانه من 
النفس لان الشيطان بدخل بطريق الساع النفس واتساع النفس باتباع اهوى 
والاخلاد الى الارض ومن ضاق النفس عل التمييز دين اق والحظ ضاقت نفسه 
وسقط عل الشيطان إلا نادرا لدخول الابتلاء عليه ثم من المرادين المتعلقين 
عام المقروين من إذا صار قله سماء مزينا زین ة ک وکب الد كر لصير قليه “اويا 
يقرق ولعرج بباطنه ومعناه وحقيقته فى طبةات السوات و ترق تتضاءل 
النفس المطمئنة وتبعد عنه خواطرها حتى جاوز السموات ەروج باطنه م كان 

ذلك ارسول الله مي بظاهره وقالبه فاذا استكل العروج تنقطع عنه خواطر 
النفس لتستره بأ بأنوار القرب وبعد النفس عنه وعد ذلك ينقطع عنه خواطر 
احق ألضنا لان الخحاطر دسول والرسالة إلى من بعد وهذا قريب وهذا الذى 
وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل اعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النةس 
وخواطره فتعود اليه خواطر الحق وخواطر الك وذلك ان الواطر لستدعى 
وجوذا وما شرا اليه عال الفناء ولا خاطر فيه وخاطر الق انى لمكا زالقرب 
وخاطز النفس بعد عنه لبعد النفس وخاطر الك خلف عن هك تخلف جبريل 
في ليلة المعراج عن رسول الله مكلاب حيث قال لو دنوت أعلة لاحترقت * قال 
عد بن عل الثرمذى المحدث والمكام أذا ةما في درجم ما ' افا من ح_ديث 
النفس ( ف ) ان النبوة محفوظة من القاء الشيطان كذلك عل dl‏ والحادية 
محفوظ من القاء النفس وفتنتها وعروس باحق وااسكينة لان السكينة حجاب 
المكلم والمحدث مع نفسه ( وسمعت ) الشيخ أباعد بن عبد الله البممرى بالبصرة 
قول الواطر أربءة خاطر من النفس وخاطر من الق وخاطر من الشيطان 
وخاطر ن الماك فأما الائ هن الس فين فن ارش الات وال ىن الق 
من فوق القلب والذي من الملك عن عين القلب والذي من الشيطان عن ساد 
القاب والذى ذكرناه !عا لصح لعيد أذاب تفسهبالتقوى والزهد وأصنى وجوده 
واستقام ظاهره وباطنه فيكون قلبهكالمراة المجلوة لايأتيه الشيطان من ناحية إلا 


وسشصرهة فاذا اسود القلب وعلاه ارين لا صر الشيطان (دوى) عن أي هررة 


(rrr) 
رضی اللهعنه عن رسو لاله ا ا نالعبد إذا أذنب نكت ف فلبهنكتة سوداء فان‎ 
هوازع واستغفر وتاب صقل وإنءاد زيد فيه حتى تعاوقلبه قال ا تعالى (كلا بل‎ 
دان عقاو .هم ماكانوايكسبون ) معت عض العادفينيقول كلاما دقیقا كوشف‎ 
به فقال االحديث ف باطن الا نسانوالخيالالذيتراءى لباطنهو تخيل بين القلب وصفاء‎ 
الذكر هو من القلب وليسهو من النفس وهذا حلاف ماتقرد فسألته عن ذلك‎ 
فذكر انبينالقلى والنف سمنازماتوعادثاتوتألفا وتوددا و كلا | نطلقت‌النفس‎ 
في شىء مهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر ذذا ماد العبد من‎ 
مواطن مطالبات النفس وأقبل على ذكره ومحل مناجاته وخدمته لله تعالى أقبل‎ 
القاب بالمعاتبة للنفس وذكر النفس شيئًا شيعًا من فعلبا وقوطا كالملاثم لانفس‎ 
والمعاتت ها عل ذلك فاذا كان الخاطر أول الفعل ومفتتحه فعرفته من أ شأن‎ 
العبد لن الآفعال منالواطر تنشأ حتى ذهب بعض العاماء إلىانالعل المفترض‎ 
طلبه بقل رسو لالله لا طلب العلمفر يضة علىكل مسلم هوعلم االحواطر قال لأانها‎ 
أولالفعل ويفسادها فساد الفعل وهذا لعمرى لابتوجه لان دسول الله ت‎ 
أو جب ذلك ع ىكل مسل ولي سكل اأسامينءندمٌ م نالقريحة والمعرفة مالعرفون به‎ 
ذلك ولكن رمل الطالب ان الخحواطر عثابة البذر فنا ماهو بذر السعادة ومنبا‎ 
ماهو بذر الشقاوة ( وسيب ) اشتباه الحواطر أحد أربعة أشياء لاخامس ها اما‎ 
ضعف اليققين أو قلةالعم عر فةصمات النفس وأخلاقها أو متالعة هوى خرمةواعد‎ 
التقوى أو محبة الدنيا جاهها وماه| وطلب الرفءة والمنزلة عند الناس فنعمم عن‎ 
هذه الأدبعة فرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ومن ابتلى بها لابعامها ولا يطلبها‎ 
وانكشاف إعض الو اطر دون البعض لوجود إعض هذه الأرامة دون البعض‎ 
وأقومالناس بتمييز الخحواطر أقومبم ععرفة النفسومعرةم | صعية المثال لاتكاد‎ 
تتيسر إلا بعد الاستقصاء ف الرهد والتقوى ( واتفق ) اأشايخ على انم ن كان‎ 
أ كلهمن الحرام لازفرق ببن الاطهاموالوسوسة * وقال أبوعلالدقاق منكان قوته‎ 
معلوما لايفرق بين الالام والوسوسة وهذا لايصح عل الاطلاق إلا بقيد وذلك‎ 
ازمن المعلوم مابقسمه الحق سبحانه وت الى لبد باذن يسيق اليه فى الاخذ منه‎ 


(r+) 

والتقوت به ومثل هذا المعلوم لاحجب عن عييز الخواطر اعا ذلك يقال ىحق 
من دخل فيمعاوم باختياد منه وإيثار لآنه ينححب لموضع اختياده والذىأشرنا 
إليه منساخ من اراده فلا حجبه المعلوم وفرقوا بين هواجس النفسووسوسة 
الشيطان وقالوا ان النفس تاطالب وتلح فلا تزا لكذلك حتى تمل إلى صرادها 
والشيطان اذا دما الى زلة ولم مب يوسوس بأخرى إذ لاغرض له في خصيص 
بل صراده الاغواء كيف أمكنه وتكلم الشيوخ ف الخاطر بن إذا كانا من ا لحق أهما 
يقبع قال الجنيد الخاطر الأ ول لآنه اذا بتى رجع صاحبه إلي التأمل وهذا شرط 
اله وقال ابن عطاء الثاني افو ىلا نه ازداد قوةبالاول (وقال) ابو عب د الله ن خفيف 
ها سواء لانم ما من الحق فلا مزءة لأحدها على الا خر قالوا الواددات أعم من 
اللواطر لان الحواطر تختص بنوع خط اب أو مطالبة والواددات تكون تارة 
خواطر وتادة تكو زوادد سرور ووادد حزن ووارد قيض ووارد بسط (وقيل) 
منود التوحيد يقيل الاطر من الله تعالى وبئود المعرفة قبل من الملك وبنود 
الاعان ہی النفس وبنود الاسلام يرد عل المدو * ومن قصر عن درك حقائق 
الزهد وتطلع الى عييز الحواطر يزن الخاطر أولا يزان الشرع فما كانم ن ذلك 
تقلا أو فرضًا عضيه وماکان من ذلك محرما أو مكروها بنفيه فا استوى 
الاطران فى نظر العلل ينفذا قربهما الي مخالفة هوى النفس فان النفس قد يكون 
ها هوي كامن فى احدها والغالب من شأن النفس الاعوجاجوالركون إليالدون 
وقد م الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن انه وض القلب وقد يكون من‌الةلب 
تفاق بسكو نه إلى النفس يقول إعضهم منذ عشربن سنة ماسكن قلي إلي نفسى 
ساعة فيظهر من سكون القلب إل النفس خواطر الحق على من.كون ضعيف العل 
. فلا يدرك تماق القلب والخواطر المتولدة منه الا العاماء الراسخون وأ كر 
ماتدخل الآ فات على أرباب القلوب والاخذين من اليقين واليقظة والحال بسهم 
من هذا القبيل وذلك لقلة العلم بالنف سوالقلب وبقاء نصيباطو ی فيهم ويذبغئى 
أن يعم العبد قطعا انه مهما بتى عليه أثر من الهوى وإن دق وقل ببقى عليه 
بمحسبه بقية من اشتباه الواطر ثم قد يغلط فىكييز الحواطر منهو قاي لالعلم 


(re) 
ولا يؤاخذ بذلك مالم عن عليه من الشرع معلالية وقد لابمامح بذلك إعض‎ 
الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الحفاء في التمييز ثم استعجاطم مع علمهم‎ 
وقلة التثبت (وذكر) :عض العاماء ان لمة المللك ولمة الشيطانوجدتا طركة النفس‎ 
وااروح وان النفس إذا نحركت انقدح من جوهرها ظامة تنكت ف القلب همة‎ 
سوء فينظر الشيطان إلى القلب فيقبل بالاغواء والوسوسة وذكر ان حركة‎ 
النفس تكون اما هوى وهو عاجل حظ النفس أو أمنية وهى عن اله لالغريزي‎ 
أو دعوی حركة أو سكول وهى آفة العقل ومحنة القاب ولا ترد هذه الثلاثة‎ 
الا بأحد ثلاثة مجهل أو غفلة أو طلب فضول ثم يكون من هذه الثلاثة ما جب‎ 
اثفيه فانها ترد حلاف مأمود أو عل وفق مى ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا‎ 
وددت بمباحات ( وذ كر ) ان الروح اذا حركت انقدح من جوهرها نور ساطع‎ 
لظهر من ذلك النود فى القلب همة عالية بأحد معان ثلاثة إما بفرض أمى به أو‎ 
يفضل ندب اليه وإما بعباح لعود صلاحه اليه وهذا ( الكلام بدل على انك‎ 
حركتي الروح والنفس ها الموجبتان لامتين ( وعندى والله أعلم ) ان للمتين‎ 
يتقدمان على حركة الروح والنفس خركة الروح منلة الملك واطمة العالية من‎ 
حركة الروح وهذه الحركة من الروح ببركة لمة الملاك وحركة النفس من لمة‎ 
الشيطان ومن حركة النفس اطبة الدنيئة وهى من شۇم اة الشيطان فاذا وردث‎ 
اللمتان ظهرت الركتان وظهر سر العطاء والابتلاء من معط كريم ومبلحكيم‎ 
وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحى أثر أحدها بالآخري والمتفطن‎ 
المتيقظ ينفتح عليه عطالعة وجود هذه الأ ار في ذاته باب انس وببقى أبدا‎ 
متفقهدا حاله مطالعا أ ثار اللمتين (وذكر) خاطرخامس وهو خاطر العقلمتوسط‎ 
بين الحواطر الاادبعة يكون مع النفس والمدو لوجود الييز واثبات الحجة على‎ 
العبد ليدخ ل العبد فىالشىء دوجود عقل إذ لو فقد العقلسقط العقابوالعتاب‎ 
وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل مختادا وستوجب بهالثواب (وذ كر)‎ 
خاطر سادس وهو خاطر اليقين وهو دوح الايمان ومزيد العلم ولا سعد أن‎ 
.نقال الخاطر المادس وهو خاطر اليتقين حاصله داجع إلى ما برد من خاطر الحق‎ 


)ل( 

وخاطر العمل أصله تارة من خاطر الملاك وتارة من خاطر النفس وليس من العقل 
خاطر على الاستقلال لآن العقل كا ذكرنا غريزة يتهياً مها ادراك العلوم ويتهياً 
مها الامذاب الى دواعى النفس ثارة وإلى دواعى الملك تارة و إلى دواعىااروح 
0 2 إلي دواعى الشيطان تارة نعلى هذا لاتزيد الواطر على أدبعة ورسولالله 
كله م , بذ كر غير اللمتين وهاتان اللمتان ها الال والاط ران الا خراذفرع 
2 لآن لمة الملك إذا حركت الروح واهتزت الروح بالممة الصالحة قربت 
أن تز بالطمة الصالحة الى حظار القرب فورد عليه عند ذلك خواطر منالحق 
وإذا نحقق بالقرب بتحقق بالفناء فتثيت الخواطر الربانية عند ذلك کا ذكرناه 
قبل لوضع قربه فيكون أصل خواطر اق لمة الملك ولمة الشيطان إذا حركت 
النفس هوت بجباتما إلي صركزها من الغريزة والطبع فظهرمنها ركا خواطر 
ملاعة لغريزتها وطبيءتها وهواها فصارت خواطر النفس نتيجة لمة الشيطان 

فأصلها لمتان وينتجان أخربين وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما والله أعل 

ف الباب الثامن والخسون فى شرح الخال والمقام والفرق بينهما 4 

قدكثر الاشتباه بين الحال والمقام واختلفت اشارات الشيوخ فى ذلك ووجود 
الاشتماه اکان آشا مهما فى نفسبما وتداخلهما فتراءىللمه.ضالشىء حالاوتراءى 
للبعض مقاما وكلا الرويتين يح لوجود تداخلهما ولا بد من ذڪر ضابط 
فرق بينهما على ان الافظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق فالحال عى حالا لتحوله 
والمقام مقاما لشبوته واستقراره ( وقد ) بكون الشىء إعينه حالا ثم يصير مقاما 
مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية الحاسبة ثم تزول الداعية بغلبة صفات 
النفس ثم تعود ثم تزول فلا يزال العيد حال الهاسيةيتعاهد الال ثم يحو لالحال 
بظهود صفات النفس إلى أن تتدادكه المعونة من الله الك رح ويغلبٍحال المحاسبة 
وتنقبر الافسوتناضيط وتتملكها الماسية فتصير الاسمة وطنهومستقره ومقامه 
فيصير فىمقام الحاسبة بعد ان كان له حال المحاسبة (ثم) ينازله حال المراقبة فن 
كانت المحاسية مقامه إصير له من المراقبة حال (ثم) حول حال المراقة لتناوب 
الو والغفلة فباطن العبد إلي أن ينقشع ضباب السو والغفلة ويتدارك الله 


(rv) 
بده بالمعوئة فتصير المراقبة مقاما بعد ان كانت حالا ولا يستقر مقام الحاسبة‎ 
قراده الا بنازل حال المراقبة ولا يستقر مقام المراقبة قراره الا بنازل حال‎ 
المشاهدة فاذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت عراقيته وصارت مقامه‎ 
ونازل المشاهدة أيضا كون حالا حول بالاستتاد ويظهر بالتحلى ثم يصير مقاما‎ 
وتتخلص ثعسه ع نكسوف الاستتار ثممةام المشاهدة أحوالوزيادات وترقيات‎ 
من حال الى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء والترق من عين‎ 
اليقين إلى حق اليقين وحق ايقن ا ازل حرق شغاف القلب وذلك أعلى فروع‎ 
المشاهدة ( وقد ) قال رسول الله و كله اللهم إلي أسألك إعانا باشرقلي (قال)‎ 
سهل بن عبدالله لاقلب تجو فان أحدها باطن وفيه السمع والبصر وهر قان اتات‎ 
وسويداؤة والتجويف الثاني ظاهر القلب وفيه العقل ومثل العقلى فيالقلب مثل‎ 
ألنظر فىالعين وهو صقال للوضع صوص فيه عنزلة الصةال الذى فى سواد العين‎ 
ومنه تدحث اللاشعة الخيطة ا مات فهكذا تنيءعث من نظر العقل أشعة ة العلوم‎ 
. الحيطة بالمعلومات وهذه الحالة التى خرقت شغاف القلب ووصلت إلي سو يداه‎ 
وهى حق اليقين هى أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها وأمية هذه الحال‎ 
من المشاهدة كنسية الآجر من الثواب إذ يكون ترابا ثم طينا ثم لبنا ثم آجرا‎ 
فالمشاهدة هى الاول والاصل يكون منبا الفناء كالطين ثم اليقاء كاللين ثم هذه‎ 
الحالة وهى آخر الفروع ولا كان الاصل فى الاحوال هذه الال وهى أشرف‎ 
الاحوال وهى #ض موهبة لا تكتسب ”ميت كل المواهب من النوازل بالعبد‎ 
أحوالا لانها غير مقدورة للعبد بكسبه فأطلةوا القول وتداولت ألسنة ااشيوخ‎ 
ان المقاماتمكاسب والاحوالالسموات ومتئزلالبركاتوهذه الا<واللايتحقق‎ 
7 بها الا ذو قلب سماوى ( قال إعضبم ) الحال هو الذكر انى وهذا اشارة‎ 
شىء ما ذكر ناه ( و معت ) المشايخ بالعراق يةولون الال مامن الله فكلماكان‎ 
من طريق الاكتساب والاعمال بةولون هذا مامن العيد فاذا لاح لامر بد شىء‎ 
منالمواهب والمواجيد الوا هذا مامن الله وسموه حالا اشارة منم الي انا لمال‎ 
موهية ( وقال ) بعض مشايخ خراسان لاحوال مواريث الاعمال (وقال بعضهم)‎ 


)۳۸( 
الاحوالكالبروق فان بتى غديث النفس وهذا لايكاد يستقيم على الاطلاقواا 
مو اهب وع ل الترتيب الذى درجنا عليه كلها مواه بإذ ا مكاسيس مفو فة با لواهب 
وا لمو اهب عفوفة بالمكاسي فالا حوالمواجيد والمقاماتطرق المواجيد ولكن 
فيا لمةامات ظه ر الك مب وبطنتالمواهب وق الاحوال لطن الكش ب وظهر تالمواهب 
فالاحو ال مو اهب عاو ية "عاو ية والمقاماتطرقها وقول أميرا لمو منين عل بن أي طالب 
دضىاللهعنه سلوني‌عن طرق‌السموات فلي أعرق ما منطرق الارض اشادة إلى 
المقاماتوالاحوال فطرقالمموات‌التو بة والرهد وغيرذلك من المقامات فان‌الد انك 
هذهالطرق الصبيرقلبهسماويا وهی طرق کو ن ذلك فى إعض الاحوال فاا لطرق م 
تستلبها النفسفاما عل الاطلاق فلا والاحواللامتزج بالنفسكالده نلاعتزج بالماء 
(وذهب) لعضهم إليان الأحو ال لاتكونإلاإذا دامتفاما إذا تدم فى لوائح 
وطوالع وبوادد وهى مقدمات الاحوال وليستبأحوال ( واختلفتالمشابخ ) 
فيازالعبدهل يجوز له أنينتقل إلىمقام غير مقامه الذىهوفيه قبل أحكام حم 
مقامه ( قال بعضهم ) لاينبغى أنينتقل عنالذى هوفيه دون أن محم حك مقامه 
و قال بعضهوم لايكل المقام الذىهوفيه إلا بعدارقيه إلى مقامفوقه فينظر منمقامه 
العالي إلى مادونه من‌المقام فیک أصمقامه والآولىأنيقال والله أعلم الشخص في 
مقامه نعطى حالا من مقامه الاعلى الذىسوف يرت اليه فو جدا نذلك الال يستقيم 
أ ص مقامه الذىهوفيه و يتصرف اق فيهكذ لكو لالضاف الشىء إلىالعيد انه رتقی 
أو لابرتقى فان العيد بالاحوال رتقى الى المقامات والاحوال مواهب برقي الى 
المقامات‌الي بعت زج فيما السب باو هة و لانلوحللعيد حالمن مقام عل ما هوفيه 
إلا وقدقريترقيهاليه فلابزال‌العبد رق إلا مقامات بزائدالاحوالفءلىماذ كرناه 
ينتضح تداخل المقامات والاحوال حت التو به ولالعرففضيلة إلا فيا حال ومقام 
وف الزهدحالومقام وف التوكل حال ومقام وف الرضاحالومةام قالأبوءانالميرى 
منذ أدلعينسنة ماأقامنى الله فيحالفكرهته أشار إلى الرضا وو زمنهحالا لمیر 
مقاما والحبة حال ومقام ولا زالالعبد ,تتو ب لطروق حالالتوبة حي توب وطروق 
حال التوبة بالاتزجار أولا ( قال بعضهم ) الؤجر هيحان فى القلب لا يمكنه إلا 


)۹( 
الانتباه منالغفلة فيرده إلىاليقظة اذا تيقظ أبصرالصوابمنالخطأ وقال بعضهم 
الزجرضياء فالقابييصر بهخطأً.قصده والزجر فىمقدمة التوبة عل ثلانة أوجه 
زجرمنطرلق العلم وزجرمنطريق العقل وزجرمنطرلق الاعان فينازل التائبٍ حال 
الزجر وهى موهية من الله تعالى تقو ده إليالتوبة فلابزال بالعيدظهور هوىال::س 
يمحوه آثار حالالتوبة والؤزجر حتىتمتقر وتصير مقاما وهكذا فى الرهد لازال 
ييتزهد بنازلة حالتريهلذة ترك الاشغال بالدنيا وتقبحله الاقبالعليها فتمحوه أثر 
حاله بدلالة شره النفسوحرصها علالدنيا ودؤية العاجلة حتىتتداركه المعونة من 
اللهوالكرمفيزهد وإستةر زهده ولصير الزهدمةامه ولاتزال نازلة حا لالتوكل تقرع 
باب‌قلبه حتى بت وکل وهكذ احالالرضا حتى لطمئن على الرضا ولصير ذلك مقامهوههنا 
لطيفة وذلكانمقام الرضا والتوكل يبت و حك ببقائه مع وجود داعي ةالطبع ولا 
حك ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبسع وذلك مثلكراهة يدها الراضى بحم 
الطبع ولسكنءامه عقام الرضا لعمر حك الطبع وظهو 5 حك الطب فو جود الكراهية 
المغمورة ة باعل لار جه عنمقام الرضا ولك بفةدحالالرضا لأن الال لما #ردت 
موهبة أحرقتداعية الطبع فيا لكي فيكو زصاحب مقام ف الرضا ولايكونصاحب 
حال فيه والحال مقدمة المقام والمقامأثبت نقوللآن المقام لما كان مشوبا بكسب 
. العبد احتملوجود الطبعفيه وا لجال لا كانت موهية من الل زهت عن مزج الطبع 
غالالرضا أصلف ومقام الرضا أمكنولا بد لامقاماتمنزائد الأحوال فلا مقام 
إلا بعد سابقة حال ولا تفرد للمقامات دون سابقة الاحوال فنا مالصير مةاما 
ومنها مالا رصيرمةاما والسرفيهماذ كرناه انالكس فىالمةامظهر والموهية إطنت 
وفالخمالظ,رتالموهبةوالكسب بطنفلما كان فيالا<وال الموهبة غالية ل تتقيد 
وصارتالاحوال إلى مالا ہاب لما و لطفستىا لاحو ال أن لصير مقاما ومقدو رات 
الحقغيرمتناهية ومواهبه غيرمتناهية وطذا قال لءضهم لو أعطيت روحانية عيسى 
ومكالةمو سیو خلةابر لهم عليه السنلام لطلبت ماو راء ذلك لان مو اهب الله لا تند صر 
وهذه أحوال الا ندياء ولاتمطي الاولياء ولكنهذه اشادة من الةائل الى دوام 
تطلع العبد وتطلبهوعدمقناعته عاهو فيه م نامر اطق تعالى لان سد الرس ل صاوات 


لفن 
اللهعليهوسلامه نبهعلعدمالقناعة وقرع بابالطلب واسقنزال بر كه المزيدبة ولهعليه 
السلام كل بوم لم أزدد فيهعاما فلا بورك لىفىصبيحة ذلك اليوم وفي دعائه وسا 
اللهم ماقصرعنه دأبي وضعف فيهصملى ولتبلنه نيبتي وأمنيتىمنخير وعدته أحدا من 
عبادك أو خيرأنتمعطيه أحدا منخلقك فأنا أرغب إليك وأسألك إياه فاع ان 
مواهبا لق لاتنحصر والاحوالمواهب وهىمتصلة بكللاتالله التىينفد البحر 
دون تفادها وتتفد اعدادالرمال دون اعدادها والله المنعم المعطى 
« الياب التاسع والخسون فى الاشادات إلى المقامات على الاختصار والاجاز 4 
أخبرنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهروددي دحمه الله قال أنا أبو 
منصود بن خيرون اجازة قال أنا أبو عد الحسن بن على بن جد الجوهرى اجازة 
قال أنا أبو عمرو جد بن العياس بن عد قال أنا أبو مهد ےی بن صاعد قال أنا 
الحسين بن !لمحسن المروزى قال أنا عبد الله بن المبارك قال أنا اميم بن حميل 
قال 00 بن سليم المدائنى قال معت أنس بن مالك رضى الله عنه تال أفي 
النى ل مي دجل فقال بارسول اللإني رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلى 
فتمال ا الله و أبن أنت من الاستخفاد فلي أستغفر الله فى اليوم 
والليلة مائة مرة (وروى) أبو هريرة رضي اله عنه فى حديث چ ذالى لاستحفر 
الله وتوب إليه فى كل بوم مائة مرة (وروى) أبو بردة قال قال رسول ا 
إنه ليغان على قلى فاستغفر الله في اليوم مائة مرة وقال الله تعالى ( وتوبوا إلى 
الله جیما أا المؤمنون لماک تماحون ) وقال الله عز وجل ( إن الله يحب 
التوابين ) وقال الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) * 
التوبة أصل كل مقام وقوام کل مقام ومفتاح كل حال وهى أول المقامات وهى 
بمثابة الأرض لليناء فن لا أرض له لا بناء له ومن لا توبة له لاحال له ولا مقام 
له وإني .تبلغ عامى وقدر وسعى. وجهدي اعتبرت المقامات والأخوال وثهرتها 
فرأتبا #معها ثلاثة أشياء بعد حة الاعان وعقوده وشروطه فصارت مع 
الاغان أربعة ثم رأيتها فى افادة الولادة المعنوية الحقيقة إعثابة الط ائم الآر بم 
التى جعلها الله لعالى باجراء ستنه مفيدة للولادة الطميعية وم و محقائق 


(۳۱) 

هذه الأرر 8 موت التموات و اسف بالقدز والا بات وسو دزق 
وفهم ص الله تعالى التزلات وحنلى بجميع الأحوال والمقامات فكلما 
من هذه الادبع ظہرت وما مه بأ وت أكدت فأحد الثلاث بعد الاعان التوبة 
النصوح والثاني الزهد في الدنا والثالث قق متام العو ديه بدوام العلل لله 
تعالى ظاهرا وباطنا من الأعمال القلبيةوالقالبيه من غير فتود وقصود ثمستعان 
على اتمام هذه الأدبعة بأربعة أخرى بها اما وقوامها وهى قلة الكلام وقلة 
الطعام وقلة المنام والاعتزال عن الناس واتفق العاماء الزاهدون والمشايخ على 
أن هذه الادبع ببالستقر المقامات وتستقيم الأحوال وبا صاد الابدال أبدالا 
بتأبيد الله تعالي وحمن توفيقه ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج 
فى صحة هذه ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقاما ت كلها أوهًا بعد الاعان التوبة وهى 
في مبدأ نها تفتقر إلى أحوال وإذا صحت نشتم لعل مقامات وأحوال ولا بد 
فى ابتدائها من وجود زاجر ووجد ان الراجر حال لاله موهية من الله تعالي 
على ماتقرد أن الأحوال مواهب حال الزجر مفتاح التوبة وميدؤها قال دجل 
لبشر الحافى مالى أراك ميموما قال لاني ضال ومطاوب ضلات الطريق والمقصد 
وأنا مطاوب به ولو تبينت كيف الطريق إلى المقصد لطليت ولكن سنة الغفلة 
أدركتنى وليس لى منها خلاص إلا أن أزجرفازجرو قال اللأصمء ہی ديت أعر ابيا 
بالبصرة لشتكى عبنيه وها يسيل منهما الماء فقلت له ألا 0 عيذيك فقال 
لا لاأن الطبيب زجرني ولا خير فيمن لا ينزجر فالزاجر فى الباطن حال يهمها 
الله تعالى ولا بد من وجودها للتائب ثم بعد الانزحار مجد العيد حال الانتباه 
قال بعضهم من نزم مطالعة الطوارق انتبه ( وقال ) أبو يزيد علامة الانتباه س 
إذا ذكر نفسه افتقر وإذا ذكر ذنبه استخفر وإذا ذكر الدنيا اعتير وإذا ذكر 
الآخرة استبشر وإذا ذكر المولى اقشهر (وقال) بعضهم الانتباه أوائل دلالات 
الخير إذا انتبه العبد من رقدة غفاته أداه ذلك الانتباه إلى التيقظ فاذا تيقظ 
ألرمه نيقظه الطلب لطريقالرشد فيطلب وإذاطلب عرف أنه على غير سبيل الق 
فيطلب المق وبرجع إلى باب تو بته ثم يعطى بانتباهه حال التيقظ ( قال ) فارس 


(rrr) 
أو فى الأحوال التيقظ والاعتياد ( وقيل ) التيقظ تبان خط المسلك بعد‎ 
مشاهدة سبيل النجاة ( وقيل ) إذا صحت اليقظة كان صاحما فى أوائل طريق‎ 
التوبة ( وقيل ) اليقظة خردة من جهة المولى لقلوب الائفين تدهم على طلب‎ 
التوبة فاذا بعت يقظته نقل بذلك إلي مقام التوبةفبذه أحوال ثلاثة تتقدمالتوية‎ 
ثم التوبة فى استقامتها تاج إلى الحاسبة ولا نستقيم التوبة إلا بالحاسبة (نقل)‎ 
عن أمير المؤمنين على دضى الله عنه أنه قال حاسيوا أنفهكم قبل أن حاسبوا‎ 
وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الا كبر على الله بومكذ تعرضون لا لاني‎ 
منك خافية فالحاسبة ممفظ الانفاس وضبط الحواس ورفاية الأوقات وإبثار‎ 
المهمات ويعل العبد أن الله تعالي أوجب عليه هذه الصلوات الخس ف اليوم‎ 
والليلة رحمة مه لعامه سبحانه بعبده واستيلاء الغفلةعليه كى لا سمتعيده الطوى‎ 
وتسترقه الدنيا فالصلوات الس سلملة جذب النفوس إلى مواطن العبودية‎ 
لاداء حق الردوبية ويراقب العبد نفمه بحسن الحاسية من كل صلاة إلى صلاة‎ 
أخرى ودمد مداخل الشيطان بحسن الحاسية والرماية ولا يدخل فى الصلاة إلا‎ 
بعد حل العقد عنالقلب بحسن التوبة والاستغفار لآن كل كلة وحركة على خلاف‎ 
الشرع تنكت ف القلب نكنة سوداء وتعقدعليه عقدة والمتفقد المحاسب ىء‎ 
الباطن للصلاة بضبط الجوادح وحقق مقام المحاسبة فيكون عند ذلك لعبلاته‎ 
فور نشرق على أجزاء وقته إلى الملا ةالأخرى فلا تزال صلاته منورة ثامةبنور‎ 
وقته ووقته منورا معمورا بنور صلاته وكان لعض المحاسيين بكمب الم اوات في‎ 
قرطاس ويدع بين كل صلاتين بياضا وكلما ارتكب خطيئة من كلة غيبة أوأص‎ 
آآخر خط خطا وكلا تكلم أوتحرك فما لا بعنيه نقط نقطة ليعتبر ذنو بهوحركاته‎ 
فيا لا يعنيه لتضيق الحاسية مجارى الشيطان والنفس الآمادة بالسوء لموضع صدقه‎ 
فى حسن الافتقاد وحرصه على حقيق مقام العباد وهذا مقام الحاسبة والرطية‎ 
» بقع من ضرودة صحة التوبة ( قال ) الجنيد من حمنت دطايته دامت ولايته‎ 
وسل الواسطى أى الأعمال أفض لقال مراماة السر والمحاسية ف الظاهر والمراقبة‎ 
فى الباطن ويكل أحدها بالآخرة وبهما نستقيم التوبة والمراقبة والرعاية حالان‎ 


(rrr) 

شريفان واصيران مقامين شر فين لصحان لصحه ة مقام التو به ولستقم التو بعل 
الكال هما فصارت الّاسية وام راقبةواارطية ھ ن ضروده ةمقام التوبة (أخبرنا) 
أو زرعه 5 اجازة عن ابن خلف أي كرالشيرازى قال وو أباعيد الرحمن أ لی 
قول “عت الحسن الفارسى قول "عت ار برى بقول أمر نا هذا ٥نی‏ عل 
فصلين وهو أن تازم تفسك المراقية لله تعالى ويكون الع على ظاهرك قاتما(قال) 
المرتعش المراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق فى كل لحظة ولفغة قال الله تعالى 
) أف ن هو قا م على كل نفس عا كسيبت ( وها هود القيام وبذلاك م عم الحال 
ومعر فه ة الزيادة والنقصان هوأن الع معياد حاله فما فل مهو فان الله وكل هذاملازم 

أصحة التو به وة التو رة ملازم ا 9 ٺ الخواطر مقدمات العزام والعزاتم 
مقدمات الأعمال لان الواطر تحقق إرادة القلب والقلب أمير الجوارح ولا 
تتحرك إلا شحرك القاب بالارادة وبالراقية جسم مواد الخواطر الرديئة فصار 
من مام المراقبة تمام التوبة لآن من حصر الواط ركنى مؤنة الجوارح لآن 
با مراقية اصطلام عروق إدادة المسكاره من القاب وبالحاسية استدراك ماائفلت 
من المراقية (أخبرنا) أبوزرعة عن ابن خلف عن السامى قال معت أباعثهان المغربي 
قو لأفضل ماءلزم الانسان فىهذا الطريق الحاسبة والمراقبة و عياسة العبل الع 
وإذا صحت التو به صحتالانابة لرام ئ أده إذا صدق‌العد فى توبته صار 
منیا ا لأانالاناءة ثالي‌درجهۀ التو به (وقال) أبوسعيد الم رثىاأئيب اراجععنكل 

ثىءلشغله ع ن الله إلى لله وقال لعفم م الانابة الرجوع منهإليه لام. ن شىءغيره من 
رجع من غيره إليه ضع أحد طرق الانابة والمنيبعل الحقيقةمن م يكن ا 
سو ادفير جع إليهمن رجوعهثم برجم كن رجو ع رجو عه فيدق شيحا لاوصف له 
قابا بين يدى المق مستخرقا فى عين المع ومخالفة اانفس ورؤبة عيوب الأفعال 
والعاهدة تتحدق تحديوق الرعاءة والمراقية % قالأبو سامان ما اس دنت من 
نفسى عملا فاحتسره (وقال) أبوعيد الله السحزى من استحسن شا ُن أحواله 
فحال إرادتهفسدت عليهإدادته إلاأن برجع إلي ابتداثه فيروض اسه انيا ومن 
هيزن نفسهعيزان الصدق فيا له وعليه لايبلغ مبلغالرجال ورؤية عيوب الأفعال 


(e) 

من ضرورة صحة الانابة وهوف نحقيق مقام التوبة و لاتمتقم التو بة إلا بصدق 
المجاهدة ولا نصدق 0 فى الجاهدة إلا دوجود الصير (ودوى) فضالةن عبيد 
قال “عت رسو ل الله ما ي بقول المجاهد من جاهد نشمه ولا ثم ذلك إلابالصير 
وأفض ل الصبر e‏ نموف اهم عليه وصدق‌المر اقية لهبالقاب ب وحسم مواد 
|الحواطر والصير ينقسم| الى 0 فالفضلكالصبر على أداء المفترضات والصير 
عن‌الحرمات ومنالصير الذىهو فضل الم بر علالفةر والصيرعند الصدمةالآولى 
كان الما" نب والأوجاع وترك الشكو ى والصبر على اخفاء الفقر والصبر علىكتم 
المنحوالكرامات وروي ةالعبر والآيات ووجوه الصبر فرضا وفضلا كثيرة وكثير 
من الناس من يقوم بم-_ذهالأقسام من الصبر ولضيقعن الصبرعلى ال بازوم صحة 
المراقبة والرعاية وننى الحواطر فاذا حقيقة الصب ركائنة فى ااتوبة كينو نةا مراقبة فى 
التوبة والصبر من أعز مقامات الموقئين وهو داخل في حقيقة التوبة (قال بعض 
العاماء) أى شىء أفضل من الصبر وقد ذ كرهالله تعالى فى كلامه فى نيف ولسدين 
موضعا وما ذكرشياً هذا العدد وصحة النوبة #توى على مقام الصبر مع شرفه 
ومن الصبر الصير عل الذعمة وهو أن لا نص فهافى معصي ةاش تعالىوهذا أيضاداخل فى حة 
التوبة * وكانسهل بنع ,د اللهيقو لالصبرعل العافية أشدم ن الصبرعل البلاء (ودوى) 
هن بعض الصحابة بلينابالضراء فصبر ناو بلينابالسراءفل أصير ومن الصبر رعاية الاقتصاد 
ق الرضا والغضب والصبرعن عدة الناسوالصبر على اجو لوالتواضم والدلداخل 
ف الزهد وإنل يكن داخلا ف‌التو بة وكل مافاتمن مقامالتوبة منالمقامات السنية 
والأاحوالوجد فى ارهد وهرةالث الأدبعة التى ذكرنا وحقيقة الصيرتظهر من 
طمأنينة النفس وطمانينتها من تزكيتها وتزكيتها بالتو بة فالنةس إذا تركت بالتو بة 
النصوح زالت عنهاالشراسة الطبيعية وقلةالصبر منوجود الشراسة لةس وابائها 
واستعصاماوالتوبة النصوح تلين النفس وخر جهامن طبيعتم! وشراستما إلى اللين 
لآنالنفس اة والمراقية تصفووتنطىء ذيرا مها الل تأجحة عتابعة الموى وتبلغ 
بطم نينتها حل الرضاومقامه و قطمای‌فی عبار الاقدار (قالأبو عبدالل ) 7 
عاد يستحيو من الصبرويتلةهون مواضم اقداده بالرضا تلقفا 00 
عبدالعزيز يقو ل أصبحت ومالىسرور إلامواقع القضاءةال دسول الله © نه لابن 


(re) 
عباس حين وصاهاحمل لله باليقين فىالرضا فان يكن فان ف الصير خيرا كثيرا (وق‎ 
الخبر) عن رسول الله ي من خير ماأعطى الرجل الرضا با قسم الله تعالى له‎ 
فالاخباد والاثار والمكاياتفى فضيلة الرضا وشرفهأ كثر من أن تحصى والرضا‎ 
كرةالتوبة النصوحوما خلف عبد عن الرضا إلابتخلفه عنالتوبة النمدوح فاذن‎ 
تجمم التو بة النصوح حال الصبر ومقام السبر وحال الرضا ومقام اارضا والحوف‎ 
والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين وها كائءان فى صلب التوية‎ 
النصوح لآن خوفه حملة عل ااتوبة ولو لا خوفه ماتاب ولولا دجاؤه ماخاف‎ 
فالرجا والوف بتلازمان في قلب المومن ويعتدلالحوف والرجا للتائب‌المستق‎ 
فى التو بةدخل سول الله مي على رجل وهوف سياق الموت فقالك.ف تجدك‎ 
قال أجدني أخاف ذنو بي واد جو ر حة ری فقال مااجتمءافىةاب عبد فىهذا الموطن إلا‎ 
أعطاه اك مارجاوامنهى ماف وجاءفي تفسير قو ل تعالى (ولا اة وا بابد إلىالتملكة)‎ 
هوالعبد يذن بالكبائر ثم قول قد هلسكت لاينفعنى عمل فالتا خاف فتاب ورجا‎ 
المغفرةولا يكو زالتئب قاثيا إلا وهوراجخائف ثم أزالتائب حرثقيد الجوادح‎ 
عن المسكاده واستعان بنعم اللهغلطاعةالل#فقد شكر اانعم لأذكل جارحةمنال+جوارح‎ 
نعمةوشكرها قيدهاءن المعصبةواستءاطا ف الطاعة وأىشا كر للنعمةأ كبرمن‎ 
التانبالأسدف. فاذا جع مقامالتو رة هذه المقامات كلهائهد جع مقام التوبة حال‎ 
الزجروحال الانتباهوحال التيقظ وعخالفة النفس والتقويوالمجاهدةودؤية عيوب‎ 
الافعال و الا نا بةوالصبروالرضاوالحاسبةوالمراقبة والرعايةوالشكر والخحوف والرجا‎ 
وإذاحت التو بة النصوح وتركت النفس اجات مرآة القابوبان قبحالدنيا فيا‎ 
فيحصل الزهد والزاهديتحقق فيهالتوكل لاهلا يزهد فى الموجود إلالاعتماده على‎ 
الموعودوالسكون إلىوعد اللهتعالى هوعين التو كل وكلا بعل العبدبقية فى قق‎ 
) المقاما ت كلها بعد توبته يستدركه بزهده فى الدنيا وهو ثالث الأربعة (أخبرنا‎ 
شيخناقال أنا أو منصور څل بن عمد الملكن شرو نال آنا اول اسن بن على‎ 
الجوهرى اجازة قالأذا أبو عرو دين العباس قال آنا أو جدحى ن ساءدة قال‎ 
حدثناالحسين بنالحسن المروزى قال حدثنا عيدال بن المرادك قال حدث اليم‎ 


(۳۳٦) 
ابن جيل قال أنا جدبن سليانعن عبدالله بن بريدة قالقدم رسول الله اي من‎ 
سفرفبدأ بفاطمةرضى الله عنها فرآها قد أحدثتف البيتسترا وزوائد فى بديها‎ 
فامارأي ذلك رجع ول یدخل ثم جلس فجعل شكت فىالارض ويقول مالى وللد نا‎ 
مالىوللدنيا فرأتفاطمة أنه إا دجم من أجل ذلك الستر فأخذت الستر والروائد‎ 
وأرسلت بهما مع بلال وقالتله اذهب إلى اانى میا فقلله قدتصدقت يهفضعه‎ 
حي ثشئت فأني بلال إلىالني م فقال قالت ذاطمة قد تصدقت به فضعهحيث‎ 
شئتفقال النى می بأبي وای قدفعلت بأبىوأى قدفعات اذهب فبعه (وقيل)‎ 
قى قوله تعالى (إناجعلنا ماعلى الأأرضزينة هالنباوم أيهم أحسن عملا ) قي لالزهد‎ 
قاد نيا *# سل أمير المؤمنين على بن أي طالب رضى الهعنه عن الزهد ذقالهو‎ 
أن لا تبالى بع نأكل الدنيامؤمن أوكافر (وسئّل) الشبلى عن الزهد فقال و يلك أى‎ 
مقدار لجناح بعوضة أنيزهد فيها * وقال أبو بكر الواسطى إلىمتى تصول بترك‎ 
كنيف و إلى متى تصول باعراضك عا لاتزنعند الل#جناح بعوضة فاذا صح زهد‎ 
العبد صح توكله أأيضا لان صدق توكله مكنه من زهده ف الموجود فناستقام فى‎ 
التو بةوزهد فى الد نيا وحقق هذبن المقامين استوفى سائر المقامات وتسكون فيها‎ 
وحقق بها وترتيب التوبة معالمراقبة وارتباط إحداهابالأخرى أنيتوب العبد ثم‎ 
یمتقے في التو بةحتی لايكتبعليه صاحبالشمال شيئام يرت من تطهيرالجموارح‎ 
عن المعاصى إلى تطهير الجوا دح ۴ا لايعنى فلا نسمح بكلمة فضولولا حركةفضول‎ 
ثم ينتقل للرعاية والحاسبة من الظاهر إلىالباطن وتمتولي المراقبة علىالياطن وهو‎ 
التحقق بعل القيام محو خواطر المعصيةعن باطنه م خو'طرالفضول فاذامكن‎ 
صن رعاية الحطرات عصم عن مخالفة الأركانو الجوارح وتمتقم تو بتهقال الله تعالى‎ 
لنديه مر (ناستقمكاأمرت ) ومنتاب معك أمره اللهتعالى بالاستقامة فى التوبة‎ 
أمراله ولأتباعه وأمته (وقيل) لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب‎ 
الشمالعشر بن سنةو لاباز ممن هذاو جود العصمةولكن الصادقااتائب فالنادر إذا‎ 
ابتلىبذنب شمحىأثر الذ نب من باطنهفى الطفساعة لوجو دالندم فباطنه علذلك‎ 
والندمتوبة فلا يكب ءايه صاب الشمال شيأفاذاتاب تو بة نصوحاتم زه دف الدنيا‎ 


(trv) 

حت لام فىغدائه لعشائه ولافىعشائه لخدائهولابرىالادخاد ولايكو زله تعلق 
#بند فقدجع فىهذا الزهد والفقر والزهد أفضل من ‌الفقر وهو فقر وزيادة لان 
الفقيرعادم للشىءاضطرادا والزاهدتادك للشىءا<تيارا وزهدة م ةق توكلهوتوكله 
محقق رضاه ورضاه محقق‌الصر وصبره حةق حبس النفسوصدةالجاددة وحيسش 
النفس لله حةق خو فهوخو فه يحقق رجاءه وجمعبالتوبةوالزهدكل المقامات والزهد 
والتوبةإذا اجتهامامع صحةالاعانوعقوده وشروطه يعو زهذهااثلاثةرابع به تهمامها 
وهودوام العمل لآن الأحوالالسنية يتكشف إمضها ببذه الثلاثة وتيسير بعضها 
متوقف على وجود الرا بع وهو دوام العمل وكثير من الزهاد ال متحقةين بالزهد 
الممتقيمين فالتوبة تخافوا عن كثير من سنى الأحوال لتخا: هم عن هذا 
الرابع ولا براد الزهد فى الدزيا إلا ل كال الفراغ الممتعان به على ادامة العمل 
لله تعالى والعمل لله أن يكون العبد لا زال ذا كرا أو تاليا أو مصليا أو مراقيا 
لا بشغله عن هذه إلا واجب شرعى أو مهم لابد منه طبيعىفاذا استولي العمل 

القلي عن القاب مع وجود الشغل الذى أداه إلبه حك الشرع لا يفتر باطنه عن 
العمل فاذا كان مع الزهد والتقوى متمسكا بدوا م العمل فقد أ كمل الفضل 
وما الي جهدا فى العبودية ( قال أبو كر الوداق 0 ! خرج من قالب العبودية 
حمنع به ما لصئع بالابق ( وسئل ) سهل بن عبد 3 التسترى أى مئزلة إذا قام 
العبد بها قام متام العبودية قالإذا ترك التدبيروالاختياد فاذا تحقق العبدبالتوبة 
والزهد ودوام العمل لله يشغلهوقته الحاضر عن وقته الآني ويضل إلى مقام ترك 
التدبير والاختياد ثم يصل إلى أن يلك الاختياد فيكون أخياره من اختياد اله 
تعالي ازوال هواه ووفور عامه وانقطاع مادة الجهل عن باطنه ( قال ) ېی بن 
معاذ الرازى مادام العمد يتعرف يقال له لامختر ولا تكن مع اختيادك حتی' 
عرف فاذا عرف وصار مارفا يقال له إن شدّت اختر وإ كد لحيو انك إن 
اخترت فما<تيارنا اخترت وإن تركت الاختيار ف.اختيارنا تركت الاختياد فانك 
بنا في الاختيار وفى ترك الاختيار والعبد لا يتحةق بهذا المقام العالى والمال 
نالعز الذىهو الغابة والنهاية وهوأن علك الاختياد بعد ترك التديير والروج 

( ۲۲ - عوادفاأعارف ) 


(F۸) 

من الاختيار إلا بأحكامه هذه الأربعة التى ذكرناها لان ترك ااتدبير فناء 
وكليك ااتدبير والاختياد من الله تعالى لعمده ورده إلى الا<تيادنصرف بالحق 
وهو مقام البقاء وهو الانملاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود إصير بالق 
وهذا العيد ماب عليه من الاعوجاج ذرة واستقام ظاهره وباطنه في العيودية 
وتمر العلل والعمل ظاهره وباطنه وتوطن حضرة القرب 0 بين يدى الله عز 
وجل مک بالاست کا نة والافتةار متحدققةه ة بول رسول ما لاتكلنى إل 
نفسى طرفة عين ذاهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع ۱ كلاءة الو ليد 

ولا تال عنى 

فل الباب الستون فى ذكر إشادات المشايخ ف المقامات على الترتيب » 

( قوطم فى التوبة ) قال دويم معنى التوبة أن يتوب من التوبة قيل معناه قول 
دابعة أستغفر الله العظم من قلة صدق ف قولي أسنفر الله ( وسئل ) الحمن 
7 لى عن التموية فقال تسألنى عن توية الانابة أو عن توبة الاستحابة فقال 
لسائل ماتوبة الانابة فقال أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليك فا 
توبة الاستحابة قال أن استحى من الله لقربه منك وهذا الذى ذحكره من توبة 
الاستحابة إذا تحقق العبد بما ا رعا تاب فى صلاته من کل خاطر لم به سوى الله 
تعالي ويستغفر اللهمنه وهذهتوبةالاستجابة لازمة لبواط نأهل القرب كا قيل : 
وجودك ذنب لايقاس به ذنب * قال ذوالنون توبة العوام هن الذنوب وتوبة 
اللمواص من الغفلة وتوبة الأأنبياء من دؤية جزم عن بلوغ ماثاله غير (سكل) 
وعد ممل عن الرجل يتوب من‌الشىء ويتركه ثميخطر ذلك الشىء بقلبه أويراه 
أوبسمع به فيجد حلاوته فةالالحلاوة طبع البشريةولابد منالطبع وليسلهحيلة 
الاا نيرفع قلبه إلىمولاه بالشكوى ويشكره شليه ويازم نفسه الا كار ولايفادقه 
ويدعو الله ان بنسيه ذلاك ويشغله بغيره من ذ كره وطاعته قال وان غفل عن 
الانكار طرفة عين أخاف عليه أنلايمم وتعم لالخلاوة فىقلبه ولكن معو حدان. 
الحلاوة يلزم قلبه الانكاد ويحزن فانهلايضره (وهذا) الذى قاله سملل كاف بالغ, 
لكل طالب صادق بريد صحة تو بته ( والعادف ( القوى ا ال کن من ا 


(era) 

الحلاوة عن باطنه ويسبل عليه ذلك وأسباب سبولة ذلك متنوعة للعارف ومن 
كن منقلبه حلاوة حب اللهالخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين فأى حلاوة 

فقال التو به من كل ىء ذمه العم إليمامدحه العلروهذا وصف لعم الظاهر والباطن 
لن كوشف 2 العم لا زه لاء للحهل مع العم ۴ لايقاء لال مع مع طلوع 
وھ ذا لسةوعب #يسع أقسام التو رة بالوصف الخاص وااعام 2 العلم 
الظاهر والباطن متطهير الظاهر والباطن ۽ باخص أوصاف التو رة وأعم 

(وقال) أبوالسن ن النورى اتوب أنتتوب عن كل د شىء سوق الله لعالى 
(قوطم ) فى الورع قال رسول الله مي صل ملاك دشم الورع ( (أخبرنا) أو زرعة 
:احازة 3 نأي بكر بن خلف ان دار - الل یی اجازة قالأنا أنوسعيدا خلال 
.قال حدثى بنقتيمة قالحدثنا مر بنءمان قالحدثا شية ع نألى کر بن ألى مرجم 
عن حيس بن عبيك عن أي الدرداء رضى الله Aile‏ ازرسو لاك n‏ را عل ر 
000 من وضوئه أفرغ ذضله فى النهر وقال يبلغ الله عز وجل قوما ينفعهم 
( قال ) ربن الطاب لا ينبغى لمن أخذ بالتقوى ووزد بالورع أن يذل 
لصاحب دنا قال معروف الكر < تی أ-: اظ لسانك من المدح کا فاه م ن الذم 
(نقل) عن ا رث بن أسد الحا ې ی انه كان علىمطارف أصيعة الوسطى عرق إذا مد 
يده إلطعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق (سلالفبلى) عن الورع فقال الورع 
أنتتورع أنبتشتت قلبك منالله طرفة عين ( وقال ) أبوسامان الدارانى الورع 
أولالزهد 5أنالقناعة طرف منالرضا ( وقال ) بى ابنمعاذ الورع الوقوفعل 
ا من غير تأو دل (سئل) الوا ص ع نالودع ۳5 قال أن لار کم العيد إلابالاق 

غضب أو ری وأن كو ناههامه عايرضىالله تءالي ) أخبرنا) أوزرعة اجازة عن 
أي بكر بن خلف اجازة عن‌المامی قال “معت امسن بن أ هد بن جعذر قول مودت 
مهد .يندا ود الدینو دی قول ممت اب ناللاء قول أعرف من أقام ك2 ثلاثين 
سنة ولمإشرب منماءزمزم إلامزماء أستقاه د رکو ټه ورشائه وميتناول م نطعام 
جلب من مدر 1 ( وقال ) الخواص الورع دللى الوف واللحوف دليلالمعرفة 
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(۳s) 
والمعرفة دلبل القربة ( قوم فى الزهد ) قال الجنيد الزهد خاو الايدى من‎ 
الاملاك والقلوب منالتتبع (وسئل) الشيلى عن الزهد فقال لازهد ف الحقيقة‎ 
لانه اما انبزهد فماليسله فليسذلك بزهد أويزهد فما هوله فكيف زهد فيه‎ 
وهو معه وعنده فايس إلاظلف النفس وبذل مواسات يشير إلى اللأقسام التى‎ 
سيقت هاالاقلام وهذا لواطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكهب ولكن مقمود‎ 
الشبلى أنبةللاازهد وعينالمعتد بالزهد للايغتربه (قال) رسو لالله ميل إذا‎ 
دأيم الرجل قدأوتي زهدا فىالدنيا ومنطقا فاقربوا منه فانوياتىالمكة وقدسعمى‎ 
الله عزوجل الزاهدين عاماء فىقصةقارون فقالتعالى وقالالذين أونوا العلم و‎ 
ثوابالله خير قبل #الزاهدون (وقال) سهل بن عبدالله للعقل ألف إمم ولكل‎ 
دم منه ألفإسم وأو لكلإسم منه ترك الدنيا (وقيل ) فىقوله تعالى وجعلناام‎ 
أئمة مهدونا بأصرنا ا صبروا قيل عن الدنيا ( وفىالخبر ) العاماء أمناء الرسل مالم‎ 
يدخلوا ف الدنيا فاذادخلواف الدزيا فاحذروثٌ على دینک (وجاء) فى الاثر لاتزال‎ 
لاإله إلاالله تدفع ع نالعباد سخط الله ماليبالوا مانقص مندنيامٌ فاذا فعلوا ذلك‎ 
قالوا لاإله إلاالله قالاللهتعالي كذيم لستم بماصادقین (وقال) سهل أعمال|ابركاها فى‎ 
موازين الزهاد وثواب زهد”زيادة هم (وقيل) من کی بام الزهد فی الد نرا فقد‎ 
مى بالفإسم محدود ومن مى باممالرغرة فى الدنيا فقدسمى بأل فإمم مذموم‎ 
قال ) السرى الزهد ترك حظوظ النفس مرن جع ماف الد نيا وبحم هذا‎ ( 
الحظوظ الالية والجاهية و<ب المازلة عند الناس وحب الحمدة والثناء (وسثئل)‎ 
الشيلى عن الزهد فقال الزهد غة.لة لان الدنيا لاشىء والزهد فى لاثىء غذلة‎ 
وقال ) لعضهم للا رأوا حقارة الدنيا زهدوا فى زهدم فى الدنيا ھوانہا عندمم‎ ( 
(وعندى) انالزهد فى اازهد غير هذا وإعاالزهدف !ارهد بالحروج منالاختياد‎ 
فى الزهد لان الزهد اختار الزهد واراده وإرادته نستند إلي عامه وعامه قاصر‎ 
فاذا اقيم فىمقام ترك الارادة وا لماخ مناختياره كاشفه الله تعالي عراده فيترك‎ 
الدنيا عراد الحق لاعرادنفسه ذيكون زهده بالله لهاليحيكذ أو بعلم ان مسرا دالله‎ 
منه التلدس بشیء من الدنيا فا يدخل بالله فى شىء من الد نا لاينقص عليه زهذه‎ 


(۳<۱) 

فيكوندخوله ف‌الشیء من الدنا باه وباذن منه زهدا فى الزهد والزاهد فىالزهد 
استوى عنده وجود الدنيا وعدمها ان تركها تركبا بالله وان اخذها اخذها بالله 
وهذا هو الزهد ف الزهد وقد رأينا من العادفين من اقيم فى هذا المقام(وفوق): 
هذامقام آخر فى الزهد وهو لمن بردالحق إليه اختياده لسعة عامه وطبادة نفسه 
فى مقام البقاء فيزهد زهدا ثاثا ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتما وأعيدت. 
عليه موهوبة ویکو ن رکه الدنيا ىهذا المقام باختيارهواختياره من‌اختيار الحق. 
فقد مختار تركها حينا ناسيا بالانبياء والصالحين ويرى أن أخذها ف مقام الزهد. 
دفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن درك شاو الاقوياء من الا نبياء والصديقين. 
فيترك الرفق من الق بالحق للحق وقد ,تناوله باختياره دفقا بالنفس بتدبير. 
يسوسه فيه صريح العلم (وهذا) مقام التصرف لأّقوياء العادقين زهدوا ثالثابالله. 
€ دغبوا ثانيا بالله ¥ زهدوا أولا لله ( قوم ف الصبر ) قال سمل الصبر انتظاد 
الفرج دن الله وهو أفضل الخدمة واعلاها وقال عضوم الم بر ان تصيرقى الصير. 
أى لاتطالع فيه الفرج (قال) الله تعالى الصابرين فيالبأساء والضراء وحين البأس. 
أولئك الذين صدقوا وأولئكث المتقون ( وقيل ) لكل شىء جوهر وجوهر. 
الانمان العقل وجوهر العقل الصبر فالصبر عرك النفس وبالعرك تلين والصير 
جاد فيالصابر رى الانفاس لانه تاج إلىالصبر عنكل منْبى ومكروه ومذموم: 
ظاهرا وباطنا والعلم يدل والصبر يقبل ولاتتفع دلالة العلل بغير قبول الصبر ومن 
کان الل سائمه فى الظاهر والباطن لام ذلك له الا إذا كان الصبر مستةره 
ومسكنه والعل والصبر متلازمان كالروح وال جمد لايمتقل أحدها بدون الأخر 
ومصددهاالغر بزة العقلية وها متقاربان لاحاد مصدرهاوبالصبر يتحامل عل النفس. 
وبالعلم ترق الروح وهالبرزخ والفرقان بينالروح والنفس ليمتقر كلواحد منهما 
فيمستقره وفي ذلك صريح العدل وصعة الاعتدال وباتفصال أحدها عن الآخر. 
أعنى العام والصبر ميل أحدها على الأخر أعنى النفس والروح وبيان ذلك يدق. 
وناهىك بشرف الصير قول تعالى اعا دوق الصا رون أجرم بغير حساب كل اجير 
أجره حاب وأجرااصابرين بغي رحساب (وقال) الله تعالى لذبيه واصبر وماصبرك. 


(er) 

إلا بالله اضاف الصبر الى نفسه لشرف مكانه وتكل النعمةبه * قيل وقف رجل 
علىالشبلى فقال أى صبر أشد عل الصابربن فقال الصبر الله فقال لا فقا لالصير 
لله فقاللافقالالصبر معالله فقال لافغضب الشبلى وقال ويحك أىشىء هو فقال 
الرجل الصبر عن الله قال فصر الشءلى صرخة كادأنتتلف دوحه (وعندی ) ق 
معنى الصير عن الله وجه ولكونه من أشدالصبر على الصاير بن وجه وذاك ازالصبر 
عن الله يكون في أخص مقدمات المشاهدة برجم العبد عن الله استحياء واجلالا 
وتنطيق لصبيرته خجلا وذويانا ويتغيب فى مفاوز استكانته وفيه لاحهاسه 
بعظم أعس التحلى وهذا منأشد الصبر لانه بود استدامة هذه الال تأدية لق 
الحلال وااروج تود أنتكتحل بصيرتها باستاماع نورا جال وکاان‌النفس منازعة 
لعموم حالالصبر فالروح فىهذا الصبر منازعة فاشتد الصبر عن الله تعالى لذلك 
( وقال ) أبوالحسن بن سالم ممثلائة متصبر وصابر وصيار فالمتصير من صبر فىالله 
فرة لصبر وصرة مزع والصابر مز يصير فال ود ولامزع ولكن يتوقع منه 
الشكوى وقدعكن منها ازع وأماالعماد فذاك الذى صبره فالله وله وبادّفهذا 
لو وقع عليه جیرع البلايا لجز ع ولايتغير منجبة الوجود والحقيقة لامن جبة 
الرسم والحاقة واشارته فى هذا ظبود حك العلى فيه مع ظمور صفة الطبيعة 

(وكان) الشبلى يتمثل بهذين اابيتين 

ان صوت الحب من ألم الشو ق وخوف الفراق بورث ضرا 
صار الصبر فاستذاث به الصبر قصاح الحب للصير صبرا 

( قال ) جعفر الصادق رحمه الله أمراللهتعالى انبياءه بالصبر وجعل الظ الاعل 
للرسول يا حيث جعل صبره بلله لابنفسه فقال وما صبرك إلابالله ( وسئل ) 
السرى عن الصير فتكلم فيه فدب عل رجله عقرب خعل إضربه بابرته فقيل له 
لما لاتدفعه قال استحبى من الله تعالى ان اتكلم فى حال ْم أخالف مااتكام فيه 
(أخبرنا) أوزرعة اجازة عن أي بكر بن خلف اجازة عن ألىءيدا رن قال “عت 
عد بن خالد يو لسمءت الفرغانى يقول سمعت ال جنید رح هالله بقول اناللهتءالى 
أكرم المؤمنين بالاعان وأ كرم الاعان بالعقل وأ كرم العقل بالمير فالايمان 


(ir) 


زن المۇمن والعقل زبن الاعان والصبر زينالعقل وأنشد عن إبراهيم الحواص. 
رهه الله 


صبرت على بعض الااذی خو ف کله 
وحرعتها المكروه حتى يدرت 
ألارب ذل ساق لانفس عزة 
إذا مامددت الكف ألدّس الغنى 
سأصير جبدى ان فى الصبر عزة 


ودافعت عن نفسى لنفمى فءزت 
ولو ل أجر عبا إذا لاثمازت 
ويادب نفس بالتذلل عزت 
إلى غير من قال اسألونى فشلت 


قال ەر بن عبدالعزز رجه الله ماألعم الله على ع دك من لعمة ثم انتزعها فعاضه 
ما انتزع منه الصبر إلا كان ماماضه خيرا ما نتزعه منه وأنشدلسمنون 
جرعت من حاليه أعمى وابؤسا 
فک غمرة قد جرعتنى كؤرسها 
تدرءت صبرى والتحفت صروفه وقلت لنفسى الصيراوفاهلكامى 
خطوب لوان الثم زامن خطبها لساخت ولندرك ها الكف مامما 
( قوهم فالفقر ) قال ابن ال جلاء الفقر انلايكون لك فاذا كان لك لايكون لك. 
حتى تئر (وقال) الكتانى إذاصح الافتةار إلىالله تعالي صحالغنى باللهتعالىلانهما 
حالان لايم حدما إلا بالا خر (وقال) الذورى نعت الفقراء السكون عندالعدم. 
والبذل عند الوجود وقال غيره والاضطراب عند الموجود وقال الدراج فتشت. 
كنف استاذى أريد مكحلة فوجدت فا قطعة فتحيرت فاما جاء قلت له انى 
وجدت فى كنفك هذه القطعة قال قد رما ردها م قال خذها واشتر م شیا 
فقات ما كان أمى هذه القطعة #ق معدودك فقال مارزقنى الله تعالى من الدنيا. 
صفراء ولابيضاء غيرها فأددت ان أوصى ارثف تشد في كفنى فاردها إلى الله 
(وقال) إبراهم الواص الفقر رداء الشرف واياس المرسلين وجلياب الصالحين 
( وسثل ) سهل بن عبدالله عن الفقير الصادق فقال لاسأل ولابرد ولامحس. 
(وقال) بوعل الروذيارى دحمهالله سألنىالزقاق فقال ياأباعلى ل ترك الفقراء أخذ. 
الباخة فىوقت الماجة قالقلت لانهم مستغنون بالمعطى عن العطايا قال نعم ولكن. 


خرعتها من گر صری اكوّسا 


)+( 
وقع لى شىء أآخر فقات هات أفدنى ماوقع لك قال لانم قوم لاينفعهم الوجود 
إذ لله اقم ولاتضرة الفاقة إذلله وجودم قال بعذممم الفةر وقوف الاجة على 
0 وعو ها عماسوىاارب وقالالمسوحى الفقير الذى لاتغنيه ا ولاتفقره 
لحن ( وقال ) بى بن معاذ حقيقة الفقر ان لاإستانى إلا باه ورسمه عدم 
0 كلها وقال أبو بكرالطومى بقيتمدة أسألعن:عنى اختيار أكا ناهذا 
الفقر علسائر الاشياء ذل ہنی أحد واب بقنعنی <تى سألت نصر بنا لجاي 
فقال لى لانه أول منزل من منازل التوحيد فقنعت بذلك (وسثمل) ابن الجلاءعن 
الفقر فسكت حتى صلى ثم ذهب ودجع ثم قال انى أسکت إلالدرمم کان عندى 
فذهبت فأخرجته واستحيت من الله تعالى ان أتكلم فى الفقر وعندى ذلك ثم 
جلس وتكام ( قال ) أنوبكر بنطاهر من حك الفةير ان لايكوزله دغية فان كان 
ولابد لاتجاوز رغيته كفاءته (قال) فادس قلت لبعض الفقراء صرة وعليه أثر 
الجوع والضر لم لاتسأل فيطعموك فقال انى أخاف ارنف أسأهم فيماعو نى 
خلا يفلحون وأنشد لبعضهم 
قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه فقات خلعة ساق عبده ارما 
فقر وصيرها ثوبان تمتهما قاب يرى ريه الاعياد والجما 
أحرى الملاإس انتلتى الحبيب به يوم التزاود فىالثوب الذى خلعا 
الدهرلى مام ف غبت ياأملى والعيد مادمت لى صرآی ومستمعا 
'(قو طم في الشكر ) قال بعتم 
الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنعم (وقال) بحيى بن معاذ الرازى لست 
بشاكر مادمت تشكر وغاية الشكر التحير وذلك ان الشكر لعمة من اف جب 
'الشكر علا * وق أخمار داود عليه السلام الم ی کف اشكر ك وأنا لاأستطيع 
:أ نأشكرك إلابنعمة ثانية من نعمك فأوحىالله إليه إذا عرفت هذا فقد شكر:نى 
.ومعنى الشكر فى اللغةهو الكشف والاظهاد بال شكر وكشر إذا كشف عن لغره 
واظبره فنشر النعم وذ كرها وتعدادها باللسان من|أشكر وباط نالشكر ان تستعين 
بالنعم علىالطاعة ولانستعين بها على المعصية فهو شكر النعمة وسمعت شيخنا 


(<o) 
رمه الله ششک عن لعضموم‎ 
أوليتى نما أبوح بشكرها وكيفتنى کل الأمود باسرها‎ 
فلا شكر نكماحييت وان‌امت فلتشكر نك أعظمى فى قبرها‎ 

( قال ) دسولالل ملي أول من يدعى إلىالجنة بومالقيامة الذين حمدونالله 
فيالسراء والضراء (وقال)رسول الله صلى الل عليه وسلى من ا بتلى فصير واعطى. 
فشكر وظل فخفر وظل فاستذفر قيل شاباله قالأولئك طم الامن وثمههتدون (قال)» 
ا جنيد فرض الشكر الاعتراف بالنءم بالقلب واللسان (وفي) الحديثأفضل الذكر 
لاإله إلاالله وأفضل الدماء المد (وقال) بعضهم فىقولهتعالى واسبيغ علي لعمه 
ظاهرة وباطنة قالالظاهرة العوافي والغنى والباطنة البلاوي والفقر فان هذه لعم. 
أخروية لما يمتوجب بها من‌الجزاء (وحقيقة) الشكر أنيرى جميع المقضى له به 
نما غير مايضره في دينه لان الل تمالى لايقغى لاعبد المؤمن شيئًا إلاوهو لعمة 
فيحقه فاماماجلة يعرفها ويفهمها وإما اأجلة عايتغىله منالمكاده ذاما أن تكون. 
درجة له أو عمحيصا أو تعفيرا ذاذا عل انمولاه انصح له من شمه واعل عصالحه. 
وا نكل مامنه نعم فقدشكر ( قو طحق الحو ف) قال رسو لان لا را سالمكة 
مخافة الله (ودوى) عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال کان داود النى عليه ااسلام. 
لعوده الناس لظنون ان به صرضا ومابه مض الاخوف الله تعالى والياء منه 
(قال) أبوعمر الدمشتى الائف من حاف من نفسه أ كثر ممامخاف من الشيطان. 
(وقال)بعضهم ليسالخائف منيبكى وعسح عينيه ولكن الخائف التادك مايخاف. 
انلعذب عليه (وقيل) الائف الذى لايخاف غير الله قي لأىلاخاف لنفسه إعا 
ماف اجلالاله والموف لانفس خوف‌العقوبة (وقال) سهل الحوف ذكروالرجاء 
نی أىمنهما تتولدحقائق الاعان (قال) الل تعالي وقد وصيناالذينأوتوا الكتاب. 
منقبلك وايا كم اذاتةوا الله (قيل) هذه الآبة قطب القرا ن لانمدادالأمركله 
علىرهذا (وقيل) اذاللهتعالى جع للخائفين مافرقه علىالمؤمنين وهواطدى والرجة: 
والعل والرضوان فقال تعالى هدي ورحمة للذين ربمم برهبون وقال إعايخشى. 
الله من‌عباده العاماء وقال رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى دبه (وقال): 


)۳( 
.سب لكا لالاعان بالعلم وكال العم بالوف (وقال) أيضا العلم كهب الا انوا لوف 
كسب المعرفة (وقال) ذوالنون لايستى المحية إلاكاس الحية إلامن بعد ان ينضج 
الحوف قلبه (وتال ) فضيل بن عياض إذا قيل لك خاف اللهأسكت فانك انقات 
لا كفرت 0 لع نعم كذبت فليس وصفك وصف م عاف لوقو طم ف |لرجاء» 
(قال) دسو لالله كنا کل تولا عر وج لأخرجوا من النار من كان ف قليهمثقال 
ةشرول 2 قول وء زي وجلالى لاأجعل من مدي ففساعة من 

ليل أونهار کمن لمن ي (قيل) جاء اعرابي إلى رسو لالله ككل ميد فقال من الى 
حساب | ملق وما لالله تارك وتعالى قال هو بنفسه قال ذم لامر ابي فال 
لني یو ماضحكت بااعرالى فقال انالكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح 
0 شاه الكرمانى علامة الرجاء حسن‌ااطاعة (وقيل) الرحاء رؤية الجلالبعين 
ا لجال (وقيل) قر بالقلب منملاطفة الرب قال أبوعلا روذبارى الحوف والرجاء 
کجناحی‌الطائر إذا استويااستوى الطائر وثمفطيرانه (قال) أبوعيدالله بنخفيف 
الرجاء ادتياح القلوب ارؤية کرم المرجو ( قال ( ٥رف‏ لووزن خوف المؤمن 
ودجاؤهلاعتدلا والحوف والرجاء للاعانكالجناحين ولايكوزخائنا إلاوهوداج 
ولا داجيا إلاوهو خائف لان موجب الموف الاعان وبالاعان رجاء وموجب 
الرجاء الاعان ومن الاعان خوف وطذا الممنى دوى عن لقان انهقاللابنه خف 
الله تعالى خوفا لاتأمن فيه مكره وارجه أشد من خوفك قال فكيف استطييع 
ذلك وإهالى قلب واحد قالاماعامت انالمثؤمن لذوقابين يمخاف بأحدها و برجو 
بالا خر وهذا لاما من حك الايمان ف قوطمنفيالتوكل € قال السرى التوكل 
الامخلاع منالحول والقوة (وقال) الجنيد التوكل ان تكون لل كالمتكنفيكون 
اللهلك كالح بزل (وقال) سه لكل المقامات هاوجه وقما غیرااتو کل فانه وجه بلاقها 
:(قال) بعضهم بريد توكل العناية لاتوكل الكفاية والّتعالى جعل التوكل مقرونا 
.بالاعان فقال وعل الله فتوكلوا ا نكنم مئؤمنين وقال وعلالله فليتوكل المؤمنون 
وتال لنبيه وتوكل على الى الذىلاعوت (وقال) ذواانون‌التو کل ترك تدب رالنفس 
.والامخلاع منالحول والقوة (وقال) أبوبكر الرقاق التو كل ددالعيش إلى يومواحد 


(ev) 
واسقاط ثم غد (وقال) أبو بكر الواسطى أصل التوكل صدق الفافة والافتقار‎ 
وان لاإنفارق التو كل فىامانيه ولايلتفت بسره إلى تو كله لحظة فى ع رة(وقال) لعضهم‎ 
من أداد انيقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبرا يدفنها فيه وينسالدنيا وأهلها‎ 
لان حقيقة التوكل لايقوم له أحد من املق على كاله (وقال) سهل أول مقامات‎ 
التوكل أن رکون العبد بين يدى الله تعالى كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف‎ 
أداد ولا يكون له حركه ولا تدبير ( وقال ) حمدون القصار التوكل هو الاعتصام‎ 
بلله (وقال) سهل أيضا الع مكله باب من التعبد والتعبدكله بابمن الودع والودع‎ 
كله باب من الزهد والزهد كله بابمن التوكل (وقال) التقوى واليقين مثل كفتى.‎ 
الميزان والتوكل لسانه.ه تعرف الزيادة والنقصان وبقع لى أن التوكل على قدر‎ 
العم بالوكيل فسكل من كان ام معرفة كان ألم توكلا ومن كمل توكله غاب فى دؤية‎ 
الوكيل عن رؤية توكله ثمانقوة المعرفة تفيد صرف لعل بالعدل فى القسمة وان‎ 
الاقسام نصبت بازاء المقسوم هم عدلا وموازنة فان النظر إلى غير الله لوجود‎ 
الجبل فى النفس وكل ما أحس إشيء بقدح فى توكله براه من منيع النفس فنقصان.‎ 
التو كل يظهر بظهود النفس وكاله بثبت بغية النفس وليس للاقوياء اعتداد‎ 
بتصحيح توكلهم واعا شخلهم فى تغييب النفس بتقوية مواد القلب فاذا فرت‎ 
النفس احسمت مادة الجهل فصح التوكل والعبد غير ناظر اليه وكلا مرك من‎ 
النفس بقيهة برد على ضميرمٌ سرقوله تعالى أن الله لعلم مايدعون مندونه منثى»‎ 
فيغاب وجود الأق الاعيان والاحكوان وبرى الكون بالله من غير استقلال.‎ 
الكون فى نفسه ويصير التوكل حينذ اضطرارا ولا يقدح في توكل مثل هذا‎ 
المتوكل مابقدح في توكل الضعفاء في التوكل من وجود الاسياب والوسائط‎ 
لانه برالاسياب مواتا لاحياة ها الا بالتوكل وهذا توكل خواص أهل المعرفة‎ 
قوم فى الرضا # قال الحرث اارضا سكون القلب نحت جر بان الحم وقال.‎ 9 
ذو انون الرضا رور القلب عر القضاء ( وقال ) سفيان عند رابعة الام ادض.‎ 
عنا فقالت له أما تستحى أن تطلب دضا من لست عنه براض فس اها بعض.‎ 
الحاضرين متى بكون العيد راضيا عن الله تعالى فقالت إذا كان سروده بالمصيبة‎ 


(۳<۸) 

كسروده بالنعمة ( وقال ) سمل اذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطرانينة 
خطوى هم وحسن ماب ) وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسل ذاق طعم 
الاعان من رضى بال ربا ( وقال ) عليه السلام ان الله تعالى محكمته 
-جعل الروح والفرح ف الرضا واليقين وجعل اهم والحزن فى الشك والسخط 
( وقال ) الجنيد اارضا هو صحة العلل الواصل إلى القاوب فاذا باشر القاب حقيقة 
العم أداه إلى الرضا وليس الرضا والمع.ة كالحوف والرجاء فامهما حالان لا يفارقان 
العبد فى الدنيا والأخرة لآنه فى الجنة لا يستغنى عن الرضا والحبة ( وقال ) ابن 
عطاء الرضًا سكون القلب إليقدم اختيار اللللعيدلانه اختار له الأفضلفيرضى 
له وهو ترك السخط ( وقال ) أو تراب ليس نال الرضا من الله من للدنيا فى 
قلبه مقداد قال السرى حمس من أخلاق المقربين الرضا عن الله فيا تحب النفس 
وتكره والحب له بالتحيب إليه والمياء من الله والأانس به والوحشة ما سواه 
( وقال ) الفضيل الراضى لا يتمنى فوقمنزلته شيأ وقال ابن ثمعون الرضابالحق 
والرضا له والرضا عنه فالرضا به مدبرا ومختادا والرضا عنه قامما ومعطيا والرضا 
له إها وريا ( سكل ) أو سعيد هل يجوز أن كون العيد داضيا ساخطا قال 
موز أن كون داضيا عن ربه ساخطا عل نفسه وع كل قاطع يقطعه عن 
الله وقيل للحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما أن أباذر يقول الفقر أحب 
إلى من الغنى والسقم أحب إلى من الصحة قال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول 
من اتكل على حسن اختيار الله له لم .تمن أنه فى غير الخالة التى اختار الله له 

.وقال على دضى الله عنه من جلس على بشاطالرضالم ينله من الله مكروه أبدا ومن 
جاس على بساط السؤال ل رض عن الله فى کل حال ( وتال ) بے ےی برجم الس 
كله إلى هذبن اللاصلين فعل منه بك وفعل منك له فترضي با عمل و مخلص فيا 
"تعمل ( وقال ) لعضهم الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عاما 
( وقيل ) ليح ی بن معاذ متي يبل العيد إلى مقام الرضا قال إذا أقام نفسه عل 
أربعة ا فا لعامل به يقول إن أعطيتنى قيات وإن منعتنی رضيت وإن 
كبتبى_عبدت وإن دعوتنی أجبت وقال الشيلى رحمهالله بين يدى الجنيدلاحول 


(۳۹) 

ولاقوة إلا بالله قال الجنيد قولك ذا ضبق صدر فقال صدقت قال فضيق الصبدر 
ترك الرضا بالةضاء وهذا إن قاله الجنيد ر حه اله تنبمها منه على أصل الرضاوذلك 
أن الرضا محصل لانشراح القاب وانفساحه وانشراح القلب من نود ا قال 
الله تعالى ( أفن شرح الله صدده للاسلام فهو على نود من ربه ) فاذا بك 
النود من الباطن ن انسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعابن حشن لایر كّ 
تعالي فيفتزع السخط والتضجر لان الماع القدرة يتضمن حلاوة المب وفعل 
المحنوب عوقع الرضًا عن الحب الصادق لان الحب يرى أن الفعل مر وي 
مراده واختياره فيفنى فى لذة رؤٌيةاختيار الحخبوب عن اختياد نفسه كما قيلوكل 
ما يفعل ابوب محبوب 

32 الياب الحادى والمتون فى ذكر اللاحوال وشرحها ¢ 
( حدثنا ( شيخنأ شيا الاسلام أو النجيب السهروددى رحمه الله قال أنا أنو 
طالب الزينى قال أخبرتناكرعة المروزية قالت أنا أبو ايم الكشم نى قال اا 
أو عبد الله الفريرى قال أنا أو عبد الله البخارى قال حدثنا سلمان ابن حرب 
قال حدثنا شعية عن . قتادة ع. ن اس 1 بن مالك دضى الله عنه عن الني يليه قال 
ثلاث كفا وجد حلاوة الاعان م و أحب إليه ما سواهاومن 
أحب عبدا لا مه إلا لله ومن يكره أن لعود فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه 
۴ يكره أن باتى في النار ( وأخبر نا ) شيخنا أنو زرعة طاهر بن ألي الفضل قال 
أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أو عبد الرحمن قال أنا أبو عمر بن حيوة قال 
حدثنی أبو عبیدین مؤمل عن أبيهقال حدثنى بشر بن مد قال حدثنا عبد الملك 
أبن وهب عن ابراهيم بن عيلة عن العرباض بن سارية قا لكان رسول الل 0-7 
يدعو الام اجعل حيك أحب إل ال من نفسى وسععى ولصرى وأهلى ومألي ومن 
الماء البارد فكان رسو لا لله مل طلب خالص الب وخالص المحب هو أن 
يحب الله تعالى بكليته وذلك 0 قديكون فيحال قاتمابشروط حال حم الء 
والجبلة تتقاضاه إضد العم مث ل أن كو زراضيا والجيلة قد تكره وون النظر إلى 
الانقياد بالعل لا إلى الاستعصاء بالجبلة فقد يخب الله تعالى ودسوله حك الا مان 


8 

ومحب‌الاھلوالو لك الطبع وللمحبة وجو ه وبواءث الحبة فى الانسانمةنوعة ©ه 
فنها حبةالروح و 9 وعبةاانفس وعبةالعقل فقول دسو لالله مي وقد 
ذكر الأهلو المالوالماء الياددمعناه استئصالء روق الحة حب ة ايله تعالىحتى بكون. 
خا فال غالا سينا تاق بقل و روح ر حدق 6و وهب ان امال غلي. 
فى الطبع أإضا والجبلة من حبالماء البادد وهذا كو حبا صافيا لوا ص تنغمريه 
ونوره نار الطبع والجبلة ودذا يكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف ااروح 
وخاوصه إلى مواطنالقرب ( قال ) الواسطىفىقولهتعالي ( محبهمو يحيو نه ) كا انه 
بذاته يحبر مكذلك يحيو زذاته ذالهاء راجءةإليالذات دونالنعوت والصفات (وقال) 
بعضهم المحب شرطه أن تلحقهسكرا تّالحبة فاذا يكن ذلك ل يكن حبهفيه حقيقة فاذا 
الب حيان حب مام وح بخاص فالحب العاممفسر بامتثال الام ودبماكان حبا 
من معدن العلم بالآلاء والنعاء وهذا الح ب رجه من الصفات وقد ذكر جع من 
المشايخ الب ف المقامات فيكو زالنظر إلىهذا الب العامالذى يكون لك بالعيد. 
فيهمدخل ( وأما) الم االخاص فهو حب الذات عنمطالعةالروح وهوا 1 بالذى 
فيهالسكراتوهو الاصطناع من اللهالكريملعبده واصطفاؤهإياه وهذا المبيكون 
من الأحوال لا نه#ض موهبة ليس لامب فيهمدخل وهومغهوم منقولالني 
ا أحب إلى من الماء البارد لا نهكلامعن وجدان دوحتلتد بحب الذات (وهذا) 
ا لحب دوح والب الذى يظهر عن مطالعةالصغات وإطلع من مطالم الايمان قالب هذا 
الروح و لما سحت عبتم م هذه أخير الله تعالىعنهم بة وله ( أذلةعل ا مۇمنین ) لان المحب 

يدل محبوبه و بوب محبوبه وینشد 

لعين تفدى ألف عين وتتقى وكرم ألف لاحبيب المكرم 

وهذا المي الالس‌هو أصل الأحوال السنية وموجبها وهو فالا حوالكالتوبة 
فالمقامات فمن سحت توبته على الال حةق بسار المقامات من الزهد واارضا 
والتوكل علماشرحناه أولا ومن حت محبتههذه ةق بسائر الأحوال من الفناء 
والبقاء والصحو والحو وغير ذلك والتوبة لهذا الحب أيضا عثابة الجسمان لآانها 
مشتملةعلى الح العام الذىهو هذا الح بكالجسد ومن أخذفىطريق الحبو بين وهو 


روما 

طريق خاص من‌طريق الحبة يكبلفيه ويجتمعلاروح المبالخاص مع قالب الحب 
العام الذىتشتملعليه التوبة النصوح وعندذلك لايتقلب فى أطوار القامات لآن 
التقلب فى أطواد المقامات والترق منثىء منها إلىثىء طريق المحبين ومن أخذ 
فيطريق الجاهدة من ةو لهتعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهديممسيلنا ) ومن قوله 
تعالى ( ودی إليه منينيب) أثي تكون الانابةسببا لاهداية فى <قالمحب وفى<ق 
العبوب صرح بالا-جتباء غير معلل بالتكسب فقا لتعالى ( الله متي إليه من يشاء ) 
فمن أخذ فىطريق البوبين بطوى بساط أطوار المقامات وينددج فيه صفوها 
وخالصها بأتموصفها والمقامات لاتقيده ولا حبسه وهو ,قردها ويمحبسها بترقية 
منها وانتزاعه صفوها وخالصها لا نه حيث أشرةت عليه أنواد المب الخاص : 

ملابس صفات الافسوذعوما والمة امات كلها مصفية لانعوت والصفقات النةسانية 
فالزهد يصفيه عن الرغبة والتوكل يصفيه عنقلة الاعتاد المتولد عن جهل النفس 
والرضًا نصفيه عنضربان عرق المنازعة والمنازعة لبقاء جود ف النفس ما أشرق 
عليها تعوس الحبة الخاصة فرق ظاءتها وجو دها فمن تحقق بالحب الخاص لانت 
نفسه وذهب حجودها فماذا ينزع الزهد منه من الرغبة ورغبة الحب أحرقت 
رغبته وماذا يصنى منه التو كل ومطالعة الوكيل حشو بصيرته وماذا يسكن فيه الرضا 
منعروق المنازعة والمنازعة من نمل كلية (قال) الروذبادى مالم خرج منكليتك 
لاندخلفىحد المحبة وقالأبوبزيد منقتلته محمتهفديتهرؤٌءته ومن قتهعشة4 فد يته 
منادمةه ) أخبرنا ) بذلك أو زدعة عن ابن خلف عن ای عہدالر من قال س مءت 
ا جمد بنع بن جعفر بول سمعت المسين بن عاوية .ول قال أبوزيد ذلاك فاذا 
التق لبف أطو ار الحبين وطى ساط الااطواد لواص الحبين وه البو بون لفت 
عن مهم المقامات ورعا كانت المةامات علىمدا رجطبقات الس.وات وهىمواطن 
من ,تعثر فى أذيال بقاياه ( قال ) بعض الكبار لابراهم الحواص إل ماذا أدى 
بك التصبوف فقال إلى التوكل فقال تسعى فى عمران باطنك أبن أنت من النناء 
فى التوكل برؤية الوكيل فالنفس إذا حركت بصفتما متفلتة من دائرة الزهد 
بردها الزاهد إليالدائرة بزهده والمتوكل إذا مركت نفسه بردها بتوكلهواارضى 


(or) 

بردها برضاه وهذه المركة من النفس بقايا وجودية تةتقر إلى سياسة الملل وف 
ذلك تنم دوع القرب ٥ن‏ إعيد وهو اداء <ق العبودية مبلغ العلل ومحسبه 
الاجنهاد والكسب ومن أخذ فىطريق الخاصة عرف طريق التخاص من البقايا 
بالتستر بأنوار فضل اق ومن اك تسى ملالس نور القرببروح دائة المكوف 
ية عن الطوادق والصروف لا بزيجه طلب ولا بو<شه سلب فالزهد والتوكل 
والرضا كائن فيه وهو غ ي ركائن فيها على مءنى أنه كيف تقاب كان زاهدا وإث 
رغب لأنه بالمق لا بنفسه وإن دؤى منه الالتفات إلى الأسباب فهو متوكل 
وإن وجد منه الكراهة فهو راض لان كراهته لنفسه ونفهه للحق وكراهته 
للحق أعيد إليه نفسه بدواعيما وصفاتها مطبرة موهوبة ممولة ملطوف بها 
صار عين الداء دواءه وصاد الاعلال شفاءه وناب طلب الله له مناب كل طالب 
من زهد وتوكل ودضا أو صاد مطاوبه من الله ينوب عن كل مطلوب من زهد 
وتوكل ودضا ( قالت رابعة ) محباللهلالسكن أنينه وحنينه حتى سكن مع حبو به 
(وقال) ابو عمد الله القرشى حقيقة المحة أن نهب ن أحبيت كلك ولا سق لك 
منك شىء ( وقال) أبو الحسين الوداق السرود بالله من شدة المحمة له واحبة 
ف القلب نار حرق كل دنس (وقال) ی ن معاذ صبر اين اشد من صبر 
ازاهدين واحجيا كيف لصبر الانمان عن حبیبه ( وقال بعضهم ) من ادعى محبة 
الله من غير تورع عن #ارمه فب وكذاب ومن ادعى ڪه المنة من غير انفاق. 
مک فهوكذاب ومن ادعى حب رسول الله یاو من غير حب الفقراء فهو 

كذاب وكانت رابعة تنشد 

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديديع 
لو کان حرك صادقا لطعت إن ال حب أن حب مطيع 

وإذاكان ا لحب للا حوال كالتو رة للمقامات فن ادعى حالا يعتبر حبه ومنادعى 
عبةتعتبرتو ته فان‌التو بةقالب روح ال مب وهذا الروح قيامهبهذ! القاب والاحوال 
اءراضقوامها مجو هرالروح (وقال) “نوز ذهب العبو نله بشرف الد نيا والآخرة 
لآنالنى ما قالالمرء مع من أحب فهو مع الث تعالي (وقال) أبويعقوب المومى 


(rer) 

لا تصح الحبة حتى رج من دؤية الحبة إلى دؤيةالحبوب بمناءعل الحبةمن حيث 
كانه البو بف الغيب ولم يكن هذا بالحبةفاذا خرجالحب إلىهذه النسية كانمحبا 
منغير حي ة(سئّل) الجنيدعن الحبةقال دخو [صفات السو بعل اليدلمنصفات 
الب (قيل) هذاعل معنى قو لهتعالى (فاذا أحببته كنت لمعاو بصرا) وذلك أنالحبة 
إذا صفت وكملت لا تزال مجذب بوصفها إلى حيو ببافاذا اترت إلى غابة جهدها 
وقفتوالرابطة متأصلة متأ كدة وڳال وصف الحبةازال الموانعمن الحبوبكال 
وصف العبة جذب صفات ابوب تعطةا علا لحب الحلصمن موانع قادحة في 
صدقالحب ونظرا إلي قصورهإعد استنفاد جهده فيعو د الحب بفوائدا كتماب 

الصفاتمن ال بوب فيقول عندذلك 

أنامن أهوى ومن أهوى أنا نحن دوحان حللنا بدنا 
فاذا ابصرتنى ابصرته وإذا ابإصرته ألصرثنا 
وهذاالذى عبرناعنه حقيقة قول رسول الله ميل مخلقوا بأخلاق اشلانه بنزاهة 
النفس وكال التركية يستعد لامحبة والحبة موهية غيرمعللة بالتركية ولكن سنة 
الله جادية أن زكى تفوس أحبائه بحسن توفيقه وتأيبده وإذا منح نزاهة النفس 
وطبارتهائم جذب دوحه بجاذب البة خلمعليه خلع الصفات والاخلاق ويكون 
ذلكعنده رتبةفي الوصول فتادة ينبعث الشوق من باطنه إلى ماوراءذلك لكون 
عطايا الله غير متناهية وتارة يتسلى عامنح فيكون ذلك وصولهالذى سكن نيران 
شوقه وبباعث الشوق نمستقر الصفات الموهوبة الحققة رتية الوصول عند المحب 
ولولا باعث الشوق رجع الةهةري وظهرت صفات نفمه الال بين المرءوقليه ومن 
ظن من الوصول غيرما ذ كرناه أو تايل له غير هذا الةدر فهو متعرض لمذهب 
النصارىف اللاهوت والناسوت (وإشادات) الشيو خف الاستغر ق والفناء كلها 
عائدة إلي محقيق مقام الحيةباستيلاء نود اليقين وخلاصةالذ كر علىالقاب ومحقءق 
حقاليقين بزوال اعوجاج الايا وامنت الاو ثالوجودىومن بةاء صمات النفس 
وإذاصحت المحبةترتبت علمهاالأحوال وتبعتها(سئل) الشيلىعن الحة فقا لكاس 
(۲۳_ عوارف المعارف) 


(أمع) 
لحاوهج إذا استقر فيالمواس وسكن ف النذوس تلاشت (وقيل) للمحبة ظاهر 
وباطن ظاهرها اتباع رضا المحبوب وياطتما أنيكون مفتونا با میب عن كل شىء 
ولايبتق فيهبقية لغيرهولا لنهف-ه( ف نالاحو'ل اأسنيةفى الحبةالدوق )ولا.كون 
الحب إلا مشتاقاأبدا لآنأص الحق تعال لانهايدله فامن حال اغا الحب إلا ويعلم 
أن ماوراء ذلك أو فى منهاوأتم 
حزني كحسنك لا لذا أمد هى إليه ولا لذا أعد 

١م‏ هذا الشوقالخحادثعنده لي سكسيه وإعاهو موهيةخص الله تعالي بها الحمين 
قا لأحمد بنأبي الموارى دخلتعل أبي سامان الدرانىفر أيتهيسي فقلت مايبكيك 
رمك الله قالويحك ياأحمد إذاجن هذاالليل افترش تأهل الحبة أقدامهم وجرت 
دموعهمعل خدودم وأشرف الجليل جل جلالاعليهم يقولبعينى منتلذذ بكلاى 
واستر اح إلى مناجاتى وإنى مطلع عام فی‌خاوا م اسمع اندم مو أدىكاءمٌ ياجبريل 
نادفيهم ماهذاالبكاء الذى أراه فيكم أهل خبرم #بران حبيبا يعذب أحبابه بالنار 
كيف ممل بىأن أعذ ب قوما إذاجن ءلم الليل علقوا الى فى حلفت إذا وددوا 
القيامةعل أناسفر معن وجهى وأبحهم رياضقدمى (وهذه) أحوالقوم من 
المحبين أقيموا مقام الشوق والشوق من المحية كالزهد من التو بة إذا اس:تقرت 
التوبة ظهر الزهد ء إذا استقرت المحية ظهر ااشوق (قال) الواء طوفى قول آعالى 
( وجا تإليك دبلترذى ) قال شوقا واستبانةعن وداءهقال #الاء عل أثرى من 
شوقهإلى مكلمةاللهو دىبالألواح لما فاته من وقته (قال) أبوءمان الك وق رة انخية 
قن أحب الله اشتاق إلى لقائه (وقال) أيضا فيقوله تعالى( ذن أجل اش لآ ) تقربة 
للمشتاقين معناه إلى أعل أنث وقك المذااب وأنا أجات لاک ألا وعرةريب 
کون وصولم إلي من تشتاقون إليه ( وقالل ) ذو النون الشوق أعلى الدرجات 
وأعل المقاماتفاذا بلغها الانساناستبطاً الموتشوةا إلى ربه ورجاء لاقائه والنظر 
إليه (وعندي) أن الشوق الكائن ف المحبين إلى رتب يتوقعو ما ف الد نيا غير 
الشوق الذ ىتو قعون به مابعدالموت واك تعالى يكاشف أهل وده بعطايا جد ونما 
عاما ويطلبونم! ذوقا فكذلك ركون شوقهم ليصير العلم ذوقا وليس من ضرور 


(oo) 
مقام الشوق استبطاء الموت ورعا الأاء من المحبين يتلذذون بالحياة لله تعالى‎ 
كا قال الجليل لرسوله عليهالصلاة والسلام (ةل إن صلاىونسكى وعياي وماتي‎ 
نهرب العا مين ) من كانت حياتهلله «نحة الكرم لذة المناجاة والمحبة فتمتلىء عينه‎ 
من النقد ثم يكاشفه من المنح والعطايا فيال نيا مايتحةق عقامالشوقمنغيرالشوق‎ 
إلي مابعد الموت وانكر بعضهم مقام الشوق وقال إا كون الشوق لغائب ومتى‎ 
يعيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق وطذا سثئل الانطا كى عن الشوق فقال‎ 
إعا يشتاق إلى الغائب وماغيت ءنه منذ وجدته وإنكار الشوق على الاطلاق‎ 
لا أرى ها وجها لان رتب العطايا والمنح من الصبة القرب إذكانت غيرمتناهية‎ 
كيف ينكر الشوق من المحب فهو غير غائب وغير مشتاق بالنمبة إلى ماود‎ 
ولكن يكون مشتاقا إل مالم مهد من انصبة القرب فكيف عنع حال ااشوق‎ 
والآمى هكذا (ووجه آخر ) إن الانسان لا بد له من أمود بردها حك الحال‎ 
أوضع إشريته وطبيعته وعدم وقوفه على حد العل الذى يقتضيه حك الال‎ 
ووجود هذه الآمور مثير لنار الشوق ولا نعنى بالشوق إلا مطالبة تذبعث من‎ 
الباطن إلى اللأولى والأعلى مر انصبة القرب وهذه المطالبة كائنة فى المخبين‎ 
فالشوق إذا كائن لا وجهلا نكاره وقد قالقوم شوق المشاهدة واللقاء أشد.من‎ 
شو قاليعد والغيبو بة فيكون فيحالالغيبو بة مشتاقا إلى اللقاء ويكون فىحالاللقاء‎ 
والمشاهدة مشتاقا إلي زوائد ومباد من الحبيب وأفضاله وه ذا هو الذى أراه‎ 
وأختاره (وقالفارس) قاوبالمشتاقين منورة بنور الله فاذا تحركث اشتياقا أضاء‎ 
النور مابين المشرقوالمغرب فيعرضهم الله عل الملائكة فيقولهؤلاء المشتاقون إلى‎ 
أشهدم ألى إليهم أشوق (وقال) أبويزيد لو أن الله حجب أهل الجنة عنرؤيته‎ 
لاستغاثوا من الحنة ما يستغيثأهل الناد من الناد (سئل) ابنعطاء عن الشوق‎ 
فقال هو احتراق المشا وتلهب القلوب وتقطع ال كياد من البعد بعد اقرب‎ 
(سئل) بعضهم هل الشوق أعلىأم ال حبة فقالالحبة لان‌الشوق بتولد مما فلامشتاق‎ 
إلامن غلبه ا لحب فالحب أصل والشوق فرع وقال النصراباذى لاخلق كلهم مقام‎ 
الشوق لامقام الاشتياق ومن دخل فى حال الاشتياق دام فيه حتى لايرى له أثر‎ 
ولا قراد ( وما الانى ) وقدسئل الجنيدعن الانسفقالارتفاع المشمةمع وجود‎ 


(دمع) 

الهيبة (وسئل) ذوالنون عن الانس فقال هوا نساط الحب إليالحبوب قي لمعناه 
قولال+ليل ادى كيف بى الموتي وقولمومى أدنىأنظر إليك وأنشد اروم 

شغلت قلى عا لديك فلا يفك طول الياة عن فكر 

انستى منك بالوداد فد أو <شتنى من ججيع ذا البشر 

ذكرك لى مؤْراس بعادضنى بوعدبي عنك منك بالظفر 

وحما كنت دی مى فنت مى يوضع النظر 

( وروى ) ان مطرف بن الشخير كتب إليعمر بنعبدالءزيز ليكن انك بالله 

وانقطاعك إليه ةن ل عبادا استأنسوا بان وكانوا فى وحدترم أش_د اسكناسا 
منالناس فیک ثرتهم وأوحش مايكون اانا أأس ما يكو نون وآ أسما>و نالناس 
أوحش ما یکو نون قالالواسطى لااصل إلى عل الاذسمنلإستوحش من‌الا کوان 
كلها (وقال) ) أوااسين الو راق لا مون الانس بالل إلاومعه التعظيم لان كل من 
استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلاانْ تعالى انك لاتتزایدبه انسالاازددت 
منه هيبة ولعظما (al)‏ رابعة كل مطيع مستأنس وأنشدت 

. ولقد جەلاتك فى الاؤاد محدى وامحث جسمى من أراد جلوسی 

فالمسم منى لاجايس مؤانس وحببب قلي ف الفؤاد أنيسى 

( وقال مالك بنديناز ) من لياس يعحادثة الله عن حادثة الحلوقين فقد قلعامه 

وعمی قلبه وضيدع مره ٭ قيل لمم من 79 فى الدار قال الل تءالى معى 
ولايستوحش من أنس بربه (وقال !راز ) الانس محادثة الادواح مع الوت 
فى مجالس القرب ووصف بعض العارفين صفة أهلالمحبة الواصلين فةال جددطم 
الود ف ىكل طرفة بدوام الاتصال واو ام ىكنفه بحتائق ااسكون إليه <تى أنت 
قاو م وحنت أرواحهم شوةا وكان الب وااشوق منم اشادة مر الق الم 
عن‌حقيقة التوحيد وهو الو جود بالل فذهيت منام وانقطءت امام عنده لمابان 
منه هم ولوان الحق تعالي أمرجميم الا نبياء يسألونطم ماسألوه بعض ماأعدهم 
من قديم وحدانيته ودوام أزلءته وسابق عامه وکان نموم معر 3م به وقراغ 
م عليه واجماع أهوائهم فيه فصار سدم من عده الءموم ان رفع عن 


(ey) 

خاو مم جيع اطموم ( وأنشد ؤمعناه ) 

كانت لقلى أهواء مفرقة فستجمعت إذرأتك النفس أهوالى 

خصاد يحسدني من كنت أحسده وصرتمولىالودىمذصرتمولائى 

تركت ااناس دنيام وديئهم شغلا بذكرك بادينى ودنيائى 
( وقد ) كون من الاس الانس بطاعةالله وذكره وتلاو ةكلامه وسائر أواب 
القربات وهذا القدر من الاذس نعمة مناللهتعالى ومنحة منه ولكن ليس هوحال 
الاس الذي يكون لامحبين والانس حال شريف يكون عندطبادة الباطنوكنسه 
بدن ارهد وال التقوى وقطع الأسياب والعلائق وعو الخواطر واطواجس 
وحقيةته عند ىكنس الو جود بثقللاح العظمة وانتشارالروح فىميادينالفتوح | 
ولهاستقلال بنفعه إشتمل ع ىالقاب فيجمعهبه عناطيية وفياطيبة اجماعالروح 
ورسوبه إلى محل النفس وهذا الذى وصفناه من أنس الذات وهيبة الذات يكون | 
فى مقامالبقاء إعدالعبو د علىمرالفناء وهاغير الانس واطيبةاللذين يذهمان.وجود 
الفناء لاناطيبة والانس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجال 
وذلك مقامالتلوين وماذكرناه بعدالفناء فىمقام الكين والبقاء من مطالعةالذات 
ومن الانس خضوع النفس المطمئنة ومن الطيبة خشوعها والضوع والشوع 
يتقادبان ويفترقان بغرق لطيف يدرك باعاء الروح (ومنها) القرب قال الله تعالي 
النبيه عليه الصلاة والسلام واسجد واقترب وقد ورد أقرب مايكون العبد من 
.ريه فى سحوده فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب لانه يسحد وإطوي 
لمصجوده باط الكون ماكان وما يكون وسحد علىطرف دداء العظمةفيةرب 
(قال) لمهم اهي لاأجد الحضود فأقول ياألله أويارب فاجد ذلك على أثقل من 
الجمال قيل وم قال لان النداء کون من وراء ححاب وهل رأيت حليسا ينادى 
جليسه وإعا هى اشارات وملاحظات ومنافات وملاطفات وهذا الذى وصفه 
مقام عزيز متحقق فيه‌القرب ولكنه مشعر عحو ومئرذن بسكر يكون ذلك لمن 
خابت نفسه في نور دوحه لغلبة سكره وقوة محوه فذا صحا وأفاق تتخاص الروح. 
من اإنفس والنفس من الروح ويعود كل قن العبد إلى عله ومقامه فيقول ياألله 


(موم) 

ويادب بلسان النفس المطئنة العائدة إلى مةام حاجتها ومحل عبودم) وااروح 
تستقل بفتوحه وبككال الال عن اللأقوال وهذا أتم وأقرب منالاول لانهوفي 
حق‌القرب باستقلال الروح بالفتوح وأقام دسم العبودية بعود حك النفس إلى 
محل الافتقاد وحظ القرب لابزال يتوفر نصيب الروح باقامة رمم المبودية من. 
النفس (وقالالجنيد) ان الله تعالي «قربمن قلوب عبادهعل حسبمارى من قرب 
قأوب عباده منه فانظر ماذا يرب منقلبك ( وقال أو لع قوب السومى ) مادام 
العبد يكون بالقرب لم يكن قريبا حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب فاذا ذهب 
عن دؤية القرب بالةرب فذلك قرب وقدقال قائليم 
قدحققتكؤالسر * فناجاك لسالى فجتمعنا لعان #وافترقنا لمعارت. 
ان كنغييك الت # ظيم عن ظ عياني فلقدصير الو جد * من الا <شاءداى 

قالذوالنون ماازداد أحدمن اللهقربة إلا ازداد هيبة (وقالسهل) أد بي مةاممن 
مقامات القرب الخياء وقال النصراباذى باتباع السنة تنال المعرفة وباداء الفرائض 
قنال القربة وبالمواظية ع لالنوافل تنالالمحية * وممما المياء والحياء على الوصفه 
العام والوصف الخاص فأما الوصف العام فا أمى به رسول الل مي فى قوله 
استحيوا منالله حق الحياء قالوا انانمتحيى يادسول الله قالليس ذلك ولكن 
مناستحيا من الله حق الأياء فايحفظ الرأس وماوعى والبطن وماحويوليذ كر 
الموت والبلى ومن أراد الآ خرة ترك زينةالدنيا فن فعل ذلك فقداستحيا من الله 
حق الحياء وهذا المياء منالمقامات وأماالمياء الخاص فن الأحوال وهو مانقل 
عنعثهان دضى الله عنه الهقال اني لاغتسل في البيت المظل فافطوى حياء من الله 
(أخبرنا أبو زرعة) عن ابن خلف عن أبي عبداار حمن قال “معت أبا العباس البغدادى 
يقول سمءت أحمد السقطى بنصا يقول سمعت عل بن عبدون قول سمعت 
أباالعياس المؤدب يقول قال لي مسرى إحةظ عنى ماأقول للك إن المياء والانس 
يطوفان بالقلب فاذا وجدا فيه الزهد والورع حطا والارحلا والمياء اطراق. 
الروح اجلالا لعظيم الجلال والانس‌التذاذ الروح بکال الجال فاذا اجتمعا فهو 
الغاية ف المنى والنهاية فالعطاء وأنشد شيخ الاسلام . 


(ومع) 
أشتاقه فاذا بدا أطرقت من اجلاله لاخيفة بل هيبة وصيانة لاله 
الموت ف ادباده والعيش فاقباله واصد عنه إذا بدا وادوم طيف خباله قال بض 
'الحكاء من تكلم فى الحياء ولايستحى من الله فما يتكلم به فهو مستدرج 
( وقالذوالنون ) الحياء وجود اطيبة فى القلب مع حشمة ماسيق منك إلي ريك 
( وقال ابن عطاء ) والعل الاحكبر اطرية والحياء فاذا ذهب عنه الطبية والمياء 
غلا خير فيه ( وقالأبوسلمان ) ا نالعباد عملوا على أر بع ددجات عل ا لخو ف والرجاء 
والتعظيم والحياء وأشرفهم منزلة من عمل علىالخاء لما ايقن اذالله تعالى براه على 
كل حال استحيا من حسناته أكثر مااسيّحياالعاصون منسيا م( قال بعضهم) 
الغالب على قوب المستحيين الاجلال والتعظيم دائما عند نظر الله إلمهم * ومنها 
الاتصال ( قال النورى ) الاتصال مكاشفات اللوب ومشاهدات الأسراد وقال 
بعضهم الاتصال وصولالسر إلىمقام الول وقالبعضهم الاتصال أن لاإشد 
العبد غير خالقه ولایتصل إسره خاطر لغيرصائعه (وقال) سل بنعبدالله حركوا 
بالبلاء فش رکوا ولو سکنوا اص لوا ) وقال نح ی بن مه اذ الرازى ( ألعيال أربعة 
"ناب وزاهد ومشتاق وواصل فالتائب جوب بتوبته والزاهد مححدو ب بزهده 
والمتاق مححوب الهوالواصل لالححيه عن الحقشىء (وقالا و سہیدالقرشی) 
الواصل الذى نصله اله فلاخقى عليه القطع أبدا والمتصل الذى مجبده يتصل 
وكا دنا اتقطع وكان هذا الذى ذكره حال المر يد والمراد لكون أحدها مياد 
بالكشوف وكو نالا خر مردود إلى الاجتهاد (وقالأبويزيد) الواصلون فثلاثة 
أحرف همهم لله وشخلهم فى الله ورجوعبم إلي الله وقال السيارى الوصول مقام 
حليل وذلك ان الله الى إذا أحب عمدا :أن بوصله اختصر عليه العار لق 
وقرب إليه البعيد ( وقال النييد ) الواصل هو الحاصل عند ربه ( وقال دوم ) 
أهل الوصول أوصل الله إلمهم قلومهم فهم حفوظون القوى ممنوعون من الخحلق 
أبدا ( وتال) ذو النوى ما رجع من دجع إلا من الطريق وما وصل إليه أحد 
فرجع عنه واعل أن الاتصال والمواصلة أشاد إليه الشبوخ وكل من وضل إلى 
صفو اليقين .بطريق الذوق والوجدان فهو من دتبة الوصول ثم يتفاوتون فم 


كم 
من جد الله بطريق الآذمال وهو دتبة فى التحلى فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه 
مع فعل الله ورج فى هذه الال من التدبيروالاختياد وهذه رة فى الوصول 
ومنهم من بوقف في مقام اطيبة والآنس با يكاشف قليه به من مطالعة ا لجال 
والجلال وهذا جى طريق الصفات وهو رتبة فى الوصول ومنهم من ترق لقام 
الفناء مشتملا عل باطنه أثوار اليقين والمشاهدة عيبا فى شېوده عن وجوده 
وهذا ضرب من جلى الذات لحواص المقربينوهذا المقام رتبة فى الوصو لوفوق 
هذا <ق اليقين ويكون ذلك في الدنيا للخواص لمح وهو ميريان نور المشاهدة 
في كلية العيد <تى يحظى به روحه وقليه ونفسه حتى قاليه وهذا من أعلى رتب 
الوصول فاذا تحققت الحقائق يعلى العبد مع هذه الأحوال الشريفة انه بعد ق 
أول المنزل فن الوصول همات منازل طريق الوصول لا تقطع أبدا الأباد فى 
حمر الآخرة اللأبدى فكيف في العمر القصير الدنيوى * ومنها القبض والبسط 
وها حالانثريفان قال اللهتعالى ( والله بقيض ويبمط ) وقد تكلم فمهماالشيوخ 
وأشادوا باشاراتهى علاماتالقيض والبمطولم أجدكشفا عن حقيقتهمالاًنهم 
اكتفوا بالاشارة والاشادة تقنع الأهل وأحببت ان أشبع الكلام فيهما لعله 
يتشوق إلي ذلك طالب ومحب بمط القول فيه والله أعل ( واعل ) أن القبض 
والبمط هما مومهم معأوم ووفتحتوم لا .كونانقب4 ولا يكونان إعده ووةتهما 
وموسمهما فى أوائل حال الحبة الخاصة لا فى نماما ولا قبل حال المحبة الخاصة 
فن هو فى مقام المحبة العامةالثابتة بكم الا مانلا يكون له قبضولا بسطوإنا 
يكون له خوف ورجاء وقد جد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك 
قبضا وبمطا ولوس هو ذلك وإء ا هو م يعتريه فيظنه قبضا واهتزازا نفساتى 
ونشاط طبيعى لظنه بسطا وام والنشاط لصددان من عل النفس ومن جوهرها 
لبقاء صفاتها وما دامت صفة الامادة فما دقية على النفس كون منبا الاهتزاز 
والنشاط الهم وهج ساجور الافس والنشاظط ارتفاع موج النفس عند تلاطم 
محر الطبع فاذا ارتتى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا 
حال وذا قاب وذا تفس لوامة ويتناوب القبض والبمط فيه عند ذلك لآنهادتق 


زحدم) 
من دنية الاعان إلى رتبة الايقان وحال المحية الخاصة فيقيضه الحق نادةو ببمطه 
أخرى (قال) ا قضك عمالاك وبسمط فما له (وقال) النورى يقيضك 
باياك و بسطك لايأه واعل أن وجو د القبض لظهور صفة النةس وغلءتما وظهور 
السط لظبود صفة القلب وغليته والنفس مادامت لوامة فتارة مغلوبة وتارة 
غالبة والقبض والبسط فاعتبار ذلك «نها وصاحب القلب نحت حجاب نوداني 
لوجود قلبه 6 أن صاحب النفس تحت حجابظاماتي لوجود تمه اذا ارتق من 
القلب وخرج من حجابه لا يقيده الحال ولا يتصرف فيه فيخرج من آصرف 
القرض والبسط حينئذ فلا يقبض ولا ببسط ماداممتخلصا من الوجود ال:وداني 
الذى هو القاب ومتحققا بالقرب مرن غير حجاب اانفس والقاب ذذا عاد إلى 
الوجود من الفناء واليقاء يعود إلى الوجود النورالى الذى هو القلب ذيعود 
القبض والبسط إليه عند ذلك ومهما مخلص إليالفناء واليقاء فلا قيض ولابسط 
قال فارس أولا القبض ثم البسط ثم ثم لاقبض ولا بسط لان القيض والبمط بقع 
فى الوجود فاما مع المناء واامقاء فلا ثم ان القيض قد كون عقو ره ة الافراط ف 
البسط وذلك أن الوادد من الله تعالى ( برد على القلب فيمتلىء القاب منه روحا 
وفرحا واستبشادا ) فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيما فاذا وصل 
آثر الوادد إلى النفس طعت (إابعها وأفرطت فى البسط حتى تشاكل اابمط نشاطا 
ختقايل بالقبضعقو بةوكل القبضإذا فتش لاكون إلامن حر که النذس وظهورها 
بصه پا ولو تأدت النفس وعدلتوم جر بالطغيانتارة وبالعصيان أخرى مأوجد 
حاحب القلب القبض وما دام دوحه وأنمه ورماية الاعت دال الذى يمد باب 
القبض متلقى من قوله تعالى ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا با أ تأم) 
خكوارد الفرح مادام موقوفا على ااروح والقلب لايك؛ف ولا لتو حب صاحه 
القبض سما إذا لطف بالمفرح بالوارد بالابواء إلى الله وإذا لم يلتج بالابواء إليالله 
تعالي ( (طلعت النفس وأخذت حظها من الفرح وهو الفرح ما أتي ) الممنوع 
منه فن ذلك القبض فى بعض الأحابينوهذا من ألطف الذنوب الموجبةللقيض 
وني اانفس من حركام | وصقاهاوثيات متعددةموجيةللقيض ثم ثم |الحوف والرحاء 


(۳) 

لا .يعدمهما صاحب القيض والسط ولاصاحب الا نسواهيبة لآنهما منضرورة 
الايمان فلا ينعدمان وأما القبض والبسط فينعدمانءند صاحب الاعان لنقصان. 
الحظ من القاب وعند صاحب الفناء والبقاء والقر ب لتخلصه من القلب وقديرد. 
على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سيهما ولا نى سب القيض والبمط لاعل. 
قايل الحظ م ن العل الذى لم 4 عل عل الخال ولا عل المقام (ومن ) > عل الحال 
والمقام لا مخنى عليه سيب القيض والدسطورعا اشتيه عليه سبب القبض والبسط 
3 يشتبه عليه الم بالقبض والنشاط بالبسط وإغا عل ذلك لمن استقام قلبه ومن 
عدم القبض والسط وارتق منهما فنفسه مطمئنة لا تنقدح من جوهرها ناد 
توجب القبض ولا يتلاطم بحر طبعها من أهوية الطوى حتى يظهر منه البمط 
ودعا صاد ثل هذا القيض والسط فى ننفسه لامن نفسه فتكون نفسه المطمكئة 
بطبع القلب فيجرى القبض والبمط فى نفسه المطدئة وما لقلبه قبض ولا سط 
لان القاب متحصن بشعاع نور الى مستقر فى دعة القرب فلا قيض ولابسط 
(ومنها الفناء والبقاء ) قد قيل الفناء أن فی 0 ن الحطوظط فلا كون له ف شى ». 
حظ بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا يمن فنى فيه وقد قال عاص بن عبد الله 
لا أبالى امرأة رأيت أم حائطا ويكوت عفوظا فما لله عليه مصرونا عن جيم 
الحالفات والبقاء بعقبه وهو أن يفنى تماله ويبقى عا لله تعالى (وقيل) الباقي أنه 
تصير الااشیاء كلها له شيئاواحدا فيكون .كل حركاته في موافةة المق دون خالفته 
فكان فانيا عن النحالفات باقيا فىالموافقات (وعندى) أن هذا الذى ذ كره هذا 
القائل هومقام ىةالتوبة النصوحوليس من الفناء والبقاء فى شىء وم نالاشارة 
إلي الفناء ما دوى عن عبد الله بن مر أنه سل عليه اسان وهو فى الطواف ف 
برد عليه فشكاه إلى بعض أصحاءه فقال لهكنا نتراءىالله فى ذلك الأسكان (وقيل). 
الفناء وهو الغيبة عن ع الاشياء كا كان فناء مومى حين لى ربه لاحبل ( وقال. 
المراز) الفناء هو لای بالمق واليقاء هو الحضود مع الحق ( وقال) الجنيد. 
الفناء استعجام الكل عن أوصافك واشتغال الكل 0 بكليته وقال إبراهيم. 
ابن شسان عم الفناء والىقاءيدور عل اخلاص الوحدانية وة العبودية وما كان. 


(۳۳( 
غير هذا فهو من المغاليط واازندقة ( وسكل ) الخراز ماعلامة الفاتى قال علامة 
من إدعى الفناء ذهاب حظهمن الد نياوالا خرة إلامن الله تاي (وقال أوسعيد 
الحراز ) أهل الفناء فى الفناء صحتهم أن اصح مم عل البقاء وأهل المقاء فىاليقاء 
نهم أن لصحبهم عل الفناء و اعم أن أقاويل الشيوخ ف الفناء واليقاء كثيرة 
خبعضها اشادة إلى فناء الحالفات وبقاء الموافقات وهذا تقتضيه التوبة النصوح 
فهو ابت «وصف التوبة وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والامل وهذا 
بقتضيه الزهد و بعضهااشادة إلى فناءالأوصاف ال مذمومة وبقاء الأوصاف الحمودة 
وهذا يقتضيه تزكية النفس وبعضها اشادة إلى حقيقة الفناء المطاق وكل هذه 
الاشارات فما معنى الفناء من وجه ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى منأص 
الحق سبحانه وتعالى على العبد فيغل ب كون المحق سيدانه وتعالى على كون العيد 
وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن فامأ الفناء الظاهر ذهو أن يتحجلى المقسيدانه 
وتعالى بطريق الآفعال ويسلب عن العبد اختياره وإدادته فلا ري لنفسه ولا 
الغيره فعلا إلا بالحق ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحميه حتى “معت أن 
عض من أقم فى هذا المقام منالفناء كان بى أياما لا ,تناول الطعام والشراب 
حتي ,تجرد له فعل اق فيه ويقيض الله تعالي له من طعمه ويسقي هکیف شاه 
وأحب وطذا لعمرى فناء لآنه فنى عن تفه وعنالغير نظرا إلى فعل الله تعالى 
جفناء فعل غير الله والفناء الياطن أن تكاشف ثارة الصفات وتارة عمشاهدة اد 
عظمة الذات فستولى على باطنه أ الحق حت لاببقى له هاجس ولا وسواس 
وليس من ضرودة الفناء أن يعيب احساسه وقد بتفق غيمة الاحساس لبعض 
الأشخاض ولي ص ذلك من ضرورة الفناء علىالاطلاق وقد سألتالشيخ أبا مهدبن 
عبدالله البصرى وقلتله هليكو زبقاء المتخيلات فيالسر ووجود الوسواس من 
الشرك انی وكان عندى أن ذلك من الشرك النى فقال لی هذا کون ى 
مقام الفناء وم يذكر أنه هل هو هن الشرك انى أم لاثم ذ كر حكاية مسل بن 
يسار أنه كان فى الصلاة فوقعت اسطوانة فى الجامع فانزعج دتما أهل السوق 
خدخاوا المسجدفرأوه ف الصلاة و م 2س بالاسطاوانةووقوعها فهذاهو الاستخراق 


(۳( 

والفناء باطنا ثم قديتسع وعاؤه حتي لعله يون متحققا بالفناء ومعناه روحاوقلبة 
ولا يغيب عن كل ما يجرى عليه منقول وفعل ويكون من أقسام الفناء أن>كون. 
في كل فعل وقول مرجعهإلى الله وينتظرالاذن فى كلياتأمورهليكون ف الاشياء. 
الله لا بنفسه فتارك الاختيار منتظر لفعل المق فان وصاحب الانتظاد لاذن. 
الحق في كليات أموره راجع إلى الله بباطنه فيج زاتما فان ومن ملكه اللهتعالى. 
اختياره وأطلقه فى التصرف يتا ركيف شاء وأراد لا منتظر للفعل ولا منتظرا؛ 
للاذن هو باق والباق ف مقام لا مجبه الحق عن الحاق ولا الحلق عن الحق 

والفاتى عجو ب بالق عن ال ملق والفناء الظاهر لأديابالقاوب والآحو الوالفناء. 
الباطن لمن أطلق عن وثاق الآحوال وصار بالله لا بالاحوال وخرج من القلب. 
فصار مع مقامه لا مع قلبه ٍ 

فل الباب الثاتى والستون فى شرح كلات مشيرة إلى بعض الأحوال 
فى اصطلاح الصوفية € 

( أخبرنا) الشيخ الثقةأبوالفتح مهدبنعبد الباق بنسلمان اجازة قالأنا أ.والفضل. 
حمد بن أحمد قالأنا الحافظ أبو نعم الاصغهانيقال حدثنا مد نإ ر اهم قالحدثنا 
أبو مسام الكشمى قال حدثنا مسور بن عيسى قال حدثنا القاسم بن بی قال. 
حدثنا ياسين الزيات عن أب يا از بير عنحا برعن |انى ص قال ان من معاد زالتقوى. 
تعلمك إل ماقد علمتعل مال تع والنقص فماعامت قلة الزيادة فيهوإنها زهد الرجل. 
في عل مالم يعم قلة الانتفاع عا قد عل فشايخ الصوفية احكوا أساس التقوى. 
وتعاموا العم لله تعالى وعملوا عا عاموا لموضع تقوامٌ فعامهم الله تعالى مالم يعوا 

من غرائب العلوم ودقيق الاشارات واستنيطوا من كلام الله تعالي غرائ ب العلوم, 
وجائب الاسرار وترسخ قدمهم ف العلم (قال) أبوسءيد الخراز أول الفهم لكلام. 
الله العمل به لآن فيه العل والفهم والاستنباط وأول الفهم القاءالسمع والمشاهدة 
لقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد ( 
(وقال أبو بكر) الواسطى الراسخون فالعل م الذين رسخوا بأدواحهم ىغيب. 
الغيب وق سر السر فعرفهم ماعرفهم وداد منهم من مقتضى الايات مالم برد 


(۳1) 

من غير وخاضوا غر الل بام لطلب ازيادات فانكشف هم من مدخو ر 
الحزائن والحزون تحت كل حرف واية منالفهم وعوائب النص e‏ | الددر 
والجواهر ونطقوا بالمكمة (وقد ورد في امبر ) عن رسول الله ا 0 م فما رواه 
سفيانين عيدنةعن أبن جر دج عن عطاءعن أبي هر رة أنه قال ان من العلم كهيئة 
المكنون لا يعامهإلا العاماء بالله فاذا نطقو ابه لا ينكرهإلا أهل العْرة بالل( أخبرنا) 
أو زدعةقال أنا أنو بكر نخاف قال حدثنا أو عدار حمن قال*عءت الصسراباذى 
يقول “عتا ن عائشة بقول “مت القر شی يقول ع ىأسرار الله تعالى يبدما إلي أمناء 
أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهى من الاسرار التي لميطلع 
عليها إلا الحواص (وقال) أبوسعيداظراز لاعارفين خزائن أودءوها علوما غرسية 
وأنباء جيبة يتكلمون فيها باسان اللابدية ويخيرون عنما بعبارة الآزلية وهى 

5 العم المجهول فقوله بلسان الا بدية وعبسادة الازلية اشادة إلى انهم بالله 
بنطقون وقد قال آعالی على لسان نره ا بي ينطق وهو العلل اللدتى الذىقال 
الله تعالي فيه فى حق الاخ ع | ثدناه داس عدا وعامناه من لدنا عاما ( في 
تداولته ألسنتهم من الكليات تھا م ن لعضهملا.عض واشارة منهم أحوال جدوما 
ومعاملات قلبية لعرفونها قوهم اجم والتفرقة (قيل) أصل لجع والتفرقة قوله 
لعالى ) شېد الله أنه لاإله إلا هو ) فهذا جمع فرق فقال والملائكة وأولوا العم 
وقوله تعالي ( آمنا بال ) جعم فرق بقوله ( وما أنزل إلينا) وال جم أصل والتفرقة 
فرع فشكل جم بلا تفرقة زندقة وكل تفرقة بلا جم تعطيل ( وقال الجنيد ) 
قرب يلوجد جم وغييته فى الدشرية تفرقة وقيل جمعهم ف المعر فه ود رقم فق 
الاحوال واججع اتصال لادشاهد صاحبه الا الحق فمتى شاهد غيره فعا جم 
والتفرقة شود لمن شاء بالمباينة وعباداممف ذلك كثيرة والمقصود انهم أشادوا 
بالج الى بريد ۳ حيد وأشاروا بالتفرقة الى الا كتساب فعلى هذا لاجع اله 
بتفرقة ويقولون فلان فيعين المع (عنون اس تيلاء صراقبة الحق عل باطه فاذا 
عاد إلى شىء من أعماله عاد الى التفرقة فصحة الع بالتفرقة وصحة ااتفرقة بال 
فهذا برجم حاصله إلى ان الجع من العلل باك وااتغرقة من العم بأص الله ولا بد 


(ددمم 
منهما جميعا ( قال ) المزين المع عين الفناء بالله والتفرقة العبودية متصل بعضها 
بالبعض وقد غلط قوم وادعوا انهم فى عين الج وأشادوا الى صرق التوحيد 
وعطلوا الاكتماب فتزندقوا وانما المع حك الروح والتفرقة حك القالب وما 
دام هذا التركيب باقيا فلا بد من امم والتفرقة (وقال) الواسطى إذا نظرت إلي 
نفسك فرقت وإذا نظرت إلى ربك حمعت وإذا كنت قائما بغيرك فأنت فان بلا 
جم ولا تفرقة (وقيل) جعهم بذاته وفرقهمىصفاته وقد يريدون باجم والتفرقة 
انه إذا أثبت لنفس ه كبا ونظر إلىأعماله فهو فيالتفرقة وإذا أثبت الا شياء بالحق 
فهو فی اج ومموع الاشارات پنيء ان الكون فرق والمكون جمع فەن 
أفرد المىكون جع ومن نظر إلى الكون فرق فالتفرفة عبودية واجمع توحيد 
فاذا أثبت طاعته نظر الى كسيه فرق و إذا أثدتها بالله جمع وإذا تحقق بالفناء فهو 
جع المع وعكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة ودؤية الصفات جع ورؤية الذات 
جم الج (سئل) لعضهم عن حال مومى عليه اأسلام ىوقت الكلام فقال أقنى 
مومی عن مومى فل يكن لمومى خبر من موسي ثم كام فكان المكلم والمكام 
هو وکیف کان يطيق موسى حمل الخطاب ودد الجواب لولا بایاه سمع ومعنی 
هذا ان اللهتعالى منحه قوة بتلك القوة سمع ولولا تلك القوة ماقدر على السمع 
ثم أنشد القائل متمثلا 
وبداله منبعد مااندملالهوى برق تألق موهنا لمانه 
يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمتع أركانه 
فبدأ لينظ ر كيف لاح فلم اطق أظرا إليه ورده أشحانه 
فالنار مااشتملت عليه ضلموعه والماء ماسمحت به أحفانه 
(ومنها ) قوهم التجلى والاستتار ( قال ) الجنيد انما هو تأديب وتهذيب 
ونذويب فالتأديب محل الاستتاد ودو لاعوام والتهذيب للخواص وهو التجلى 
والتذويب للا و لياء وهو المشاهدة وحاصل الاشاراتف الاستتار والتجلى داجع 
الى ظبود صفات النفس ( ومنها ( الاستتار وهو اشارة الى غيدة صمات النفذس 
يرال ةوة صفات القاب ( ومنها ) التجلى ثم التجلى قد يكون بطريق الأفعال 


)ہ۳( 
وقد كون لطريق الصففات وقديكون بطردق الذات والجق تعالى أ بقىعل الحواص 
موضع الاستتار رة منه هم ولغيرمٌ فاما هم لام به برجءون الى مصالح 
النفوس وأما لغيرم فلا'نه لولا مواضع الاستتاد لم ينتفع بهم لاستغراقه فى جم 
المع وبروزثٌ لله الواحد القهاد ( قال بعضهم ) علامة لى اق الا سراد هو 
أن لاإشهد المسر مابتسلط عليه التعبير وحويه الفهم فمن عبر أو فم فمو صادب 
استدلال لاناظر اجلال ( رقال بعضهم ) التحلى دفع حجبة البشرية لا أن بتلون 
ذات الق عز وجل والاستتار أن تكوق البشرية حائلة بنك وبين شود 
الغيب ( ومنبا التحريد والتفريد ) الاشارة منهم ف التجريد والتفريد ان العبد 
يتجرد عن الأغراض فما يفعله لايأني با يأتى به نظرا الى الاغراض فى الدنيا 
والاً خرة بلماكوشف به من حو العظمة بر ديه حسب جهده ع.ودية وانقيادا 
والتفريد أن لابرى نفسه فيا باي به بل برى منة الله عليه فالتجرید بننی‌الاغيار 
والتفريد بننى نفسهواستغراقهفىرؤٌية لعمةاللاعايهوغيبتهعنكسيه (ومنها الوجد 
والتواجدوالوجود ) فالوجدمابرد عل ىالباطنمن اللهيكميه فرحا أو حزنا وْيرهعن 
هيدّته ويتطلع إلى الله تعالى وهوفرحة مجدها المغلوب عليه يصفات نفسه ينظر منها 
إلي الله تعالى والتواجد استحلاب الوجد بلذ كر والتفسكر والوجود اأساع فرجة 
الوجد باروج إلى فضاء الوجدان فلا وجد مع الوجدان ولا خبر مع العيان 
فالوجد بعرضية الزوالوالوجود ثابت بدو تالجبال وقدقيل 
قدكان يطربنى وجدى فأقعدني عندؤيةالوجدمن ف الوجدموجود 
والوجد إطرب منفالوجد داحته والوجد عند حضود الق مفةقود 

( ومنها الخلبة ) الخليةوجد متلاحق فلوجدكالبرق سدو والغلية كتلاحق البرق 
ونوا ره لغيب عن امز فالو جد ينطقىء سريعا والغلية تيتى للا سرار حرارا 
منيعا ( ومنها ) المساصية وه ى تفرد الارواح فى مناجاتها ولطيف منافاتها فى سر 
السر بلطيف ادرا كما للقاب لتفرد الروحبها فتلتذ بها دو زالةللب ( ومنها) ااسكر 
والصحو فالسكر استيلاء سلطان الال وا'صحوااءود إلىترتيب الآفعالوتمذ.ب 
الأقوال ( قال ) جد بن خفيف ال ر غليان‌القاب عندمعارضات ذكر ابوب (وةل) 


(۳٣۸) 

الواسعلى مقاماتالوجداربعة الذهو لم اليرة ثمالسكرثمالصحوكمنسمع بالبحر 
“مدنا منه ثمدخل فيه ثم أخذتهالأمواج فعلىهذا من بتوعليه أثر منسريان الحال 
فيه فعليه أثر م نالسكر ومن‌عاد كل شىء منهإليمستقره فروصاح فالسكر لأرباب 
القلوبوالصحو لامكاشفين بمحقائقالذيوب ( ومنها ) الو والاثبات الحو بازالة 
أوصاف النف وس والاثبات عا د رعلیم م من ٣ار‏ المبكؤ و سأو الحو عو رسوم 
الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه وما منه والاثياتاثياتها عا أنشأ الق له م نالوجود 
به فهو بالحق لابنفسه باثيات الق إياه مستأنفا إحد أن محاه عن أوصافه * قال 
|بنعطاء عحو أوصافهمويثبتأسرادثمٌ ( ومنها ) عل اليقينوعيناليقين وحق اليةين 
فعل اليقين ماکان من طر بق النظر والاستدلالوءيناليةيزما كانم نطر؛ قالكشوف 
والنوالوحق اليقينما كان بتحقيق الا نفصالعن لوث الم امال ورود دائد الوصال 

قال نار س ءل اليقين لا اضطارا ب فيه وعين اليقين هو العم الذىأودءه اش الأسرار واله 
إذا تفرد عن نعتاليةينكازعاما بشبهة ذاذا انضماايهاليةين كانء اما بلاشةوحق 
اليقينهو حقيقة ماأشار اليهءل اليقين وعيناليقين وقالا نيد حقاليةين مايتحةق 
العدبذلك وهو أن يشاهدالغيوب5م بشاهد ار ئياتمشاهدةعيان و بحكعل الغيب 
فيخبرعنه بالصدق كا أخبر الصديق حينقال1| قالله دس ول الله می ماذا أبقيت 
لعيالكقالاللهورسوله وقال به ضهم عل البةين حال |اتفرقة وعین‌الية ين حال ا جمع وحق 
اليقين جم الجع بلسان التوحيد وقيل لليةين اسم ودهى وءلموعيزوحق ذلامم 
والرسم للعوام وع اليقين للا'ولياء وعين اليقين لاخواص الأولياء و<ق اليقين 
للانبياء عليهم الصلاةوالسلام وحقيقة<ق اليقي ا ختص بها نبينا هد م ( ومنها 
الوقت ) والمراد بالوقت ماهوغالب عل العيد وأغلب ماع لالعيد وقتهفانه كالسيف 
عه يالوقت محكنهو بقطع وقد يراد بالوقتماميجم عل العيد لا بک به فيتصرف فيه 
فيكون كه يقالفلان بحك الوقت يمى مأخوذا عما منه عا لاحق ( ومنما الغيبة 
والشهود) فالشبود هوالحضود وقتابنعت‌المراقبة ووقتا وصفالمشاهدة فادام 
العيدموصون بالشود والرعاية فهو حاضر فاذا فقدحال المشاهدة والمراقبةخرج 
من دائرة الحضور ذووغائب وقديعنون بالغيبة عن الأشياء بالحقفيكون علىهذا 


(۳۹) 

#لمعنى حاصل ذلك داجعا إلى مةامالناء ( ومنها الذوق والشمرب والرى) فالذوق 
ايمان والشرب عل والرى حال فالذوق لباب البوادد والشرب لا رباب الطوالع 
واللوائئح واللوامع والرىلآر باب الأحوال وذلك ان الأحوالهى التي تمتةرفءا ل 
يمتةر فليس بحال وإنها هى لوامع وطوالع وقيل الال لاتستقر لآنها حول فاذا 
استقرت تكو زمةاما (ومنها 9-7 والمكاشفة والمشاهدة ) ذلماضرة لآادباب 
التاو بن والمشاهدة اراب التمكين والمكاش_فة بينهما إلى أن تستقر فالمث_اهدة 
والحاضرة لهل اعل والمكاشفة لأهلالعين والمشاهدة لأهلالمق أى حق اليقين 
(وم نما الطوارقوالبو ادىوالبادة والواقم والةادحوالطو الع واناواهع والاو ائح) 
وهذه كلها ألفاظ متقادية المعنىو كن بساط الةولفيما ويكو E‏ 
إلىمءنى واحد .كثربالمارة فلا ذئدة فيه والمقصود ان هذه الاسعاء كلما ميادي 
الحالومةدماته وإذا صح الالاستو عب هذه الأاسعاء كلهاومعانيها (ومنها التلوين 
والتمكين ) فالتلوين لا د باب القاوب لام نحت حجب الةاوب وللقاوب مخلص إلى 
#لمبفات وللصفات تعدد بتعدد جهاتها فظ پر لار باب‌القلوب سب ته دد الصفات 
تاو ينات ولامجاوز للقاوب وأربا. ہا عنعالمالممات وأما أرباب‌ الت كين غر جوا عن 
مشائم الأحوال وخرجوا حب القاوب وباشرت أرواحهم سماوع نود 'لذات 
فادتفع التلو, بن لعدمالتغير في الذاتإذ جات ذاتهعن حاولا أوادث وااتغيرات فاما 

خلصوا إلىمواطنالترب منأنصية جلى ادات ارتفعءهم التلوين فالتلوين حينكذ 
يكون فى نفوسهم لاقل الةلوب أ وضع طهادتها وقدسما والتلون الواقع ف 
النفوس لالخرج صاحبه عن حال التمك ن لان جريان التأوين فى النفس لبقاء دسم 
الانسانية وثبوت‌الةدم فالتمكين كدف حق الحقيةة وايسالءنى بالتكين أن 
لايكو ذللعبد تغيرفانهلشر واعا المعنىفيه انما كوش من الققة لايتواري عنه 
أيدا ولا تناقصس بل بزيدك وصاحب التلوين قد يتناقص الشىء ىحةه عند ظبود 
حمفات نفسه وتغيب عنه الحقرقة فى إعض الأ<وال و.كونثيوته علىمستقر الاعان 
وتاو ينه فى زوائد الاحوال ) ومنها النفس ( ونقال الام ں للمنهى والوقت 

۲١ (‏ _ عوارف المعارف ) 


م 

لاستدى والمحاللامتو سط ف له اشارة منم إلى ان الممتدىء لطرقه من الله تعالي. 
طارق لا صقر والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه والمنتى صاحب نفس 
متمكن دن الحال لايتناوب عليه الخال بالغيية والحضور دل تكون المواجيسد 
مقرونة بأنفاسه مقيمة لانتناوب عليه وهذه كلها أحوال لأربابها وهم منبا 
ذو ق وشرب و ألله يقم ببركتهم امين 

2 اليا بالثالث والستون ففذكر شىء من اليدايات والنهايات وا ¢ 

الحسين بن عدالزينى قال أخبرتناكريمة المروزية قالت أخبرنا أبواطيثم عد بن مکی 
الكشممنى قال أنااًبوعيد الله مد بن بوسف الفر ری قال حد نا أبوعيدالله عل بن 
إسمعيل ن إراهم الىخارى قال حد ا الميدي قال حدثنا سومان بن عييئة قال 
حدثنا حبى بنسعيد الانصادى قالأخبرنى عد بن إبراهم التيمى انهسمععلقمة 
ابن وقاصقالسمعت مر نالحطاب رذىالله عنهيقول على المذبر سمعت رسو لالله 
صلى! لله عليه وسل يقول إعاالأعمال بالنيات وإعا لكل امرىء مانوي فن كانت 
څر له إلى الله ورسوله ېر نه لي لله ورسوله ومن كانت لرنه إلى دنا لصيمها 
أو إلى امم اة حرا فېحر نه إلى ماهوجر إليه * النية أول العمل و حسما کون 
العمل 00 فيا شداء اسه فيطر!ق الوم انيدخل طر دق الصوفية وكزيا 
الا دن 0 17 اه ألله عله وقدقال الله تعالي * ومن شرج من سه مهاجرا 
إليالله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عل الله فالمريد شبغى أن شرج إلي 
طريق القو م للهتعالى فانه ان وصل إلى نهايات القوم فقد لق بالقوم بالمنزل وان 
اددكهالموت قب لالوصول إلى نهايات القوم فاجره على الله وکل من كانت بدايتهاحكم 
كانت نهايته اتم ( أخبرنا ) أبوزرعة احازة عن ابن خاف عن أبيعيدال رمن عن 
ألى العياس اليغدادى عن ٠‏ حع راظلدى قالسمعت الحنيد قول أ کش العوائق 
والموائل والموائع ساد الا جداء فالمريد ىأول سلوك هذا ااطريق تاج 
إلى أحكام النية وأحكام النية تنرمم)ا من‌دواعی الهوى وکل ماکان لافس فيه حظ 


Y1) 
حاجل حتى يكون خروجه خالصاً للتعالى (وكتب) سالم بن عبدالله إلي تمر بن‎ 
عب دالعزيز اعم ياحمر أنعو ذالله للعدك رقدرالنية فن عت يته تمعو ناله ومن‎ 
قصرت عنه نيتهدقصر عنهعون الله بقدر ذلك (وكتب) إعض الصالين إلى أخيه‎ 
أخلص النية فى أعمالك يكفك قليلمن العمل ومن تد إلى النية بنفسه صمحب‎ 
من لعامه حصن النية قال سملل بنعبدالله التسترى أول مالئومربه المر يد المبتديء‎ 
التبرى من المركات المذمومة ثمالنقل إليالمركات الحمودة ثم التفرد لاص الله‎ 
تعالي ثمالتوقف ف الرشاد ثمالثيات ثمالبيان ثمالقرب ثم المناحاة ثم المصاطة ثم‎ 
الموالاة ويكون الرضا والتسلم ماده واتفو يض والتوكل حاله ثم عن اف تعالى‎ 
بعد هذه بالمعرفة فيكون مقامه عندالله مقام المتبرئين من الحول والقوة وهذا‎ 
مقام حملة العرش وليس بعده مقام هذا من كلام سهل جع فيه ما فى البداية‎ 
والهاية و متي كسك المر يد بالصدق والاخلاص بلغ مباغ الرئال ولامحةق صدقه‎ 
واخلاصه شىء مثل متالعة أمرالشرع وقطع النظر عن الاق فكل الافات ااتى‎ 
دخلت على أهل البسدايات لموضع نظرم الى الملق وبلغنا عن رسول الله اة‎ 
أنه قال لا کل اعان المرء حتى يكون الناس عنده كالاباعر ثم برجم الى تسه‎ 
فيراها أصغر صاغر اشادة الي قطع النظر عنالخاق والروج منهم وترك التقيد‎ 
بعاد م (قال) أحمد بن خضيرويه منأحب أن ون الله تعالى معه على كل حال‎ 
فليازم الصدق فان الله تعالي مع الصادقين وقدورد فى ابر عنرسول الله ا‎ 
الصدق يهدى الى البر ولابد للمريد من اللروج منالمال والجاه والحروج عن‎ 
الق بقطع النظر عنهم الى أن حم أساسه فيع دقائق الطوى و<مايا شهيوات‎ 
النفس وأتفح شىء للمريد معرفة النفس ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس‎ 
منله فى الد نا حاجة من طلب الفضول والزياداتأوعليه منالطوى دقية (قال)زيد‎ 
ا ناسل خصلتان ها كال أمرك تصبح لاتهملله ععصية وغسى ولانهم لله ععصية‎ 
اذا احم ارهد والتقوىا نكشت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق‎ 
حرکتہا وخنى شهواتمها ودسائسها وتليساتها ومرن سك بالمدق فقد‎ . 
تمك بالعروة الوق ( قال ذوالنون ) لله تعالى فى أدضه سيف ما وضع‎ 


(vr) 

على شىء الاقطع وهو الصدق ونقل فى معنى الصدق ان عابدا من بنى إسرائيل 
واودته ملك عن نفسه فقال اجعاوا إليماء فى اللاء اتنظاف به ثم صعد على 
موضع فالقصر فرى بنفسه فأو حى الله تعالى إلى ملك الطواء ان الزم عبدى قال 
فلزمه ووضعه عل الادض وضعا رقيقا فقيل لابليس إلا أغويته فقال ليس لى 
سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه شتعالى ( وينبغى ) لامريد انتکون له 
فىكلشىء ني ةلله تعالى حتى فیا کله وشربه وملبوسه فلا بابس إلا لله ولايأ كل 
إلالله ولارشرب إلالله ولاينام إلا لله لانهذه كلها ادفاق ادخلها علالنةس كانت 
لله لاتستعصى النفس وجيب إلى مابراد مها من المعاملة لله والاخلاص وإذا 
دخل فی من دفق النفس لا لله بغيرنية صالحة صار ذلك وبالاعليه وقد ورد 
فى الخبر درن نطيب لله نعالى حاء بوم القيامة وريحه أطيب من الممك. 
الاذفر ومن ا لغير الله عز وحل حاء نوم القيامة ور مه أنكن من الحيفة 
( وقيل ) كان أأس .قول طببوا كنى عاك فن ثابا يه_اطنى ويةبلى دى 
وقدكانوا يحسنون اللباس للصلاة متقر بين بذلك إلى الله بنيتهم فالمريد ينبغى أن 
يتفقد جيع أحواله وأعماله وأقواله ولا يسامح نفسه أن تتحرك ركه أو تكلم 
بكامة إلا له تعالى وقد دأينا من أصعاب شيخنا من كان ينوى عند كل 17 
وقول بلسانه أيضا 1 كل هذه اللقمة لله تعالى ولا ينفع القول إذا م تكن ع النية 
فى القلب لأنالنية عمل القاب وإعا اللسانت حجان فا لم تشتمل علمها عزعة القلب 

لله لا تسكون نية ( ونادى ) دجل امرأنه وكان لسرح شعره فقال هات المدرى, 
أداد الميل ليفرق شعره فقالت له امرأته أجىء بالمدرى والمراة فسكت ثم قال 
نعم ذقال له من عه سكت وتوقفت عن المرآة ثم قلت نعم قال إلى قلت لها 
هات المدرى بنية فاماقالت والمرا ةٌ : كنك ف المرأ 5 نية فتوقفت حتى هيا الله 
تعالى لى نية فقات نعم وكل مبتدىء لاحم أساس بدايته عېاجرة الألافه 
والاصدقاء والمعارف ويتممك بالوحدة لا تستقر بدايته وقد قيل من قلة الصدق 
كثيرة الاطاء وانفع ماله ازوم الصمت وأن لا بطرق عع هکلام اناس فان باطئه 
يتخير ويتأثر بالأقوال اختلفة وكل من لا بعل كال زهده فی الدنيا ومک حتائق 


(vr) 

التقوى لا بعرفه أبدا فان عدم معرفته لايفتح عليه خيرأ وبواطن أهل الا بتداء 

كالشمع تقبل كل نقش ورعا استضر المرتدي عجرد النظر إلى الناس ونستفز 
ب#فضول النظر أرضا وفضول المشى فيقف اللأشرا ءكلها على الضرودة فينظرضرورة 

حي لو مشى فى إعض الطريق مهد أن يكون نظره إلى الطريق الذى يسلك. 
. لا ياتفت عينه ويساده ثم بتقى موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية 
والاحتراز فان عل الناس منه بذلكاضم عليه من فعله ولا ستحقر فضول المشى. 

فان كل شىء من قو ل وفعل ونظر وسماع خر جعن حد الضرورة جر إلىالفضول 

ثم جر إلى تضييم الأصول (قالسفيان) إعا حرموا الوصول بتضييع الأأصول 
من لا تمك بالغرورة فى القول والفعللا بقدد أن قفعلى قدرالحاجة: 

من الطعام والشراب والنوم ومتى تعدى الضرورة تداعت عزاتم قلبه واتحات. 
شيمًا بعد ثىء ( قال سمل بن عبدالله ) مر ل يعيد الله اختيارا يعبد اللق. 

اضطرادا وبنفتح على العيد اواب الرخص والانماع وملك مع الحالكين ولا 

ینبغی للمبتدىء أن يعرف أحدا من أرباب الدنيا فان معرفته هم سم قاتل وقد 

ورد الدنيا مبغوضة الله فن سك يحبل منها قادته إلي الناد وما حبل من حباطا 

إلا كا بنائها والطالبين لها والحبين فن عرفهم امجذب إلا شاء أو أي ويحترز. 

المرتدىء عن عالسة الفقراء الذين لابقولون بقيام الايل وصيام الماد فانهيدخل. 

عليه منهم أشرما يدخل عليه عجالسة أبناء الدنيا ورعا يشيرون إلي أن الأعمال. 
شغل المتعيدين وإن أرباب الا<وال ارتقوا عن ذلك وينبغى لافقير أن يقتصر. 

على الفر انض وصوم رمضان سيولا يذبئى أن يدخل هذا الكلام "عه رأسا 
فانا اختبرذا ومارسنا الآمور كلها وجالسنا الفقراء والصالين ورأينا أن الذين. 
بقولون هذا القول ورون الفرائض دون الزيادات والاوافل حت القصود مع 
كونهم أصاء في أحواطم فعلى العيد التمسك كل فرلضة وفضيلة فبذلك ثبت 
قدمه فى بدابته وبراعى وم الجمة خاصة و مجمله لله تعالى خالصا لا عزجه لشىء 
من أحوال تفسهومار مها ويبكرإلي الجامع قبل طاوع الشمس بعد الغسل للجمعة 
وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك خمن قال رسول الله ر د 


(5لام) 
يا أبا هريرة اغتمل للجمعة ولو اشتريت الماء بعشائك وما من نى إلا وقد أمره 
الله تعالى أن بغتسل لاحمعة فارف غهل الجعة كفارة للذنوب ما بين الجمتين 
ويشتغل بالصلاة والتضرع والدعاء والتلاوة وأنواع الأذكاد من غير فتود إلىأن 
للصلى الجعةو مجلس معتكفا فى الجامع إلى نيصل فر ض العصر وبقية الما ريشغله 
بالتسبيح والاستغفاد والصلاة على النى ا فاه ری رکه ذلك فى جيم 
الأسبوع حتي يرى رة ذلك بوم الجعة وقدكانمن ع الصادقين من لضبط أحواله 
وأقواله وأفعاله ججيع الأسبوع لآنه يوم المزيد لكل صادق ويكون ما يجده 
وم الجعة معيادا يعتير به سائر الأسيوعالذى مضى فانه إذاكان الأسبوع سلما 
يكون نوم الجعة فيه مزيد الانواد والبركات وما يده فى يوم الجعة من الظامة 
وسامة النفس وقلة الانشراح فاما ضيعف الاسبوع يعرف ذلك ويعتبرهويتق 
جدا أن بلس لاناس أما المر تفع من الثياب أو ثياب المتقشفين ليرى بعين الزهد 
خی لبس ا مرتفع للناس هوي وني لوس الحشن رياء فلا لبس إلا لله بلغنا أن 
سفيان لبس القميص مقاوبا و بعلم بذلك حچ ى ادقع ا عل ذلك بءعض 
الناس نهم أن لع وبغير ْم اممك وقال ليسته نيه لله فلا أغيره فالسه شة 
لئاس العيد ذلك وليعتيره ولا بد للممتدىء أن کون له حظ ۰ ن ثلاوة 
اقرا آن وه ومن حفظه فيحفظ من القرا ' ن من السبع إلى المع إلى أقل أو كر 
كيف أمكن ولا يصغى إلى قول من يول ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة 
القران فانه يجد بتلاوة القرآن في الصلاة وفى غير الصلاة جيع ما يتمنى بتوفيق 
الله تعالى وإعا اختاد عض المشايخ أن يديم المريد ذكر | واحدا ليجتمع الهم 
فيه وم رف لازم ال تلاوة فى الللوة وعسك بالومحدة تفده التلاوة والصلاة أوق 
ر مايفيده الد كر الواحد فاذا سم ثم في بعض الآاحايين يصانع النفس لاك كر 
مصانعة ويئزل من التلاوة إلى الذ كر فانه أخف على النفس وينبغى أن يعم أن 
الاعتبار بالقلب فكل عمل من تلاوةوصلاة وذكرلا مجم فيه بين القلبوالاسان 
لا يعتد به كل الاعتداد فانه عمل ناقص ولا محقر الوساوس وحديث النفس فانه 
مضر وداء عضال فيطالب نفمه أن تصير فى تلاوة معنى القرآن مكان حديث 


(Yo) 

النفس من باطنه فك أن التلاوة على اللسان هو مشغول با ولا عزجها بكلام: 
آآخر هكذا يكون معنى القرا ن ف القلبلا عزجه محديث النفس وإن كانأجب 
لا بعل معنى القرا ن يكون لمراقية حلية باطنه فيشتغل باطنه عطالعة نظرالله إليه 
مكان حديث النفس فان بالدوام على ذلك نصير من أدباب المشاهدة (قال مالك ) 
قاوبالصديقين إذا معت القراؤطربت إلى الآخرة فليته سك المريد بهذهالأصول. 
وليستعن بدوام الافتقاد إلى انه فيذلاك ثبات قدمه (قال سبل) على ةدد ازوم 
الالتحاءوالافتقار إلى الله تعالى !عرف الملاء وعل قدرمعرفته بالبلاء بكو نافتقاره 

إلى الله فدام الافتقار إلي الله أصل كل خيرومفتاح كل عل دقيق فى طرييق القوم. 
وهذا الافتقار م مع كل الا تفاس لا يتشيث يح ركة ولا ستقل بكلمة دون الافتقاد 
إلى الله فا وکل ا وحركة خلت عن مراجعة الله والافتقار فما لا تعقبخيرا 
قطعءا عامنا ذلك واحققناه وقال سہل من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذ كر 
فقد ضيرع اله وأدنى مايدخل على من ضيح حاله دخوله فما لا يعنيه وتركه 
ما يعنيه ( وبلغنا ) أن حسان بن سنان قال ذات يوم لمن هذه الدار ثم دجم 
إلى نفسه وقال مالى وهذا السؤال وهل هذه إلا كلة لا تعنينى وهل هذا إلا 
لاستيلاء نفسى وقلة أد.ها وآلى على نفسه أن إصوم سنة كفارة هذه الكلمة 
فبالصدق نالوا ما نالوا وبقوة العزاتم عزاتم الرجال بلغوا ما بلغوا ( أخبرنا ). 
أبو زدعة اجازة قالأنا أبو بكر بنخلف قالأنا أبوعيدال رجن قال “معت منم و ر 
بقول معت أبا تمرو الاءاطى يقول معت المنيد يقول لو أقبل صادق على الله 
ألف سنة ثم أعرض عنه ظة لكان مافاته من الله أ كثر مما ناله وه_ذه الجلة 
يحتاج المبتدىء أن محكها والتبى مالم ما عامل محقائةها فالمبتدىء صادق 
والمنتهى صديق قال أو سعيد القرشى الصادق الذى ظاهر ه مستقم وباطنةعيل.. 
أحيانا إلى جظ النفس وعلامته أن جد الحلاوة فى بعض الطاعة ولا محجدها فى. 
بعض وإذا اشتغل بالذكر نور الروحبحظوظ النفس يححب عن الاذكاروالصدق, 
الذى استقام ظاهره وباطنه يعد الله تعالي بتلوين الأحوال لا حجبه عن الله 
وعن الاذكار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طهام والصددق بريد نفسد لله وأقربه- 


)۷( 
:الأحوال إلى النبوةالصديةية (وقال أو إزيد) خر نهايا تالصديةين أول درجات 
الآ نبياء * واعلم أن أدباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرم لله وأدواحهم 
-خلصت عن ظامات النفوس ووطئت بساطااقرب ونفوس م منقادة مطاوعةصالحة 
امع القلب مجيبة إلى كل ما جيب إليه القلوب أدوا<هم متعلقة بالمقام الاعلى 
انطفأت فيهم نيران الطوى وتخمر في يواطنهم صرح العلم وانكشفت هم 
الآخرة )ا قال رسول الله يكبب فى حق أبي بكر دضى الله عنه من أراد أنينظر 
إلى ميت عشىعل وجه الأدضفلينظر إلى أبي بكر اشادة منه عليه الصلاةوالسلام 
إلى ما كوشف به من صرح العم الذى لا يصل إليه أعوام اأؤمنين إلا بعد 
الموت حيث يقال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فأرباب النهايات 
ماتت أهوءتهم وخلصت أر واحهم (قال) بی بن معاذ وقد سكل هن وصف 
العارف فقال رجل معهم بائن منهم وقال مرة عمد كان فيان فأرباب اامهايات 
م عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيت الاجل جعلهم الله تعالى من جنوده فى 
خلقه بهم هدي وبمم برشد وم ذب أهل الاراد ةكلامهم دواء ونظرمدواء 
ظاهر م #فوظ بالحم وباطنهم معمور بالعلم (قال ذو النون) علامة العارف ثلاثة 
ألا يطنىء نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العلل ينقض عليه ظاهرا من 
الحم ولا ححمله کر ةنم اللهوكرامته على هت كأستار عارم الله فا رباب النهايات 
كلا ازدادوا نعمة ازدادوا ع.ودية وكلا ازدادوا دينا ازدادوا قربا وكلا ازدادوا 
حاها ورفعة ازدادوا تواضعا وذلة أذلة على المؤمنين أعزة على السكافرين وكلا 
“تناولوا شهوة منشهوات النة و ساس:خرجت منهم شكراصافياءتناولو زالشبوات 
ثارة دفقا بالنفوس لاما معهم كالطفل الذى بلطف بالشیء ويهدى له شیء لاله 
مقهور نحت المياسة مرحوم ملطوف به وتادةعنمون نموسهم الشهوات تاسيا 
بالا نبياء واختيادث التقلل من الشهوات الدنيوية قال بى بن معاذ الدنياعروس 
تطليها ماشطتها والزاهد فما إسخم وجهها وينتف شعرها ويمخرق ثوبها 
والعارف بالله مشتغل لسيده ولا يلتفت إلمها ( واعلم ) أن المنتمسى مع کال حال 
لا يستذغنى ألضا عن سياسة النفس ومنعها الشبوات وأخذ المظ من زيادة 


(vy) 
الصيام والقيام وأنواع البر وقد غاط فى هذا خلق وظنوا أن ال منتى استغنى.‎ 
عن الزيادات والنوافل ولا على قليه من الاسترسال فى تناول الملاذ والشهوات.‎ 
وهذا حظا لا من حيث أنه مححب العارف عن معرفته ولكن دوقف عر‎ 
مقام المزيد وقوم لما دأوا أن هذه الآشياء لا تؤثر فيهم قسوة ولا تودمم‎ 
حجبة ركنوا إلمها واسترساوا فما وقنعوا بأداء الفرائئض واتسعوا فى المأكل‎ 
والمشرب وهذا الانبساط منهم بقية منسكر الأأحوال وتقيد بنور الال وعدم.‎ 
التخاص بالكاية إلي نود الحق ومن خاص من نور الال إلى نود الحق يذهب‎ 
عنه بقايا المكر ويوقف نفسه مقام العريد كا حد عوام المؤمئين يتقرب بالصلاة.‎ 
والصوم وأنواع البر حتي باماطة الآذي عن الطريق ولا يستكبر ولا تستنكف‎ 
أن يعود فى صور عوام المؤمنين من اظهار الادادة ,كل بر وصلة فيتناول‎ 
الشبوات وقتا رفقا بالنفس المطهرة المركاة المنقادة المطواعة :ها أسيرته وعنعها‎ 
الشبوات وقتا لآن فى ذلك صلاحبا واعتبر هذا سواء حال الى فاه إن جاوز‎ 
خد الاعشتدال من اغطاء امراف وفنا ومتعة وفنا اد طبمة لان المبلة لا يد‎ 
من ةما بسياسة العلم وما دامت ال جبلة باقية لا بد من سياسة العلل وهذا باب‎ 
غامض دخل ف النهايات على انى من ذلك دواخل ووقع اركون والسد به.‎ 
باب المزيد فالمنبى ملك ناصية الاختيار في الاخذ والترك ولا بد له من أخذ-‎ 
وترك ف الأعمال والحظوظ فنى الا "عمال لابد له من أخذ وترك فتادة بأني بالاعمال.‎ 
كأ حاد الصادقين وتارة بترك زيادة الاعمال رفقا بالنفس وتارة بأخذ الحظوظ.‎ 
والشبوات دذةا بالنفس وتارة بتركما افتقادا للنفس بحسن السياسة فيكون فى.‎ 
ذلا تكله عختادا فمن سا كن ترك الحظوظ بالكلية فهو زائد تارك بالكلية ومن.‎ 
استرس ل في أخذها فهو راغب بالكلية وال منم ى عل الطرفين فانه علىغاية الاعتدال.‎ 
واقف عل الصراط وين الافراط والتفريط فمن ددتاليه الاقسام ف النهاية فأخذها:‎ 
زاهدا فى الزهد فهو نحت قهر الحال منترك الاختياد وتارك الاخترار الواقف.‎ 
مع فعل الله تعالى مقيد بالحال وكا انالزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار فكذلك‎ 
اأزاهد فى الزهد الآ خذ من الدنيا ماسيق اليه ارؤيته فعل الله مقيدا بالاخذ.‎ 


(Y۸) 

وإذا استقرت النهاية لابتقيد بالاخذ ولا بالترك بل يترك وقتا واختياده من 
اختيار الله ويأخذ وقتا واختاره من اختياد الله وهكذا صومه اانافلة وصلاته 
النافلة يألى بها وقتا ولمح لانفسر وقتا لا نه تاد يح ف‌الاختيار فى الخاأين 
0 هو المحييح ونهاية النهاية وكل حال يستةر و لتقم إشاكل حال رسول 
له ا له وهكذا كان رسو ل الله عليه الصلاة ااسلام يتوم من الل ولا قوم 
0 له وو من الشه ركله غير رمضان وبدناول الشبوات ولا قال الرحل 
٣نی‏ عزمت أن لا 7 كل الام قال ذتي ١‏ كل الحم رو سأات دبي أن 
لطعمنی كل دوم لات و يدلك عل ان رسول الله م ككل كان مختادا فى 
ذللك إن شاء أكل وإن ذاء / كل وكا يترك الاكل اح ان وقد دخلت 1 دنه 

على قوم كلا قبل هم ان رسول الله م وله فم ل كذا يقولون کان رس و لاله مكل 
مشرعا وهذا إذا 3 عل معتى انه 7 التأسى به جهل #ض ا 
الوقوف على حد قوله والعزعة التأسى بفعله وقول رسول الله ية لارباب 
الرخص وفعله لادباب العزائم ثم ان المنتربى ےا کی حاله حال دسول الله 0 

افوا وااسلام ففدعاء الق إلى الق فکل ماکان يعتمده دسول اھ ا 
ی أن يعتمده فكان قيام دسول الله 0 وصيامه الزائد لا ا اما 1 
0 ليقتدى به واما انه كان لزيد كان 0 بذيك فان کان ليةتدى به كت 

أيضا مقتدى به ينبغى أن يألى عثل ذلك والصمحيح المق ان دسو لال مَك 
3 فعل ذلك لجرد الاقتداء بل كان مهد بذلاك زيادة وهوماذ كر ناه من حبذب 
الجبلة * قال الله تعالى خطابا له ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) لانه بذلك 
ازداد استمدادا من الحضرة الالهية وقرع بابالكرم وألنىعليهااصلاةوااسلام 
مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى غير مستغن عن ذلك ثم فيذلاك سرغريب وذلك 
5 رسول الله ا يه برابطة جنسية النفس كان يدعو اللق إلى اق ولول 
رابطة الجنسية ماوصاوا اليه ولا انتفعوا به وبين نفسه الظاهرة وتفوس الاتباع 
.رابطة التأليف ما بين روحه وأرواحهم رابطة التأليف ان النفوس ألفت 1 تا ا 
ان الارواح ألفت أولا ولکل دوح مع نفهه تأليف خاص والسكون والتأليف 


(۳۷۹) 

والامتزاج واقع ين الادواح والنفوس وكان رسول الله ما مد كلا يدم العمل 
لتصفية ثقشة ونوس الاتباع فما احتاج اليه سه من 26 أله وما فضل من 
ذلك وصل إلي نفوس الامة وهكذا المنتهى مع الاسماب والاتباع عل هذا ا معنى 
قلا شؤذلف عن الزيادات والنوافل ولا إسكرسل فىالشهوات واللذات إلا بدلالة 
لاص النفس ولا إعطى الاعتدال حه من ذلك إلا يتأيد ألله تعاليو نود المكة 
وكل هن يحتاج إلى صر الحاوة للغير لايد له من خلوة كريمة بالمق حى تكون. 
جلوته فىحماية خلوته ومن بتراءى له ان أوقاته كلها خلوة وأنه لا ححبه شیء 
وان أوقاته دالله واله ولا برى نقعبانا لان الله ما فطنه لمقيقة لزيد فهو صحيح. 
ف حاله غير ا زهت قصور لانه ماه لسياسة الل وما عر فاسر عليك الاختيار 
وما وقف من البيان على البيضاء اانقية وقد نقلت عن المشابخ كلات فا 0 

الاشة تاه فقد معا الانسان وسى عليها والأولى أن شتفر إلا تعالى فأى 
كلة السمعها حتى لسممة الله من ذلك الصواب ( نقل ) عن لعضهم أنه سكل عن. 
كال المعرفة فقال إذا احتمءت المتذرقات واستوت الأحوالوالاما كن وسقطت 
دؤية التمييز ومثل هذا القول وم أن لاس عم بين اللوة والملوة وبين 
القيام لصور الأعمال وين توكها و م منه ان القائل أراد بذك معنى خاصا 
يعنى ان حظ المعرفة لايتغير محال منالاحوال وهذا صحيح لان حظ المعرفة 
لا يتغير ولا يفتقر الى التمييز وتمتوى الاحوال ذيه ولكن حظ ا مريد بتغير 
ومحتاج إل التمييز وليس هذا الكلام وأمثاله ماشاى ماذ كر ناه (قيل) e:‏ 
ابن الفضل حاجة العارفين إلى ماذا قال حاجتهم إلى الحصلة التى كمات بها الحاسن 
كلها آلا وهی الاستقامة وکل من كان أ معر فة كان أثم استقامة فاستقامة أرباب 
النهاية على الام والعبد فى الابتداء مأخوذ ف الأحمال عجوب ما عن الأحوال 
وف التو سط فوط بالأحوال وقد لمحب عن الاعمال وف الانتهاء لا ححبه 
الأعمال عن الأحوال ولا الأحوال عن الأعمال وذلك هو الفضل المظم (سثل. 
ا لجنيد) عن النهاية فقال هى الرجو ع إلي البداية وقد فسر إعضمع قول الجنيد. 
فقال معناه انه کان فا تداء ارہ فيجهل ثم وصل إلى المعرفة ثم رد إلى التحير 


(۳۸۰) 

والجبل وهو كالطفواية يكون جهل ثم عم ثم جهل قال الله نه_الي ( لكيلا يعم 
بعدعل شیا ) وقالبعضهم أعرف الحاق بالله أشدث غیرا فيه ويجوز أنيكو نمعنى 
ذلك مأذ كرناه انه يباديء الأعمال ثم برقي إلى الأحوال ثم يجمع له بين الأعمال 
والأحوال وهذا يكون المنتمبى المراد المأخوذ ففطريق المحيو بين تنجذب دوحه 
الي المضرة الالهية وتستتبع القلب واقلب يمتتبع النفس والنفس لستتبع 
:القالب فيكون بكليته قابا بالله ساجدا بين بدى الله تعالى ما قالرسو ل الله یا 
سجد لك سوادى وخيالى وقال الله تعالى ( وللهيسجد من فيالممواتوالآارض 
علوعا وكرها وظلاهم بالغدو والأصال ) والظلال والقوالب تسحد إسجود 
الآرو اح وعند ذلك آسرى روح اة فى جميسع أجزائهم وابعاضهم فيتلذذون 
ويتنعمون بذكر الله تعالى وتلاو ةكلامه محبة وودا فيحبهم الله تعالى وم 
إلى خلقه نعمة منه علي م وفضلا عل ما أخبرنا شيخنا ضراء الدين أبو التجيب 
السهروردى رحمة الله قال أنا أبوطالب الزينى قال أخبرتنا كرعة المروزية قالت أنا 
أبوا هيم الكشميهنى قال أنا عبدالله الفر برى قال آنا أبو عبد الله اليخارى قال 
حدثنى اسحق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عيد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن أبيه عن ألى صا عن أي هر رة دضى الله عنه قال قال رسول الله ا 
ان الله تعالي إذا أحب عبدا نادى جبريل ان الله تعالى قد أحب فلانا فأحبه 
خيحبه جبريل ثم ينادي جبريل فالسماء ان الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه 

آهل السماء ووضع له القبول فى الارض وبالله العون والعصمة والتوفيق 

ثم محمد الله المعيد الم.دى كتاب عوارف المعارفق 
للامام السوروردى والمد لله رب العالين 
و>لى الله على سيدنا مد وعل 
آله ويه 
أجمعين 


(۳۸۱) 

« فهرس ت كتاب عوارف المعارف # 
9١‏ مقدمة الكتاب 
۷+ الباب الأول فىذكر منشأ علوم الصوفية 
٠۳‏ الباب الثاني فى تخسيص الصوفية بحسن الاسماع 
+” الباب الثالث فى بيان فضيلة علوم الصوفية والاشارة إلى أعوذج منها 
e‏ الباب الرا بع في شرح حال الصوفية واختلاف طرءةهم 
4 الاب الخحامس ف مأهية التصوف 
۹ الياب السابع فذ کر المتصوف والمتشيه 4 
۳ه الاب الثامن فيذ كر الملامتى وشرح حاله 
ل الاب الحادى عشر ف شرح حال الحادم ومن e‏ و 
9" الباب الثاني عشر فيشرح خرقة المشا بخ الصوفية 
ه۷ الاب الثالث عشر فى فضيلة سكان الرباط 
8 الباب الرابع عشر فى مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة 
الباب الامس عشر فىخصائص أهل الرإط والموفية الخ 
م الباب السادس عشر فى ذكر اختلاق أحوال مشا مهم الخ 
54 اباب الثامن ءشر فى القدوم من السفر ودخول الرباط الخ 
٠٠١ 6‏ الياب العشرون ففذ کر من با کل من الفتوح 
١‏ الباب الحادى والعشرون فى شرح حال المتجرد والمتأهل الخ 


("۸) 


الباب الثالث والعشرون ف القول ف‌السماع ددا وإتكارا 
الباب الرابع والعشرون فى القول في السماع ترفعا واستمناء 
الباب الامس والعشرون ف القول فىالسماع تأديا واعتناء 
الباب السادس والعشرون فيخاصية الآادبعينية الخ 

الباب السابع والعشرون فى ذكر فتوح الاد إعينية 

الباب الثامن والعشرون فكيفية الدخول في الاربعينية 

الباب التاسع والعشرون فى أخلاق الصوفية وشرح الخلق 
الباب الثلاثون فى ته صل أخلاق الم وفية 

اباب الجادى والثلاثون فى ذ كر الادب ومكانه من التصوف 
الباب الثاني والثلاثون فى داب الحضيرة الاطية لاهل القرب 
الباب الثالث والثلاثون فى داب الطهارة ومقدماتما 

الباب الرابع والثلاثون فى أ داب الوضوء وأسراره 

الباب الحامس والثلاثون في أ داب أهل الحصوص والصوفية الخ, 
الماب السادس والثلاثون فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها 
الباب السابع والثلاثون فى وصف صلاة أهل القرب 
الباب الثامن والثلاثون فى ذكر آ داب الصلاة وأسرارها 
الباب التاسع والثلاثون فىفضل الصوم وحمن أثره 
الباب الاربءون فىاختلاف أحوال الصوفية بالصوم والأفطار 
الباب الحادى والادبعون فى أ داب الصوم ومهامه 
الباب الثاني والادبعون فى ذكر الطعام وما فيه الخ 
الباب الثالث والادبعون فأ داب الاكل 

الاب الرابع والادبعون فىذ كر ادم فى اللياس الخ 
الباب الحامس والاربعون فىذكر فضل قيام الليل 
الباب السادس والادبعون فى ذ كر الاسباب المعينة الخ 


(raw) 


الباب السابع والارإعون ف أدب الانتباه من النوم والعمل بالايل 
الباب الثامن والادبعون فىتقسم قيام الليل 

الباب التاسع والار بعون فىاستقبال النهاد والادب والعمل فيه 
الباب ال#سون فيذ كر العمل فى جيم النباد وتوزيم الاوقات 
الباب الحادى والسون في آ داب المريد مع الشيخ 

الباب الثاني وال#سون فىآداب الشيسخ مع المريد وما إعتمده الخ 
الباب الثالث والسون فى<قيقة الصحبة وما فيا الخ 

الباب الرا بم وا ون ف أدب حقوق الصحية والاخوة الخ 
ااباب الحامس والإسون فى أ داب الصحءة والاخوة 

الباب السادس والمسون ف معرفة الانسان نفسه الخ 

الباب السابع والأسون فى معرفة الخحواطر وتفصيلها وعييزها 
الباب الثامن وا#سون فى شرح الال والمقام والفرق بينهما 
الباب التاسع والخسون فى الاشادات إلى المقامات الخ 

الباب الستون فيذكر اشارات المشابخ ف المقامات الخ 

الباب الحادى والستون فى ذكر الاحوال وشرحها 

الباب الثاني والمتون فيشرح كلات مشيرة الخ 

الباب الثالث والستون فيذ كر شىء من البدايات الخ 


سور بات چ 
© عن لعض الكتب التي بالمكتبة العلامية »# 

الكائنة بشار ع الصنادقية مواد الازهر الشريف بعصر 

فإ رياض الصالين ‏ من كلام سيد المرسلين للعالم العادفه 
بالله >ى الدن أنى زكريا ےی بن شرف النووى الشافعى 

مناقب الامامالشافعى رضى الله عنه ‏ للامام العام العلامة 
نكر الملةوالدين أبوعيدالل دن عر الرازى رحمهالهتعالي 

لوفتسم الر حم الرحمن # شرجلامية الاستاذ بنالوردىالممعى 
نصيحةالاخوان (تأليف) الفاضل ااسي دالشرريفمسعودىبن حمن 
ان ألىككر القناوى الشافعى نهنا الله به 

هو أدبا لد نياو الدين6 للعلامة الامام الكبيرالحقق الشبير أقضفى 
القضاة أنى الحسن على بن مل بن حبيبالبصرىالماوددى 

فو طبقات الشاذليةاللكبري € لافقير إلى مو لاه الحسن بن الاج 
مد الكو هن الفامى الشاذلي الفتحى المغر بي غفر الله له 

9 المقصد الآسنى شرح أسماء الله الحسنى » الحجة الاسلام 
) الامام أ بي حامدالغزالى ) المت وف سنة خس وحمسمائةهحرية 

فو كتاب الاذ كياء # للشيخ الامام العامل الزاهد الفاضل . 
ابی الفرج عبدال رحمن بنعل بن الجوزى رضي اللهعنه 

$ نوادر القليوبي ¢ للاستا ذالعالمالشيخ أحمدشهاب الدين 

9 حلبة الكيت ‏ ف الدب والنوار والفكاهات المتعلقة 
بامريات للشيخ ثعس الدبن عد بن الحسن النواجى 

© الفرج بعدالشدة »© تأليف القاضى أدىعل الحدن التنوخى 
المتوفى سنة ۳۸۲ ه 

يو الناسخ والمنموخ © ف القرانالكريم للامامالأجل الحمجة 
أي جعفر يدبن اد بن اسعاعيل الصفاد المرادىالنحوىالمصرى 
المصنف عرف ( بأبي جعفر النحاس ) المتوفسنة ۴۳۳۸د ٠‏ 


